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وَأنّ هال 





تقدیم الطبعة الثانية 


وعلی اله وصحبه وسلم؛ أما بعد : 


فإنه يسر مركز الملك فيصل للبحوث والدراسات الاسلامية آأن یقدم للقراء 
الطبعة الثانية لواحد من أوائل إصداراته» وهو كتاب «دراسة عن الفرق في تاريخ 
المسلمين؛ الخوارج والشيعة. ولعل في نفاذ الطبعة الاالی من الكتاب في هذا 
الوقت الوجیز دلالة واضحة علی قبول القراء لرسالة المرکز التي أعطاها والمتمثلة 
في إحياء لغة الحوار الهادف والجاد بين المسلمین علی اختلاف طوئفهم؛ 
وفرقهمء والدعوة إلى اجتماعهم على ما اتفقوا عليه» وإعذار بعضهم بعضا فيما 
اختلفوا فيه» ما دامت تجمعهم كلمة التوحيد» ووحدة الرسالة والإيمان بالكتاب 
والسنة. 


وقد جعل المركز من أهدافه الرئيسة الدعوة إلى التقارب والألفة والمحبة بين 
المسلمين» وجمع کلمتهم وتوحید طاقاتهی وإمكاناتهم السياسية والعلمية» 
والاقتصادية والفكرية من أجل بناء أمتهم والنهوض بهاء رمواجهة أعدائها الذين 
المومنون اخوة() وأکد ضرورة موالاة بعضهم بعضاً «والمزمنون والمومنات بعضهم 
أولياء بعض یأمرون بالمعروف وینهون عن المنکر ویقیمون الصلاة ویژترن الرکاف» 


.٠١ سورة الحجرات آية:‎ )١( 


.۷۱ سورة التوبة ایة:‎ )١( 


ويأخذ بهدي الرسول الكريم الذي نظر بعين الله وأخبر بخبره في افتراق الأمم» 
وافتراق أمته في قوله: 

«ليأتين على أمتي ما أتى على بني إسرائيل حذو النعل بالنعل حتى إن كان 
منهم من أتى أمه علانية ليكونن في أمتي من يصنع ذلك» وإن بني إسرائيل تفرقت 
واحدة» قالوا من هي يارسول الله؟ قال: ما أنا عليه وأصحابي”. 

فهذا الحديث الصحيح حدد الفرقة الناجية ووسمهاء بأنها هي التي عليها 
رسول الله وأصحابه من التقيد بالكتاب والسنة. 

ولابد من وقفة لإعادة النظر في کل ما يقال خار ج هذین المنهلین» فإن كان 
هذا الذي يقال موجوداً في الكتاب والسنة أخخذناه منهماء وتركنا مصادره الأخخرى» 
وإن كان غير موجود فإنه ينظر فيه» فإن كان موافقاً لهما لا مخالفة فيه من قريب 
أو بعيد أخذناه» وان كان فيه مخالفة أو بدعة مهما كان شأنها أو دق أمرها 
ترکناه فالامر دین والدین لا يوؤخذ إلا من الدّيّان. 

وهذا الموقف الذي یتبناه المرکز دعوة لکل فقة من الفرق آن تکتب موضححة 
موقفها من الکتاب والسنة بالقول الصادق والعمل الواضح والقرينة الدالة بعیداً عن 
کل تاویل وعن کل جدل وقیل. وپذا تتعارف الفرق فیما بينهاء وتظهر کل فرقة 
ماعند‌ها. 

وما دام الرسول قد آخبرنا عن الافتراق» فائنا آمام حطر کبیر یهددنا وجهاً 
لوجه, ولا مخلص منه ولا منجى إلا أن نسلك الدرب الذي حدده للفرقة الناجية 
ولا بیضی الله أن نبقى هكذا فقد نهى عن الفرقة والشتات الذي يؤدي إلى ضياع 
ديننا ودنيانا «ولا تكونوا من المشركين» من الذين فرّقوا دينهم وكانوا شيعا كل 
حزب بما لديهم فرحون00". 

ويلتزم المركز بما عبرت عنه أحاديث الرسول تله من معان سامية في الالعاء 
والمودة» والتعاون بين المسلمین: «تری المومنین في تراحمهم وتوادهم وتعاطفهم 
کالجسد |ذا اشتکی منه عضو تداعی له ساثر الاعضاء بالسهر والحمی؛ والمومن 


(۱) سنن الترمذي ج 86/0 بت ۰۲۱ 
(۲) سورة الروم آية: 8 ان ۳۲. 


للمؤمن كالبنيان يشد بعضه بعضاً. 


ومثل هذه الوحدة والتعاون لن تکون الا |ذا توفرت الثق ولن تتوفر هذه الثقة 
إلا بالتفاهم السحیح القائم علی قواعد موضوعية وأسس علمية جادة تقوم علی 
نشر ما تعتقده کل فرقة دون تدخل. 

والمرکز حين يعيد طبع هذا الكتاب» فإنه یقوم باتباع هذا المنهج الموضوعي 
الذي يعتمد تعريف كل فرقة من الفرق التي تطرق إليها من خلال معتقدهاء ومنایع 
فكرها. كما يرجو أن يكون عاملاً من عوامل تعميق الألفة والمحبة ووسيلة من 
وسائل الوحدةء وتبادل الرأی ومعرفة الحق واتباعه» وال الهادي إلى سواء السبيل. 


الأمين العام لمركز الملك فیصل للبحوث 
الدراسات الاسلامية 


مقدمم الطبع م الثاشت .. 


الحمد لله رب العالمين والصلاة والسلام على رسوله الأمين وعلى آله وصحبه 
ومن اهتدی بهديه إلى يوم الدين» وبعد : 


فهذه هي العلبعة الثانية من کتابنا «دراسة عن الفرق في تاريخ المسلمين). وقد 
نفدت الطبعة ای من الکتاب ولما يمضي علی ظهوره أكثر من عامين. والحمد 
لك ارلا واخ فقد استقبل الکتاب حین صدوره استقبالاً حسنأ رغم أن بعض 
القراء لم يرض عنه کل الرضاء بدعوى أنه كان ليناً في أحكامه على بعض 
الفرق» بینما غضب فریق آخر من القراء ظناً منهم أن الكتاب فيه نوع من القسوة 
على الفرق التي ينتمي إليها هذا النفر» وليس من هدف الکتاب» بالطبع إرضاء 
فريق أو إثارة غضب فریق احره بل أن الكتاب يهدف في المقام الأول إلى 
الکشف عن الحقائق فیما یتعلق بتاریخ وعقائد الفرق التي تناولها. 
وحاولت» ما وسعني ذلك أن أنه ابع في الكتاب أسلوب المناقشة العلمية 
الجادة والهادئة لتلك العقائد حتى يستبين پستبین الامر ویتمیز الحق عن الباطل, 


والکتاب في البداية عمل بشري اعتراه ویعتریه ما يعتري آعمال البشر من أوجه 
القصور والنقص» ومن ثم فاني فتحت الباب وآبدیت استعدادي لمناقشة کل ر أي 
مخالف» بل اني حشت بعض من آعرف من القراء لابداء ملاحظاتهم؛ وفعلا 
تلقیت بعض الملاحظات على الكتاب» وأمدني بعض المهتمین بالقضایا التي 
أثارها من المعجبین والمعارضین لما فيه» ببعض الاراء والملاحظات التي استفدت 
منها إلى حد ماء فلهم جميعاً م: مني الشكر والتقدير. 

وقد بذلت جهدي» ما وسعني الوقت» في تنقیح الکتاب. وتهذیبه والإضافة 
إليه» سیراً على ما ذكره العماد الأصفهاني حين قال: «إني رأيت أنه لا يكتب 
إنسان كتاباً في يومه إلا قال في غده لو غير هذا لكان أحسنء ولو زيد كذا 
لكان يستحسن ولو قدم هذا لكان أفضلء ولو ترك هذا لكان أجملء وهذا من 
أعظم العبر» وهو دليل استيلاء النقص على البشر». 

وكان نتيجة هذا كله أن جاءت هذه الطبعة وبها إضافات» لبعض الموضوعات 
التي لم تعالج في الطبعة الأوْلى» وتعديلات في مادة الموضوعات المثبتة من قبل. 

عد ام 


ففي الفصل الثاني ملا رتبت المادة الموجودة 5 جديداً مع التوسع في بعض 
الموضوعات» لا سیما في مبحث الاباضية» حيث استفدت من بعض المصادر 
التي لم أتمكن من الاطلاع علیها من قبل» کما توسمت في موضوع ظاهرة 
الخروج في هذا العصرء وأفردت مبحثأ خاصا لجماعة «لتکفیر والهجرة»» نظرا 
لخطورة أفكارهم وتجدد إثارة هذه الأفكار بين الحين والآخرء ولظهور مؤلفات 
أتباع هذه الجماعة أو من كانوا ينتمون إليها. 

وفي الفصل الثالث المتعلق بعقائد الشيعة الامامية الإثنى عشرية» حاولت تأصيل 
بعض القضايا التي عولجت من قبل» وربطت الفصل كله بما جد من تطورات في 
أفكار بعض الشيعة المعاصرين» وحاولت جاهداً أن يسود الحوار الهادي في 
التناول على العاطفة» سعياً إلى تأكيد الهدف الأسامي من هذا الکتاب في أن 
يكون لبئة في مسيرة توحيد الأمة الاسلامية» مع الالتزام التام بقواعد المنهج العلمي 
والتقيد بها في العرض والنقد. 

أما الفصل الرابع الخاص بالشيعة الزيدية فقد طرأ عليه تعديل جذري» لأنني 
وضعت في الإعتبار أمرين» الأول مدى الاتباط بين عقائد الزيدية وفكرهم وبين 
آراء الامام زيد وما نسب إليه من معتقدات. والأمر الثاني التيارات التي ظهرت في 
إطار المذهب الزيدي قديمها وحديثها خاصة ما ارتبط منها بأهل السنة والجماعة. 

وفي الفصل الخاص بالنصيرية» أضفت مبحثاً عن علاقة النصيرية (العلوبين) 
بالشيعة «الجعفرية»» وهو «أمر» بجت اناما خخاض؟ في دوائر بعض العلوبين 
المعاصرين. 

وهكذاء كما يرى القارىء الكريم» فإن إضافات عديدة وتعدیلات كثيرة 
أدخلت على هذه الطبعة الثانية من الكتاب» والهدف من ذلك بيان الحق ومحاولة 
الوصول إليه والكشف عنه. 

وفي الختام أود أن أعبر عن خالص شكري وتقديري لللكتور زيد عبد المحسن 
الحسين الامين العام لمركز الملك فيصل للبحوث والدراسات الإسلامية على ما 
أبداه لي من تشجيع في إصدار هذا العمل» وفي طباعته للمرة الثانية» والله أسأل 
أن يكون هذا العمل بدءًا وختاماً خالصاً لوجهه؛ وأن يوفقنا إلى ما يحبه ويرضاه 
أن يرزقنا الصدق في القول والإأحلاص في العمل» وهو حسبنا ونعم الوکیل. 


المؤلف 


تقديم الطبعة الأولى 


الحمد لله رب العالمين» والصلاة والسلام على سيد الأنبياء والمرسلين نبينا 
محمد وعلى اله وصحابته ومن تبعهم بهدي إلى يوم الدين» وبعد: 


فهذا کتاب «دراسة عن الفرق في تاريخ المسلمين»» يقدمه مركز الملك فيصل 
للبحوث والدراسات الاسلامية للقراء والباحثین ضمن المجموعة الاولی من (صداراته 
موبلا أن يكون له مردود إيجابي سواء في تبيان بعض الحقائق أم في فتح أبواب 
لمزید من البحث والاستقصاء. 


والموضو ع العام الذي تعطرق هذه الدراسة إلى جزء منه» حقل واسع ومتشعب 
لم يلق إلى الآن الاهتمام الكافي ولا البحث الوافي من أصحاب الاعتصاص 
المعاصرين وقد نتج عن هذه الحقيقة خلط كثير وسوء فهم أدى إلى تكوين 
تصورات ومفاهيم خاطبة سواء علی مستوی الأفراد أم على مستوى الجماعات. 


والمرکز بنشه هذا الکتاب يرجو أن يكون قد خطی خطوة في الانجاه 
الصحیح كما يرجو أن يستمر في استقصاء هذا المجال الهام لتکتمل الصورة 
وتتضح معالمها وأبعادها. 


ولئن كان طرق موضوع الفرق في تاريخ المسلمين مدعاة للحرج عند كثير 
من الناس اليوم لاسباب عديدة ليس هذا مجال الحديث عنهاء فإن المركز وهو 
يقدم على هذه الخطوةء ليؤمن إيماناً كاملا بأن مواجهة الحقيقة خير وأجدى من 
التواري عنها كما يؤمن بأن المناقشة العلمية المتجردة خير سبيل للوصول إلى 
المعزفة الأصيلة. 


ولعل من المجدي أن نشير إلى عنوان الكتاب الذي ينص على دراسة الفرق 
في تاريخ المسلمين وليس في الاسلام» حیث آن المولف والمرکز یژمنان بأن 
الاسلام دين الوحدة والتعاضد, وما طرأ على المسلمين في فترات مختلفة من 


س ۱ س 


تاریخهم من إنقسام وفرقة» إنما مرده لابتعاد أكثرهم عن منهج الاسلام الواضح 
النقي» ووقوعهم فیما حذرهم منه نبیهم مما وقعت فيه الامم قبلهم. 
إن المركر إذ يشكر التكتور أحمد جلي على ما بذله من جهد كبير في هذه 
الدراسة الجادق واذ پشکر الاساتذة الذین راجعو الکتاب والجهات العديد التي 
أوصت بنشره» لیرجو أن يكون لبنة في مسيرة توحيد الأمة الاسلامية ولم شملها 
على الحق والهدی» والله ولي التوفيق. 
المدير العام 
۵. زید عبد المحسن الحسين 


سس ۱۲ مت 


مقدمة الطبعة الأولى 


الحمد لله نحمده ونستعینه ونستخفره» ونعوذ باه من شرور أنفسنا ومن سیکات 
أعمالناء من يهد الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له رأشهد أن لا إله إلا 
الله وحده لا شريك له وأشهد أن ا عبده ورسوله صلوات الله وسلامه 


فتتناول هذه الدراسة فرقتين من الفرق التي ظهرت في إطار المجتمع الإسلامي 
هما فرقتا: الخوارج والشيعة» وما تولد عن غلاة الشيعة من حركات ومذاهب» 
كالقرامطة» والإسماعيلية» والحشاشين» والنصيرية» والدروز وغیرها من الجماعات 
الباطنية المنحرفة. 


ورغم الاختلاف الواضح بين الخوارج والشيعة من حيث المبادىء التي تبناها 
کل منهما - وین حیث المنهج والاسلوب الذي اتبعاه في تطبیق تلك المباديء» 
فإن الفرقتين من حيث النشأة انبثقتا من معسکر واحد وظهرتا عقب ما عرف 
بحادث «التحكيم»» والذي كان أَثراً من اثار الخلاف حول الإمامة. لهذا كان 
لابد أن نتعرض لقضية الإمامة وما دار حولها من جدل وما ترتب على ذلك كله 
من نتائج واثار. 

وپالسبة للخوارج تحاول هذه الدراسة أن تحدد الملامح العامة لظاهرة 
الخروج والمسار التاريخي لحركة لخورح والجماعات التي انتمت إليها مع 
التركيز على جماعة الأاضية باعتبارها حركة واکبت نشأة هذه الجماعة واستمرت 
حتى عهدنا الحاضر. هذا مع الاشارة بإيجاز إلى بعض مظاهر حركة الخوارج في 
تاريخنا المعاصر. 


أما الشيعة فقد كان لها النصيب الأكبر من هذه الدراسة لتشعب هذه الحركة 


بد ۷۷ نت 


اامامیت وهؤلاء الأحيرون انقسموا إلى إثني عشریةه وزيدية» وإسماعيلية» وفي 
ظلال المذهب الإسماعيلي أو الباطني تولدت كثير من الحرکات الهذامت 
والمذاهب الخطيرة» التي كانت تعمل جاهدة لهدم الإسلام وتقويض أركانه 
ودعائمه. ومن ثم كان الاهتمام بهذا التيار الباطني» أصوله وعقائده وما تولد عنه 
من طوائف مختلفة كالقرامطة والحشاشين والنصيرية والدروز وغيرهم.. 


وقد اعترت لهنه الدراسة عنوان: «دراسة عن الفرق في تاريخ المسلمین» بدلا 
من «دراسة في الفرق الإسلامية» أو «دراسة في الفرق» من غير قيد» لا هذه 
الفرق موضوع الدراسة ظهرت جميعها في محيط المجتمع اااي وبفضل 
عوامل كان للبيكة الإسلامية آنذاك أثر في بعضها بطريق مباشر أو غير مباشر. 
ولهذا لا يمكن فصل هذه الفرق فصلا تامأ عن السام في إطاره التاريخي 
الحضاري أو الاجتماعي. هذا من ناحية» ومن ناسحية آخری لا يمكن أن نضفي 
على هذه الفرق جميعها صفة الاسلامية» لان الاسلام بمبادئه وقیمه لا يقر س 
كما سنری الفرقة والاحتلاف 35 سيما في محال العقیدة والإيمان. إضافة إلى 
أن كثيراً من هذه الفرق» رغم انتمائها إلى الإسلام جغرافياً أو بيكيء فإنها اعتنقت 
مبادىء وتبنت نظريات انسلخت بها عن الإسلام» ومن ثم فإن عنوان «دراسة عن 
الفرق في تاريخ المسلمين» يحدد الإطار التاريخي الذي نشأت فيه هذه الفرق أو 
الجماعات من غير أن يتضمن ذلك الاقرار بأنها كلها جماعات مسلمة.. 


وفي تام هذه المقدمة أود أن أوجه شكري لكل من ساعد في هذا البحث 
باعارة کتاب أو توجيه رأي أو مراجمة لاصول الكتاب» كما أوجه شكري 


للقائمين على مركز الملك فيصل للبحوث والدراسات الاسلامية وعلی رأسهم 
الدكتور زید عبد المحسن الحسين المدير العام للمركز لتوليهم نشر هذا الكتاب. 
والله أسأل أن ينفع بهذا الكتاب.. وبالله التوفيق ولا حول ولا قوة إلا بالله. 


المزلف 


ہہ )س 


تقديم الطبعة الثانية E‏ و يم وا ا ل O‏ 

مقدمة الطبعة الثانية ی ی 211717111 

تقديم الطبعة الأولى اا اا ESS OSE‏ 

مقدمة الطبعة الأولى E SS‏ 

المحتویات او هر اند جار ماد وا کش وه هو مقر و یسیو 1:81 
الفصل الأول : 

الخلاف حول الإمامة وأثره في ظهور الفرق ات sa‏ 

تمهید و 001 0 

آدوار الخلافی بشأن الخلافة 00009 ۳۳ 

الفتنة الکبری ومقتل الخليفة عثمان مر هرا وه خی تعسو ۲۰ 

أسباب الفتنة ا ا اا EVOR‏ 

ثر الفتنة في ظهور الفرق ا اااا هی و و 29 
الفصل الثاني : 

الخوارج: نشأتهم, مبادژهم. آهم فرقهم ON csi RÎ‏ 

نشاة الخوارج و ی ل الاق اق وا اك ا 91 

المبادىء العامة للخوارج و 00001 

فرق الخوار ج ا 0000 TE‏ 

ce SOO SAS المحکمة الاولی‎ 

الأزارقة aa‏ ا 0 

النجدات اطاط نظأو طق لاع و و إل مهال د م ال ۱۳۰ 

اسف رية 01 ز[ز[|ز[ |[ [زؤز[ز[ز[ [ [ [ ز ز ۱۳ 

الإباضية اما ا ما ی ۱ 

أصل الإباضية ET‏ 

مستد الربیع بن ا ا ل ا ا ا 


الاباضية والخوار ج ااا 


بداية حركة الاباضية وانتشارها lee‏ و ۱۳ 
مذهب الإباضية في العقائد والأحكام AEE ae‏ 
عفائد الاباضية مخ ان لا aR‏ 93۳ 
فقه الإباضية الو 
ظاهرة الخروج في هذا العصر CEASE SSS‏ 
تكفير المجة هاتخا قاد وسو وس ولس و E‏ 
جماعة التکفیر والهجرة N ESS SSA‏ 
مبادیء جماعة التکفیر والهجرة وأصولهم هه و ماع سس و ۱:۲ 
الحد الأدنى من الإسلام که EARLS‏ 
قاعدة التبين ET SNe E‏ 
قاعدة تعارض الفرائض السو ا او ارو هی ١14‏ 
تكفيرهم مرتكبي الكبائر او ال ا ا 2 
زعمهم آنهم جماعة آخر الزمان ۳ OLAS‏ 
دعواهم أن زعيمهم هو المهدي المنتظر ........... 1 
وقت ظهور جماعة آخر الزمان وكيفية قيام دولتهم , ا 
زعمهم بتميز جماعتهم Oe‏ میخض نو ۱۱۲۲ 
دعوتهم إلى الأمية ومحاربة التعليم SS‏ 1 
دعوتهم إلى اعتزال المجتمع EV RE‏ 
آخطاژهم في المنهج EE‏ هو نم موه موه که هه وس مرو ۱۳۹ 
١‏ أقوالهم في فهم الكتاب والسنة DRESS‏ 
۲ ردهم للاجماع اخ هه Eee‏ 
٣‏ طعنهم في الصحابة وردهم لأقوالهم EER EES‏ 
اراؤهم في التقليد 0 0 

الفصل الثالث : 
الشیعة: بداية التشیع؛ غلاة الشيعة ی م ا ل NOV‏ 
بداية التشي (OY SATO ORO LOOSE‏ 


نت ۱1 سس 


الفصل الرابع : 


الشيعة الإمامية الاثنى عشرية وأهم تعاليهم 


تعاليم الشيعة الإمامية الاثنى عشرية a‏ 
(1) معتقد الامامة وأدلة إثباته لقن ا اانه عه 
(ب) تصور الشيعة للامام ووظیفته Ec‏ ی 


2 الأئمة 
عصمة الائمة te NASDAR er‏ رای ماو و ها و ره 


eê eestor عقيدة المهدي‎ 


موقف الامامية الائنی عشرية من القران والسنة والصحابة 


الشيعة والقرآن ااا اا مس 
الشيعة والصحابة 104 1ك 
الشيعة والسنة ESA ERNE‏ 


الفصل الخامس : 


الشيعة الزيدية: شاتهی عقائدهم. وأهم فرقهم و ان هه ره وا و 
نشاة الزيدية NVA EASELS ees‏ 

تعاليم الشيعة الزيدية حول الامامة ری ای موی ما 
عقائد الريدية Sa‏ 

2 00 0 0001302111 الزيدية والمعتزلة‎ ١ 

؟ ‏ الاتجاه السلفي بين الزيدية ی 

فرق الزيدية امح EARS CSR‏ 
الزيدية المعاصرون ESSE Dea‏ 


و وووو ووووموو وو مووو ووووه وو و ووو ووووو و و و و و و وم و وم موه 


مووو ووو و موووووو و و و و و و و و 


و وم و و 


و و و موه 


و موه 


الفصل السادس : 


الإسماعيلية (الباطنية) أصولهم؛ عقائدهم. وأهم فرقهم 


أصل الاسماعيلية Eas‏ ی تا 
0 
عقائد الاسماعيلية (الباطنية) nS‏ 


الحركات الاسماعيلية (الباطنية) وأثرها في التاريخ الاسلامي 


الإسماعيلية باليمن SSeS‏ 0 
القرامطة N aS a‏ 
الفاطميون (العبيديون) RAs‏ 
و الاسماعيلية المستعلية 2 

( أ ) الصليحيون في اليمن SEs‏ و 


E O ON (ب) البهرة و‎ 
E eA SR الاسماعيلية النزارية‎ ١ 


( أ ) الحشاشون E RES‏ 
(ب) الاسماعيلية الاغاخانية ا ی 


الفصل السابع : 


موقف النصيرية من الشريعة و هو و و و و موم موه 


النصيرية خلال التارپخ ero e‏ 
التصيرية والشيعة الامامية ی و و 


الفصل الثامن : 


الدروز: أصولهم وعقائدهم وموقفهم من الاسلام 


أصل طائفة الدروز ا 
عقائد الدروز ۵ و وه مهو و و و و و و و ا ا ل ل ل ل ل ل 0000 


تأليه الحاكم بأمر الله 1 1 11111 
الحدود الدينية ف عه و م عه ها ماوع يهاه اهاوق م مه وو هه عاق لوقا 


بت ۱۸ نت 


و و 


و و و موه 


و و موم موه 


و و وم موه 


و و موه 


و و 


و و و و 


لوعو وو ووو 


موم موه 


مجتمع الدروز وافحف م ف ويه مرو وو م مو ء ماو ووو وو ارون 


فهرس الطوائف والفرق والقبائل ES‏ 
فهرس الاماكن والبلدان 000 01211111 


- ۱۹ س 


الخلاف حول الإعامة وأثره في ظهور الفرق 


مهد : 


جاء الاسلام يدعو أول ما يدعو بعد توحيد الألوهيةء وضرورة الإلتزام بالشريعة 
إلى الوحدة بين أتباعه وإلى التالف» وينهي عن الفرقة والاحتلاف بين المسلمين. 
وقد ”كدت آيات القرآن الكريم الدعوة إلى السك بحبل الله المتين» وعدم 
لباز ع والامتلاف» کما ورد في قرله تعالى: (واعتصموا يحبل الله جميعاً للا 
تفرقو)( وکقوله تملی: (آطیموا ال ورسوله ولا تنازعوا فتفشلوا وتشهب 
یحکم) ۳ ومدل قوله تعالی: (ان الذین فرقوا دينهم وكانوا شيعا لست منهم في 
شیء اما آمرهم إلى الله ثم ينبئهم بما کانا یفعلون"" وقوله تعالی: رولا تکونوا 
من المشرکین؛ من الذين فرقوا دینهم رکنوا شیم" وورد العديد من الأحاديث 
تنهي عن الفرقة والاحتلاف. فقد روی الدارمي بإسناد صحيح 7 عن عبد الله بن 
مسعود رضي الله عنه قال: خط لنا رسول الله (عَِ) یوما حطاً ثم قال: هذا سبيل 
له ثم حط خخطوطاً عن يمينه وعن شماله ثم قال: هذه سبل على کل سبیل 
منها يطان يدعو إليهء ثم تلا (وأك هذا صراطي مستقيماً ذاتبعوه ولا تتبعوا سل 
را) سورة الانفال: اية ۰41 
(۳) سورة الا نعام: ایة ۰۱6۵۹ 
)4( سوة الروم: آية ۰۳۲/۳۱ 


ره) سنن الدارمي (أبو محمد عبد الله بن عبد الرحمن بن بهرام الدارمي)» بی 4۱ ص 
۷ / ۰۱۸ 


!اما — 


فتفرق بکم عن سبيله)"» وقال عليه الصلاة والسلام: «لا ترجعوا بعدي کفارا 
يضرب بعضكم رقاب ا 


وقد كان نهى الله تعالى في القرآن عن الفرقة. وذم الرسول صلوات الله 
وسلامه عليه للجدالء رادعاً 7 للمسلمين عن الاحتلااف والفرقة) لا سيما في 
مسائل الاعتقاد» وقد استقامت حياة e‏ علی عهد رسول الّه (عل) بعيا.ة 
عن الاتعتلاف والتناز ع» اد أن الرسول صلوات الله وسلامه عليه كان المرجع 
الاساسي للمسلمين في كل صغيرة وكبيرة: إليه ترفع الخلافات وترد رن فرش 
من يضل» ويرد إلى الصواب من تشتبه عليه الحقائق. لذا لم نجد خلافاً بين 
المسلمين على عهد النبي عليه الصلاة والسلام» وإذا وجد لم يلبث أن يزول 
ونتهي بخضوع الجميع لأمره وفقاً لقوله تعالى: (وما كان المؤمن ولا مؤمنة إذا 
قضى الله ورسوله أمرً أن يكون لهم الخيرة من أمرهمء ومن يعص الله ورسوله فقا. 
ضل ضلالاً مبيناً)! 0 


وظل الحال کذلك حتی وفاة الرسول علیه الصسلاة والسلام. وبعد وفاته نشب 
الخلاف حول الخلافة, ولم يلبث أن نمى حتى أصبح مذاهب وأحزاباً. وقد ۳ 
النبي () بوقوع هذا الاعتلاف وذلك في حديث مشهور روي بعدة روایات 
یعضد بعضها بعضا؛ تحذر المسلمین من هذا الخلاف. منها ما رواه آبو داود في 
سنته من حديث معاوية بن أبي سفيان رضبي الله عنه أنه قام فقال: ألا إن رسول 
۱) الأنعام: er‏ 3 
 )۲(‏ رواه البخاري عن عبد الله بن عمر في کتاب الفتن باب «قول النبي (2): لا ترجعوا 
بعدي كفارا يضرب بعضکم رقاب بعض» صحیح البخاري, المکتبة الاسلامية استانبول 
۹ اجزای ج ۸ ص : ٩۰‏ ب 28١‏ كما رواه مسلم عن ابن عمر أيضا 
في کتاب الایمان, باب «بيان معنى قول النبي (عَ): لا ترجعوا بعدتي فار یضرب 
بعضكم رقاب بعض»» انظر الجامع الصحيح المسمى صحيح مسلم (أبي الحسين 
مسلم بن الحجاج) ۸ مجلدات. دار المعرفة س بيروتٽت» ج ۰۱ ص: .٥۸‏ وراه اين 
ان جلا ان عي یی E ER E‏ 


بعضكم رقاب بعض». سنن أبن ماجه. ج ۰۲ ص: ۱۳۰۰ حدیث رقم: ۳۹ 
TAF —‏ 


.۳ سورة الاحزاب: اية‎ )٣( 


س ۲۲ سب 


«عْ) قام فينا فقال: «ألا إن من كان قبلکم من أهل الكتاب افترقوا على 

تین وسبعین ملةء وأن هذه الملة ستفترق على ثلاث وسبعين» ثنتان وسبعون في 

النار ور له في الجنة وهي الجماعق وأنه سیخر ج من آمتي أقوام تجاري بهم 

تلك الأهواء كما يتجارى الكلّبُ بصاحبه لا بیقی منه عرق ولا مفصل إلا 
)1( 

دخله)! . 


2 رواية أخرى عن عبد الله ن عمرو قال: قال الله e‏ 
1 ا 
وسبعين ملة وتفرق أمتي على ثلاث وسبعين ملة كلها في النار إلا ملة واحدة» 
قالوا من هي يا رسول الله قال: ما أنا عليه وأصحایي»(. 


ورغم أن بعض مؤرحي الفرق الإسلامية كابن حزم قد تحرر من أن يحصر 
نفسه في العدد المذکور في الحدیت» وشار إلى خمس فرق فقط: اهل السئق 
والمعتزلة» رجه والشيعة والخوار بج(" فان معظمهم وقع نحت تأثير العدد 
المشار إليه في الأحاديث: وا واعتبره غاية يجب الوصول ! إليهاء علماً بأن الأحاديث 
لم تحدد الزمان الذي ستظهر فيه هذه الفرق» ولم تحصر ظهورها نا في فترة 

زمنية محدودة. فالشهرستاني مثا يقول: «كبار الفرق الإسلامية أربع: القدرپة» 

الصفاتية» الخوارج والشيعة» ویردف ذلك بقوله: ثم یترکب بعضها مع بعض 

)١(‏ انظر سئن أبي داود» تحقيق محمد محيى الدين عبد الحمید. ج 4» ص: ۲۷۹ ہس 
۷. رقم الحدیث 4۵۹۷ كتاب السنّة باب «شرح السنّةه. والْكَلَبٌ داء يأخذ 
الانسان من عضة الكلت المسعور. 

(۲) انظر سنن الترمذي» تحقیق إبراهيم عطية عوض. حدیث رقم ۲۱4۱ في الایمان باب 
«ما جاء في افتراق هذه الت وفي سنده عبد الرحمن بن زياد بن أنعم الإفريقي وهو 
ضعیف. ولکن یشهد له معنی حديث معاوية بن أبي سفيان الذي تقدم من رواية أي 
داود. وحديث أبي هريرة عند الترمذي حديث رقم ۰ لأن رسول الله )ع قال: 
«تفرقت اليهود على إحدى وسبعين أو اثنتين وسبعين فرقة والنصارى مثل ذلك» وتفترق 
أمتي على ثلاث وسبعين فرقة». فالحديث بهما حسنء وقال الترمذي: هذا حديث 
حسن غريب لا نعرفه مثل هذا الا من هذا الوجه. انظر سنن الترمذي» ج >»٠‏ ص: 
Yo‏ | 

() الفصل في الملل والأهواء والنحل (ابن حزم) مکتبة المثنی؛ بغدادء ج ۲» ص: ۱۱۱. 

۷۳ س 


وتشعب عن كل فرقة أصناف فتصل إلى ثلاث وسبعین فرقة ». وقد أدى هذا 
إلى وقوع هولاء المزرتین في تناقض واضح واختلاف في آسماء الفرق وعددها 
ومن تنسب إليهم أو ينتسبون إليهاء وللاجابة على السؤال عن هوية هذه الفرق» 
يقول ابن الجوزي (إنّا نعرف الافتراق وأصول الفرق» وأن كل طائفة من الفرق قد 
انقسمت إلى فرق وإن لم نحط بأسماء تلك الفرق ومذاهبها. وقد ظهر لنا من 
آصول الفرق: الحروريت والقدرية» والجهمية؛ والمرجثة والرافضة والجبرية. وقد قال 

بعض أهل العلم: أصل الفرق الضالة هذه الفرق الستء وقد انقسمت كل فرقة 
منها على اثنتى عشرة فرقة فصارت اثنتين وسبعين فرقة»!") 


وقد حقق الشاطبي هذه القضية وعقد فصلاً من كتابه الاعتصام» في تعيين 
الفرق» وأورد عن الطرطوشي ( قوله: إن هذه المسألة طاشت فيها أحلام الخلق» 
نکثیر ممن تقدم وتأخر من العلماء عینوها ولکن في الطوائف التي خالفت في 
مسائل العقائد» وبعد أن ذكر الطرطوشي أن أصول الفرق ثمانية وأنها تعشعب إلى 
اثنتين وسبعين قال: «رهذا التعديد بحسب ما أعطته المنة من تكلف المطابقة 
للحدیث لصحیح لا على القطم بأنه المراد» إذ ليس على ذلك دليل شرعي» ولا 
دل العقل أيضا على انحصار بذكن في ی 
كما أنه لا دليل على اختصاص تلك البدع بالعقائد»". وبعد آن یورد الشاطبي 


(۱) الملل والنحل (الشهرستاني)» تحقيق محمد سيد كيلاني» دار المعرفة ببيروت 
۲ مه ب ۱۹۸۲م» ج ۰۱ ص ۰.۱۵ 

(۲) تلبیس [بلیس (ابن الجوزي) دار الکتب العلمية بیروت؛ ص ۱۹. 

(۳), محمد بن الوليد بن محمد بن خلف بن سليمان إن أيوب القرشي الفهري لندني 
الطرطوشي الفقيه المالكي. ولد بطرطوشة اخخر بلاد الأندلس سنة 0۱)ه ورحل ,| 
الشرق وتوفي بالاسکندرية سنة ۰۲۰ بعد آن حج وذهب إلى بغداد. من مؤّلفاته: )١‏ 
تعليقة في مسائل الخلاف وفي أصول الفقه. ۲) کتاب في البدع والمحدثات. ۳) 
کتاب في بر الوالدین: 6) کتاب سراج الهدی. ») کتاب الفتن. انظر الدییاج 
المذهب في معرفة أعيان المذهب زاين فرحون المالكي): ج ۲: ص ۲۸۶ - 
۸ الغنية؛ فهرست شيوخ القاضي عياض (القاضي عیاض): ص 1۲ لس .1٤‏ 
أصول الفقه وتاريخ رجاله (د. شعبان محمد إسماعيل)» دار المريخ للنشرء الرياض» 
ط. اوی ۱١٤۱ھ‏ س ۱۹۸۱م. 

(4) الاعتصام (أبي إسحاق الشاطبي)» دار المعرفة للطباعة والنشر» ج ۰۲ ص 
| 

س4 


هذاء ينتهي إلى عدم تعيين هذه الفرق اللهم الا من نبه الشرع علی تعیینهم 
کالخوارج أو دعت الفرقة إلى ضلالتها وحاولت تزيين بدعتها للعوام ومن لا علم 
عنده» فمثل هؤلاء لا بد من ذکرهم وبيان ضلالهم؛ وأنهم من الفرق الهالکة. 

كما أن من ينظر في كتب الفرق هذه ويرى كثرتهاء قد يخيل إليه أن هذه 
الأمة قد تمزقت أشلاءٌ وأحزاباًء وأن الاختلاف بين أفرادها وجماعاتها قد بلغ 
الغاية» وهذا بالطبم غیر صحیح, بل لا يتفق والواقع الذي عاشته هذه ام الامر 
الذي يشير إلى أن تلك الاعتلافات» مهما عظمت. لم تكن أكثر من آراء 
لجماعات صغيرة لم يتعل أثرها في أكثر الأحيان دوائر ضيقة ومحدودة. أما 
المجتمع الإسلامي العريض فقد ظل متماسكأء وظلت الجماعة المسلمة ملتفة 
حول كتاب ربها وسنة نبيّها» وحملت تلك الجماعة ما تضمنه الكتاب والسنة من 
مبادىء وقيم؛ وانتشرت بها في أرجاء الأرض. واستطاعت في أقل من قرن من 
الزمان» آن تخرج کتیرا من الناس من عبادة العباد إلى عبادة الله ومن ضيق الدنيا 
إلى سعة الدنيا والآخرة» وأن تقيم حضارة كان لهاء ولا يزال» الأثر الكبير في 
مسار البشرية وتاريخ الانسانية. 

ومهما يكن من أمرء فقد ظهرت بعض الفرق العقائدية في دائرة الجماعة 
المسلمة كالخوارج والشيعة والمرجئة والمعتزلة والجبرية والقدرية والأشاعرة.. إلخ» 
وقد كانت القضية الأولى» التي تشعبت حولها آراء الفرق ونبت حولها الخلاف؛ 
قضية الامامت أو الخلافة عن رسول الله (ميلهُ) في تدبير شئون المسلمین. 
ويصور لنا الأشعري هذا فيقول: «وأول ما حدث من الاحتلاف بين المسلمين بعد 
نيهم (ت) اخحتلافهم في الإمامة» وذلك أن رسول الله عم لما قبضه الله عز 
وجل ونقله إلى جنته ودار كرامته اجتمعت الانصار في سقيفة بني ساعدة بمدينة 
الرسول (مَلِ) وآرادوا عقد الامامة لسعد بن عبادة. وبلغ ذلك أبا بكر وعمر 
رضوان الله عليهماء فقصدا نحو مجتمع الانصار في رجال من المهاجرین» 
فاعلمهم بو بکر آن الامامة لا تکون الا في فریش واحتج علیهم بقول النبي 
رم «الامامة في قریش». فأذعنوا لذلك منقادين ورجعوا إلى الحق طائعین:(". 
را) الاعتصام (الشاطبى) ج۲» ص: 2119/3555 الموافقات (الشاطبي)» المكتبة 

التجارية» ج ٤‏ ص لال189/11. 
() مقالات الإسلاميين واختلاف المصلين (أبو الحسن الأشعري)» تحقيق هلموت رتر› 
الطبعة الثالئة 14.6٠‏ ب ۱۹۸۰ ص ۲. 


۲۵ 


ونظراً لأهمية هذه القضية وما ترتب عليها من أحداث ونتائج لابد أن نقف 
عندها ونحاول ما أمكن بيان وجه الحق فيها. 
أدوار الخلاف بشأن الخلافة : 

في البداية لابد أن نقرر أنه لم يوجد نص في القران الکریم أو في السنة النبوية 
الصحيحة يدل على تعيين فرد بعينه أو أفراد أسرة بعينها لعكون لهم الخلافة دون 
غيرهم من المسلمين. وقد انتقل الرسول (تإلة) إلى الرفيق الأعلى» ولم يشر على 
شخص بینه أو لاسسة بعینها لتخلفه مما يدل على أن أمر امین في هده 
القضية موكول للأمة تختار من تراه كفؤاً من المسلمين ليتولى أمرها. ولقد کانت 
البيمة التي تمت لاي بکر في سقيفة بني ساعدة بيعة حرة من غیر عهد أر وصسية 
أو نص عليه. صحيح أنه قد ورد أن النبي (مَ) أمر أبا بكر بأن يم المسلمين 
بالصلاة أثناء مرضه عليه الصلاة والسلام» وفهم بعض الناس أن الصحابة قد 
اختاروه لهذا وقالوا: قد انحثاره الرسول عليه الصلاة والسلام 8 ديننا فأولى أن 
نختاره لأر دنیان!. وإن صح هذا الاستنباط فهو لا يعد عهداً وان كان في 


)0 هناك خلاف حول لاية أبي بكر رضي الله عنه هل هي بالنص الخفي أو بالتص 
الظاهرء أو أنها جاءت نتيجة لمشورة ة المسلمين فيما بينهم واجتهادهم حول من يلي 
أمرهم. . فمن قال بالنصن الخ استند إلى ما ورد من أن الرسول عليه الصلاة والسلام 
في أثناء مره مر أن یوم أبو بكر المسلمین في السلاق, والصلاة م الامامة 
الصغرى فأولى به أن يكون هو صاحب الإمامة الكبرى. وهناك من ذهب إلى أن النبي 
(لأله)» نص على أبي بكر بعينه ميته ليكون خليفة من بعده؛ واستشهد في هذا بما ورد من 
أن امرأة أنت إلى اي عليه الصلاة م لتسأله أمراً من الأمور فأجابها وطلب منها 
أن ترجع إليه متى أرادت» فقالت: «أرأيت إن جعت فلم أجدك, کأنها ترید ار 
قال إن لم تجديني فأتی آبا بکره, ومثل قوله في الحديث الصححيح لعائشة رضي الله 
عنهاء ادعي لي أك لاك حتى أكب لي بكر كابأ لا بخ ملد مر 
بعدي. ثم قال يأبى الله والمؤمنون إلا أبا بكره» وأسند البخاري عن أبي هريرة قال 
سمت ورل ال ولم ال: بينما أنا نائم رأيتني على قليب عليها دلو فتزعت منها 
ما شاء ال ثم آخذها ابن أبي قحافة فتز ع منها ذنوباً أو ذنوبین وفي نزعه ضعف؛ ول 
یغفر له ضعفه, ثم استحالت غرباً نأعذها عمر بن الخطاب, فلم أر عبقرياً من الناس 
يتزع نزع عمر حتى ضرب الناس بعطن». ربعد أن أورد ابن ية يحض .هذه 
الأحاديث قال: والتحقيق أن البي 0-3 دل المسلمين على استخلاف أبي بكر 


وأرشدهم إليه بأمور متعددة من أقواله وأفعاله وأ خبر بخلاقته إخبار راض بذلك وجاماد 





سہ ۲١‏ س 


جملته يومىء إلى فضل أبي بكر الصديق ومقامه بين الصحابة رضوان الله عليهم» 
ولا يسوغ أن يفهم أن ذلك عهد بالخلافة وليس فيه تصريح بها ولا دعوة إليهاء 


وقد يقال لماذا لم يحدد القرآن أو السنة شروطاً للخلافة أو أوصافاً لمن يكون 
خليفة عن رسول ار وللرد على هذا يمكن القول بأن قضية الحكم من ۰ القضايا 
الكلية التي وضع لها الاسلام اسا عامة وترك للمسلمين تفاصيلها. وذلك أنه 
اشترط للحكم بعد الالتزام بتنفيذ شرع الله أن يقوم على ثلاثة مباديء: العدل» 
والشوری» والطاعة لاولي الأمر فیما آحب الموّمن آو كره إلا أن يؤمر بمعصية فلا 
سمع ولا طاعة. وهناك الآيات العديدة الدالة على شط العدل ووجوب تنفيذه 
یت بين الناس» كما أن الشورى جعلت مبداً عاماً بين المسلمين في ع 

نهم التي لم يرد فيها نصء وفقاً موه ای : وآمرهم شوری بینهم)"؟ إضا 

الى أن الرسول عليه الصلاة والسلام قد أمر بالشورى في قوله تعالى: ا 
في ۳ فاذا عزمت فتوکل علی ا ا وغیره» صلوات الله عليه أولى بذلك. 


وقد ثبتت الطاعة أيضاً بنص القرآن الكريم إ إذ يقول الله تعالی: مانا الذين 
آمنوا أطيعوا الله وأطيعوا الرسول وأولي الأمر ۷ تنازعتم في شيء فردوه ٳلى 
لله والرسول إن كنتم تؤمنون بالله رامع الآحر)» ولقد قال رسول الله (: 
«علی المرء المومن السمع والطاعة إلا أن يؤمر بمعصية فلا سمع ولا ملاعتم(*) 


2 له وعزم على أن يكتب بذلك عهداً ثم علم آن المسلمین یجتممون علیه فد 

الکتاب اکتفاء بذلك انظر: منهاج السنّة النبوية (ابن تيمية) مكتبة الرياض الحديثة» 
ج ۰۱ ص 4 185. وكتاب الصواعق المحرقة ف في الرد على أهل البدع والزندقة 

رفيا الدين أحمد بن ی م وا ا ا 
على أن النبي (يله) نص على خلافة أبي بكر رضي الله عنه. 

(1) سورة الشورى: آية 58. 

(۲) سورة ال عمرال: آية 9ه1. 

(۳) سورة الساء: اية .۵٩‏ 

)٤(‏ صحیح مسلم كتاب الامارق» باب وجوب طاعة الأمراء ء في غير المعصية وتحريها في 
المعصية» ج »٦‏ ص ٠١‏ صحيح البخاري: كتاب الأحكام» باب السمع والطاعة 
للامام ما لم تكن معصية» ج ۸ ص ٠9‏ لكلل 


بت ۲۷ عدت 


وبهذا وضعت الشريعة الأسس التي يقوم علیها الحکم الاسلامي» وتنظم 
العلاقة بين الحاكمين والمحكومين. وقد اقتضت حكمة الله تعالى عدم تفصيل 
هذه المبادىء كي يتاح لكل جيل أن يبني على هذه الأصول النظم التفصيلية 
التي تلائم بيثته وتحقق مصالحه في كل زمان ومكان. وأمر الله تعالى بالعدل في 
الحكم تاركاً للأمة أن تضع لأس والنظم والاجراءات التي تحقق العدالة فيهاء 
وأمر بالطاعة وأرکل إلى الأمة أن تفصل النظم التي تكفل هذه الطاعة بين أفراد 
ال وطوائفهاء رأمر بالشورى وأن يصدر ولي الأمر في سياسة الأمة عن رأي 
جماعتها؛ وللامة أن تسن الوسائل التي تحقق الشوری فیها. ولذلك لم ي يعين النبي 
عليه الصلاة والسلام لها طريقا ثابتاً لاحتلاف الطرق والوسائل باحتلاف الشعوب 
والبيات واختلاف الأزمئة والأمكنة. 


وانطلاقاً من هذا التصور للحكمٍ وولاية أمر المسلمين اختلفت الآراء عقب 7 
الرسول عليه الصلاة والسلام في شأن من یخلفه في أمر الناس. فالأنصار الذ ۱ 
اووا الي عليه الصلاة ۳ ومن هاجر معه وبذلوا نفوسهم وأموالهم دفاعا عن 
الدين؛ رآوا آنهم ولی الناس بأن یکون منهم خليفة الرسول علیه ام والسلام 
ودعماً ارأيهم اجتمعوا في سقيفة بني ساعدة كما سبق أن أشرناا ورشحوا زعیم 
الخزرج سعد بن عبادة لتولي أمرة المسلمين. وحينما نمى هذا النبأ إلى 
المهاجرين أسرع أبو بكر وعمر أبو عبيدة بن الجراح رضي الله عنهم إلى مكان 
يه وجرى بينهم وبين الأنصار حوار حولٍ هذه القضية» وحطب في الجمع 
أبر بكر معترفاً بفضل الأنصار وجهودهم» مذكراً بما تميز به المهاجرون من سبق 
مادم وحمل للأذى وصبر على الشدة» منبهاً إلى قول الرسول عليه الصلاة 
0 «بأن هذا الشر في قريش لا يعاديهم أحد إلا كبه الله علىٍ وجهه ما أقاموا 

لدير٠.‏ كما أشار إلى تقديم الله تعالى: للمهاجرين على الأنصار في قوله 
ما (والسابقون الأْلون من المهاجرين والأنصار والذين اتبعوهم بإحسان رضي الله 
عنهم ورضوا عنه وأعد لهم جنات تجري تحتها الأنهار حالدين فیها بدا ذلك 
الفوز العظيم)'". ولم تلبث آن لانت نفوس الأنصار السمحة لهذا القول» وکرهوا 
را) انظر ص: ۲۰ . 
(۲) صحیح البخاري» کتاب الأحكام» باب «الامراء من قریش جد ۰۸ ص 
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.۱۰۰ سورة اویة: اية‎  )( 


= ۸ س 


أن يأخذوا الخلافة أجراً على ما أبلوا في ذات الله ورسوله من البلای وأذعنوا لبيعة 
أبي بکر حینما اقترح عمر ذلك» ثم بایع سائر ا کر واستقام له 
الاش وطویت صفحة من صفحات التارپخ على هذا الحدث” 


ويقال أن بني هاشم كانوا يرون لأنفسهم الحق في خلافة النبي علیه الصلاة 
وال لأنهم قرابته الأدنون. ونادوا من ثم بتولية علي بن أبي طالب رضي الله عنه 
لأمرء لما تميز به على كل بني هاشم من سبق إلى الإسلام ودفاع عنه وفقه في 
الدين» إضافة إلى كونه زوج اا ولكن لم پر بنو 
هاشم الفتنة بسبب هذا الرأي بل أذعنوا للرأي العام الذي أجمع على حلافة أبي 
بكر ومن بعده عمر وعثمان رضي الله عنهم. ويعتقد الشيعة أن علياً ومعه رهط من 
بني هاشم واثنا عشر رجلاً من المهاجرين والأنصار قاوموا بيعة أبي بكر» ولم يبايعوا 
إلا بعد لأي". وهذا أمر لا سند له من الواقع ولم تثبته كتب التاريخ المعتمدة. 
SS‏ 
مشغولا بجمع القران! ۳ 


سكنت جميع الخلافات أثناء حكم أبي بكر وعمر وأكثر خلافة عثمان رضي 
الله عنهمء لأ السياسة التي اتبعها أولنك الخلفاء الراشدون لم تدع فرصة لظهور 
الخلافات أو الفتن» كما أن المسلمين کانوا مشغولين في هذه الفترة بالجهاد في 
سبيل الل وفتح الممالك تمهيداً لحمل دعوة الله إلى مختلف أصقاع 00 
لذا لم ترد خلال هذه الفترة إشارة إلى أي جدال حول الخلافة أو إمارة 
المستلمي: 





)١(‏ العواصم من القواصم (ابن العربي)؛ تحقيق محب الدين الخطيب» المكتبة العلمية 
ببيروت ۳ _ ۱۹۸۳ ص ۳ / ه4. انظر أيضاً البداية والنهاية (ابن كثير) ج 
ص: .۲٤۷‏ 
۱( الاحتجاج (الطبرسي)» ص ۹4 / ۰۹۷ 
(۳) انظر: ما یلی ص: ۲۲۸/۲۲۷ . 


۲۹ بت 


الفتبة الکبری ومقتل الخليفة عثمان : 

ظهرت الفتن بعد السئین الست ااولی من عهد الخليفة عثمان؛ و عنيفة 
أدت في النهاية إلى مقتل الخليفة الزات ويصور لنا الأشعري مجرى الأحداث 
انذاك وما انتهت إليه فيقول: «وکان الاعتلاف بعد الرسول (مَه) في الامامة ولم 
يحدث خلاف غيره في حياة أبي بكر رضي الله عنه وأيام عمرء إلى أن ولي 
عثمان بن عفان رضي الله عن وأنكر قوم عليه في احر أيامه فعالا کانوا فیما 

نقموا عليه من ذلك مخطئين وعن سنن المحجة خارجين» فصار ما أنكروه عليه 
احتلافاً إلى الیوم» ثم قتل رضوان الله عليه وان في فتلته مختلفین» ناما هل 
السنة والاستقامة فانهم قالوا: کان رضوان الله عليه فقس في آفعاله قتله قاتلوه 
ظلماً وعدوانا؛ وقال قائلون حلاف ذلك بهذا اختلاف بين الناس إلى اليوم»". 


وقد كانت الفتنة التي أدت إلى مقتل الخليفة الثالث عثمان رضي الله سنه وما 
صاحبها من أحداث وما أعقبها من اضطرابات» موضوعاً خاض فيه کثیر من 
المؤرعين وأصحاب المقالات والفرق» حاول كل منهم أن يستكشف الأسباب 
التي أدت إلى الفتنة» وخخاض بعض المؤرخين في الحكم على من عاصروا هذه 
الفتنة من الصحابة والتابعين» وتوقف آخرون عن صدار أحكام على هذا أو ذاك. 
ولعل من أسباب اضطراب المؤرخين المعاصرين حول أحداث الفتنة هو أنهم 
اعتمدوا في استقاء أحداث الفتنة علی بعض كتب التاريخ؛ ككتاب الطبرتي» دون 
أن يأخذوا في الاعتبار أن الطبري وغيره من المؤرخين أوردواء في کتبهم هذه إلى 
جانب الروایات الصحيحة, العدید من الروايات الموضوعة والمكذوبة والواهيت 
لأنهم أوردوا کل ما سمعوه وترکوا لمن يأحذ عنهم أن يميز» عن طريق السند» بين 
المكذوب والصحيح والثقة والضمیف, وقد بين الطبري في مقدمة تاريخه هذا الأمر 
فقال : 


«وليعلم الناظر في کتابنا آن اعتمادي في كل ما أحضرت ذکره فی مما 
شرطت أني راسمه فيه [نما هو علی ما رويت من الأحبار التي أنا ذاكرها في 
الآثار التي أنا مسندها إلى رواتها دون ما أدرك بحجج العقول واستنبط بفكر 
النفوس» إلا اليسير القليل منه... فما يكن في کا هذا من خبر ذکرناه عن 


ر مقالات الإسلاميين (الأشعري)» ص ۳. 


عه ۳٩‏ مت 


بعض الماضین» مما پستنکره ه قارئه آو یستشنعه سامعه, من جل آنه لم یعرف له 
وا من الصحت ولا معنى في الحقيقة فليعلم أنه لم يؤت في دن و 
وإنما ئي من بعض ناقلیه إليناء وأنا إنما أدينا ذلك على نحو ما أدى إليناو"". 
ومن بين الات التي ذكرت في هذا المجال وأراد ر بها البعض تبریر الفتنة 
والخرو ج على الخليفة ما يلي" : إن الخليفة عثمان كان شديد الحب لقرابته وقد 
أدى به هذا إلى إيثارهم على من سواهم بتولي أمر المسلمين» وجعلهم موضع 
ثقته وموطن استشارته وفيهم من لم يكن أهلاً لهذه الثقةء ولا جديراً بأن يتولى أمر 
المسلمين. وقد ذكر من بين ولاة عثمان هّلاء الوليد بن عقبة أحو الخليفة لأ 
وقد كان من بين من أسلموا بعد فتح مكة» وكلفه النبي عليه الصلاة والسلام 
بجمع صدقات بعض الأعراب» فلما ر خرجوا البه فظن أنهم یحاربونه 
فرجع ا النبي رم بذلك وكاد النبي عليه الصلاة والسلام أن يرسل إليهم 
جيشاً لقتالهم فأنزل الله تعالى: ۳ الذین آمنوا (ن جاءکم فاسق بنباً فبینوا آن 
تصيبوا قوماً بجهالة فتصبحوا على ما فعلتم نادمين)'". وقد ولى عثمان الوليد 
(۱) تاریخ الطبري» ج ۱ ص: ۸/۷ وانظر لتقييم تاريخ الطبري کمصدر للمعلومات 
التاريخية مقالة: تاریخ الامم والملوك لابي جعفر محمد بن جریر الطبري (محب الدین 
الخطیب)» مجلة الأزهرء مجلد 314 ج ۲ (۱۳۷۲ - ۱0۱۹۵۲ ص: ۲۱۰ 
۰ ولما ورد في کتب التاریخ عن الفتنة» انظر: في التاریخ الاسلامي» فصول في 
المنهج والتحلیل (د. عماد الدین خليل)» المکتب الاسلامي» بیروت؛ طبعة أولی» 
۱ -- ۱۹۸۱ 
(۲) هناك أسباب ذكرها بعض المؤرخين رأينا الاعراض عنها لأن بعضاً منها قد بين عثمان 
رضي الله عنه رأيه فيها وأعذر نفسه منها بما لا يدع مجالاً لمتقول كزيااته في 
الحمی» وإتمامه الصلاة بمنى» انظر تاريخ الطبري ج 4) ص؛ 45" سل 48", 
وبعضها يعتبر فضلاً يحتسب لعثمان بدلا من أن يؤاخذ به كجمعه الناس على 
مصحف واحدء إذ يعد هذا من مناقب الخليفة. وقد نسب إلى علي رضي الله عنه قوله 
«لو لم يصنعه عثمان لصنعته ويقال إنه لما قدم علي الكوفة قام إليه رجل فعاب 
عثمان بجمع الناس علی المصحف. فصاح به وقال: «اسکت فعن ملأ منا فعل ذلك 
فلو وليت منه ما ولي عثمان لسلکت سبیله». الكامل في التاريخ» ج 4» ص ۰۱۱۲ 
(حوادث سنة ۳۰). 
 )۲(‏ سورة الحجرات: آية .٩‏ یکاد یکون هنال اتفاق بين المفسرين على أن هذه الواقعة 
كانت سبب نزول هذه الآية. انظرء تفسير ابن كثير» دار المعرفة ببیروت ۱۳۸۸ هه -- 
8م ج 4 ص ۲۰۸ / ۰۲۱۰ ویقول ابن عبد البر: ولا احتلاف بين أهل العلم 
کے ۳۱ نت 


الكوفة بعد أن عزل سعد ابن آبي وقاس من ولايتها. 07 ئم اتهم الولید شرب الخم 
وأنه صلى بالناس سكران. وشهد عليه بعض أهل الكوفة بذلك الأمر الذي أدى 
بالخليفة إلى جلده وعزله عن الولایة! 0 وقال قولته المشهورة. نقيم الحا. ويذهب 


شاهد الزور الی النار. 


كذلك اتهم عثمان بأنه ولى أنخاه من الرضاع عبد الله بن سعد بن أبي 


السر ح» مصبر بعد أن عزل عن ولایتها عمرو بن لقن وعبد الل هذا كان قد 
رد بعد رح کما کان من الذين اهدر له اله اط دمهم م فح مكة 


بتأويل القرآن فيما علمت أن قوله عز وجل (إن جايكم فاسق بنبأً) 0 في 0 ۱ 

عقبة (الاستیعاب ج ۰۲ ص 107) انظلر أيضاً منهاج السئه البوية رابن تبسف) سس 

۳. ص ۱۸۷. ورغم هذا فقد شكك ابن العربي في أن تکون هذه الآية نرلت في 

الوليد لصغر سنه آنذاك وحاول محب الا.ین الخعلیب تأكبد هذا الشك مشيراً ,! إلى أن 

رواة الحادثة من المجهرلين (انظر: العواصم من القواصم ص ۹۰ )٩۳/‏ في حين أن 
ابن حجر یزکد أن الولید كان رجلا زین ن الفتح» وأنه قدم المدینة في غروة بدر لفداء 

ابن عم أبيه الحرث بن حمزة. انظر الاصابة في تمييز الصحايف اہن حجر ج ۱۳ 

ص ۱۳۷ /۱۳۸. 

(۱) العواصم من القواصم» ص ۰ ۳ انظر الکامل في التاریخ (ابن الاثیر)» ج ۳ 
ص ۱۰۵ بت ۱۰۷ 

)۲ انظر في ترجمة عبد الله بن أبي السر ج کلا س: الاستيعاب (ابن عند البر)؛ ج ٣‏ 
ص ٩۱۸‏ / ۰۹۱۹ والاصابة (ابن حجر)» ج ۲ ص ۳۱۱ ۳۱۷. حیث ورد أن 
ابن أبي رح كان يكتب الوحي للرسول علیه الصلاة والسلام» وآنه ارتد وصار | 
قريش وادعى أنه كان يحرف القران رییدل فیما يكتب ويملى عليه. وأن الرسول عليه 
الصلاة والسلام أمر بقتله مع ثلاثة آخرين وأمرأتين» وأنه اختباً عند عثمان رضي الله عنه 
حتی هدأت الأمورء فجاء به عثمان إلى الرسول عليه الصلاة والسلام وطلب منه أن 
یبایعه وأن يعفو عنه» وکرر عشمان الطلب والرسول لم يجبه) ثم بايعه فيما بعاد وت 
الرسول () إلى الصحابة وقال: ما كان فيكم رجل رشید یغرم (لی هذا حین راني 
كففت يدي عن مبایعته فیقتله, فقال رجل من الأنصار فهلا أومأت إلى يا رسول الله . 
قال: إن النبي لا ي ينبغي أن يكون له شحائئة الأعين. وبعد هذا حسن إسلام ابن أبي 
السرح» وشارك في فتح أفريقياء وتولى بعض الأعمال ور E ENE‏ 
عزل عمرو بن العاص عنها. وقد شكك د د. مصطفى الأعظمي في قصة تلاعب ابن 
آبي السرح بالقران» وذهب إلى أنه لا يوجد دليل كاف يشهد لها. فالمصادر 


س ۲۲۲ نس 





الذي كان واليأ على دمشق في عهد عمرء بأن جمع له» إلى جانب د مشق ولاية 
حمص وفلسطین رالاردن رلبنان وأصبح الشام كله خاضعاً لأمرته. كذلك أخذ على 
الخليفة عثمان» أنه عين ابن عمه مروان بن الحكم أميناً عاماً للدولة وسلم إليه 
مقاليد الأمور فأصبحت له السيطرة على الدولة وتصريف أمورها دون الخليفة. 
ومروان هذا هو ابن الحكم بن العاص الذي أسلم في فتح مكة» ثم أخرجه 
الرسول (تل) من المدينة» وذهب ليقيم بالطائف هو وابنه مروانء لأنه قد قيل إنه 
كان يتصنت إلى محادثات الرسول (َيهِ) ويفشيهاء كما كان يقلد رسول الله 
ويحاكيه سخرية به حتی رآه الرسول ذات مرة یفعل ذلك". وقد أحذ على 
عثمان رضي الله عنه أنه رد عمه هذا إلى المدينة حینما تولی الخلافة» في الوقت 
الذي لم يسمح له أبو بكر وعمر بالعودة إلى المدينة أثناء خلافتيهما. ويقال إن 
عثمان رضي الله عنه ذكر علة ذلك فقال إنه كان قد توسط لعمه عند رسول الله 
(مرٍَ) في هذاء فوعده الرسول بالسماح له بالعودة إلى ال ا جا ات 
والابن من الطائف إلى المدینة". 


وقد تسیب للی مروان بن الحكم العديد من المواقف والأخطاء حينما تولی آمانة 
الدولت وقد كان لهذا أثر كبير في خروج الناس ونقدهم للخليفة» ويذكر ابن 
سعد أن الناس كانوا ينقمون على عثمان تقريبه مروان وطاعته له. ویرون أن کی 
هما نسب إلى عثمان لم یام به وإن ذلك عن رأي مروان دون عثمان9) 


ب القديمة» كالطبري وابن إسحق وابن سعد وخليفة بن خیاطء لم تشر إليها بل إن 
الحكاية ف في أصولها تعود إلى ابن الكل الشيعي المعادي للعثمانيين» وإلى الواقدي 
الذي وصف بأنه ضعيف واتهم بوضع الأحاديث. ومن جاء بعد هذين لم یمحص 
الحكاية لأنه لما ثبتت ردة ابن أبي السرح لم ير الناس ضرورة للتدقيق في أمر تحريفه 
للقران أو عدمه. وينتهي الأعظمي إلى أن أصل هذه القصة يرجع إلى أناس معروفي 
العداوة لعثمان. انظر: كياب النبي (مصطفى الأعظمي)» ص ۸۱| .۸٩‏ 

(۱) الاستيعاب. ج ۰۱ ص ۳۵۹۹ ۰.۳۱۰ 

(؟) المرجع نقسی ج ۲ ص ۱۳۸۷ / ۰۱۳۸۸ الاصابق. ج ۰۱ ص ۲4۵ ۳:۱ 
الرياض التضرق ج ۰۲ ص ۰۱۸۹ 

(۳) الطبقات (ابن سعد)» ج و ص ۰ البداية والنهاية (ابن کثیر)» ج ۰۸ ص ۰۲۵۹۹ 
تاریخ الطبري (ابن جریر الطبري)» ج ۰۳ ص ۳۹ ۰۳۹۷ 


منت ابيب 


ویزعم بعض دي عثمان أنه في الوقت الذي جعل فيه عثمان أقاربه موضع 
نقته ترك مشورة عِليّة الصحابة كعلي» وسعه بن آبي وقاص وطلحة وغیرهم ممن 
کانوا موضع ثقة عمر ومبحل مشورته. 


و وجه نقد» أيضاً لسياسة الخليفة عثمان تجاه أموال المسلمين» ٠‏ فأتهم بانه 
استأثر بعض الأمرالء الأمر الذي لم یکن معهوداً في حلافة أيي بکر وعمر. وأنه 
1 بعض قرابته بأموال المسلمین» ويذكر هنا أنه وهب خم حراج أفريقيا لمروان 

بن الحکم 0 ويضاف إلى هذا أيضاً أن عثمان كان ليناً في محاسبته لعماله 
الأقاليم» فلم یکن يأحذهم بالشدة والحزم» حتى حينما كان يثبت عدم 
عدلهم وتجنيهم على الرعيةء كما كان يفعل عمر الذي رفع شعار: خير لي أن 
أعزل كل يوم والياً من أن أَبْقى «الياً ظالماً ساعة من الزمن. 

دفي مقابلٍ هذا اللين والتساهل مع أقاربه من الولاة» أتهم عثمان رضبي الله عنه 
بأنه كان قاسياً في معاملته لغير أقاربه من الصحابة» إذ حجب علية الصحابة عن 
0 ونصحه كما أشرناء وبلغ به الأمر أن ضرب بعضهم كعمار بن ياسر 
الذي آذاه الضرب حتى فتق أمعاءة كما ضرب ابن مسعود ومنعه ععلاءه وأنه نفي 
أبا ذر الغفاري إلى الربذة”". 


00 0 00 ما كان ا أن صحت» أن قود إلى ۳ اد e‏ 

وإذا أخذنا هذه التهم واحدة واحدة نجد أن حب المرء لقرابته ليس مما 
يؤاخذ بهء أما أن الخليفة عثمان دفعه هذا الحب إلى أن يولي أقاربه أمور الدولة 
مع علمه یعدم کفاعتهم وصلاحهم للأمر فهذا أمر يحتاج إلى نظر: فالوليد بن 
عقبة مثا الذي اتهم الخليفة بأنه ولاه لقرابته منه» نجده قد تولی بعض الاعمال 
لعمر رضي الله عنه. ومن ثم لا ينبغي اتهام عثمان بأنه ولاه لأنه قريبه فيحسب. أما 
(۱ الکامل في التاریخ (ابن الأثير)» ج ۳ ص ۰٩۱‏ 
)١(‏ العواصم من القواصم» ص 5١‏ / ۰۱۲ عن خبر آبي ذر: انظر الكامل في التاريخ؛ ج 

.11١5 /1١ ص‎ ۳ 


س ۳ سب 


قصة شرب الولید للخمر وصلاته بالناس سکراناً نقد شکك فيها محب الدين 
الخطیب وحاول إثبات أنها كانت مؤامرة دبرت ضد الولید. فام بها بعض 
الحاقدين عليه والناقمين الذین آقام فیهم الحد وشهدوا زور عليه نكاية به وانتقاماً 
لأنفسهم. واستند في هذا إلى رواية أوردها الطبري في تاريخه”؟. وهذا يخالف 
المصادر الموثوقة التي أ أكدت هذه الحادثة» فقد وروت إشارة إلى الحادثة في 
صحیح البخاري وصحیح مسلم؛ وسنن أبي داودة". وقد ذهب ابن حجر إلى أن 
قصة صلاة الولید بالناس ربا وهو سكران مشهورة مخرجة» وقصة عزله بعد أن 
ثبت عليه شرب الخمر مشهورة أيضأ مخرجة في الصحیحین وعزله عثمان؛ بعد 
أن جلده» عن الكوفة وولاها سعيد بن العاص. ويقال إن بعض أهل الكوفة تعصبوا 
عليه فشهدوا عليه بغير الحق» حكاه الطبري واستنكره ابن عبد البر”©. وثبوت هذه 
القصة ونتائجها لا يقدح في عثمان رضي الله عنه بل يؤكد عدالته وعدم محاباته 
لأقاربه» إذ أن قرابة الوليد منه لم تمنعه من أن یتقصی الا وحینما وجد شهوداً 
شهدوا ضد الوليد قام بواجبه كأمير للمومنین فأقام الحد علیه» وعزله عن الولاية. 


فتوحات 1 في مصر ا أفريقيا وشهد له ا وحسن البلاء وكان له 
مواقف محمودة في الفتوح )¢ : الم ولاه .عثمان:'مضر بعد هله مار فعنمان 
إذن لم يوله | لا وقد ظن أنه كفو وجدیر ايم | بما يوكل إليه من أعمال. وقد ثبت 
أن ابن أبي 3-9 قد اتکب بعض الاحطاء أما أن عثمان قد 2 علی ذلك» 
الم ا لي ا الم 





۰۹۷/۹6 العواصم من القواصمء ص‎ )١( 

(۲) صحیح البخاري» کتاب فضائل الصحابت (مناقب عثمان)» ج ؛4» ص7١١)؛‏ صحيح 
مسل کتاب الحدود: (حد الخسی» جه ص ۰ ۱۲. سنن أبي داود ‏ الحدودء 
ج 4» ص ۹۳ ۶ فتح الباري (ابن حجر)» دار الفكر للطباعة» بيروت» ج 
۷ ص 5۷. 

الإضابة ج ۳ ص 1۳۷ ۰۱۳۸ 

43 المرجم نفسه ج ۲ ص ۰.۳۱۷ 


نت ۳۵ مت 


يقال» فربما تم هذا من غير علم الخليفة وأو 


أما معاوية فقد كان ولياً على دمشق في عهد عمرء بأنه "كان مشهرداً له 
بالكفاءة وحسن السياسة وقد برزت هنه الکفاءة الادارية والسياسية حینما ضت 
إليه الأقاليم الأحرى'"'. صحيح أن استمرار معاوية رضبي الله عنه فترة علويلة في 
ولاية الشام ریما کان عاملا من العوامل التي شجعته علی مناوعة سلعلة الدولة فیما 
بعد ولكن ليس هذا أمرا يؤاخذ عليه الخليفة عثمان الذي أراد أن يصلح بتوليته 
الشام أمر الناس. 


فهزلام الرلاة إذن لم يولهم عثمان لقرابتهم منه فحسب. بل لأنهم ولاة 
متمرسون في شكون إدارة الدولة وسياستهاء سبق لهم أن تولوا أمر المسلمين وأثبتوا 
جدارة وكفاءة» وقد يقال إن هولاء الولاة لم يكونوا افضل من غیرهم من صالحي 
المسلمين» بل إن كثيراً ممن لم يولوا كانوا أسبق من هؤلاء الولاة إسلاماء وأصدق 
جهاداً وسبقا للخير. ويمكن الرد على ذلك بالقول: إن تعبين هؤلاء الولاة "كان 
اجتهاداً من الخليفة الذي رأی آنهم 7 من غيرهم وأكفأ وأنهم أصلح لسياسة 
ا وتصریف آمور الدیلت وقد یکون مخطعاً في هذا الاجتهاد له 9 بر الامام 
المجتهد. لد ليس أحد» كما یقول أبن تيمية» شمه بعد النبي ()» بل بل 
الخلفاء وغير الخلفاء يجوز عليهم الخ والذنوب التي تقع منهم قد يتوبون 
عنهاء وقد تکفرها عنهم حسناتهم الکثیرة!*. 

والمهم في الأمر أنه حینما كان يتبين انحراف أحد هؤلاء الولاة لم تشفع له 
قرابته عند عثمان من أن يجلد حد شارب الخمر» ويعزل عن الولاية كما فعل 
بالوليد بن عقبة. كما أن هذه القرابة وحدها لم تكن مؤهلاً للرلاية؛ والا لولی 
عثمان» محمد بن أبي حذيفة الذي کان ربا لعثمان وقريبه. ولككن عثمان رفض 
أن يوليه حينما طلب ذلكء وقال له: يابني لو كنت رضأ ثم سألتني العمل 
لاستعماتك» ولكن لست هناك"). 
)1١(‏ منهاج السنّة النبوية ج ۰۳ ص ۱۸۸. 
(؟) المرجع نفس ص 188. 
(۲) المرجع نفسی ج ۳ ص ۰۱۷۷/۱۷۲۰ 
(4) الفتتة ووقعة الجمل (سیف ین عمر) ص ۷۹. ویذکر سیف بن عمر أن محمد بن أبي 

حذيفة قال لشمان: إئذن لي في الخروجء فقال له عدمان: اذهب حیث شلت وجهزه 


مت ۲۱ سب 


أما اتهام عثمان بسوء السياسة الماليق وأنه آثر نفسه وأهله بأموال المسلمين 
وبدد حزانة بيت المال في هذاء فأمر يحتاج إلى دليل وإثبات. فعثمان عرف 
بأريحيته وعطفه وعطائه قبل أن يكون خليفة وبعد أن تولى الخلافة» وكان يؤثر أهله 
ببره طيلة حياته. فلما تولى الخلافة رأى أنه تولى أمر المسلمين» وترك تجارته 
وأعماله وفرغ نفسه لخدمتهم. فليس هناك من حرج في أن يأخذ من المال ما 
يجعل حياته العادية تستمر كما كانت عليه من قبلء وأي أخبار وراء هذا الحد 
یعوزها الاثبات والتقل الصح 3 


آما قصة تنفیل مروان بن الحکم خمس الغنائم التي ارسلها ابن آبي السرح 
من أفريقيا فمن هذا القبيل وغير صحيحة» بل الثابت أن ابن أبي السرح أخرج 
الخمس من الذهب وهو خمسمائة ألف دينار وبعث بها إلى عثمان» وبقي من 
الخمس أصناف من الأثاث والماشية يشق حملها إلى المدينة فاشتراها مروان 
بمائة ألف درهم نقد أكثرها وبقيت من ثمنها بقية عنده» فوهبها له عثمان يوم 
بش بفتح أفريقيا التي كانت مصدر إزعاج وقلق للمسلمين انذاك". 


أما قصة رد عثمان للحكم بن العاص إلى المدينة فمطعون فيهاء إذ إنها لم ترد 
في الصحاح وليس لها إسناد معروف. ويقال إن النبي (ته) لم ينف الحكم إلى 
الطائف بل ذهب الحكم باختياره. وإن كان ايى عليه السلاة ولسلام قد عزر 
الحکم باللفي فلا يلزم ‏ كما يقول ابن تيمية س من هذا آن یقی منفیاً طول 
الزمن» فإن هذا لا يعرف في شيء من الذنوب» ولم تأت الشريعة بذنب يبقى 





۳ من عنده وحمله رأعطاه؛ فلما وقع إلى مصر كان فيمن تغير عليه أن منعه الواية ويقال 
إن محمد بن أبي حذيفة كان من أشد الناس تألباً على عثمان» أنظر الاستعياب» ج 
۳ ص ۱۳۷۰/۱۳۱۹ الصابق ج ۳ ص ۳۷۳. 

)۱( منهاج السنّة النبوية ج ۰۳ ص ۹ ا رضي الله عنه موقفه 

من أهل بيته فقال: «وقالوا أني أحب أهل بيتي اعطيهم» . فأما حبي فإنه لم يمل معهم 

على جور بل أحمل الحقوق عليهمء وأا عطاؤهم فإن ما أعطيهم من مالي؛ ولا 
استحل أموال المسلمين لنفسي ولا لحد من الناس» انظر تاريخ الطبري» ج ۶» ص 
۳۹ 

الكامل (ابن الأثير)» ج ۳ ص ٩۱‏ انظر أيضأء الرياض النضرةء ج ۰۲ ص 
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نت ۳۷ — 


صاحبه ها دا متهت ان حزم إلى انت اسل( 23 
کی کا واجباً ولا شريعة على التأبيد وإنما كان عقوبة على ذنب استحق 

ايء TTS‏ 
أمل الاسلام وصارت الاض کلها مباحة””. 


آما مروان بن الحکم فلم له عثمان إلا لأنه كان مشهوداً له بالعدل والثقة من 
الصحابة والتابعين وفقهاء المسلمين”©. صحيح أن مراون قد ارتکب بعض الأحطاء 
التي كانت سبباً من أسباب الفتنة 7 ولکنها لم تكن كل الأسباب» وأن ما 
اتکبه مروان لم يكن بأمر الخليفة وموافقته وریما عن غیر علم منه» فمروان إذن؛ 
وليس الخليفة هو الذي يتحمل مسعولية تلك الأخطاء. 


أما الزعم بأن عثمان ضرب عمار بن ياسر وعبد الله بن مسعود رضي الله عنهما 
ومنع الأخير عطاءه فهذا كله مما ليس له أساس واضح وموثق ولم تثبت روايته ولم 
تصح”) . وقصة عمار في حقيقتهاء وكما يحدئنا بها سيدنا عثمان نفسه في الرواية 
الصحيحة» تکذب هذه الفرية وتدحضهاء فقد ورد عن عثمان رضي الله عنه أنه 
قال: «جاء عمار وسعد إلى المسجدء وأرسلا إن أن اثتنا فإنا نريد أن نذكرك 
أشياء فعلتها. فا فار سلت سلت إليهما: إني عنكما اليوم مشغول» فانصفا زرد کم یوم 
كذاء لاصفت سعد وأبي عمار أن ده فأعدت إليه رسولي فأبى» ثم أعدته 
إليه فأبى. فتناوله رسولي بغير أمري» والله ما أمرته ولا رضیت بضربه وهذه يدي 
لعمار فلیقتص مني ان شاء(». وواضح آن الخليفة لم یضرب ولم يأمر بضرب 


۰۱۹5 منهاج السنّة النبوية» ج ۰۳ ص‎ )١( 

(۲) الفصل في الملل والأهواء واللحل (ابن حزم) ج 4 ص ۰۱۵۶ 

(۲) العواصم من القواصم» ص ۰۸٩‏ 

)٤(‏ انظر: الطبقات (ابن سعد) ج ه ص: ۳۹ البداية والنهایف (ابن كثير) جلاء ص: 
١‏ 1۷۳. 

(ه) العواصم من القواصم ص ٩۳‏ / 14..منهاج السنة» ج ۰۳ ص ۰۱۹۳/۱٩۹۱‏ 

(1) انظر عثمان بن عفان (عرجون)» ص ۱۵۱ ۰.۱5۲ 


— ۳۸ مت 


آما اين مسعود رضي الله عنهء فيقال إنه استنكر إسناد أمر کتابة ونسخ 
المصحف إلى زيد بن ثابت» وإنه استنكر أن يطلب منه ترك مصحفه وأن يقرأ 
بقراءة زيدء فاحتح ابن مسعود موّكداً معرفته بكتاب الله اية آية وسورة سورة 
وتلقيه ذلك عن رسول الله (مه)» ومعرفته بأسباب نزول القران". وقد أنكر 
البعض صدور مثل هذا الموقف من ابن مسعود الذي عرف بعلمه وفضله ومكانته 
في لاحي میا وأنه لم يبد منه ما ينم عن هذا على عهد أبي بكر وعمر 
حینما أسند | إلى زيد جمع المصحف. وقد قيل أيضاً أن عثمان قطع عطاء ابن 
مسعود وهجره لما بدر منه من نقد وتشنیع علی ولاة عثمان وذکر لمعايبهم على 
ملا من الناس. فان صح هذا فلا ينبغي أن يستنكر من عثمان هجره أو قطع 
عطائه عنه كلون من ألوان التأديب» حفاظا على هيبة الدولة وعلى مركز 
الخدز:(۲) . والمهم في الأمرء أن هذا الموقف ان صح لم يدفع ابن مسعود إلى أن 
يتخذ موقفاً معادياً أو معارضاً للخليفة عثمان» بل إنه أبدى امتثالاً تاماً لأمره 
حينما طلب منه القدوم إلى المدينةء وقال حينما اشتدت الفتنة: ما أحب أني 
رمیت عثمان بس 


م ا و و 
عثمان بل باختيار آبي ذر الذي اثر آن یبتعد ویعترل حینما وق بینه وپین الناس ما 
وقع بسبب بعض ارائه. ويؤكد هذا ما أورده البخاري في صحيحه عن زيد بن 
وهب قال: «مررت بالربذة فإذا أنا بأبي ذر قلت: ما آنزلك منزلك هذا؟ قال: 
كنت بالشام فاحتلفت أنا ومعاوية في (والذين يكنزون الذهب والفضة ولا ينفقونها 
في سبیل الله)» فقال معاوية نزلت في أهل الكتاب» فقلت. نزلت فینا وفیهم . . وكان 
بيني وينه في ذاك. فكتب إلى عثمان رضي الله عنه يشكوني» فكتب إلي عثمان 
أن آقدم المدينة فقدمتهاء» فكثر علي الناس حتى كأنهم لم يروني قبل ذلك. 
فذكرت ذلك لعثمان فقال: إن شعت تنحيت فكنت اء فذاك الذي آنزلني هذا 


ری الاستیعاب ج ۳ ص /۹۹٩۱‏ 44۳. تاريخ الإسلام (الذهبي)» ج ۰۲ ص 
۰ .2 

() الریاض النضق ج ۰۲ ص ۰۱۹۲ 

)۳( الاستیعاب ج ۰۳ ص ۰.۹۹۳ 


۳۲٩ بت‎ 


المنزل ولو أَثروا علي حبشیاً لسمعت وأطعت”'). وروى ابن سيرين قال: قدم آبو 
ذر المدينة فقال عثمان: كن عندي تَعْدُو عليك وتروح اللقاح؛ قال: بت لي 

في دنیاکم» ثم قال: ائذن لي حت حتى أخرج إلى الربذة فأذن له فخرج"" . ". ویژید 
هذا أن نا ذر لم يكن بحمل على الخليقة شيئاء وقد ويد ابن سعد أن ا 
أهل الكوفة قالوا لأبي ذر وهو بالربذة: يا أبا ذر فعل بك هذا الرجل وفعل فهل 
أنت ناصب ننا راية (يعني فنقاتله) فقال: يا أهل الإسلام لا تعرضوا على ذاكم ولا 
تذلوا السلطان فإنه من أذل السلطان فلا توبة له.. والله لو أن عثمان صلبني على 
أطول خشبة أو أطول خبل لسمعتث باطعت وصبرت واحتسبت ورأيت أن ذاك 
خير لي» ولو سيرني ما بين الأفق إلى الأفق» أو قال ما بين المشرق والمغرب 
لسمعت وأطعت وصبرت واحتسبت ورأيت أن ذاك خير لي» ولو ردني إلى منزلي 
لسمعت وأطعت وصبرت واحسبت وراپت آن ذاك خیر لي(. 


فأبو ذر کان رجلا هاش زاهد وكان من رأيه أن الزهد واجب وأن ما 
أمسكه الانسان فاضلا عن حاجته فهو كنز يكوى به في النار» واحتج على ذلك 
بما لا حجة له فيه من الكتاب والسئة» کقوله تعالی: (والذین یکنزون الذهب 
والفضة ولا ينفقونها في سبيل الله فبشرهم بعذاب أليم)' . وجعل الكنز ما يفضل 
عن الحاجة» كما احتج أيضاً بما سمعه عن النبي (َل) أنه قال: يا أبا ذر ما 
أحب أن لي مثل أحد ذهباً يمضي عليه ثالثة وعندي منه دينار إلا ديناراً أرصده 
لدين. وأنه قال: «الأكثرون هم الأقلون يوم القيامة إلا من قال بالمال هكذا 
وھکذا)“. فابو ذر» كما يقول ابن تيمية) أراد أن يوجب علی الناس ما لم 
يوجب الله عليهم» ويذمهم على ما لم يذمهم الله عليه» مع أنه مجتهد في ذلك 
مثاب على طاعته رضي الله عنه كسائر المجتهدين من أمثاله. 


(۱) صحیح البخاري» کتاب ارکاقه باب ما آدی زكاته فلیس بکنز» ج ۲» ص ۱۱۱»› 
فتح الباري» ج ۳ ص ۲۷۱ وما بعدها. 

() صفة الصفوة (ابن الجوزي)» ج ۱ ص 5۹1 | 0۹۷. 

زفة طبقات ابن سعد (ابن سعد)» ج ۶ ص ۰۲۲۷ 

(5) سورة التوبة: آية 4". 

(ه) انظرء مسلم» كتاب الرّكاق» باب الترغيب في الصدقة» ج ۰۳ ص 106/ 75. 

(3) منهاج السنّة النبوية» ج ۰۳ ص ۱۹۹/۱۹۸ 


س ۳۳۹ 


وهذا القدر من الأحداث إن ص ما كان ينبغي أن يقد إلى الفتنة ويؤدي 
إلى مقتل الخليفة ؛ إذ أنه لا يتعدى في غاية ما يمكن أن يتتهي إليه أن يكون 
اجتهاداً م ا ا راون ب الان وإذا كان و 
هي إذن الأسباب الحقيقية التي أدت إلى الفتنة؟. 
اسباب الفتنة : 


يبدو أن الفتنة وما صحبها من أحداث» كانت وليدة لظروف عامة ونتيجة 
للتغيرات التي اجتاحت العالم الإسلامي في أثر الفعوح الإسلامية ودخول كثيرء 
ممن لم يكن على صلة بالنبرة أو يعيش في ظلالهاء في الإسلام. ففي عهد 
الخليفة عمر رضي الله عنه ضحت بلاد واسعةء وجلبت خیرات هذه البلاد إلى 
الأمصار الإسلامية» فأحدث هذا بعض التغيرات في حياة الناس الاجتماعية 
والاقتصادية. وبدت بعض مظاهر هذا التغير عنيفة بعد مقتل الخليفة عمر» فأدى 
هذا كله وما صحبه من ظواهر إلى رد فعل عند أولقك الذين كانوا قرببى عهد 
بحياة الرسول عليه الصلاة ولسلا ورأوا سياسته وسياسة خلیفتیه وسیرنهم 
جميعاًء وسيرة الصحابة تجاه المال وزينة الدنيا وزخرفها. فتولد لدیهم شعور قوي 
بالاستتکار كما حدث لدى أبي ذر. ولكن لم يكن المجتمع كله على شاكلة 
أبي ذرء إذ ضعف البعض وجرفه تيار التغيير» وحدث نوع من التعدي والتجاوز 
من بعض الفغات الفقيرة و مر وقد أورد ابن تيمية ما يشير إلى 
هذا التغير» وین كيف أنه كان أحد أسباب الفتنة فیقول: دوکان عمر بن 
الخطاب رضي الله عنه قوم رعیته ۳ تاماً فلا يعتدي لا الأغنياء ولا الفقراء. 
فلما كان في خلافة عثمان توسع الأغنياء في الدنيا حتى زاد كثير منهم على قدر 
المباح ير المقدار والنوع» وتوسع أ خر دف الانکار حتی نهاهم عن المباحات. 
وهذا من أسباب الفتنة بين الطائفتين 


ور اهر E‏ 
في حياة الناس وأدرك أبعاده ا الخطیرق» ووضع من ثم سياسة للحد منه 
وعمل جهده اعفار وبلغ به الأمر أن ص كبار الصحابة من مغادرة المدينة حتى 
للجهاد. خوفاً عليهم أن يفتتنوا إذا رأوا الأقاليم التي فتحت على المسلمين» 


(۱) منهاج السئّة البوية» ج ۳ ص ۰۱۹۹ 


ا 


وحشية على الناس ف في الأقاليم والشصار آن یفتتنوا بهم. ولكن الناس لم يلينوا لهذه 
السياسة ويرتضوها حتى ملّوا عمر وضاقوا به وشعر هو بهذا ولكنه ظل مستمسكاً 
بهذه السياسة حريصاً عليها حتى لقي ربه. فلما جاء الخليفة عثمان رأی أن يغير 
و افر الوا اللي E E‏ ی 
في التغيير وترك الحرية لهم للتنقل في البلاد ا العباد. ولكن هذه السياسة 
في الواقع عجلت بافتتان الناس» وكانت سبباً من أسباب الفتنة العامة. ويصور 
الطبري في تاريخه مسار هذا التطور ويورد رواية عن الشعبي يقول فيها: «إنه لم 
يمت عمر رضي الله عنه حتى ملته قريش» وقد كان حصرهم بالمدينة فامتتع 
علیهم وقال: إن أحوف ما أحافه على هذه الأمة انتشاركم في البلاد. فإن كان 
الرجل ليستأذنه في الغزوء وهو ممن حبس بالمدينة من المهاجرین؛ ولم يكن 
يفعل ذلك بغيرهم من أهل مكة» فيقول: قد كان لك في غزوك مع رسول الله 
رتم ما يبلْفْكَء وخير لك من الغزو اليوم أن لا ترى الدنيا ولا تراك. فلما ولي 
بماد عانم N‏ إليهم الناس» فكان أحب إليهم من 
عمر(. وبروي الطبري بسنده فيقول: «لم تمض سنة من إمارة عثمان حتى اتخذ 
رجال من قريش أموالاً في الأمصار وانقطع إليهم الناس. ويروي الطبري أيضاأ عن 
الحسن البصري قوله: «كان عمر بن الخطاب قد حجر على أعلام قريش من 
المهاجرین الخروج في البلدان الا باذن وجلٍ فشکوه فبلغه فقام فتال: الا إفي 
قد سننت الاسلام سن الین ذا فيكون جدعاء ثم ثنياً ثم رباعياً تسیا ثم 
بازلا ألا فهل ينتظر بالبازل إلا النقصانء ألا فإن ا قد برل» ألا وإن قريشاً 
يريدون أن یتخذوا مال الله معونات دون عباده» ألا فأما وابن الخطاب حي فلا 
إني قائم دون شِعَبٌ الحرة اخحذ بحلاقیم قریش , وحجزها أن يتهافتوا في النار). 
وعن محمد وطلحة قالا: «فلما ولي عثمان لم يأحذهم بالذي كان يأخذهم به 
عمی فانساحوا في البلاد» فلما رأوها ورأوا الدنيا وراهم الناس انقطع إليهمٍ من لم 
يكن له طول ولا مزية في الإسلام فكان مغموراً في الناس وصاروا أوزاعاً إليهم. 
وأملوهم وتقدموا في 2 فقالوا: يملكون فنكون قد عرفناهم وتقدمنا في التقرب 
والانقطاع إليهم. فكان ذلك أول وهن دخل علی الاسلام وأول فتنة كانت في 
العامة ليس إلا ذلك 
(۱) تاريخ الطبري» ج 4 ص ۳۹۷. انظر أيضأء الفتنة ووقعة الجملء ص 5. 
(۲) تاريخ الطبري» ج »٤‏ ص ۳۹٦‏ / ۰۳۹۷ انظر: الفنتة ووقعة الجمل» ص 78 / 75. 


کا 


وهکذا تولدت الفتنة والاحتکاك بين الغني والفقيرء العازف عن الدنیا والمقبل 
عليهاء بين الولاة والرعية» فظهرت نقمة النقد علی الولاة والخروج علیهم 
ومواجهتهم واتهامهم بالاستغلال والفساد واشتد بعض الولاة على العامة واتهموهم 
بالعصیان والخرو ج واستغلت جماعات هذه الظروف, وانتهزها کل من كانت له 
أطماع في الولاية أو حقاد شخصية ضد الخليفة و ضد آحد من لاته. وإذا ما 
استعرضنا آسماء آوثشلك الذین تولوا وزر الفتنة وقادوا الدهماء فيهاء نجد آنهم اما 
ممن كانت لهم أطماع في الولاية فلم يعطوهاء كمالك بن الحارث بن الاشتر» 
ومحمد بن أبي حذيفة» قريب عثمان وربيبه» الذي انضم إلى الخارجين حينما 
رفض الخليفة أن يوليه ولاية لسوء خلقه وفساد دينه وعدم كفاءته. أو ممن عرف 
بفساد المعتقد وقلة الدين ولیثار العاجلة علی الاجلة. 


وقد وجد أعداء الإسلام الفرصة سانحة للانتقام من المسلمين لدولهم الزائلة 
ومجدهم الضائع» فجدُوا في إثارة الفتنة» ووجدوا في بعض ضعاف النفوس» 
ومرضی القلوب مدخلا. وقد تولى الوزر الأكبر في هذه الفتنة عبد الله بن سباگ 
الذي پذکر بأنه كان بهودیا من أهل صنعای أسلم في زمن عثمان رضي الله عنه» 
وتنقل في البلاد الإسلامية فمر بالحجاز ثم البصرة والكوفة والشام ولكن اكتشف 
أب ماد من هذه الأمصار جنا حتی آتی مصر واستمال في هذه البلاد ا 
بعض الناقمين على الولاة» وبدأ یسث بینهم بعضٍ العقائد المنحرفة کرجعة الانبیاء 
والأوصياء» وان كل نبي كان له وصي» وان علياً وصي محمد. وانتقل بعد ذلك 
إلى الطعن في الخليفة عثمان وأنه أخذ الخلافة بغير حق» واستثار بعض من وقعوا 
تحت تأثيره إلى النهوض وزين لهم الطعن على الولاة والخروج عليهم في صورة 
الأمر بالمعروف والنهي عن المنكرء واستطاع أن يكوّن خلايا سرية في تلك 
الأمُصار تجري بينهم وبينه مكاتبات: ويحيكون المؤمرات ويضعون الخطط للثورة 





)١(‏ العواصم ومن القواصم ص ۱۱۱ / ۰۱۱۷ البداية والنهاية (ابن كثير)» ج ۰۷ ص 
۰۱ 

 )۲(‏ انظر هامش (۲) صفحة ٩۰‏ للتعریف برسالة علمية في (ابن سباً ودوره في الفتة) 
ویوجد بحث آخحر بعنوان (اين سباً حقيقة لا خیال) للاکتور سعدي الهاشمي منشور 
ضمن محاضرات الجامعة الاسلامية بالمدينة المنورة في موسمها الثقافي ۹۸ /2۹۹ . 


سس 4۳ نت 


والخرو ج على الخليفة2. وهكذا تفاقمت الفتنة وتجمعت عناصرها من الأقاليم 
والأمصار كالكوفة ومصر والبصة يبون في الظاهر بعض الظلامات والشکاوی من 
الولاة إلى الخليفة» ویخططون في الباطن للقضاء علی الخلافة الاسلامية. وقد شعر 
کبار الصحابة بالخطر حینما توافدت جموع الدهماء لی المدینةء فحاولوا تهدثة 
الثائرين وطلبوا من الخليفة ان يستمع إلى شکاياتهم والمظالم الي زعموهاء وفعلا 
وعد الخليفة بعد ان استمع اليهم بأن يرد الحق إلى نصابه وأن يقيم العدل 
وينصف المظلرم؛ وأن يختار لأمرة المسلمينٍ من يرضونه ويُرضي الله تعالى. وبهذا 
هدأت الأحوال وتفرقت الجموع قافلة إلى الأمصارء ولكن لم تلبث أن عادت مرة 
أخرى مدعية أن الخليفة عثمان قد نقض العهد الذي قطعه على نفسهء 4 
كاب عاملة على عضر سر تام أن يقاب المتظلمين بدلا عن أن ننه" 
وقد أشرنا من قبل إلى أن قصة الكتاب المزعيم ونسبتها إلى عثمان مجرد افتراء 
عليه جما يؤكد اختلاق هذه القصة والمؤامرة التي وراءهاء ما أشار إليه على 
رضي الله عنه حينما خاطب هؤلاء الخارجين قائلاً: كيف علمتم يا أهل الكوفة, ويا 
أهل البصرة بما لقي أهل مصرء وقد سرتم مراحل ثم طويتم عناء هذا والله أمر أبرم 
بالمدينة9) . ويذكر ابن كثير أن بعض الصحابة قالوا للخارجين عند عودتهم: كيف 
علمتم بذلك <أي بالكتاب) من أصحابكم وقد افترقتم وصار بينكم مراحل؟ إنما 
هذا مر إتفقتم عليه فلما للم يجد الخارجون مبرراً مقنعاً قالوا: ضعوه على ما أردتم 
لا حاجة لنا في هذا الرجل ليعتزلنا ونحن نعتزله”". 


ورغم تأكيد الخليفة وقسمه بأنه لا صلة له ولا علم بذلك الكتاب المزعوم» 
خان جموع الثائرين المحيطة ببيته لم تقبل منه إلا أن يعتزل» أو يسلمهم مروان 
بن الحكم باعتبار أنه هو الذي كتب الكتاب إلى والي مصر» أو يعزلوه عنوة. 
وفض عمان رضي ال عنه کلا الخیارین ورآی معه پعض الصحاية آن لا بعتزل 
حتى لا يضع سابقة تسول لكل مجموعة من الفوغاء أن تخرج على أميرها 


(۱) تاريخ الطبري» ج ٤ء‏ ص ۳۹۰ / ۳۸۱ الفتنة ووقعة الجمل ص ٤۸‏ / ۰4۹ 
(۴) افتنة ووقعة الجمل» ص ۰.1۰ 

(۲) المرجم نفسه ص 1۱. 

)4 البداية والنهاية (ابن کلیر) ج ۰۷ ص ۰۱۷ 


تل 6 سس 


فتعزله(. کما آن مروان لم يث یت علیه جرم یقتل بسیبه؟) 


فلم يبق إذن إلا الصمود في وجه الثائرين» الذين شددوا الحصار على بيت 
الخليفة حتى منعوا منه الماء» وأخيراً تسوروا عليه الدار وقتلوه في وضح النهار. 
ويؤكد مسار الأأحداث أن هذه الفتنة أشعل أوارها وخطط لها ونفذها طوائف من 
المدفوعين بأغراض شخصية أو أهواء ذاتية. وأن خيار المسلمين من الصحابة لم 
يشتركوا فيها من قريب أو بعيد» ولم يدخل واحد منهم في دم عثمان أو يرضى 
بقتله» وانما قتلته» رضوان الله عليه» طائفة من المفسدين في الأض من أوباش 
القبائل رأهل الفتر”». 


آثر الفتدة في ظهور الفرق : 
إن مقتل الخليفة عثمان قد فتح أبواب الفتنة علی مصاریعها ولم تج البيعة 
لعلي في استقرار الأْمُور والأحوال» إذ أنه رغم البيعة لعلي من اکثرية المسلمین؛ , 
فإن معاوية بن أبي سفيان الذي كان والياً للشام على عهد عثمان» لم يذعن لبيعة 
علي ولم يدحل فيها. واعتل معاوية رضي الله عنه لموقفه هذا بأن عثمان قل 
لوا وأنه تجب المبادرة إلى القصاص من قتلته» وأنه أقوى الناس على الطلب 
بذلك والتمس من علي أن يمكنه من قتلة عثمان ثم ببايع له بعد ذلك» وعلي 
يقول: ادحل فيما دخل فيه الناس وحاكمهم إلىَّ أحكم فيهم بالحق. كما أن 
جماعة من الصحابة علی رأسهم أم المؤمنين عائشة وطلحة والزبیر رضي الله 
عنهم حرجوا علی الخليفة علي؛ ۰ واتجهوا إل البصرة مغاضبین» واحتج هوّلاء 
oy‏ ولم 
عثماك وعنده 0 بن و انظ ما 8 ماه قلون اخلعها ولا تفتل 
نفسك. فقال ابن عمر: |ذا خلعتها آمخلد آنت في الدنیا؟ قال: لا تال فان لم 
تخلعها هل يزيدون على أن يقتلوك؟ قال: : لا. فقال: فهل يملكون لك جنة أو نارأء قال 
لا قال فلا أرى لك أن تخلع قميصاً قمصكه الله فتكون سنّة كلما كره قرم خليفتهم 
أو إمامهم خلعوه»» انظر تارخ خليفة بن خیاط ص ۱۷۰. 
00( منهاج السنّة النبوية» ج ۰۳ ص ۰ العواصم من القواصم» ص ۰ / ۱--- 
2١‏ العواصم من القواصم؛ ص ۱ 2 
)٤(‏ فتح الباري» ج ۰۱۲ ص ۰۲۸4 نيل الأوطار (الشوكاني)» ج لاء ص ۰۳۳۹ 





ده سا 


ينقل أن عائشة ومن معها نازعوا علياً في الخلافت ولا دعوا إلى أحد منهم ليولوه 
الخلانة وإنما أنكرت هي ومن معها على «علي» منعه من قتل قتلة عثمان وترك 
MW. ۳‏ 
الاقتصاص منهم .. 
وحاول علي أن يرد هؤلاء إلى الصواب» مبيناً أنه لم يشترك في قتل عنمان ولم 
يظاهر عليه بل ودعا على قاتليه باللعنة في البر والبحر والسهل والجبل. وبذل أمير 
او ۳ جهده ۱ فيا أم نت عائشة 2 والزمر بأنه لا بل سس 
وتتمكر: من تتبع ود عثمان»؛ وإقامة حدود الله فيهم كما بغي أن تقام الحدود 
في ظل النظام وشن لا في ظل الفتنة والانقسام. وبين لهم أيضاً أن هؤلام القتلة 
قد انحازوا إلى صفه» ولکنهم لا زالوا متحزیین ولهم شوكة فلا يمكن قتالهم أو 
الیل ا 3 المسلمين على هذه الحال ار واحتلاف الكلمة. 
ET‏ 
وهكذا اقتنعت أم المؤمنين عائشة وطلحة والزبير بالمصالحة وراجعوا موقفهم 
بعد أن تبين لهم خخطؤه. وقد سر أمير المؤمنين علي لمراجعتهم موقفهم وموافقتهم 
علی الصلح!"؟ ولکن سرعان ما تحرکت عناصر الفتنة حینما علمت بنبا الصلح 
وحشي من كان في معسكر «علي» ممن شارك في مقتل عثمان مغبة هذا الصلح 
eS‏ 
إلا 0 قد 0 قبيل صبيحة اليوم انی للد للاتفاق» فظن کل 
فريق أن الفريق الآخر قد غرر به وغدره وانتهى الأمر بموقعة الجمل الشهيرة التي 
سقط فيها عشرة آلاف من الطرفين» وقتل فیها طلحة والزبیر بأيدي مدبري الفتنة 
من المعسکرین(". 
(۱) فتح الباري» ج ۰۱۳ ص 5ه. 
(۲) الفتنة ووقعة الجمل» ص ۶ ۰۱۷ تاریخ الطبري» ج »٤‏ ص 0۰7 | «oV‏ 
انظر أيضاء الكامل (ابن الأثير)» ج ۰۳ ص ۲۳۲ / ۰۲۳ 
() الفتنة ووقعة الجمل» ص 2174/١417‏ وقد قتل طلحة رضي الله عنه في المعركةء أما 
الزبير رضوان الله عليه فقد قتل بعد انصرافه من ميدان القتال. 


— ٤1 


وبعد وقعة الجمل تفرغ علي لأمر معاوية هل الشام الذین اشتد عودهم وقوي» 
وصاروا یطالبون بتسليم قتلة عثمان کشرط آأساسي لأي اتفاق. وبدأ علي بدعوتهم 
إلى الدخول في بيعته رأن يكون الجميع عوناً له علی القصاص لعثمان. ولكن 
معاوية استعصم بالشام ورفض کل دعوة لی الصلح. واعتبر ونم علي هذا 
الموقف خروجاً علی السلطان الشرعي للدولة» ومن ثم لم يجد ۳ من حرب 
معاوية رضي الله عنه» والتقت سيوف المسلمين مرة ثانية في «صيفين) ودارت 
الحرب بين الفريقين وكادت كفة عسكر علي أن ترجح وأوشك النصر أن يكون 
حليفه» لولا أن لجأ عمرو بن العاص إلى حيلة اقترح فيها على جيش معاوية رفع 
المصاحف علی این والدعوة إلى الاحتكام لكتاب الله. وجازت الحيلة على 
الكثيرين من جيش علي» رغم تحذير علي رضي الله عنه لأصحابه بأن يصبروا 
ويستمروا في القتال. وعن هذا الحدث يقول ابن حجر: «كاد أهل الشام أن 
ينكسروا فرفعوا المصاحف على الرماح؛ ونادوا: ندعوكم إلى كتاب الله تعالى. وكان 
ذلك بإشارة عمرو بن العاص وهو مع معاوية رضي الله عنهماء فترك جمعٌ كثير 
ممن كان مع علي» ۱ القراء القتال بسبب ذلك تدیناًء وان | بقوله 
تعالى: (ألم تر ای الذین توا نصیباً بت ا يُذْعَون إلى كتاب الله ليحكم 
بينهم ثم يتولى فریق منهم وهم معرضون). فراسلوا أهل الشام في ذلك فقالوا: 
و مکمک كد اا ليحر مهنا ع لم ياد لاك لأا ل 
معه 0 5 00 أن 0 على قبل 00 0 3 يرضى بأبي موسى 


وببداية هذه الهدنة ظهر من بين صفوف جيش علي من رفض الهدنة ورأى 
أنها مخالفة للقرآن» وقوي هذا الرأي وكسب له أنصاراً أعلنوا في النهاية العصيان 
والخروج» بل كفروا الخليفة علياً رضي الله عنه. وكل من قبل الهدنة ورضي 
بالتحكيم» لأ هولاء في زعمهم خالفوا أمر الله الذي يقول (وإن طائفتان من 
)١(‏ تاريخ الطبري» ج ۶ ص ۱ ۰۰1۲ الكامل (ابن الأثير)» ج ۳ ص 
ا /لالا؟. 
(۲) سورة آل عمران: أية ۲۳. 
۳0( فتح الباري» ج ۰۱۲ ص 584. 
2050 تاريخ الطبري» جا ه.ا ص 48 | لاه. الکامل في التاریخ» (ابن ن الأثير)» ج ۳ ص 
۷ ۳۲۲ 





— ۷ 


المؤمنين اقتتلوا فأصلحوا بینهماء فان بغت |حداهما علی لدو فقاتلوا التي تبغي 
حتى تفيء إلى آمر الله فإن فاءت فأصلحوا بينهما بالعدل وأقسطوا إن الله يحب 
المقسطین)( فما دام معاوية قد رفض الصلح ودخل الناس معه في الحرب؛ 
فکان ينبغي أن تمضي الحرب إلى نهايتها حتى يحق الله الحق ویطل الباطل. 
وقبول التحكيم» تحكيم للرجال في دين الله. وقد رفع هؤلاء شعار: لا إلا 
3 ا الحرب ينصر الحق ويهزم الباطل. وقد قوي أمر هؤلاء الخوارج حینما 

فقل امسکیم واتهی الی شر فیجلا"؛ رسبجوا یشکلون خطراً علی جداعة 
المسلمين. فانصفت جهود علي رضي الله عنه لامتصلاحهم بالحجة وا ڈ ثم بالقوة 
حين لم تج الحجة ودخل معهم في حروب طويلة أضعفت من جبهته. وأخبيراً 
تامر الخوارج على التخلص من کل من معاوية وعمرو بن العاص والخليفة علي 
ی ولكن خطتهم لم تنجح إلا في قتل علي'". ولم يضع 

مقتله رضي الله نخدا للفتنة المستعرة» بل ااه حطر الخوار ج وصاروا یمثلون 
شوكة في جنب الدولة الأموية يهددون أمنها وأمن الجماعة المسلمة. وفي هذا 
الوسط المضطرب بدأت تتبلور جماعة تشايع الخليفة علياً وتنادي بحقه وحق 
أولاده من بعده في الخلافة» وتحمل الدعوة إليهم. وهكذا تولد عن هذه الفتن 
والاضطرابات فرقتان أو جماعتان هما: الخوارج والشيعة» أو بعبارة أدق ظهر 
الخوار ج كجماعة حركية مقاتلة بينما ومع البذور الأولى للشيعة وبدأت في 
للمو. ویصور الأشعري هذه الفترة المتأخرة من الفتن وكيف أدت إلى ظهور 
الخوارج فيقول: «ثم حدث الاختلاف في أيام علي في أمر طلحة والزبير رضوان 
الله علیهما وحربهما ایاه وفي قتال معاوية إياه وصار على ومعاوية إلى ا 
واختلف أصحاب «علي) عليه وقالوا: قال الله تعالى: (فقاتلوا التي تبغي حتى تفيء 
إلى أمر الله)» ولم يقل حاكمهم وهم البغاة. فإن عدت إلى قتالهم وأقررت على 
نفسك بالكفر إذ أجبتهم إلى التحکیم» وال نبذناك وقاتلناك. فقال علي رضوان 
الله عليه: قد أبيت عليكم في أول الأمر فأبيتم إلا إجابتهم إلى ما سألواء فأجبناهم 
وأعطيناهم العهود والمواثيق» وليس یسوغ لنا الغدر. فابوا لا خلفه واکفاره 
)١(‏ سورة الحجرات: آية و ل .٠١‏ 
(۲) انظر فیما يلي» ص ۰5٩‏ هامش (۱). ۱ 
(۲) تاریخ الطبري» ج هم ص ١479‏ وما بعدهاء الكامل (ابن الاثير)» ج ۰۳ ص 

.۳۹۰ | AY 


E۸‏ س 


بالتحكيم» وخرجوا عليه فسموا خوارج لأنهم خرجوا على علي بن أبي طالب 
وان الله علیه(۱) 
رضوان الله عليه 4. 


ولكن لم يقف أمر الافتراق عند هذه الفرق التي رأت رأياً معيناً في الإمامةء 
بل سعان ما تحولت تلك الأحزاب إلى مذاهب» ذلك أن التزاع السياسي حول 
الخلافة ومن هو أولى بأن يكون خليفة للمسلمين وأيهما كان على حق في موقفه 
علي أو معاوية رضي الله عنهماء تحول إلى خلاف فكري حول الحكم على هؤلاء 
والحكم ۳ آتباعهم. وقد أثار هذه المشكلة بهذه الصورة جماعة الخوارج الذين 
كفْرواء كما سنرى كثيراً من المسلمين وأخرجوهم من دائرة الجماعة المسلمة 
(أي جماعتهم كما كانوا يعتقدون). ومن هنا بدأت محاولات فكرية لتحديد معنى 
الإيمان وأركانه» أو الشروط التي ينبغي توفرها حتى يعد الشخص مؤمناًء والعلاقة 
بين الإيمان واإسلام» وحكم مرتكب الكبيرة» هل هو مؤمن عاص أو كافر خارج 
عن الملة كما زعمت الخوارج؛ إلى غير ذلك من الأبحاث المتعلقة بهذا الجانئب 
العقائدي. وظهر في إطار هذه الأبحاث جماعة المرجئة الذين اتخذوا ری في 
الطرف المقابل لاراء الخوار ج» ثم نشأت مذاهب عقائدية کلامية کالمعتزلة 
والأشاعرة والماتریدیت تعلقت مباحثها بقضايا العقيدة والبرهنة علیها والدفاع عنها. 
وظهر أيضاً أولنك المفكرون الذين أطلق عليهم «فلاسفة الإسلام» والذين تأثروا إلى 
حد كبير بالفلسفة اليونانية ومناهجها وحاولوا التوفيق بينها وبين الإسلام» ويمثل 
هؤلاء الكندي والفارابي وابن سينا وابن رشد وغیرهم". ونجد أيضاً ذلك التيار 
الباطني الذي اتخذ من الإسلام ستارا وعمل جهده في هدم الشريعة وتقويض 
أركان الدين. وضم هذا التيار فرقا متعددق واندست فيه طوائف مختلفة» 
كالإسماعيلية بفروعها والقرامطة واخوان الصفاء والتصيرية والدروز: والحركات 
الباطنية الحديئة كالبابية والبهائية والقاديانية. كما كان لهذا التيار الباطني أثر كبير 
(۱) مقالات لاسلامیین. ص ۳ *. 
(؟) وقد واجه هذا التبار الغلسفي نقداً عیفاً من قبل علماء المسلمین» فنقدوا نظریات 
الفلاسفة ومناهجهم وما استندوا إليه من ثقافة يونانية وئنية. انظر: تهافت الفلاسفة 
(لابي حامد الغزالي) وكتب ابن تيمية لا سيما: الرد على المنطقيين» ونقض المنطق. 
وممن نقدوا هذا التيار الفلسفي من المحدثين» سيد قطب في «خصائص التصور 
الاسلامي ومقوماته؛. کلمة في المنهج» ص ۳ / »۲١‏ وعبد الحليم محمود: «موقف 
الإسلام من العلم والفن والفلسفة»» ص ۱۲۱ / ۰.۱۹۰ 


ا 


في الفلسفة الصوفية واتجاهاتها الاشراقیة. 


ولم تكن هذه الفرق والتيارات والمذاهب جميعاً وليدة ذلك الخلاف الذي دار 
حول الخلافة» بل كانت هناك عوامل عديدة أثرت في ظهور هذه الفرق المختلفة 
والتيارات المتباينة: من بينها ترجمة التراث اليوناني إلى اللغة العربية وافتتاث البعض 
به» والخوض في المشكلات العقائدية بغير المنهج الذي وضعه الشرع. هذا 
إضافة إلى أن الجدال مع أصحاب الديانات والمذاهب غير الإسلامية أثار كثيرا 
من المشكلات العقائدية لدى بعض المسلمين. والذي يهمنا في هذا المقام من 
تلك الطوائف جميعاء الجماعات التي تولدت في ظروف البحث عن مشكلة 
الخلافة كالخوارج والشيعة» وما ارتبط بهما من حركات ومذاهب فكرية. 


(۱) انظر: الفلسفة الصوفية في الإسلام (عبد القادر محمود) دار الفكر العربي» ط. ثانية» 
ص ۲۹۹ / 1۰4. 


a 


4 اد 


الخوارج: نشأتهم, مبادؤ هم. أهم فر قهم 


نشأة الخوارج : 

سبق أن أشرنا إلى أن کو أطلقت على مك اتر اين را 

على «علي» بن أبي طالب رضي الله عنه بعد قبوله التحكيم عقب معركة «صفين) 
إذ اعتبر هؤلاء التحكيم خطيئة تؤدي إلى الكفرء ومن ثم طلبوا من «علي» أن 
يتوب من هذا الذنب» وانتهى الأمر بأن خرجوا من معسكره. وقد قبل الخوارج 
هذه التسمية ولكنهم فسروا الخروج بأنه خروج من بيوتهم جهاداً في سبيل الله 
وفقاً لقوله تعالى: (ومن يخرج من بيته مهاجراً إلى الله ورسوله ثم يدركه الموت 
فقد رقع أجره على الله)'"". وقد أطلق على الخوارجٍ أيضاً 0 ا .وريه 
يكونون هم الذين وصفوا أنفسهم بذلك لأنهم يزعمون أنهم باعوا أنفسهمٍ لله كما 
ورد في قوله تعالى: (ومن الناس من يشري نفسه ابتغاء مرضاة الله والله رؤوف 
بالعباد)". وسموا أيضاً بالحرورية لانحيازهم في أول أمرهم إلى قرية «حروراءة 
بالقرب من الكوفة» كما سمو أيضاً بالمحكمة لرفعهم شعار «لا حكم إلا لله 


۳ 5 
والتفافهم حوله" , 
)١(‏ سورة النساء: آية:۱۰۰. 


(۲) سورة البقرة: آية ۷ وفي هذا المعنى ينسب إلى قطرى بن الفجاءةء قوله في معركة 
دولاب : 
فلو شهدتنا يوم ذاك وخيلنا تبيح من الكفار كل حريم 
رات فتية باعوا الاله نفوسهم بجنات عدن عنده ونعيم 
انظر: الكامل في الأدب (المبرد)» ج ۲» ص ۲۱۸. 

(۳) الخوارج في العصر الأموي (نایف محمود معروف)» ص ۱۸۷ / e ٠۹٤‏ أن أول 

من رفع شعار «لا حكم إلا نله عروة بن دي جهر به في وجه الأشعث شعث بن قيس» 

حيئما قرأ كتاب التحكيم على جماعة من اليمنيين» فاعترضه عروة قائلاً: تُحكمون في 
أمر الله عز وجل الرجال لا حکم الا له انظر: العقود الفضية في أصول الاباضية 
(سالم بن أحمد الحارثي)» ص ۷ ۰۳۸ ۰.11 تاريخ الطبري» ج ه) ص 5ه. 


ع لهجت 


رمهما یکن من ثیء فان اسم «الخوارج» في معناه الأول الذي يشير إلى 
الانشقاق ومفارقة الجماعة » أصبح الاسم السائر على هذه الجماعة. 9 كان 
اسم «الخوار ج» قد أطلق علی جماعة معینة ظهرت ف في الفترة التي أعقبت 
«التحکیم) فإن الاتجاه الخارجي الذي متله هؤلاء الخوار 3 قد وردت الاشارة إليه 
في أحاديث عديدق كما ظهر أفراد على عهد رسول الله (علته) يمثلون هذه 
الظاهرة» واعتبروا من ثم سلفاً للخوارج المتأخرين» الامر الذي آدی ببعض مورحي 
الفرق إلى اعتبار الخروج تياراً عاماً يشير إلى كل من خرج علی الامام الحق 
الذي اتفقت الجماعة علیی سواء كان الخروج في أيام الصحابة على الأئمة 
الراشدين؛ أو كان بعدهم على التابعين» أو على الأئمة في كل زمان'". وتشير 
الأحاديث التي ورد فيها ذكر الخوارج إلى أوصافهم والأمر بقتالهم وذمهم. وقد 
صخت هذه الأحاديث بأوجه عديدة بلغت عشرة أوجه كما ذكر الامام أحمد بن 
حنبل» وقد خرجها مسلم في صحیحه وخرچ البخاري طائفة منهاا". وقد أورد 
كل من البخاري ومسلم في صحيحيهما عن أبي سعيد الخدري أنه قال «بعث 
علي بن أبي طالب إلى رسول الله هه من اليمن بذهبة في أديم مقروظ لم 
تحصل من ترابهاء قال فقسمها بين أربعة نفر: بين عيبنة بن حصن والأقرع بن 
حابس» وزيد الخيل والرايع أما علقمة بن علاثة وأما عامر بن الطفيل. فقال رجل 

من أصحابه: كنا نحن أحق بهذا من هؤلاء. فبلغ ذلك النبي CE)‏ فقال: رألا 
تأمنوني وأنا أمين من في السمای يأتيني خبر السماء صباحاً ومساء. قال: فقام 
رجل غائر العينين مشرف الوجنتین ناشز الجبهة كث اللحية محلوق الرأس مشمر 
الازار» فقال: يا رسول الله ل الله. فقال: ويلك» أولست أحق أهل الأرض أن 
يتقي الله. قال: ثم ولى الرجل, فقال خالد بن الولید: یا رسول الله ألا أضرب 
عنقه» فقال: لا لعلّه أن يكون يصليء قال خالد: وکم من مصنل یقول پلسانه ما 
ليس في قلبه. فقال رسول الله (طله): إني لم أومر أن أنقب عن قلوب الناس ولا 
أشق بطونهم: قال ثم نظر إليه وهو مقف وقال: إنه يخرج من ضئضىء © هذا 
قوم يتلون كتاب الله رطباً لا يجاوز حناجرهم يمرقون من الدين كما يمرق السهم 
)١(‏ الملل والنحل (الشهرستاني)» ج ۱ من ۰-۱۱ 
(۲) مجموع الفتاوي (ابن تيمية)» طبعة آولی ۱۳۹۸ه مجلد ۳» ص ۰۲۷۹ 
(*) ضلضي جس, يقال فلان من ضكضىء صدق أو من محتد صدقء انظرء الکامل: 

(المبرد)» ج ۰۲ ص ۰۱۲ 


یت ]۱۵ سم 


من الرمية. قال آظنه قال: لمن أدركتهم لأقتلنهم قتل مود" ». وفي رواية للبخاري 
عن علي رضي الله عنه أنه قال: إذا حدثتکم عن رسول الله E)‏ حديقاً فوالله ل 
أحر من السماء أحب إلى من أن أكذب عليه» وإذا حدثتكم فيما بيني وبينكم 
الزمان حداث الاسنان سفهاء الاحلام» يقولون من خير قول البرية» لا يجاوز 
إيمانهم حناجرهم یمرقون من الدین کما یرمق السهم من الرمية فاینما لقیتموهم 
فاقتلوهم فان في قتلهم جرا لمن قتلهم یوم القیامة؟. 
وقد ورد في حدیث آخر آن الرجل الذي خاطب الرسول علیه الصلاة والسلام 
هو ذو الخويصة أو عبد الله بن ذي الخویصق وأنه من بني تمیم. فقد روی 
البخاري عن أبي سعيد الخدري قال: «بينا النبي (طِ) یقسم جاء عبد ال ابن 
ذي الخوپصة التميمي فقال: اعدل يا رسول الله فقال: «ويلك من يعدل إذا لم 
أعدل»» قال عمر بن الخطاب: دعني آضرب عنقه» قال: «دعه فان له أصحاباً 
يحقر أحذكم صلاته مع صلاته وصيامه مع صیامه یمرقون من الدین کما یمرق 
السهم من الرمية ينظر في قذذه فلا يوجد فيه شيءء ثم ينظر في نصله فلا يوجد 
فيه شيء ثم ينظر في رصافه فلا يوجد فيه شيء» ثم ينظر في نضيه فلا يوجد فيه 
شيء قد سبق الفرث والدم. أبتهم رجل إحدى يديه أو قال ثدبيه» مثل ثدي 
المرأة أو قال مثل البضعَة تدْردّر یخرجون على حين فرقة من ی قال أبو 
سعيد أشهد أني سمعت من النبي (يه) وأشهد أن علياً قتلهم وأنا معه جيء 
بالرجل على النعت الذي نعته النبي (عيل4)» قال فنزلت فيه (ومنهم من يلمزك في 
الصدقات(۳) 
(۱) صحیح مسلم؛ > کتاب الزکاق» باب «ذكر الخوارج وصفاتهم»۰ ج ۳+ ص ۰۱۱۱ 
صحيح البخاري» كتاب الأنبيا باب «قول الله تعالى: وإلى عاد آخاهم هودأ»» ج 
۶ ص ۱۰۸. 
(۲) صحیح البخاري» كتاب استتابة المرتدين» باب قتل الخوارج والملحدين» ج ۸» ص 
۱ / ۵۲. 
(۳) صحیح البخاري» کتاب استتابة المرتدين» باب «من ترك قتال الخوارج تالف ون لا 
ينفر الناس عنه»» ج ۸» ص 07 / ۰۳. وقد آورد مسلم نفس الحدیث مع اختلاف 
طفیف في الصيغة» انظر صحیح مسلم ج ۳» ص ۱۱۰. وقد انکر الاباضية 
المعاصرون ما ذکر في هذا الحدیث من آن علامة الخوارج رجل له صفات معينة 


نت ۵۳ مس 


وتذكر المصادر أن ذا الخويصة هذا هو حرقوص بن زهیر السعدي الذي ذکره 
الطبري: في الصحابة؛ وذكر أنه كان له في العراق آثر ی بت 
الأهواز ثم كان مع علي في حروبه» ثم صار مع الخوارج فقتل معهم" ٤‏ وزعم 
بعضهم أنه ذو الثدية. ويذهب ابن الجوزي إلى أنه أول خارجي خرج في 





ے ذكرت في الحديث أو أن ذا الخويص.ة هو الرجل الذي اعترض على الرسول (#لله)» 
ويقول أحدهم «إن هذه الزيادة لم يروها جابر بن زيد» وهو قد سمع الحديث من أبي 
سعيد أيضاً أتراه يأخذ من أبي سعيد ويسمع منه ذلك ثم يتولى من كان هذا وصفهء 
كلا بل هو أورع من ذلك وقد أدرك عصر الصحابة وسمع من كثير منهم» وإني 
لأنزه البخاري عن الكذبء ولكنه يأخذ عن أهل الأهواء كالشيعة والمرجئة ثقة بهم وأن 
لهم أهواء لا يؤمنون معها على نقل يخالف ما هم فيه» انظر: ا ا 
الجزء الأول من شرح الجامع الصحيح (مسند الربيع بن حبيب)» ص 5ه / 0۷. ويرد 
على هذا بما يلي: أولاً إن الرجال الذين رووا حديث أبي سعيد هذا بهذه الصيغة لم 
يتهم أحد منهم بأنه صاحب هوى أو من أهل البلع. إذ أن سند هذا الحديث عن 
عبد الله بن محمد عن هشام عن الزُهْرِي عن أبي سلمة عن أبي سعيد. ولم يرد أن 
واحداً من هولاء اتهم بالتشيع أو ر أو القدر أو أي من أنواع البدع التي ذكرها 
المحدئون. ثانياً: إن الرواية عن أهل البدع ومدى قبولهاء مسألة تناولها علماء الجرح 
والتعديل وميزوا في هذا الخصوص بين البدعة المكفرة وهذه لا حلاف في رد رواية من 
يعتنقها. كما لا خلاف في رد رواية من استحل الكذب من أصحاب البدع أي 
كانت. أما إن كانت البدعة غير مكفرة ولم يستحل صحابها الکذب, فهناك خلاف 
في توثيق الرواية الواردة عن طريق أمثال هؤلاء. والمعتمد» كما يقول الحافظ بن حجرء 
إن الذي ترد روايته من أنكر أمرأ متواتراً من الشرع معلوماً من الدين بالضرورة» أو 
اعتقد عكسه وأما من لم يكن كذلك وانضم إلى ذلك ضبطه لما يرويه على ورعه 
وتقوای فلا مانع من قبوله»» وبالدسبة للبخاري فقد حصر ابن حجرء في مقدمة فتح 
الباري من روى عنهم البخاري من أصحاب البدع» وليس فيهم واحد اتهم ببدعة 
تخرجه من الاسلام أو ثبت أنه كان داعياً لبدعته أو اتهم بعدم الضبط أو عدم الورع 
انظر: هدى الساري مقدمة فتح الباري (ابن حجر) ص: 884 / 0۳۸۵ ١44۹ء‏ ولاراء 
العلماء في الرواية وعدمها عن أصحاب البدع انظر: تدريب الرواي في شرح تقريب 
النواوي (جلال الدين بن عبد الرحمن أبي بكر السيوطي)» ج ۰۱ ص ۳۲4 | ۳۲ 
کتاب الجرح والتعدیل (ابن آبي حاتم الرازي)» ص 3١‏ / 4. الباعث الحفيث شرح 
اختصار علوم الحديث (أحمد محمد شاكر) ص /۹٩‏ ۱۰۱ 

(۱) فح الباريء ج ۰۱۲ ص 2557 قارن: نيل الأوطار (لشوكاني)» ج لاء ص 45". 


هد 


الإسلام» وافته آنه رضي براي نفسه. ولو وقف لعلم آنه لا رآي فوق رأي رسول 
الله ریق . 

وقد كان حرقوص هذا أحد الرؤوس التي دبرت الفتنة وشارکت في المؤامرة 
ضد الخليفة عثمان» إذ كان يقود ثوار البصرةء كما أنه كان من قادة الخوارج 
الذین انشقوا علی «علي» بن أبي طالب» بعد معركة صفين» ركان من أشد 
الخوارج علي علي رضي الله عنه» وجادل علياً لقبوله التحكيم الذي اعتبره خطيئة 
وذنباً» وطالب علياً بالتوية من وکان وین مع الخوار ج الذين قاتلهم علي وقتل 

في معرا معركة النهروان سنة سبع .)0 ٠.‏ 

ورغم الاتباط الفعلي بين ذي الخويصة وبين الخوارج» فإن الخوارج لم يظهروا 
كجماعة إلا بعد حادثة «التحكيم) حيث فارقوا الجماعة وانحازوا إلى حروراء 
وعينوا شبث بن ربعي التميمي ليكون أميرا عليهم للقتال» وجعلوا عبد الله بن الكواء 

اليشكري أميراً للصلاة. بأعلنوا أن الأّمْر شورى بعد الفتح والبيعة لله عز وجل» 

وشبهوا هجرتهم من الكوفة إلى حروراء بهجرةٍ الرسول من مكة إلى المدينة. ورغم 

اتخاذ الخوارج هذا الموقف العدائي من آمیر المؤمنين وجماعة المسلمين» فإن 
الخليفة علياً حاول أن e‏ إلى صرابهم فبعث إليهم عبد الله بن 
عباس رضي الله عنهما» لیناظرهم. وحينما سألهم ابن عباس عن الات التي 

دفعت بهم إلى مفارقة معسكر الخليفة قالوا بأنهم : نقموا عليه ثلاثة أمور : 

۱ - آنه بقبوله «لتحکیم) قد حکم الرجال في آمر الله الذي يقول عنه تعالى: 
(إن الحكم إلا للّ) فأخطأ بهذاء 0 ينبغي أن يستمر في القتال حتی 
يظهر حكم الله. 

۲ أنه قاتل أصحاب «الجمل» وقتلهم؛ وفي نفس الوقت لم يسبهم ولم يأخذ 
e‏ بل إنه نهى عن قتل مذبرهم والاجهاز على جربحهم وغنيمة 
أموالهم وذراريهم» وقال الخوارج إنه ليس في كتاب الله ا مومن ۲ کافر» 
فان کان هولاء مومنین لم يحل قتالهم» ون كانوا كفاراً أبيحت دماژهم 
أموالهم. 

۰۹۰ تلبيس ابلیس این الجوزي)» ص‎ )١( 

زهة تاريخ الطبري» ج مه ص ۰۷۲ تاريخ من دفن في العراق من الصحابة (علي بن 
الحسن الهاشمي الخطیب)» ص .1١7/1١١١‏ 


۳ رأخيراً فإن علياً بقبوله التحكيم. قد محا نفسه عن إمرة المؤينين» درل 
رأيهم أنه إن لم يكن أمير المژمنین فانه لأمير الکافرین() 


وقد بين لهم ابن عباس خطأهم في هذه الآراء وما استنتجوه منها من نتائج وما 
بنوه عليها من أحكام وذكر لهم أن الله أوجب التحكيم في أمور هي أهون من 
حقن دماء المسلمين كحالة الزوجين إذا خيف الشقاق 0 إذ ورد ف في القرآن 
(فابعنوا حكماً من أهله وحكماً من أهلها) [سورة النسای الاية ۳۵]» 1 (ان 
يريدا إصلاحاً يوفق الله بينهما). كما أمر تعالى أن یحکم في الصید بجزاء (مثل 
ما قتل من النعم يحكم به ذوا عدل منکم)» ذ فمن أنكر التحكيم مطلقاً ققد 
خالف كتاب الله. وذكر ابن عباس لهمء > أن التحكيم في أمر أميرين لاجل حقن 
دماء المسلمين أولى من التحكيم في أمر الزوجين ا لأجل الصيد. أما 
بالنسبة للقضية الثانية» فقد أشار ابن عباس إلى أنه كان من ضمن القوم المقاتلين 
في معركة «الجمل) أم المؤمنين عائشة. فهل يسبى الخوارج أمهم» أم يتكرون أنها 
أمهم؟ وقال لهم ابن عباس: فوالله لكن قلتم ليست بأمنا رجتم من الإسلام ووالله 
لفن قلتم لتسبينها ونستحل منها ما نستحل من غيرها لقد خرجتم من الإسلام. 
فأتم بين ضلالتين لأ الله تعالى قال: (النبي أولى بالمؤمنين من أنفسهم وأزواجه 
أمهاتهم)؟ رطا الخوارج في هلم السا لے كنا يقول ابن تيمية ‏ ظنهم أن 
من كان مؤمناً لم يبح قتاله بحال» وهذا خلاف القران الذي وصف الطوائف 
المتقاتلة بالایمان في قوله تعالی: رون طائفتان من المومنین اقتتلوا فاصلحوا 
بینهما...)» وقوله تعالی: (انما المومنون إنحوة فأصلحوا بين أخويكم). فأخبر الله 
تعالى بأنهم مؤمنون مقتتلون» ودل القرآن على إيمانهم وأخوتهم مع وجود الاقتتال 


(*) يقال إن علياً حينما كتب بينه وبين معاوية كتاب الحكومة بين أهل العراق والشام ورد 
فيه: هذا ما قضى عليه أمير المؤمنين علي ومعاوية فامتنع أهل الشام من ذلك وقالوا: 
اثبتوا اسمه واسم أبيه» فأجاب علي إلى ذلك فأنكره عليه الخوارج: انظر: تاريخ 
الطبري» جا ها ص ۰۵۲ الکامل (ابن الاثیر)؛ ج ۰۳ ص 98 / ۰ البداية 
والنهاية (ابن كثير)» ج 0۷ ص ۲۷۷ فتح الباري (ابن حجر)» ج ۰۱۲ ص ۰۲۸۶ 

(۱) تلبیس [بلیس رابن الجوزي)» ص 3١‏ /47» انظر الفتاوي (ابن تيمية)» ج ۰۱٩‏ ص 
47/8 تاريخ الطبري ج ی ص 174 15» الکامل في التارپخ رابن الاثیر)» 
+ ۰۳ ۳۲۱ ۳۲۸. 

(۲) سورة: الاحزاب ایة: ۰1 
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والبغي وأنه يأمر بقتال الباغية حيث أمر الله به. وأما المشكلة الثالثة» ومي: القول 

بأن علياً محا عن نفسه أمير المومنين» فقد رد عليهم ابن عباس بأنه ليس في هذا 

شيء یوحذ على «علي» إذ أن الرسول عليه الصلاة م الذي هو أفضل من 

«علي!» محا عن نفسه صفة الرسالة التي هي منزلة أفضل من منزلة إمرة المؤمنين» 

وذلك حينما قال لعلي في صلح الحدييية أكتب لهم کتااً فکتب علي: هذا ما 

اصطلح عليه محمد رسول الله فقال المشرکون: والله ما نعلم أنك رسول للف لو 
نعلم أنك رسول الله ما قاتلناك. فقال رسول ك3 (ظلله): اللهم إنك لتعلم إني 
رسول الله: أمح يا علي واكتب هذا ما اصطلح عليه محمد ابن عبد الله. فوالله 
لرسول الله خير من علي وقد محا نفسه؟. بهذه الحجج القوية استطاع ابن 
عباس(؟ آن برد طائفة كبيرة من الخوارج إلى الحق والصواب ويقال إنه لما عاد 

۰۹۱ / ۸۹ ص‎ ۰۱٩ تلبیس ابلیس (ابن الجوزي)» ص 4۲» الفتاوي (ابن تيمية)» ج‎  )۱( 
۰۳٩ نيل الاوطار (الشوكاني)» ج ۰۷ ص‎ 

)۲( قد نسب البغدادي هذه المتاظرة مع الخوارج إلى علي نفسه. انظر: الفرق بين الفرق» 
(البغدادي)» ص ۷۸ / ۰۷۹۰ وربما كان علياً هو الذي قرر أصول هذه الأجوبة أولاً ثم 
أرسل ابن عباس بها. ویژید هذا ما أورده ابن حجر عن أحمد والطبراني والحاكم من 
طريق عبد الله بن شداد أنه دخل على عائشة مرجعه من العراق ايالي قتل علي. 
فقالت له عائشة تحدثي بأمر هولاء القوم الذین قتلهم علي. قال إن علياً لما كاتب 
معاوية وحكمًا الحكمين خرج عليه ثمانية آلاف من قراء الناس» فنزلوا بأرض يقال لها 
حروراء من جانب الکوفت وعتبوا عليه فقالوا: انسلخت من قميص ألبسكه الله ومن 
سم سماك الله بده ثم حكمت الرجال في دين الله ولا حكم إلا لله. فبلغ ذلك علياً 
فجمع الناس فدعا بمصحف فجعل يضربه ويقول: أيها المصحف حدث الناس فقالوا 
ماذا إنسان؟ إنما هو مداد وورق» ونحن نتكلم بما روينا منه. فقال: كتاب الله بيني 
وبين هؤلاء» يقول الله في امرأة رجل «فإن خفتم شقاق بینهما» الآية. وأمة محمد 
أعظم من امرأة رجل» ونقموا على أن كاتبت معاوية وقد كاتب رسول الله (ملله) سهيل 
بن عمرو «ولقد كان لكم في رسول الله أسوة حسنة». ثم بعث إليهم ابن عباس 
فناظرهم_فرجعٍ منهم أربعة الاف منهم عبد الله بن الكواء. فبعث إلى الآخرين أن 
يرجعوا فأبوا. فأرسل إليهم: كونوا حيث شئتم وبيننا وبينكم أن لا تسفكوا دما حرامأ 
ولا تقطعوا سبيلاً» ولا تظلموا أحداء فإن فعلتم نبذت إليكم الحرب قال عيد الله بن 
شداد: فرالله ما قاتلهم حتى قطعوا السبيل وسفكوا الدم الحرام. 
فتح الباري» ج ۰۱۲ ص .۲۹٠‏ وينسب ابن أبي الحديد أيضاً هذه المناظرة إلى 
علي» انظرء شرح نهج البلاغة (ابن أبي الحديد)» ج ۲» ص .۲۷١‏ رينكر المبرد أن 
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ابن عباس إلى علي سأله عن الخوارج إن كانوا منافقين. فقال ابن عباس: «والله 
ما سيماهم بسيماء المنافقينء إن بين أعينهم لاثر السجود وهم یتأولون القران(). 

وقد أطمع هذا علياً في إقناعهم وهدايتهم فخرج إليهم بنفسه وذکرهُم بموافقتهم 
السابقة على الهدنة» وكيف 3 هم الذين حملوه على قبول التحكيم على كره 
منهء فاعترفرا 8 قائلين: إنهم أذنبوا بذلك وتابوا وطلبوا منه أن يفعل ذلك. 
وأخيراً عادوا معه إلى الكوفة ۷ بين التاس أن علا رجع عن «التحکيم» وتبين 

له خطی فلما کذبهم علي في زعمهم هذا خرجوا | عليه ثانية وأصبحوا يرددون أن 
ولا حكم إلا لله). فلما سمع علي نداءهم قال: كلمة حق یک بها باطل». 
واتخل معهم) رغم هذاء سياسة لينة ا إقناعهم بالحجة» وقال لهم: أما وان 
کم عدي لاثما محتموا لا نكم مساجد لل أذ ترط ها اسه زا 


نمنعکم الفيء ما دامت أيديكم مع أيديناء ولا نقاتلکم حتى تبدأونا»("» 


وقبل أن یحین موعد «التحکیم» جاء بعض الخوارج إلى علي طالبين منه 
البجوع عن التحكيم والعودة إلى القتال بعد أن يعلن توبته عن خطيكته فلم 
يجبهم إلى ذلك موكداً أنه لا يخلف العهد والميئاق» وإنه يستجيب إلى أمر الله 
الذي يقول (وأوفوا بعهد الله إذا عاهدتم ولا تنقضوا نشوا الأيمان بعد توكيدها وقد جعلتم 
الله عليكم کفیلن(. ولما بعث علي أبا موسى الأشعري «للتحكيم) ضاق 
الخوارج بهذا وقرروا الانفصال عنه وتكوين إمارة مستقلة وتعيين أمير عليهمء 
وعرضوا الأمر علی بعض زعمائهم فرفضوا. وقبلها احيرا عبد الله بن وهب الراسبي 
قائلاً: «هاتوها فوالله ما أقبلها رغبة في الدنياء ولا فراراً من الموت» ولكن أقبلها ۷ 
أرجو فيها من عظيم الأجر» وبايعوه أميراً لهم في العاشر من شهر شوال عام 
۷ه ونزلوا النهروان وكتبوا إلى أصحابهم أن يوافوهم بها ويتجمعوا هناك“ . 


س علياً ناظر الخوارج بعد مناظرة ابن عباس لهمء ويورد نصا قربياً من النص المذكور 
أعلاف انظر الكامل (المبرد) ج ۰۲ ص ۱۳۰ / ۰۱۳۹ 

.۳۱۰ شرح نهج البلاغة (ابن أبي الحديد)» ج ۲» ص‎ )١( 

(؟) تاریخ الطبري» ج ه ص ۷۳. الكامل في التاریخ» ج ۳» ص .۳١۹ / ۳۳٤‏ 

(۲) سورة النحل: اية .٩۱‏ 

,۷١ /۷۲ تاريخ الطبري» ج » ص‎ )٤( 


— ۵۸ نسم 


وبعد أن صدر قرار التحكيم وتبين أنه لم يحسم النزا اع" بدأ علي يستعد 
لغزو الشام ورد المخالفين إلى صفوف الجماعة. ولكن 0 من بين أصحابه من 
نادي بضرورة القضاء أل علی الخوار ج قبل التوجه لقتال أهل الشام. شطع 
«علي) أن يقنع هؤلاء بان الخطر الحقيقي یکمن في الشام» وأن قتال معاوية أولى 
من قتال هذه الفغة الخارجة» واقتنع أصحاب علي بذلك. ولكن ورد إلى علي ب 
افساد الخوار ج في الأرض واستحلالهم لدماء المسلمين وأموالهم» وقتلهم عبدالله 
بن خباب بن الأتء الذي لقره في طريقهم وقالوا له: هل سمعت من أبيك 
حديئاً عن رسول الله (مَينْهُ) تحلثناه. قال نعم سمعت أبي يحدث عن رسول الله 
(e)‏ أنه ذكر فتنة القاعد فيها خير من القائم والقائم فيها خير من الماشي» 
والماشي خير من الساعي فإذا آدرکت ذلك فكن عبدالله المقتول. ثم سألوه عن 
رأيه في أبي بكر وعمر فذكرهما بکل خیر» وسألوه عن عثمان في أول خلافته 
واخرها فجعله محقا في أولها واخرهاء وعن علي قبل التحكيم وبعده فقال: م 
م بالله منكم وأشدّ توقيأ علی دینه, وأنفذ بصيرة. ۳ 
يتبع الهدى» فقدموه إلى شفير النهر فذبحوه وبقروا بطن أم ولده عمًا في بطنهاء 
ا حبلى» ثم قتلوا بعض النسوة وأخذوا یعترضون الناس ویقتلون الاطفال(؟4» 
)١(‏ وقد وردت عدة روايات حول التحكيم حاولت أن تصور أبا موسى الأشعري بالرجل 
الضعیف. وأن تصف عمرو بن العاص بالمكر والدهاء وهي روايات باطلة لا أساس 
لها. والصحيح أن الحكمين اتفقا على رد الأمر (أي أمر الخلاف بين علي ومعاوية)» 
وجعله في النفر الذين توفي رسول الله (تله) وهو عنهم راض. ليقرروا فيه رأيهم. وليس 
المراد بالأمر هنا الخلاف حول الخلافة كما فهم البعض. انظر: في النظام السياسي 
للدولة الإسلامية (محمد سلیم العوا) ص: ۱۰۲/ ۰۱۰6 العواصم من القواصم ص 
۲ |/ ۱۸۱. وژید هذا ما ذهب الیه الغزالي من آن ما جری بين معاوية وعلی رضی 
الله عنهماء كان مبنياً على الاجتهاد لا منازعة من معاوية في الامامة ٍذ ظن علي رضي 
الله عنه أن تسليمه قتلة عثمان مع كثرة عشائرهم واختلاطهم بالعسكر يودي إلى 
اضطراب أمر الإمامة في بدايتهاء فرأى التأخير اصوبء وظن معاوية أن تأخير أمرهم 
مع عظم جنايتهم يوجب الإغراء بالأئمة ويعرض الدماء للسفك وقد قال أفاضل العلماء: 
کل مجتهد مصیب. وقال قائلون: المصیب واحد» ولم يذهب إلى تخطيئة على ذو 
تحصيل أصلاً: انظر احياء علوم الدين (آبو حامد الغزالي) ج ۰۱ ص ۱۰۲. 
(۲) نص الحديث المذكور ورد في مسند الامام أحمد بن حنبل» ج ه. ص ۱۱۰ تاريخ 
الطبري» ج »٠‏ ص ۰۸۲/۸۱ تلبیس [بلیس (ابن الجوزي)» ص 15. الكامل (ابن 
الأثير)» ج ۰۳ ص ۰۳۲/۳۱ 
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فبعث الم «علي» الحارث بن مرة العبدي ليأتيه بخبرهم فقتلوه ات حینئذ لم 
يجد علي بدا من الاستجابة لطلب آتباعه الذین رأوا ضرورة المسیر ٍلی الخوارج 
لیفرغوا منهم قبل التوجه الی الشام. ولما قابل «علي» الخوار ج طلب منهم تسليم 
قتلة عبدالله بن خباب للقصاص منهمء فقالوا کلنا قتلناه") فصمم علی قتالهم 
بعد أن تبين له إنهم الفعة الخارجة التي أشار إليها الرسول عليه الصلاة والسلام 
في أحاديثه» وحطب على أصحابه وأخبرهم بما سمع عن رسول الله رب في 
شأن الخوارج» وقال: هم هؤلاء القوم سفكرا الدم الحرام» وأغاروا على سرح 
الناس. وهکذا كانت موقعة «النهروان» التي ید فيها الخوارج ولم ينج منهم إلا 
نفر قليل”". 


00 «التهروان 0 ع ا 0 من بقي منهم 
أدى 0 ۱ التخطیط 2 علي و لت جات و الأية 
جيوش 0 0 وظهرت فرق خارجية عديدة 50 والنجدات والصفرية 
والعجاردة والاباضية وغيرهم» ولما تولى الخلافة عمر بن عبدالعزيز حاول أن يردهم 
إلى الحق" كما حاول علي بن ابي طالب من قبل إذ رأى من بينهم كما 
قال: أناسا قد ضلنوا فضلواه وأنهم كانوا يبغون الحق فأخطأوا سبیله. ولكنه في 
النهاية يكس من إصلاحهم وردهم إلى الصواب» ومن ثم لم يكن أمامه إلا قتالهم 
وحربهم. . وهکذا استمر الخوارج شوكة ة في جنب الدولة الأموية یجهدود ويجاهدون 
في سبيل [ إسقاطها وتقويض أركانها, واستطاعوا في بعض الأحيان أن ييسطوا نفوذهم 
على أرض فارس والعراق وبعض مناطق من اليمن والجزيرة» وقابلهم الأمويون عنفا 





)١(‏ يذهب صاحب «العقود الفضية في أصول الإناضية؛ إلى أن عبد الله بن خباب قتلته 
فئة انضمت فيما بعد إلى الخوارج حينما طولبوا بدمه» يريد بذلك تبرئة الخوارج من 
دمه. ولكن لا يمكن انكار أن الخوارج إن لم يقتلوه فقد حموا قاتليه» إضافة إلى أن 
هذا القول يخالف كل الروايات الواردة في هذه القصة. انظر: العقود الفضية» ص 1۳. 

۲ تاريخ الطبري» ج مه ص ۸۳/۰۱ الفتاوي (ابن تيمية)» ج 4 ص 
۰ ۰۰ ۱« 

(۲) انظر: مروج الذهب (المسعودي) ج ۰۳ ص ۲۰۰ / ۲۰۲. 


ل 


بعنف وحاولوا سحقهم یکل قسوة وشدة حتی انکسرت شوکتهم. ورغم هذا قام 
الخوارج بثورات عديدة في آنحاء متفرقة من الدولة العباسية» فخرج الاباضية في 
عمان بقيادة الجلندي ضد جیوش السفاح وراح ضحية هذه الحرب قرابة العشة 
الاف"". وفي عهد المنصور قاد ملبد بن حرملة الشيباني» الخوارج بالجزيرة عام 
۸ ول مه هد کبیر 5 . يفي المغرب الإسلامي (تونس) وما حولها قاد 
الخوار ج بقيادة أبي حاتم الاباضي خر ضد جیوش العباسیین؛ دامت خمسة عشة 
سنة وقتل فيها خلال ۳۷۰ با ا ۷ ۳ وفي عهد المهدي 
خرج یوسف بن ابراهيم المعروف بالبرم " كما خرج يس التميمي 
بالموصل واستولی علی دیار ربيعة والجزیرة!" وفي عهد الرشید حرج الصحصح 
بالجزیرة وغلب علی دیار بکر(» کما شهد عهده آیضاً و الولید بن طریف 
بالجزيرة وکانت من آعنف ثورات الخوارج التي شهدها عصر العباسیین". 


المبادىء العامة للخوار ج : 

لم تكن للخوارج مبادىء عامة قرروها والتقوا حولهاء بل رفعوا في بداية أمرهم 
شعارات التفوا حولها وتحمسوا لها وقاتلوا في سبيل تحقيقها: كقولهم «لا حكم 
إلا شى وتكفيرهم لمخالفيهم واستباحة قتلهم وقتالهم. ومن خلال ممارساتهم 
تكونت للخوارج آراء عامة حول المشكلات التي أثاروها أو كانوا طرفاً في ٳثارتهاء 
كمشكلة الإمامة» ومشكلة مرتكب الكبيرة والحکم علیه کفراً ولیمانً 


أما مشكلة الإمامة فلم تکن للخوارج نظرية واضحة حولها کتلك التي للشيعة 
حول ألمتهم؛ أو كتلك التي لعامة المسلمين حول من يلي آمر المسلمین 
والشروط التي ينبغي توفرها فيه. بل اعتبر شعارهم (لا حكم [ إلا لله؛ تحللاً من 
(۱) تاریخ الطبري؛ ج ۷ ص ۲ / ۰۰۳ الکامل في التاریخ ج . ص 1507. 
(؟) تاريخ الطبري» ج ۷ ص 4۹۹/۹۸ الکامل في التاریخ: ج . ص 4۸۲؛ 

۰.1۸۱ / ۰ 

() الكامل في التاريخ» ج هء ص ۰۰۲/59۹ 
5( تاريخ الطبري» ج ۰٩‏ ص ۰۱۲ الکامل في التاریخ» جاك ا ص .٤۳‏ 
رم الكامل في التاريخ ج ۰ ص ۰۷۸ 
(ت) المرجم نفسه, ج ۱ ص ۰۱۱۲ 
(۷) المرجع نفسه ص ۱۶۱ -- ۰۱4۳ 


س١‎ 


الالترام بإمرة معينة» ومن ثم رد عليهم علي رضي الله عنه بقوله: «کلمة حق يراد 
بها باطل» اس لا حكم إلا لله ولكن هؤلاء يقولون لا إمرة إلا لف وأنه لا بد 
للناس من أمير بر أو فاجر» يعمل في إهرته المؤمن ويستمتع بها الفاجر» ويبلغ الله 
فيها الاجل ويجمع به الفي ء ویقاتل يه العدو وتأس به السبل ويو حل به للضعيف 
0 

من القوی حتی یستریح بر ویستراح من فاجره". 

وقد ذهب النجدات من الخوارج إلى أنه لا حاجة إلى إمام |ذا آمکن للناس 
أن يتناصفوا فيما بینهم» فإن هم رأوا أن ذلك (التناصف) لا يتم إلا ام 
يحملهم عليه فأقاموه جاز”"2. فإقامة الإمامة إذن عند التجدات لیست واجبة شرع 
بل هي من الأمور الجائزة وإذا وجبت فإنما تجب بحكم الحاجة والمصلحة. وإذا 
ما استفنينا هذا الرأي الذي نادى به النجدات» نجد أن الخوارج حينما انحازوا 
إلى حروراء نصبوا أميرأ للصلاة وأمیرا للحرب» ثم اختاروا لهم أميرا حينما قال لهم 
أحد زعمائهم: ولا بد أن تولوا رجلاً منكم فإنكم لا بد لكم من عماد وسناد 
وراية تحفون بها وترجعون إليها'". واختاروا من ثم عبدالله بن وهب الراسبي 
واعتبروه الإمام الشرعي والخليفة المنتخب. ويذكر ابن أبي الحديد أن الخوارج 
کانوا في بدء أمرهم يقولون ولا إمرة) ویذهبون إلى أنه لا حاجة إلى إمام» ثم رجعوا 
عن ذلك القول لما أُمُروا عبدالله بن وهب الراسبي(*) 


وقد التزموا في اختيار أميرهم مبدأ الشورى والحرية» وذهبوا إلى أن هذا الاختيار 
حق لعامة المسلمين» وأن الخليفة يستمر في وظيفته ما قام بالعدل وأقام الشرع 
وابتعد عن الخطاً والزيغ فإن حاد وانحرف وجب عزله أو قتله. وقد ذهب الخوارج 
إلى أن منصب الخلافة حق متاح لأي مسلم كفوٌ عربياً كان أم أعجمياً» قرشياً 
كان أم من بقية العرب» بل فضلوا أن يكون الخليفة غير قرشي ليسهل عزله أو 
قتله إن خالف الشرع أو حاد عن الحق؛ إذ لن تكون له عصبة تحميه. وقد 
اختاروا بناءٌ على ذلك أميراً لهم من غير قريش وهو عبدالله بن وهب الراسبي 
ورغم دعوة الخوارج إلى المساواة بين العرب والعجم فإننا نجد أن معظم أمرائهم 
)١(‏ شرح نهج البلاغة (ابن أبي الحديدع)» ج ۰۲ ص ۰۲۱ 
(؟) الملل والنحل (الشهرستاني)) ج 2١‏ ص ۰۱۲ 
(۲) الكامل في التاريخ (ابن الأثير)» ج ۳» ص ۳۳۰ / ۳۳۹. 
)٤(‏ شرح نهج البلاغة رابن أبي الحديد)» ج ۲» ص ۳۰۸. 


سس يتم 


كانوا من العرب» ويقال إنه حينما بايع النجدات بعل خلعهم لنجدة ثایت اب 
وهو غير عربي» قالوا لا يقوم بأمرنا إلا سح من العرب» واختاروا بدلا منه أميراً لهم 
عربياً وشارکهم ابت نفسه في الاخعتیار © . وکما رفض الخوار ج ۳۲ آن تکون 
الخلافة في قریش, فانهم بالمثل رفضوا قصر الخلافة على ال البيت» أو أن تكون 
الخلافة بالتعيين أو الوصية كما ذهب الشيعة. والشرط با الذي وضعوه لتولي 
الخلافة أن يكون المرء كفواً لتولي المنصبء ققالوا: «وإنما ينبغي أن يلي أمر 
المسلمين إذا كا سواء ف في الفضل» أبصرهم بالحرب ل في الدين» 
وأشدهم اضطلاعا بما 0 


أما المبدأ الثاني للخوارج وهو اعتبار مرتكب الكبيرة كافراً فقد بني الخوارج 
رأيهم فيه على قولهم إن العمل بأوامر الدين والانتهاء عن ما نهى عنه جزء من 
الإيمان» فمن عطل الوامر وارتکب النواهي لا يكون مومناً بل كافراً إذ الإيمان لا 
يتجزاً ولا يتبعض. لم يقف الخارج عند هذا الحد بل اع الخطا في الوأ 
ذنباً واتخذوا هذا مبدأ للتبرىء والولاية فمن ارتكب خطأ تبرأوا منه وعدوه كافرأ» 
ومن اتبع رأيهم وسلم من الذنوب في ظنهم تولوم» وبناء على ذلك تولوا أبا بكر 
وعمر وعثمان في سنّيه الأزلى وعلياً قبل التحكيم > وتبرأوا من عثمان في ستيه 
الأحيرة لأنه ‏ في زعمهم ا ا 
بكفره» وتبرأوا من علي حينما قبل «التحكيم» وحكموا أيضاً بكفرهء كما 
وكفروا كلا من طلحة والزبير وأم المؤبنين عائشة وأبي مومى الأشعري وعمرو بن 
العاص ومعاوية وحکام بني أمیة(. وقد سیطرت فکرة التولي والبراعة هذه على 
تفکیر الخوارج وکانت نقطة الخلاف الوحيدة بینهم وپین الخليفة العادل عمر بن 
عبد العزيز حينما ناقش أمراءهم وأقروا بعدالته وأنه يختلف عمن سبقه» في أنه رد 
المظالم» وعدل بين الرعية» ولكنهم أخذوا عليه أنه لم يعلن البراءة من ال بيته 
السابقيد”؟). ومن ثم لم يدخلوا في طاعته وينضموا إلى صفوف الجماعة المسلمة. 


۰۲۱۲ الخوارج في العصر الأموي» ص‎ )١( 
۰۱۷۰ تاريخ الطبري» ج ه» ص‎ )۲( 
۰11۸ / ٤1۷ ص‎ »٤ الفرق بين الفرق» ص ۲ 75. الفتاوي (ابن تيمية)» ج‎ )۲( 
مروج الذهب (المسعودي)» ج ۳ ص ۲۰۰/ ۲۰۲) سيرة عمر بن عبد العزيز (ابن‎ )4( 
.۷۸ / ۷۷ الجوزي)» ص‎ 
مل‎ 


ويذهب الأاضية المعاصرون إلى أن البراءة من العاصي یقصد بها هجرانه وبغضه 
على معصيته» مستندين في ذلك إلى فعل النبي (مَلْكّهُ) في الثلائة الذین خلفوا 
حتى إذ ضاقت عليهم الأْض بما رحبت إلخ وأحاديث المحبة للمطيع والبغض 
للعاصی(؟) 


والذي أدى بالخوارج إلى مثل هذه الآراء هو سوء فهمهم للقران فهم لم 
یقصدوا معارضته ولكن فهموا منه ما لم يدل عليه فظنوا أنه يُوجب تكفير أرباب 
الذنوب» إذ كان المؤمن هو البر التقي؛ > فمن لم يكن برا تقيا فهو كافر مخلد في 
النار» ثم قالوا: إن عثمان وعلياً ومن والاهما لیسوا بمومنین لأنهم حر بغبر ما 
أنزل الله. فكاتت بدعة الخوارج لها مقدمتان ‏ كما يقول ابن تيمية الاولى أن 
من حالف القران بعمل أو زا أخحطاً فيه فهو كافر. والثانية أن عنمان وعلياً ومن 
والاهما كار كذلك؛ وكلا المقدمتين خطأ”". وقد استشهد الخوارج في هذا 
المقام بٍ ببعض الایات القرانية مثل 9 تعالى: (ولله على الناس حج البيت من 
استطاع 0 سبیلا ومن كفر فإن الله غني عن العالمین"*. وقالوا إن الله وصف 
تارك الحج بالكفرء وترك الحج ذنب» فإذن كل مرتكب للذنب کافر. واستشهدوا 
أكفرتم بعد إيمانكم فذوقوا العذاب بما كنتم تكفرون)'“. وقالوا إن الفاسق لا 
يجوز أن يكون ميو ایست: رعودیم فوجب أن يكون ممن اسودت وجرههم 
ووجب من ثم أن يس لا وأيضاً يقول الله تعالى (وجوه يومكذ مسفرة ضاحكة 
مستبشرة» ووجوه يومكذ عليها غبرة ترهقها قترة» أولقك هم الكفرة الفجرةم“» 
اک ا 


وهذه الایات التي استشهد بها الخوارج واضح فیها تمسکهم بظواهر 
التصوص ومحاولة فهمها من غير اعتبار للایات ا التي تصف مرتکب 
)١(‏ العقود الفضیت ص ۲۸۹ / ۰۲۹۰ 
(۲) الفتاوي (ابن تيمية)» ج ۰۱۳ ص ۰۳۱/۳۰ 
(۳) سورة ال عمران: آية ۰۷ 
(4) موة ال عمران: اية ۱۰5. 
(ه) سورة عبس: اية ۳۸ س 4۲. 
(") العقود الفضیت ص ۲۸۸. 


س £ س 


الكبيرة بأنه مؤمن» ومن غیر اعتبار لعمل الرسول علیه الصلاة والسلام وسنته التي 
تبین القران وتفسه. وهذه الایات التي احتج بها الخوارج تصف حال المؤمنين 
والكفار في الآخرة» فبينما تبيض وجوه المؤمنين ويعلوها البشر» تسود وجوه الکفار 
وتعلوها الغبرة”'» فالحديث فيها ليس عن عصاة المؤمنين» كما أن آية الحج ليس 
الكفر فيها وصفاً لمن لم يحج؛ إنما الكفر فيها وصف لمن أنكر فريضة الحج 


)1( 
وجحد وجوبها . 


القران وعدم اعتمادهم على السنة التي ثبين نصوصه. ومن ثم جادلهم حينما 
جادلهم. واوصی رسله بان يجادلوهم لا بنصوص القران فحسب. بل أورد لهم 
عمل الرسول عليه الصلاة والسلام وسنته. وبين لهم أن الخطأ في العمل لا 
يقتضي الكفر حيث إن الرسول عليه الصلاة والسلام رجم الزاني المحصن ثم 
صلی علیه ووثه امله. وقتل القانل وورث میرائه اهله. وقطع ید السارق وجلد الزاني 
غیر المحصن ثم قسم علیهما من الفيء ونکحا المسلمات. فآخذهم رسول ال 
له بدنوبهم وأقام حق الله فيهم ولم یمنعهم سهمهم من الاسلام» ولم یخرج 
أسماءهم من بين أهله. وهكذا نجد أن أسلاف الخوارج کما بقول ابن حزم: 
كانوا أعراباً قروا القران قبل أن يتفقهوا في السنن الثابتة عن رسول الله إلى ولم 
ولهذا تجدهم يكفر بعضهم بعضاً عند أقل نازلة تنزل بهم من دقائق الفتيا 
وصغارها) ۳۱ 


فرق الخوارج : 

تفرقت الخوارج إلى عدة فرق بلغ بها بعض کتاب الفرق العشرین؛ ومما 
يلاحظ أن الخلاف بين هذه الفرق لم يكن في أمور خطيرة تؤدي إلى الانشقاق 
وتکوین فرقة مستقلة بل إن معظم نزاعاتهم كانت تدور في کثیر من الاحیان 
حول أمور فرعية. ومن ذلك العدد الذي ذكره كتاب الفرق يمكن أن نشير إلى 
)١(‏ انظر: تفسير القران العظيم (ابن كثير)» ج ١ء‏ ص ۸۳۹۰ ج 4 ص 474. 
)۲ المرجع نفسی جد ۰۱ ص ۰۳۸۲ 
(۲) شرح نهج البلاغة (ابن آبي الحدید)» ج ۰۸ ص ۰۱۱۲ 
(4) افصل في الملل والاهواء والنحل (ابن حزم)» ج »٤‏ ص .٠١١‏ 


ت۵۰ بت 


آهم فرق الخوارج المتمثلة في؛ المحكمة الألىء» الأزارقة النجدات. الصفریت 
الإباضية» رغم أن بعض الإباضية المعاصرين ينكرون نسبة هذه 00 
الخوارج. ويؤيد هذا التقسيم ما ذكره الأشعري من أن أصل قول الخوار ج 

قول الأزارقة والاباضية والصفرية ا وکل الاسناف سوى ا 
والنجدية فإنما تفرعوا عن الصفرية ٠‏ . كما يؤيده قول ۳ العباس» اتید الأكبر. 
«الخوار ج أربعة أصناف: الأزارقة أصحاب نافع بن الأزرق» والتجدية, أصمحاب 
نجده بن عامر الحنفي» والإباضية اساب دا بر ایاضر والصفریة 9 
عبدالله بن صفار» ومن هذه الاصناف الأأبعة تتشعب فرق الخوارج كلها»”) 


المحكمة الأولى : 

يشار بالمحكمة الألى إلى أولئنك الذين خخرجوا على الخليفة علي بن أبي 
طالب ورفعوا شعار «لا حكم إلا لله والتفوا .حوله» ويجمعهم كما يقول البغدادي 
تكفير علي وعثمان وأصحاب الجمل والحكمين ومن رضي بالتحكيم وصوب 
الحكمين أو أحدهماء والخروج علی السلطان الجائر» هذا مع اختلافهم في 
تكفير مرتكب الكبيرة إذ أن النجدات لا يكفرون أصحاب الحدود من 

موفقیهم ۳ وقد أشرنا من قبل“ إلى موقف هؤلاء الخوارج مع علي ومحاولته 
إقناعهم ثم تأمرهم علی اغتیاله. وکیف آنهم قادوا عدة ثورات وحملات إرهابية 
على عهد الخليفة معاوية رضي الله عنه. ثم انفرط عقدهم إلى عدة جماعات غلا 
بعضها وتطرف ونهج بعض منها نهجاً معتدلاً. 
الأزارقة : 

هم أتباع أبي راشد نافع بن الأزرق الحنفي» وكان نافع كما يُذْكر على قدر 
كبير من الشجاعة» وعلى معرفة بالقران ومقدرة على الخطابةء ويقال إنه كان 
ينتجع عبدالله بن عباس وهو بمكة يسأله عن تفسير القران» وفي إحدى المرات 
أخيذ نافع يسأل ابن عباس عن المفردات اللغوية ة في القران الكريم حتى مله ابن 
(۱) مقالات الإسلاميين» ص ۰۱۰۱ 
(؟) مسائل الامامة (الناشىء الاكبر) ص: 1۸. 


(۲) الفرق بين الفرق» ص "الا. 
(4) انظر ما سبق ص ۵۵ وما بعدها. 


بط 


عباس وضجر منه(. وذهب نافع ومعه روساء الخوارج وجماعات منهم إلى مكة 
في عهد ابن الزبير» حینما هددها جیش مسلم بن عقبةء ليمنعوا حرم الله تعالى» 
ويدافعوا عنه كما قالواء ولم يُظهِر ابن الزبير معارضة لهمء ومن ثم قاتلوا معه مسلم 
بن عقبة ولکن لم ببایعوه. ثم قرروا اختبار ابن الزبير ومعرفة رأيه» وقالوا: ندخل إلى 
هذا الرجل فنتظر ما عنده فإن قدم أبا بکر وعمر وبريء من عثمان وعلي وکفر 
آباه وطلحة بایعنا ون تکن الحری ظهر لنا ما عنده فتشاغلنا بما یجب علینا. 
وتبین للخوارج» بعد لقائهم بابن الزبير» أنه يخالفهم الرأي وأنه يتولى عثمان ولا 
يكفر الصحابة رضوان الله عليهم» ومن ثم تفرقوا عنه وفارقوه". فصارت طائفة 
منهم إلى البصرةء وطائفة إلى اليمامة» وكان نافع بن الأزرق» ممن ذهب إلى 
البصق حيث جهر ببعض ارائه المتطرفة» والتي فارقه بسببها طوائف من الخوارج» 
كقوله بكفر مخالفيهء ومعاملتهم معاملة الکفار» وبراءته من القعدة» وتكفير كل 
من لم يهاجر إلى معسكره”). ويذكر الأشعري أن نافع هو الذي أحدث أول 
حلاف بين جماعة الخوارج» وسبب ذلك كما يُحكىء أن امرأة خارجية من 
أهل اليمن تزوجت أحد الموالي من الخوارج؛ فلما عيّرها أهلها بذلك خيرت 
زوجها بين ثلاثة أمور: الهجرة إلى معسكر الخوارج حتى يكونا في مأمن؛ أو أن 
يخبثها عن قومهاء أو يخلي سبيلهاء فاختار زوجها فراقها. فأجبرها أهلها على 
الزواج من ابن عم لها غير خارجي» ولما بلغ أمرهما الخوارج اختلفواء فذهب 
بعضهم إلى أنهما لم يكن لهما أن يختارا غير الخروج واللحاق بمعسكر 
الخوارج» رتبع نافع بن الأزرق هذا الرأيء رتبراً ممن قال بالتقية وأجاز لهما القعود. 
وقد سميت هذه الجماعة التي اتبّعت نافع في رأيه هذا وما تبعه من اراء 
)١(‏ الكامل في الأدب (الميرد)» ج ۲ ص ۰۱۳۷ ۱۳ / ۰۱34 انظر أيضاًء الانقان في 
علوم القران (لسيوطي) ج ۱ ص: ۱۵۸ - ۰۱۷۰ ويضا مسند الربيع بن حبيب» 
ج ۲ ص: ۲۱ / ۲۲. حیث آورد نص حوار جری بين نافع بن الارزق وابن عباس؛ 
سأل فيه نافع ابن عباس عن بعض مسائل العقيدة وعن كيفية الله تعالى» فاستعظم ابن 
عباس السؤال وبين لنافع خطأ السؤال لأن الله سبحانه لا كيف له ولا تبلغ القلوب 
کنه عظمته وجلاله. 
(؟) لکامل (المبرد)» ج ۲ ص ۲۰۳/ ۰۲۰۲ تاريخ الطبري» ج ه) ص 
۳ ۱۱ 9. 
6۲ الكامل (المبرد)؛ ج ۰۲ ص ۲۱۷ / ۰۲۱۸ 
(ه) شرح نهج البلاغة (ابن أبي الحديد)» ج ۶ ص ۰۱۳۲ 
— ۷ س 


بالأرارقة”''. وقاد نافع هذه الجماعة من البصرة إلى الأهواز» وسیطروا علیها وعلى 
ما وراءها من بلاد فارس وكرمان وأقام هو وأصحابه يستعرضون الناس» ويسفكون 
الدماء ويقتلون الاطفال حتى روعوا سكان هذه الاماكن وامتد نفوذهم إلى البصرة. 
ودخل معهم عمال ابن الزبير في تلك الجهات في عدة مواقع لم يستطيعوا فيها 
هزيمة الأزارقة» ومن أشهر هذه المعارك موقعة دولاب التي تقاتل فيها الفريقان حتى 
تکسرت النصال وقتل فیها نافع بن الأرق". واستمر الازارقة بعد نافع؛ وقادوا عدة 
حملات ضد رلاة عبدالله بن الزبير» ولما استولى الأمويون من بعد ابن الزبير على 
تلك الجهات» دخلوا مع الازارقة أیضا في حروب عنيفة واستطاع القائد المهلب 
بن أبي صفرة أن يلحق بهم عدة هزائم حتی کسر شوکتهم. وکان الازارقة قد 
بايعواء بعد نافع عدة أمراء من أشهرهم الشاعر المشهور قَطرِي بن الفجاءة» ولكن 
نزاعاً وقع بينه وبين جماعة من الأزراقة الذين بایعوه بالخلافة» وأدى النزاع إلى 
اتهامهم له بالکفر واستتابته» وأخيرا خلعوه» كما يقول الاشعري» وصار إلى 
طبرستان مع جماعة وغلب عليهاء ولكن لحقت به جیوش الأموبين وأوقعت به 
الهزيمة وانتهى الأمر بمقتله””. وبهذا ضعف أمر الأزارقة كجماعة اشتهرت بالعنف 
والقسوة وشدة البطش والباس. وامتلاً تاریخهم بالدماء والقتل والنهب والسلب» 
وأكدوا كل هذه الصفات في مبادئهم وتعالیمهم التي تبنوها وحاولوا بکل عنف 


وقد أكد الأزارقة ارباطهم بالمحكمة الالی بتکفیرهم علياً وقولهم إنه هو الذي 
نزل فيه قول الله تعالى: (ومن الناس من يعجبك قوله في الحياة الدنيا ويشهد الله 
على ما في قلبه وهو ألد الخصام)''» وفي المقابل صوبوا قتله وعدوا ابن ملجمء 
قاتله» من الذين باعوا أنفسهم لله وفيه ورد: (ومن الناس من يشري نفسه ابتغاء 


(۱) مقالات الاسلامیین (الشعري)» ص ۸۸ / .۸٩‏ 

(۲) تارپخ الطبري» ج هم ص ۱۳ / ۰1۱۶ 

۳( تاريخ الطبري» ج ه. ص ۳۰۹ مقالات الإسلاميين» ص AA | AY‏ 

(4) سورة البقرة: آية ۲۰۶ وهذه الآية نزلت في الأحنس بن شین أحد المنافقین» انظر 
صفوة التفاسیر (الصابوني)» ج ۰۱ ص ۰۱۳۲ والصحیح کما یقول ابن کیر إنها 
عامة في المنافقين کلهم. انظر تفسیر القران العظیم (ابن كثير)» ج ۰۱ ص 
۰ / ۱ ۲. 


— ۸ نت 


مرضاة ال)"". كما ذعبوا إلى أن من ازتكب كيرة من الكبائر يكفر كفر ملة 
ویخرج بذلك من الإسلام وپکون مخلداً في النار مع سائر الکافرین". وزاد 
الازارقة بان وضعوا حدودا فاصلة بینهم وپین جماعة المسلمین ممن لیسوا علی 
۴ أيهم . فذهبوا إلى أن مخالفیهم مشرکون» وألحقوا بهم في الشرك آطفالهم وأنهم 
جميعا مخلدون في النار» ومن ثم يحل قتلهم وقتالهم. وأن دار مخالفيهم دار 
حرب يستباح منها ما يستباح في دار الحرب من قتل الأطفال والنساء وسلب 
الذراري وغنيمة الأموال» وأن من خالفهم لا يحفظ له عهد ولا تؤدى إليه أمانة» 
وأن من أقام في دار الكفر (يقصدون غير معسكرهم) وقعد عن اللحاق بهمء 
کل ر اعتبروه مشركاً. وأن من قصدهم لا بد من استعراضه 
وامتحانه للتأكد من صدق نيته وذلك بأن يدفع إليه أسير من مخالفیهم» ٠‏ ويأمروه 
بقتله فان قتله صدقوه في دعواه أنه منهم» وإن لم يقتله اعتبروه منافقاً ومشر کا 
رتاو( 


وبالإضافة إلى هذه الآراء الشاذة نادى الأزارقة ببعض الآراء التي تنم عن 
جهلهم بالشرع وعدم فقههم في الدين من ذلك: إسقاطهم حد الرجم عن الزاني 
المحصن بحجة أنه لم يرد في القران نص عليه». كما أسقطوا أيضاً حد 
القذف عن من قذف المحصنة من الرجال مع وجوب الحد على قاذف 
المحصنات من اللسای تنسكا ايشا - في زعمهم -- بما ورد في القرآن(. 


وذهبوا أيضاً إلى أن يد السارق تقطع في القلیل والکثیر من غير اعتبار لنصاب 
الثيء المسروق» وأن القطع يكون من ا كما أوجبوا على الحائض الصلاة 
والصوم في حیضها(). 3 آنهم حرموا قتل النصارى ولیهود وآباحوا قتل 
)١(‏ سورة البقرة: آية 236017 وقد نزلت هذه الآية في صهيب الرومي الذي نزل عن ماله 
للمشركين كي بُكَُوا بينه وین دینه» انظر تفسیر القرآن العظیم (ابن کثیر)» ج ۱» 
ص ۷ ۲. 
)۲( الملل والتحل (الشهرستاني): چ ۱ ص ۰۱۲۲ 
() الفرق بين الفرقء ص ۸۳ الملل والنحل (الشهرستاني)؛ ج ۰۱ ص ۱۲۱ ۰۱۲۲ 
)٤(‏ الملل والنحل» ج ١‏ ص ۰.۱۲۱ 
ره المرجم نفسه» ج ۰۱ ص ۰۱۲۱ 
3( الفصل في الملل والأهواء والنحل» (ابن حزم)» ج ۶ ص ۰۱۸۹ 


نت 156 س 


المسلمین. وهذه الأراء واضح فیها الجهل وعدم العلم والفهم للقران وعدم الالمام 
بالسئة» ویصدق علیهم بهذا قول الرسول (ِملِله) «يقرأون القران لا يجاوز 
حناجرهم). 
اللجدات : 

اتباع نجدة بن عامر الحنفي» > الذي يقال إنه كان باليمامة .حيث تخلف عن 
نافع بن الأزرق عند عودتهم جميعاً من مكة المكرمة. وینما هو في طریقه للحاق 
بمعسكر نافع بن الأزرق» قابله من أطلعه على ما حدثه نافع من اراء عن استباحة 
قتل أطفال مخالفيه» وحکمه علی القعدة بالشرك(. فيقال إن نجدة رجع ثانية 
إلى اليمامة وأعلن انفصاله عن ناقع مد منه» وبویع له بالامامة وأ وأصبح 9 علی 
طائفة من الخوارج عرفوا بالنجدات”2. وأصبح لنجدة وأتباعه نفوذ في دا ثرة واسعة 
شملت البحرین وشواطيء الخلیج» وامتدت إلى عمان وبعض أجزاء من اليمن. 


وقد أنكر نجدة على الأزارقة إكفارهم للقعدة منهم ممن لم يهاجر إليهم؛ وامتد 
الأمر إلى تكفير نافع ومن قال بإمامته". ويقال إن نجدة كتب كتاباً إلى نافع 
أحذ عليه فيه تكفيره القعدة مع أن الله عذرهم في قوله تعالى (ليس على الضعفاء 
ی و .ی سای بات حرج إذا نصحرا لله 
ورسوله)“» وأنكر عليه أيضاً استباحته قتل الأطفال» لنهی الرسول علیه الصلاة 
والسلام عن ذلك. ولقوله تعالی ولا تزر وازرة وزر آحری) وتبودلت الكتب بين 
نافع ونجدة» ولكن لم يقنع أحد منهما الآحر“. 


وکرد فعل لاراء نافع في القعدة» أجاز نجدة «التقية» واحتج بقوله تعالى (إلا أن 
تتقوا منهم تقاة)"» وبقوله تعالى: (وقال رجل مؤمن من آل فرعون یکتم 
() ویذهب ابن أبي الحديد إلى أن نجدة كان مع نافع فلما جهر نافع بمقالته تفرق عنه 
جماعة من الخوارج منهم نجدة بن عامر. شرح نهج البلاغة» ج »٤‏ ص .٠١١‏ 
(۲) الفرق بين الفرق» ص ۸۷ 
(۳) المرجم نفسه» ص ۸۷. 
(4) سورة التویة: آية .٩۱‏ 
(ه) الكامل (المبرد)» ج ۲» ص ۲۰۹/ ۰۲۱۲ شرح نهج البلاغة (ابن أبي الحدید) 
ج 4» ص ۱۳۷ / ۱۳۹. 
(5) سورة ال عمران: آية ۲۸. 


ٍیمانه(. وأجاز من ثم القعوده ولکن الجهاد ذا آمکن أفضل وفقاً لقوله تعالی: 
روفضل الله المجاهدین علی القاعدین جرا عظيماً)”". 


وذهب النجدات إلى أن الدين أمران: 

أحدهما معرفة الله تعالى ومعرفة رسله عليهم الصلاة والسلام» وتحريم دماء 
المسلمين» (يقصدون موافقيهم في المذهب)» ولاقرار بما جاء من عند الله 
جملة. فهذا واجب على الجميع معرفته ولا عذر في الجهل به. 

والثاني: ما سوى ذلك فالناس معذورون فیه إلى أن تقوم عليهم الحجة في 
الحلال والحرام. وی النجدات مبدأ العذر بالجهل في أحكام الفروع حتی سم 
(العاذرية). والذي دعاهم إلى ذلك أن جماعة منهم على رأسهم ابن نجدة 
نفسه. بعت بهم إلى أهل القطيف فأصابوا غنائم وسباياء فأباحوا لأنفسهم نكاح 
السبايا قبل إخراج الخمس منهاء وقالوا إن خرجت من نصببنا فبها وإلا دفعنا من 
أموالنا مقابلها. ولما بلغ الأمر نجدة وأصحابه اختلفوا فبعضهم برر هذا الفعل 
واعتذر لمن قاموا به والبعض الاخر آنکرهه وكان نجدة مع الذين عذروا هؤلام 
لجهلهم بحکم الّ(. ومکذا أصبح الجهل بالحکم عذراً عند بعض النجدات. 


وقد فرق النجدات في الحکم علی مرتکب الذنب بين من يأتي الذنوب ویصر 
عليهاء وبين من يأتيها من غير إصرار. واعتبروا الأول مشركا وإن كان الذنب نظرة 
بسيطة أو كذبة صغيرة أو غيرها من الصفائن وآما الثاني فهو مسلم وإن اقترف 
الكبائر كالزنا والسرقة وشرب الخمر. وبناء على هذا يمكن أن يفهم ما نسب إلى 
نجدة من أنه تولى أصحاب الحدود من موافقيه وقال: لعل الله يعذبهم بذنوبهم في 
غير جهنم ثم يدخلهم الجنة» وزعم أن النار لا يدخلها إلا من خالف في دينه. 
وينسب إلى النجدات أيضاً إنهم أسقطوا حد الخمر””» وقالوا بعدم وجوب الامامة 
كما سبق أن آشرنا. 





)۱( سورة غافر : اية ۸ 

3 سورة النساء: اية 6 

۳ الملل والنحل» ج ۰۱ ص ۶ الفرق بين الفرق» ص .۸٩‏ 
ر الملل والنحل» ج ۰۱ ص ۰۱۲۳ 


(ه) المرجع نفسى ص ۱۲ الفرق بین الفرق» ص ۰۸۸۹ مقالات الاسلامیین» ص۰۹۱ 


تست ۷۱ 


وقد اختلف النجدات مع نجدة ونقموا عليه عدة أشياء من بينها تعطيله حد 
الخمر» وعدم عدله في قسم الفي ء وتفريقه الأموال بين الأغنياء من أتباعه وحرمانه 
ذوي الحاجة منهمء .ومكاتبته عبدالملك بن مروان» ويقال أنه لما أحدث هذه 
الأحداث وعذر أتباعه بالجهالات» استتابه أكثر أتباعه» وطلبوا منه أن یعلن توبته 
في المسجد ففعل ذلك» فندمت طائفة منهم على استتابته وانضموا إلى العاذرين 
وقالوا أنه ول وله حق الاجتهاد ولا یجوز استتابته وطلبوا منه آن یتوب من توبته 
فاختلف أصحابه أيضاً» فکفرته طائفة لخلعه نفسه وكان من أشدهم عليه أبو 
فديك الذي يقال أنه وثب على نجدة فقتله وبويع له بالإمامة. فأنكر أصحاب 
نجدة تصرف أبي فديك فتبرأوا منه وتولوا نجدة» وكتب أبو فديك إلى عطية بن 
الأسود (أحد رؤوس النجدات) يخبره بما اكتشفه من ضلال نجدة وقتله إياه وأنه 
أحق بالخلافة منه, فكتب عطية إلى أبي فديك طالباً منه أن يأحذ له البيعة ممن 
بل فأبى ذلك أبو فديك» فبرىء كل واحد منهما من صاحبه» وصارت الدار 
لابي فديك» وتبعه بعض النجدات» وظل البعض على الولاء لنجدة فصار النجدات 
كما يقول الأشعري ثلاث فرق: النجدية والعطوية والفديكية”". 


وكانت هذه الخلافات بداية لنهاية هذه الفرقة واضمحلال أمرها وتلاشي أثرها . 


۱ لصفريسة : 
هناك خلاف واسع حول نسبة الصفرية وهل سموا بذلك نسبة للصفرة التي 

تعلو وجوعهم من آثر العبادة والزهد أم سموا بذلك نسبة إلى رجل بعینه كما 
نسیت الازارقة والنجدات والاباضية, . ومن من ذهبوا إلى هذا الرأي الأحير اي 
هوية من ينتسب إليه الصفرية: هل هو عبدالله بن صفار م زياد بن الاصفر 1 
النعمان بن صفر أم المهلب بن أبي صفرة. وأرجح هذه الأقوال أن هذه الفرقة 
تسب إلى عبدالله بن صفار التميمي الذي كان مع ابن الأزرق في بداية عهده 
لم انفصل عنه عند وقوع الخلااف بين قادة الخوار ج7"). 
رم مقالات الإسلاميين (الأشعري)» ص 5١‏ / 45. الملل والنحل (الشهرستاني)» ج ى 

ص ,.١155‏ 
(؟) انظر لتفاصيل هذا الاختلاف: الخوارج في العصر الأموي» ص 584 / 75. حطط 

المقريزيه ج اع ص ۳۵4 مقالات الإسلاميين (الأشعري)» ص 2٠١١‏ الملل 

والتحل (الشهرستاني)» جا» ص ۱۳۷. 

۷۲ 


والصفرية على كل أقل شذوذاً وغلواً من الأزارقة إذ أنهم خالفوا هؤلاء رأيهم في 
القعدة ومرتكب الكبيرة. فلم يكفروا القعدة كما ذهب الأزارقة ما داموا موافقين لهم 
في الدین والاعتقاد ولم يكفروا مرتکب الکبيرة علی الاطلاق كما فعل الأزارقة. 
بل ميزوا ب بين الذنوب, ا کالزنا والسرقت فهذه في رأيهم لا یتجاوز 
بمرتكبها ما سماه الله به من أنه زان أو سارق أو قاذف إلخ. وأما الذنوب التي 
ليس فيها حد قور كترك الصلاة والفرار من الزحف» فمرتكب مثل هذه الذنوب 
یعتبرونه كاف ال ') ولا يرى الصفرية أن دار مخالفيهم دار حرب» کما لم یحکموا 
بقتل أطفال المشرکین وتکفیرهم» ولا یقولون بخلودهم ذ في النار؛ ولم يجيزوا سبي 
الذرية والنساء. وللصفرية اراء في الشرك والكفر والبراءة يذهبون فيها إلى أن الشرك 
شركان: شرك هو طاعة الشيطان وشرك هو عبادة الأئان. والكفر كفران: كفر 
بإنكار النعم وكفر بإنكار الربوبية. والبراءة براءتان: براءة من أهل الحدود سنة. 
وبراءة من أهل الجحود فريضة”". 

ولم يسقط الصفرية عقوبة الرجم كما فعل الأزارقة» وأجازوا التقية كالنجدات» 
ولكن في القول دون العمل “. وينسب إلى بعضهم جواز تزويج المسلمات (أي 
الخارجيات) من كفار قومهم (بقية المسلمين) في دار التقية دون دار العلانية . 


وقد تولى الصفربة المحكمة الأولى» كعبدالله بن وهب الراسبي» وحرقوص بن 
زهير. وقالوا بإمامة أبي يلال مدا الخارجي» الذي خرج أيام يزيد بن معاوية 
ناحية البصرق وقتلته جيوش عبدالله بن زياد» ورثاه عمران بن حطان, الذي كان 
شاعرا ناسکاً اصح ناما للصفرية بعد أبي بلال بقوله: 5 
أنكرت بعدك ها قد كنت آعرفه ما الاس بعدك يامرداس بالناس 
وفي عهد عبدالملك بن مروان [5؟ ل ۸1ھ  ٦٤٦/‏ ١۷۰م].‏ ار 
الصفرية في غرب العراق وشمال الجزيرة بقيادة شبيب بن يزيد الذي عرف 
ببسالته وشجاعته واستطاع أن يدمر جيوش الحجاج في أكثر من موقعة ولم ينتهي 
419 سل ود 73 ی ۷ افرق بین الفرق» ص .5١‏ 
(5) الملل والتحلء ج ۱ ص ۱۳۷. 
(۳) المرجع نفسه ج ۱ ص ۱۳۷. 
(5) المرجم نفسه. 
(ه) الفرق بين الفرق: /٩۱‏ ۰۹۳ 


— V۳ 


أمره إلا بعد أن سقط في نهر دجيل فغرق فيه عام O avy‏ 


كما قام الصفرية بعدة ثورات في الشمال الإفريقي في عهد الأموبين. ففي عهد 
هشام بن عبدالملك (11/١١ه‏ ب 47/098/) خرج ميسة المضفري 
بنواحي طنجة» ونجح في حمل البربر على الخروج عن طاعة الخليفة الأموي» 
واستطاع أن يخضع سائر المغرب الأقصى جنوب طنجة حتى وصل إلى السوس» 
وبويع بالخلافة وخخاطبه البربر بأمير المؤمنين. ثم اتهم ببمالئة العرب وخلع عن 
الإمارة وبويع بدله خالد بن حمید د الزناتي» ولكن جيوش الخلافة تمكنت من 
إخماد هذه الحركة عام ١ه‏ ". کما شهد العهد العباميي ایضا بعض اقررات 
الخارجية الصفرية» ومن بينها ثورة الصفرية بناحية مكناسة في المغرب الأقصى 
بقيادة عيسى بن أبي يزيد الذي تجمع حوله الصفرية من بني مدرار واختطوا 
لأنفسهم مديئة سجلماسة سئة ٠14١اه»ء‏ واقتطعوها لأنفسهم من اولاية القيروان. 
وظل أبو يزيد أميراً نحواً من خمسة عشر عاماء ثم بويع من بعده لأبي القاسم بن 
سمكوا المكناسي الصفري الذي يقال أنه كان يدين بالولاية للخليفة العبابي”". 
وكانت هناك ولاية خارچية صفرية تحت زعامة آبي قرة الصنهاجي الذي استطاع أن 
يحاصر القيروان وأن يستولي عليها”". 
الإباضية : 
أصل الإباضية : 
ينتسبون إلى عبدالله بن إباض“)» وقد اختلف مؤرخوا الفرق في هوية ابن 
إباض» فبينما يذهب الشهرستاني إلى أنه هو الذي خرج ايام مروان بن محمد 
رد الدولة الأّموية (يوسف العش) ص: 5١8‏ ب .5١5‏ 
(؟) كتاب البيان المغرب في أخبار الأندلس والمغرب (ابن عذاري المراكشي) ‏ ليدن 
۸ ج اء ص 8ه / 04. الاستقصاء لأتحبار دول المغرب الأقصى (أحمد بن 
حالد الناصري)» ج ۰۱ ص ۰۹۷ 
(۲) البيان المغرب» ج ۱ ص ۱۰۱ الاستقصای ج ۰۱ ص ۰۱۱۲/۱۱ 
)٤(‏ الاستقصای ج ۰۱ ص ۰۱۱۱ 
() عبد الله بن إباض بن تيم اللات بن ثعلبة التميمي من بني مرة بن عبيد رهط الاحنف 
بن قيس» العقود الفضية» ص 2١١١‏ وهناك خلاف بين الإباضية حول فتح همزة أباض 
أو کسرهاء فالاباضية في عمان یفتحون الهمزق وبذلك تصبح النسبة إلى أباض 
«الأباضية» وفي شمال أفريقيا يكسرون الهمزة وتصبح النسبة إلى أباض «الإباضية». 
كت ی 


آخر خلفاء بني أمیة( يذهب الطبري إلى ان ابن إباض كان مع نافع بن الأزرق 
وأنه انشق عنه(". والاباضية أنفسهم يؤيدون ما ذهب إليه الطبري» ويقولون أن ابن 
إباض ظهر في أيام معاوية» وعاش إلى زمن عبدالملك بن مروان. وكان في أول أمره 

€ بن 0 ند اختلف معه E‏ ورد عليه 5 كر كتب الاباضية 
راب 0 وعبداظ بن بر (ویبدو 9 ا ا کان مع 
عبدالله بن الزبير بمكة ثم تفرقوا)» يدعوهماء ومن معهما إلى معتقده الفاسد (في 
تكفير القعدة» والقول بشرك مخالفيهم» واستباحة دمائهم وقتل أطفالهم وسبي 
نسائهم وغنيمة أموالهم). فقراً ابن الصفار الكتاب في نفسه» ولم يطلع أصحابه 
عليه» خشية أن يختلفواء أما ابن إباض فقرأ الكتاب وأظهر إنكاره لما ورد فيه 
قائلاً. عن ابن الأزرق: قاتله الله أي رأي رأی» صدق نافع بن الأزرق لو كان 
القوم مشركين» كان أصوب الناس رأيأء وحكما فيما يشير به ولكنه قل كذب 
وكذبنا فيما يقول» إن القوم بَرَامُ من الشرك ولكنهم كفار بالنعم والأحكام. ولا 
يحل لا إلا إلا دماؤهم» وما سوى ذلك من آموالهم فهو حرام علینا؛ فقال ابن صفار: 
بریء الله منك فقد قصرت» واركاء الله من ابن الأزرق فقد غلا بریء الله منكما 
میا وقال الآخر فبریء الله منك ومنه( 4 


ورغم اعتراف ابن إباض ‏ في هذا النص ‏ باستحلال دماء مخالفيهم» فان 
کتب الاباضية تحاول تبرئته من هذا «تصوره بانه لم یخض في حروب الخوارج 
التي كانت علی آشدها انذاك» بل إنه اكتفى بأن 0 في جدال عنيف وصراع 
فكري مع كل من الأموبين والخوارج. فأنكر على الأمريين ظلمهم الناس وعدم 
إقامتهم العدل بينهم» ورفض أراء الخوارج الأزارقة في قولهم بشرك مخالفيهم وشرك 
مرتکب الکبیرق(؟. ویقال آنه بعد قتل آبي بلال الخارجي» اجتمم الخوارج في 
)۱( الملل والنحل» ج ۰۱ ص ۰۱۳4 
(۲) تاريخ الطبري» ج هء ص 51۱ | ۵1۷. 
(۲) العقود الفضية في أصول الأباضية: ص ۱۲۱ / ۰۱۲۲ 
2( المرجم نقسه» ص AY‏ انظر أيضأء الكامل (ابن الاثیر)» ج 4 ص 
۷ ۰۱۸ تاريخ الطبري» ج »٠‏ ص 88ه, الكامل (المبرد)» ج ۰۲ ص 
۷۲ / ۰۲۱ 
ده العقود الفضية» ص ۰۱۲۱ 





كك 


جامع البصرة وعزموا عل الخرو ج» وفيهم عبدالله بن إباض ونافع بن الازرق وغیرهم» 
وفي الیل سمع ابن إباض دوي القراء ورنين المؤذنين وحنین المسبحین فقال 
لااب «أعن هؤلاء أخرج معهم؟ فرجم وکتم آمره واختفی»! 


ورغم ما قام به ابن إباض وإرتباط هذه الجماعة باسمه» فان الإباضية يعودون 
بأصولهم لا إلى ابن إياض فحسب» بل إلى جماعة من التابعين وتابعي 4 
كجابر بن زید. وأبو عبيدة مسلم بن أبي كريمة والربيع بن حبيب وغيرهم. 
9 1 جابر بن زيد الأزدي الجوفي أبي الشعئاء ولد عام واحد وعشرین ۲ 
نين وعشرين وقيل سنة ثماني عشرة في خلافة عمر بن الخطاب رضي الله 
E‏ 
ويذهب ابن سعد إلى أنه توفي عام ۳ ۰ھ . وقد كان تلميذاً لحبر اد عبدالله 
بن عباس» وروی عنه» کما روی عن عبدالله بن عمر رضي الله عنهم» وابن الزبير 
والحكم بن عمرو الغفاري ومعاوية بن أبي سفيان وغيرهم. وروى له البخاري 
ومسلم في صحيحيهماء وأخذ عنه قتادة وعمرو بن دینار ويعلي بن مسلم وأيوب 
السختياني وعمرو بن هرم وجماعة وقال عنه ابن عباس: لو آن أهل البصرة نزلوا 
عند قول جابر ین ید لسمهم علماً من كناب اله قال فیه یاس بن معاوية: 
آدرکت الناس وما لهم مفت غير جابر بن زید"*. ورغم آن یحیی بن معین یقول 
عن جابر أنه كان إباضيأء فإن ابن حجر يورد عن داود بن آيي هند عن عزرق") 
(۱) العقود الفضية» ص ۰۱۲۲ 
(؟) المرجم نفسی ص 91. ويؤكد صاحب مختصر تاريخ الإباضية أنه ولد عام ۱۸هب 
مختصر تاريخ الإباضية» ص 14. 
(۲) التاريخ 'الصغير (البخاري)» ج ۰۱ ص .۲١۹‏ 
(4) الطبقات الكبرى (ابن سعد)» مجلد ۰۷۷ ص ۱۸۲. ويؤيد الإباضية المعاصرون ما 
رواه الإمام أحمد من أن جابراً توفي عام ثلاث وتسعون على أساس أنها رواية أبي 
عبيدة مسلم بن أبي كريمة أحد تلامذة جابر الكبار: انظر العقود الفضية» ص 
۳ ۶ آجوية ابن خلفون (أبي يعقوب يوسف بن خلفون)» ص .٩‏ 
(5) تهذیب التهذیب ج ۰۲ ص ۳۸. طبقات ابن سعد ج ۷» ص ۱۸۰. 
(") هو عزرة بن عبد الرحمن الخزاعي» كوفي ثبت كان يختلف إلى سعيد بن جبیر. 
تهذیب التهذیب (ابن حجر)» ج ۰۷ ص ۱۹۲/ ۰۱۹۳ التاریخ الصغیر (البخاري)» 
ج ۱» ص ۲۲۷. 


ی 





E E 


قوله : «دخلت علی جابر بن زيد فقلت: إن هؤلاء القوم ینتحلونك (يعني 
الإناضية) قال أبرأ إلى الله من ذلك”". والإباضة يعتبرون جابر بن زيد» المؤسس 
الحقيقي للمذهب؛ اد أنه کان الامام الروحي وفقیه الاباضية وفتیهم» وکان 
بالفعل الشخص الذي بلور الفكر الإباضي بحيث أصبح متیر عن غیره من 
المذاهب» بینما كان ابن إياض المسؤول عن الدعوة والدعاة في شتى شي انا 0 
وإذا كان جابر بن زيد بهذه المكانة العلمية وأنه كان عالم الخوارج وإمامهمء 
فلماذا نسبت الفرقة إلى ابن إباض ولم تنسب إليه؟ للإجابة على هذا السؤال» 
ذهب أحد الإباضية المعاصرين إلى أنه لا يدري السبب في عدم نسبة المذهب 
إلى جابر مع أنه أفقه وأعلم أهل زمانه» وقد قيل أن ابن إباض يصدر في كل 
شؤونه عن فتواه ولا يبت في أمر من الأمور إلا بمشورته ورضاه'". بينما ذهب 
كاتب ل 
فنسب 1 إليه. 57 متسل الإباضية في ا البکر هذه 
النسبة فکانوا یستعملون عبارة «جماعة المسلمین) أو «أهل الدعوة» وأول ما ظهر 
استعمالهم لكلمة الاباضية کان في آخر القرن الثالث الهجري*. 


أما أبو عبيدة مسلم , بن أبي كريمة التميمي فقد توفي في للاية أبي جعفر 
المنصور (۱۳۲ 8مه١ه)‏ رأدرك جابر بن زيدء كما أدرك من أدركه جابر بن 
زید من الصحابة وروی عن جابر بن عبداله نس بن مالك وغیرهم(* آخذ العلم 
)١(‏ تهذیب التهذیب رابن حجر)» ج ۲» ص ۳۸ طبقات ابن سعد» ج ۰۷ ص ۰۱۸۱ 
(؟) انظ الول التاريخية للفرقة الاباضية (عوض محمد خلیفات)» ص ۰۲٩‏ عمان في 
فجر الاسلام (سيدة |سماعیل کاشف)» ص ۵۵ وما بعدها. 
(۲) مختصر تاریخ الاباضية (آبي رییع سلیمان البارونی)» ص 74. 
)٤(‏ أجوبة ابن فرحون» ص .٩‏ هامش ۱. النظم الاجتماعية والتربوية عند الإباضية (عوض 
محمد خلیفات)» ص ۰.۱۵ 
(ه) أجوبة ابن فرحون» ص ۱۰۷ الاباضية بين الفرق الاسلامية (علي یحیی معمر)» ص 
۰ الجزء الأول من شرح الجامع الصحيح (الربيع بن حبيب الفراهيدي) (عيد الله 
بن حبيب السالمي)» ج ۱ ص ز. ويذكر أن أبا عبيدة استطاع أن يكون تنظيماً سرياً 
في البصرق عمل على تربيته وإرشاده وتخرج على يديه الدعاة الذين حملوا المذهب 
الإباضي إلى الشرق وبلاد المغرب. انظر النظم الاجتماعية والتربوية عند الإباضية (عوض 
محمد خلیفات)» ص ۱5 ۰۱۷ 


— VV — 


عن جابر بن زید وجعفر السماك وصحار العبدي والیه انتهت راسة الاباضية بعد 
جابر» وبإشارته أسس الإباضية في كل من المغرب وحضرموت دولا مستقلة 
وتخرّج على يديه رجال من مختلف البلاد الإسلامية انذاك عرفوا ب (حملة العلم) 
وعن طريقهم انتشر المذهب الإباضي وفقهه في مختلف البلاد الإسلامية. 


أما الربيع بن حبيب الفراهيدي» فأصله من عمان من قضفان قصد البصرة 
وأدرك جابر وأخذ عنه والت إليه رئاسة المذهب بعد أبي عبيدة» وتخرج عليه 
حملة العلم إلى عمان وخراسان وحضرموت. ورحل في آخخر ای عا وات 
بها في النصف الثاني من القرن الثاني للهجرة» وذكر في بعض الروايات أنه توفي 
عام ۱۷۰ه. 


مسند الربیع بن حبیب : 

وللربيع بن حبيب مسند في الحديث يسمى «الجامع اوو روى فيه عن 
جابر بن زيد عن ابن عباس وعائشة أم المؤمنين» وابن عمر وأبي هريرة وأنس بن 
مالك وأبي سعيد الخدري ومعاوية وعلي بن أبي طالب ومروان بن الحكم 
OR ۱ ۱‏ : 8 1 0 
وغیرهم(؟) ویعد الاباضية مسند الربيع هذا من أقدم كتب الحديث واصحها 
ويذهبون إلى أن جل ما ورد فیه مذکور في الصحبحین وساثر الکتب الستة من 
كتبة السنّة الأمر الذي يوؤكد قرب مذهب الإباضية إلى أهل السنّة''. وقد آثار 
اسم الكتاب» كما أثارت محتوياته بعض الشكوك حول قيمته وقد حاول الاباضية 
بيان وجه الحق منها. فاسم الكتاب «الجامع الصحيح ومسند الربيع بن حبیب»؛ 
وهما اسمان يختلفان في مدلولهما وفقا لاضطلاح المحدثين إذ أن المسند ‏ 
اصطلاحاً ‏ مارتبت أحاديئه على حسب الرواة بأن تذكر مرويات الصحابي 
الواحد كلها في مكان واحدء (كمسند أحمد) فيبدأ مثلا بمسند أبي بكر مسند 


)١(‏ العقود الفضية» ص ۹4. اللمعة المرضية» من أشعة الإباضية (نور الدين السالمي)» 
ص ۱۹/۱۸. ویذهب صاحب هذا الكتاب إلى أن مسند الربيع أصح الكتب عند 
الإباضية بعد كتاب الله تعالى لأن فيه سند الأحاديث وی عبيدة» عن جابر بن زید 
عن ابن عباس أو غيره من الصحابة عن رسول الله (لله), كما يزعم بأنه أعلا سنداً 
من صحيح البخاري!! 

(۲) الباضية بین الفرق الاسلاميت : ۰.۱۳4 


س ۱۷/۸ نت 


عمر... الخ بينما الجامع هو ما رتبت أحاديثه على أساس كتب وأبواب الحدیث 
كالعلم والأحكام والسير والآداب... والتفسير والفقه والزهد الخ (البخاري ومسلم). 


فام اطلق علی کتاب الربیع ام المسند مع آنه لم یرتب علی آساس الرواق 
وکیف رنب بهذه الطريقة وسمی الجامع؛ مع أنه من نأحية تاريخية نجد أن طريقة 
مسنده. 


ویعلل الاباضية هذا الاختلاف في التسمية بأن اسم المسند اطاق على تتاب 
الربيع باعتبار تاريخ تصنيفه من عه الربيع إذ قد صنفه واضعه على أساس الرراة 
ولم يكن يعرف رجال الحديث انذاك طريقة غيرهاء فاطلق عليه اسم المسند. 
ولكن لصعوبة الاستفادة من المسانيد» عمد مرتبه أبو يعقوب يوسف بن إبراهيم 
الورجلاني» إلى اعادة ترتيبه وفقاً لطريقة الجوامع علی أساس کتب العلم وأبواب 
الفقه المعروفة المصطلح علی ترتییها بداية من كتاب العلم إلى العقائد وأصول 
الدين ثم العبادات ثم المعاملات وبعدها السير والأخلاق» وبناء على ذلك اطلق 
عليه کتاب «الجامع الصحیح). فاطلق عليه «مسند» باعتبار نشاته وتدوينه, 
«والجامع» باعتبار بروزه واستقراره»(. . 


ولم یقتصر عمل الورجلاني على ترتيب المسند بل أنه استدرك على الامام 
الربيع كثيراً من الأحاديث» وقام باضافة جملة من الآثار, التي احتج بها الربيع بن 
حبيب الفراهيدي على مخالفيه في مسائل الاعتقاد وغيرهاء إلى المسند. كما ضم 
إلى أصل المسند روايات محبوب بن الرحيل بن يوسف بن هببرة القرشي عن 

بن غانم الخراساني اضافة إلى «راسبل جابر بن زيد. 

0 انظر: شبه تدحضها حقائق (الشیح الحاج محمد بن الشيخ المغربي) ص ۹٩‏ كك 
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(؟) مناهج المحدثين (أبو لبابه حسين) مدکرات مخطوطت ص: 84١‏ ل 47. 

(م) هذا هو المشهور لدى المحدثين» وقد یتللق المسند لديهم على كتاب مرتب على 
الاب والحروف لا على الصحابة وذلك لأن أحاديثه مستادة ومرفوعة إلى رسول الله 
(يَلهِ) مثل مسند بقى بن مخلد الاندلسى فإنه مرتب على أبواب الفقه» انظر: أصول 
التخريج ردراسة الأسانيد (محمود العلحان) ص: ۰4۰ 

۹ 


وفي رأي الاباضية آن الورجلاني ادرج هذه الاستدراكات في كتاب الربيع 
ایستکمل بذلك أبواب الفقه المطلوب اكمالها فيه لاتمام النفع اند غير أنه 
دلا من أن يفرد استدراكاته بتصنيف خاص م ضمر, كتاب الربيع اعترافاً 
بالفضل والجميل وإنكاراً للذات واحتساباً للأجر” 


ويتكون المسند من أربعة أجزاء: 
الجزه الأول: يتضمن 50 يضم ثلاثة عشر باب تناولت الثي وابتداء الوحي 
وذكر القرانء,ٍ والعلم وأمة محمد والولايق والرویت والایمان» والشرك» ثم عقد کباب 
للطهارة وکتاباً لصوم وتاب للركاة. 
والجزء الثاني: وپه عشة کتب» کتاب الحج» والجهاد» والجنائزء والأذكار 2 
والنکاح والطلاق» والبيوع» والأحكام» والأشرية» والإيمان» والنذور. 
الجر الثالك: تضمن سبعة وثلاثين باباً ضمنها الورجلاني الأحاديث التي احتج 
بها الربيع على مخالفيه. 
والجزء الرابع: وقد ضمنه مرتب الکتاب الورجلاني روایات محبوب بن الرحيل بن 
هبيرة القرشي عن الربيع» وروايات افلح بن عبد الوهاب بن عبدالرحمن ري ن 
آبي غانم بشر بن غانم الخراساني ومراسیل جابر بن زید ومجموع الأحاديث 1 
یتضمنها المسند. حوالي خمسة والفاء بما فيها المكرر الذي يزيد عن ثلاثين 
دي . 


قيمة أحاديث المسند: أما عن قيمة أحاديث المسند» فرغم أن الكثير من 
مُتون أحاديثه صحيحة:؛ وقد أخرجهاٍ أصحاب الكتب المعتبرة کالبخاري ل 
وأحمد ونحوهم» ورغم أنه يضم كثيراً من الأحاديث التي وردت عن الطريقة التي 
یعتبرها الاباضية السلسلة الذهبية (آبو عبيدة عن جابر بن زيد عن ابن عباسء أو 
عن عائشة أو عن أبي, هريرة ۲ ابن عمر الخ...۰) فأغلب أحادیث الکتاب 
منقطعة» فهي بلاغات ينسبونها لجابر بن زيد وتلميذه أبي عبيدة مسلم بن أبي 
كريمة» والربيع نفسه. 
کقول جاپر بلغني عن معاوية» عن طلحة...» وقول آبي عبيدة بلغني آن عمر بن 
الخطاب قال... 
(۱) شبه تدحضها حقائق» ص: ۱۳ / ۰۱4 
(۲) انظر: مناهج المحدئین: ص: 4۳/4۲. 

کک 


والربيع يقول: بلغني عن أبي مسعود الأنصاري» وبلغني أن عبادة بن الصامت 
قال....) 

أما الجزء الثالث فقد خخلت فيه مراجعة الورجلاني من الامانيد تماماً بدعوى أن 
فا شش انار احتج بها الربيع على مخالفيه وقد اعترف خصومه بصحتها أما 
الجزء الرابع فقد آورد فیه مرتب المسند الورجلاني روایات محبوب بن الرحیل 
وأفلح بن عبدالوهاب كما ذكرنا من قبل» وترجم أخيراً للأخبار المقاطیم عن جابر 
بن زيد وقد وردت حل أحاديثه بالسند التالي: عن جابر بن زيد عن النبي (ملل)؛ 
بداية من الحديث رقم ٩۲4‏ إلى .٠٠١٠‏ كما أن هذا الجزء الرابع حافل 
بروايات الربيع بن حبيب عن الصحابة مباشة مسقطا الوسائط بينه وبينهم. 


«وهذه الأمثلة» كما يقول أبو لبابة حسين» تنبت الانقطاع الواضح الجلى 
(مرسل ‏ منقطع ‏ معضل)» وهو دليل كاف لرد الحديث بغض النظر عن 
اظهار الانقطاعات الخفية عند التنقيب)» وغيرها من الوان الجرح التي ترد 
الحديث وتسقطه'. 


ويدافع الإباضية المعاصرون عن مسند الربیع الذي يعتبرونه أصح كتب 
الحدیت, بأن تضمنه لكثير من المراسيل لا يقدح فيه لأنه قيل: مراسيل 0 
اصح وأقوى من مسانيده لأنه غالبا ما پرسل الحدیث فیحذف اس الصحابي من 
السند إذا تعدد الصحابة الذين يروى عنهم» وبدل أن یذکرهم خا فول دل 
السند فانه یحذفهم تا ويكتفي بارسال الحديث إلى الرسول (لة)» وقد 
جه !لسن ال راق نة اجات جي انه ند جن دول 
مباشة 7 


الإباضية والخوارج : 

وانطلاقاً من هذا الاتباط المذهبي لااباضية بأولئك التابعين ممن ذکرنا وممن 
لم نذكر» فإن الاباضية ینکرون ارتباطهم بالخوارج ویستنکرون تصنیفهم مع 
الطوائف المارقة كالأزراقة والصفرية . صحيح أن الاباضية قد اتخذوا موقفاً عدائياً 

(۱) انظرء مناهج المحدثين» ص: 45 ل 45. 
(۲) شبه تدحضها حقائق» ص: 4۰. ۱ 
(۳) يقول صاحب شرح الجتامع الصحيح دواعلم أن اسم الخوارج كان في الزمان الأول مدحا 
لأنه جمع خارجة وهي الطائفة التي تخرج للغزو في سبيل الله تعالى قال عز وجل 

آم - 


متشدداً ضد الأزارقة وفارقوهمء ولکن هناك ما يشير إلى وجود صلة وثيقة بين 
الإباضية وبين من سبق أن أشرنا إليهم «بالمحخمة الالی». ویژ کد هذا ما ورد في 
الرسالة التي يقال إن ابن إباض بعث بها إلى عبدالملك بن مروان وفيها يصف 
سلفه من الخوارج «بأنهم أسحاب عثمان الذین آنکروا علبه ما احدث من تغيير 
السنة» وفارقوه حين أحدث ما أحدث وترك -حكم الله بفارقوه سين ؟تبى ربه. وهم 
أصحاب علي بن أبي طالب حتى حَكُمَ عمرو بن العاسء ونرك حخم اه رأنکروه 
عليه وفارقوه فيه وأبوا أن يقروا الحکم لبشر دون حعم "کتاب ال.. فهم لمن بعدهم 
آشد عداوة وآشد مفارقته وکانوا يتولون في دينهم وسنتهم رسول الله ر وأبا 
بكر وعمر بن الخطاب ويدعون إلى سبيلهم ويرضون يستتهم» على ذلك کانوا 
یخرتون والیه یدعون وعلیه یتفارقون؛ فهذا خبر الخوارج نشهد الله والملائكة إنا 
لمن عاداهم أعداء وإنا لمن والاهم أولياء بأيدينا وألسنتنا وقلويةا... “ير أنا نبرأ إلى 
الله من ابن الأزرق وأتباعه من الناس» لقد “كانوا خرجوا -حين خرجوا علی الاسلام 
فيما ظهر ولكنهم ارتدوا عنه وكفروا بعد إيمانهم شتبرأ إلى الله منهم(. 


من هذا يتبين أن ابن إباض يعتبر نفسه وأتباعه اعتداداً للمحكمة الأولى فتراً 
وعملاه وهذا ما یثبته الاباضية المعاصرون الذين يقولون بان الاراضياة یدهم ع 
الخوارج الا خرین (نکار الحکومة بين علي ومعاوية» بل انهم ببررون الحخروج 
ریفرقون بینه وبین الفتئة وحيث أن الفتنة ممنوعة ومنهی عنهان فان المخرو 0 لرفع 
الظلم ورد العدوان وزالة الحاکم الظالم المفسد أمر مشروع وواجب”". سذا 





«واو أرادرا الخروج لاعدوا له عدةه ثم صار ذما تکبرة تأویل المخالفين أحاديث الأم 
في من اتصفى بذاك آخر الزمان. ثم زاد استقباحه حین استب؛. به الازارتة والصفرية. 
فهو من الأسماء التي اختفى سببها وقبحت لغيرهاء فمن ثم برنی أصساینا لا یتسین 
بذلا وإنما يتسمون بأهل الاستقامة لاستقامتهم في الديانة. انظر الجزع الأول من 
شرح الجامع الصحیح» ص ۰۵٩‏ 

(۱) العقود الفضیت ص .٠۴١‏ 

(۲) الاباسية بين الفرق الاسلامیت ص 0۱۲۳ ۳۷۸. انظار أيضاً الإباضية في موکب التاريح 
(علي یستیی معمر) جج ۰۱ ص ۳ ۳۵. انار أيشاً: السقود الفنیة س: 
{o‏ ۰ حيث یدافع صاحب الکتاب عن الخرو ج» ويذكر من بين المخارجين ختروجاً 
مشروءا؛ الخارجین علی الخليفة عشمان» ویعد رژوساء‌هم من ااصسجایف. كما يعد من 
الخارجین طلحة والزییر وأهل النهروان وأهل المدينة والحسین بن علي؛ وکاهم سحابق 


سس A‏ س 


بالإضافة إلى أن الإباضية یعدون من بين من یعدون من آئمتهم» حرقوص بن سعد 
لتميمي» الذي سبقت الإشارة إليه» وأبي بلال مرداس بن جدير الذي أنكر 
التحكيم وفارق علياً مع أهل النهروان» بل ويدافعون عن الخوارج الأول ويعنذرون 
لهم في الخروج بما يأتي: 
۱ إن إمامة الامام علي لم تثبت بإجماع الصحابة حيث لم يدخل فيها 
طلحة والزبير وعبدالله بن عمر وسعد بن أبي وقاص. 

١‏ إن في خروج طلحة والزبير ومن معهما أسوة لخروج هؤلاء فكيف يحل 
لاوائك الخروج ويحرم على هؤلاء وكذلك القول في معاوية ومن معه. 

٠‏ ان الامام علیا أعطى الحكمين العهد والميثاق على قبول ما يحكمان به 
وقد حكما بخلعه فلمن خرج عليه العذر إن تمسك بهذا 

4 ذكر الطبري أن الإمام علي قبل التحكيم مكرهاً خوفاً على نفسه» وعليه 
فقد سقطت ا لضعفه. 

ه ‏ على رأي بعض المسلمين» ومنهم الإمام علي» أن كل مجتهد مصيب 
وهؤلاء اجتهدوا. 

إن فيهم (الخوارج) صحابة وللصحابة مزية ليست لغيرهم. 

۷ - لهم حرمة لا إله إلا الله. وقد أنكر صاحب العقود الفضية أن الخوارج 
کانوا يكفرون علياً أو طلبوا منه الاعتراف بالكفر» وإن صح هذا فالكفر 
المكنار إليه كق نة لا كفر غ 
وهذا احتجاج ضعيف واعتذار لا یلیق» ورد علی ذلك بما يلي: 
لا : إنه من الثابت أن بيعة عليء قد انعقدت ببيعة عامة المسلمین 
وجمهورهم ما عدا أهل الشام» والزعم بأن طلحة ولزییر لم يدخخلا فيها 
أو أنهما بايعا مکرهین؛ يحتاج إلى إثبات» وبالمثل فإن القول بعدم بيعة 
عبدالله بن عمر وسعد بن أبي وقاص» لا سند له ولا حقيقة. وقد ذكر 
ابن سعد بأن علياً بايعه طلحة «الزبير وسعد بن أبي وقاص وجميع من 
کان بالمدينة من أصحاب رسول الله (ظلله) وغيرهم'”'» كما يؤكد 

بس ويتكر أيضاً سعيد بن جبيرء والشعبي وفقهاء العراق إذ خرجوا على الحجاج وكلهم 
تابعون صالحون». 

ر) العقود الفضیت ص 514 / 1۵. 

(۲) انظر: الطبقات زاين سعد) ج ۳ ص: ۰۳۱ 


— AY — 


رابعاً 


اليعقوبي بيعة طلحة «الزبير والمهاجرين «الأنصارء ويقول: «ربايعه الناس 
جميعا إلا ثلاثة: مروان بن الحكم» وسعيد بن العاص و«الوليد بن 
عقب" . 

انیا : إن طلحة والزبير ومن معهماء وكذلك معاوية» لم يخرجوا طلباً 
للخلافة أو سعياً بالفتنة کما فعل الخوارج» بل إنهم رأوا رأياً واجتهدوا 
فيه. ولما تبين لطلحة والزبير وجه الحقء قبلاه وأذعنا له» ولولا المؤامرات 
التي كانت تدبر في الخفاء لما وقعت موقعة الجمل كما سبق أن 
Di. >‏ 

ا 

وأما معاوية فإنه اجتهد في رأيه وأخحطاً اجتهاده مع إصراره عليه. 

ثالثا : إن الحكمين لم یحکما بخلع علي» كما يزعم بعض المورخین» 
بل ان الحق» کما روی الدارقطني بسنده آن الحکمین قد اتفقا علی رد 
«الأمره إلى النفر الذين توفى رسول الله (ملله)» وهو عنهم راضء ولا 
شكء أن الأمر الذي رأى الحكمان رده إلى الأمة أو إلى النفر الذين توفى 
سول الله (طَللهِ) وهو عنهم راضء ليس إلا أمر الخلاف بين علي 
ومعاوية» الخلاف حول الامتناع عن بيعة علي ومن ثم حول عدم تنفیل 
أوامره وهو الخليفة الشرعي في الشام(". فالحكمان إذن لم يحكما بخلع 
علي عن الخلافة, كما کی بعض المورحین وردد هذا الوهم صاحب 
العقود الفضيت ل مسالة الخلافة لم تکن موضو ع النزاع بين علي 
ومعاوية. 


: إن الخليفة علي لم يقبل التحكيم خوفاً على نفسهء كما تزعم رواية 


الطبري التي أوردها واستند عليها صاحب العقود الفضية» بل الثابت من الروايات 
الموئوق بها أن علياً رضي بالتحکیم نزولا على رغبة الغالبية العظمى ممن كان 
معه» وتقيداً بمبداً الشورى بين الراعي والرعية والالترام به . 

خامساً 0 
الجر ولكن المجتهد الذي له هذا النصيب هو الذي تتوفر له شروط الاج 


() 
() 
0 


انظر» تاريخ اليعقوبي» ج ۲ ص: ۱۷۸. 
في النظام السيامي للدولة الاسلامية (محمد سلیم العوا) ص: ۱۰۲ / ۰۱۰۳ 


a AE ت‎ 


ویلتزم بأدب المجتهد. فهذا له شيء من الأجر حتى ولو أخطأء آما الذي يُحكم 
هواه ويجهل أو يتجاهل التصوص الثابتة القطعية فی قضية اجتهاده فلا جر له. 
سادساً : القول بأن من الخوار ج بعض الصحابة ما ليس بصحيح ولم يعرف 
منهم من الصحابة إلا حرقوص بن زهير السعدي. بناء عل رواية الطبري» والذي 
سبق أن أشرنا إلى أنه أول خارجي في الإسلام. هذا إضافة إلى أن الإباضية لم 
ما للصحابة الحرمة التي یطلبها صاحب العقود الفضية لسلفهء بل إن 
الاباضية يذهبون ‏ كما سنرى ‏ إلى أن الصحابة كغيرهم في الأعمال ولیست 
لهم میزة یتمیزون بها. 
سابعاً : إن للمسلم حرمة لا إله إلا الله ولكن هذا لا يمنع أن المسلم إذا يَغَى 
أو إِعْتَدى أن يُقائل وقتاله هذا لا يخرجه عن دائرة الإسلامء كما ورد في قوله 
تعالى: (وإن طائفتان من المؤمنين اقتلوا فأصلحوا بينهما فإن بغت إحداهما على 
الأخرى فقاتلوا التي تبغى حتى تفىء إلى أمر الله) فأمر الله سبحانه وتعالى بقتال 
الطائفة الباغية مع وصفها بالإيمان. 


الامامة : تختص بقریش» وعدم مهم بشرعية 1 ۳ وفيما عدا ذلك 
فإن مبادىء الطائفتين مختلفة» لأ 0 (الأزارقة» والنجدات؛ والصفرية) قالوا: 
بان دار مخالفیهم دار حرب وحکموا بش ك من خالفهم؛ واحلوا سفاك E‏ 
وغنيمة أموالهم» وسبى ذراريهم» إلى غير ذلك من الاراء التي أشرنا إليها بینما 
الاباضية لا يقرون بشى من ذلك ولا يقولون به فلا يقولون بأن دار مخالفيهم و 
ین بالشرك على من خالفهم؛ ومن ثم لا يجيزون قتال من لم 
يقاتلهم» ومن قاتلوهم لا یستبیحول أحذ أموالهم ا ولا قتل نسائهم وأطفالهم 
ولا سبيهم ) » ولا یعتبرول الخرو ج رض لازم بل أباحوا. لأفراد جماعتهم العيش في 
ظل حکم الطغاة تقیة للضرورة ویذهبون إلى ان الشراء أو بذل النفس أمر طوعي 
اف ااي عل امج 

ولكن في الوقت ذاته يقر الإباضية بأن سلفهم هم المحكمة الأولى؛ بل 
ويعتبرون أنفسهم امتداداً للمعارضة التي أطاحت بالخليفة عثمان وتسببت في 





)١(‏ انظر ما سبق من هذا الكتاب» ص: 551 وما بعدها. 
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مقتله» واعتبروا تلك الحركة حركة إسلامية رفضت الأحداث التي أحدثها عثمان 
3 من و واعترفرا بخلافة علي واعتبرو طلحة 3 وعائشة لضي الله 
كما 00 قتله 3 النهروات. فشک في رأي ۳ هم الجماعة 
الوحيدة التى ناضلت من أجل استعادة الخلافة الاسلامية العادلة التي كانت على 
عهد أبي بكر وعمر والسنين الست من خلافة عثمان» وخلافة علي قبل التحکیم؛ 
وانتهی ذلك التضال بموقعة النهروان(. 

ره يندأ إشكالء شر أنه إذا كان الإباضية برد بأن اليحكينة سلف 
المعلوم أن م لنهروان. هم بذور 0 ونواتهم. 1 لمرد في 
لحر لمر ب راس بساك 
این زین رم غ فد كانوا سحي 2 الحين يتولون أهل النهر ومرداس بن 
أدية ولا یختلفون الا في صغاثر الامو“ . ومن التناقض البين أن یعلن الإباضية 
براعتهم من الخوار ج وفي و نفسه ينسبون أنفسهم إلى اصل الخوارج» 1 
إلا إذا كان الإباضية يقولون: بأن الأزارقة والنجدات والصفرية لا تعود أصولهم إلى 
المحکمة ولکن إذا كان الأمر كذلك» فالى من ينسب هؤلاء هل كان هناك 
خوارج قبل خروج. المحکمة من صف علي رضي الله عنه؟. ۱ 

خروجاً من هذا المأزق» حاول الإباضية المعاصرون أن يثبتوا أن المحكمة 
أنفسهم لم يكونوا خوارج بالمفهوم المتطرف الذي عرف به الخوارج الغلاة فيما 
بعد. ومن ثم» صوروا خروجهم بأنه روج من أجل اقرار الحق والتمسك به في 
البدايق ثم سعياً مسعمراً لازالة الظلم والجورء وانهم انحازوا إلى النهروات من أجل 
اقامة الخلافة الاسلامية الصحيحة, وانهم بايعوا عبدالله بن وهب الراسبي على 
مابويع عليه الائمة من قبله» ورأوا أنهم الحجة في ذلك العهدء وأن لهم الحق في 
ذلك( ( . كما نفوا عنهم استعراض الناس» وقتل المسلمين والحكم بکفرهم» وغير 
ذلك من الأحكام والأفعال المنسوبة إلى حركة الخوارج الاولی في عمومها. 
ری 153 .STUDIES IN IBADISM (Amr al-Nami) P.‏ 
(۲) الکامل (المبرد) ج ۲ ص: ۰۲۰۲ ۲۰۸ وما بعدها. 
(۲۳) آصدق المناهج في تمییز الاباضية عن الخوارج (سالم بن حمود السمائلي) ص: ۲5. 
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وهذه لاشك صورة عن المحكمة مخالفة تماماً لكل ما ورد في كتب التاريخ 
عنهم» ولما ذکره کتاب الفرق عن مبادئهم. ولا اعتقد آن الاباضية الآن 00 
أن.ينقوا أن المحكمة عرجوا على «غليا» واتهمته طائفة منهم على الأقل بالكة 
وانهم قتلوا عبدالله بن خباب بن الأرتء أو حَمُوا قاتليه. وانهم قتلوا رسول 0 
إليهم ابان هذه الحادثة» وأنهم حكموا بالكفر على عثمان» وأصحاب 0 
و وعمرو ين العاص» أبي موسى الأشعري» وكل من قبل التحكيم أو شا 
فیه(. ولذا کان الأر کذلك فسیکون من الصعب على الاباضية اثبات 9 
المحكمة لا صلة لهم بالخوارج أو انهم حركة منفصلة عنهم» وسیکون من 
الصعب أيضاً أن ينفوا انتماء الإباضية إلى الخوارجء في الوقت الذي يثبتون فيه 8 
المحكمة الأولى أصل لهم. 


اک ان الأفضل أن يقول الإباضية: إن حركة الخوارج كانت تضم تيارات 
متعددق وان سلفهم الأول كانوا يمثلون تيار معتدلاً داحل تلك الحركةء وان ذلك 
التیار كان يمثله رجال أمتال: مرداس بن اذ الذي عبر في أكثر من موقف أنه 
لم يخرج ليفسد في الأرض أو يروع الناس؛ (کما فعل طوائف من الخوارج)» 
وله خرج هروا من الظلم» ومن ثم لا یقاتل الا من یقاتله, دما كان يمثاه 
أيضاً عبدالله بن أباض الذي اشتهر» وعبر بصورة واضحة عن هذا الا تجاه و ات تيار 
المعتدل» ومن ثم حمل المعتدلون اسمه وعرفوا به"". وعلينا .أن لا نحمل هذا 
التيار تبعة ما قام به الخوارج المتطرفون من أعمال. وإن لا نحاكم الإباضية 
المعاصرين بتاريخ حركة الخوارج بأسها. بل يحكم عليهم كما يحكم على 
غیرهم من المسلمین بمقدار تمسکهم بالاسلام وقیمه واتفاق مبادئهم مع ما جاء 

في الکتاب الکریم وسنة الرسول علیه الصلاة والسلام. 


ورغم تأاکید الاباضية وسعيهم إلى اعتبارهم مذهياً من المذاهب الاسلامية لد 

صلة له بجماعة الخوارج» ورغم أن كثيراً من کتاب الفرق قدماء ومحدئین أقروا 

بأن الإباضية أكثر الفرق الخارجة اعتدالاً وأقربها تفكيراً ورأياً وسلوكاً إلى أهل 

السنة» بالرغم من هذا فقد نسبت إلى الاباضية بعض الاراء التي يبدو فيها 

التطرف ویحتمل ظاهرها الخروج. وقد هب ب الاباضية المعاصرون إلى رد بعض هذه 
(1) انظر ما سبق من هذا الكتاب» ص: ۰30 

(؟) انظر حركة الاباضية في المشق العربي (مهدى طالب هاشم) ص: اه س ۰۹5 
الام 


الآراء وتبرئة الاباضية منهاء أو إلى تفسيرها. تفسيراً ينأى بهم عن التطرف 
والخرو ج. 

فمما نسب إلى الاباضية القول بآن مخالفیهم من المسلمین لیسوا مشرکین ولا 
مؤمنين بل سموهم كفارا ويقولون إنهم کفار نعمة لا کفارا في الاعتقاد( ؟, وقد 
اعترض الاباضية المعاصرون على نسية هذه العبارة إلى الاياضية رغم ورودها في 
معظم کتب الفرق الاسلامية وأکدوا آن الاباضية بستخدمون کلمة کفر بمعنی 
کفر النعمة آو المعصية و الفسوق. وآن کلمة کفر بهذا المعنی لا یطلقها 
للعصاة منهی فهم إذن لا يفرقون بين مخالفيهم وجماعتهم بل یعتبرون العصاة من 
الفريقين كفاراً (أو عصاة أو فسقة) لتقصيرهم في جنب الله . كذلك ينسب 
إلى الاباضية القول بان دماء مخالفيهم حرام ودارهم دار توحيد وإسلام إلا معسکر 
السلطات فإنه دار بغي'". والإباضية المعاصرون فصلوا القول في ذلك وذهبوا إلى 
أن حكم الدار يتمثل في أربع صور هي كما يلي : 


١‏ الدار دار اسلام ویعسکر السلطان معسکر إسلام وذلك عندما يكون 
الوطن مسلماً والأمة مسلمة تعمل بكتاب الله. 

(ب) الدار دار اسلام» ومعسكر السلطان معسكر اسلام إلا أنه معسكر بغي 
وظلم وذلك عندما یکون الوطن مسلماً والشمة مسلمة والدولة مسلمة لكنها 
لا تتهج المنهج الاسلامي في الحکم سواء كانت من الإباضية أو من 

(ح) الدار دار اسلام ومعسکر السلطان معسکر کفر وشرك وذلك عندما یکون 

الوطن مسلماً والأمة مسلمة والحاكم دولة مستعمرة مشركة كتابية أو غير 

(۱) الفرق بين الفرق» ص ۱۰۳. 

۱" الاباضية بين الفرق الإسلامية /۸٩‏ ۰۹۱ الإباضية في موکب التاريخ» ج ۰۱ ص 
۹ ۷ انظر: الجامم الصحیح (مسند الامام الربيع بن حبیب) جد ۰۳ ص 
۱ حیث آورد عدة أحادیث تثبت بهاء كما يقول» الحجة على من قال أن أهل 
الكبائر ليسوا بكافرين (كفر نعمة)» ويلاحظ أن هذه الأحاديث وردت من غير أسانيد 
رواية عن الربيع بن حبيب فحسب. 

(۲) الملل والنحل (الشهرستاني)» ج ۰۱ ص ۰۱۳ 
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(د) الدار دار كفر ومعسكر السلطان معسکر کفر» وذلك عندما یکون الوطن 
للمشرکین تسکنه آمة مشركة وتتولی الحکم فیه دولة مشرکةم" 


ويستخلص من ذلك آن الاباضية لا یحکمون علی مجتمع من المجتمعات 
التي یقطنها المسلمون یالکفر. کما آجازوا مناكحة مخالفيهم وموارشتهم وقبول 
شهادتهم وحرموا قتلهم في السر غيلة الا بعد نصب القتال وإقامة الحجة» فان 
قام القتال أباحوا من أموالهم غنيمة الخيل والسلاح. ويذهب البغدادي إلى أن 
الإباضية حرموا دماء مخالفيهم في السر واستحلوها في العلانیة". وینسب 
الأشعري إلى الإباضية قولهم بأن مخالفيهم من أهل الصلاة كفار وليسوا مشركين» 
حلال مناکحتهم ومواتهم» حلال غنيمة آموالهم من السلاح والکراع عند الحرب؛ 
حرام ما وراء ذلك وحرام قتلهم وسبيهم في السر ألا من دعا إلى الشرك في دار 
التقية ودان به(. ولعل هذا التص يفسر عبارة البغدادي «أن الإباضية حرموا دماء 
مخالفیهم في السر واستحلوها في العلانية». 


وقد رفض الإباضية المعاصرون أن ينسب إليهم القول باستباحة سلاح وخیل 
مقاتليهم من المسلمین» وقالوا بان الإباضية يعاملوت مخالفیهم في القتال معاملة 
الفعة المسلمة الباغيت ومن ثم لا يستحلون شيئاً من أمولهم کقیمةء وكما يقول 
أحد الباضية «فمن عرف الحق ور به تلناه وحرمنا دمه. ومن أنكر حق الله 
منهم وی العمئ علی الهدی وفارق المسلمين وا فارقناه وقاتلناه» حتی 
يفى ء إلى أمر الله أو يهلك على ضلالة من غير آن تنزلهم منازل عردة ار 
فلا نستحل سباياهم ولا قتل ذرريهم ولا غنيمة أمرالهم ولا قطع الميراث متهم ٠‏ 
ويقول كاتب آخر «والاباضية لا يستحلون غنيمة أي شيء من أموال المسلمين , 
سلاحاً ولا غيره لا في حرب ولا في سلام» وهم يستيبون من برونه يوتكب بدعا 
من الدین و يقدم على كبائر من المعاصي» فإن تاب كان واحدا امتهم وان أصر 
علی موقفه اعطوه حقوق المسلم العامة» ولا يجور عندهم قتله ابد إلا إذا تجاوز 
13( الاباضية مذهب اسلامي معتدل ص ۰.۲۷ 
32( الفرق بين الفرق» ص ۰۱۰۳ 
۳( مقالات الاسلامیین» ص ۰۱۰4 
۹3 الإباضية بين الفرق الإسلاميةء ص ۳۱۱ انظر تحفة الأعيان بسيرة هل عمان »(عبد 
الله بن حميك السالمي)؛ راجم الجزء الأول من شرح الجامع الصحیح؛ مقدمة ص» 
ل. 
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البدعة الی الردة فحیتذ تنطبق عليه أحكام المرتد. وهم يتساوون في هذا الحكم 
مع غيرهم من المذاهب الإسلامية المعتدلة. وهم لا يستحلون دماء مخالفيهم لا 
في السر ولا في العلانية لان جميع المسلمين قد حقنوا دماءهم وحفظوا آموالهم 
وصانوا نساءهم وأطفالهم یکلمة التوحید. ولا يحل شيء منها إلا بالخروج من 
لتوحید(. 


بداية حركة الاباضية وانتشارها : 

قد تكونت نواة الإباضية في البصرة ثم انتشروا في الجزيرة وشمال إفريقياء 
واستطاعوا أن يكونوا لهم دولة في عمان استقلوا بها عن الدولة العباسية في عهد 
أبي العباس السفاح (۱۳۲ -- ۱۳5ه) وامتد نفوذها ٍلی جزيرة زنجبار» ولا تزال 
مبادیء الاباضية وأفکارهم هي السائدة في عمان. وقد ازدهرت فیها حركة علمية 
سعت في السنوات الاخیرق إلى نشر كتب الاباضیت وطبع الموسوعات العلمية 
في المذهب الاباضي» آما زنجبار فقد قامت الحركة الشيوعية فیها بضم زنجبار 
إلى تنجانيقا تحت اسم تنزانياء وشردت المسلمین» کما اتلفت مصادر الثقافة 
الاسلامية وحرقت الکتب العلمية» فانحسر بذلك المذهب الاباضي فيها. كما 
أقام الإباضية لهم دویلات في ليبيا والجزائر» واستمروا في لیبیا لمدة ثلائة آعوام 
فقط من عام ٤٤ ١6‏ اهھ. وفي جبل نفوسة ثم في منطقة تاهرت» اكتسب 
الإباضية ثقة البربر» وتمكن عبدالرحمن بن رستم أحد حملة العلم الذين تخرجوا 
على يد أبي عبيدة مسلم بن أبي كريمة» تمكن من إقامة دولة بني رستم والتي 
استمرت قرابة المائة والخمسين عاما (من عام ۱۲ ل ۲۹۷ه)» وكانت 
عاصمتها تاهرت مركزاً مهما للدراسات الإسلامية وفقأً للمذهب الاباضي؛ 
واستمرت (دولة بني رستم) حتی سقطت علی يد الدولة «العبيدية الشیعیة۱0". 
کما توجد تجمعات للوباضية في جبل نفوسة بلیبیاه وجزیرة جربة في تونس. وقد 
امتد نفوذ الإباضية إلى الأندلس لاسیما في جزيرتي ميورقة ومينورقة وظلوا هناك 
حتی نهاية الدولة الاسلامية بشبه الجزيرة الاندلسیة(". ولا تزال طوائف وجماعات 
من الاباضية تتتشر في بعض واحات الصحراء الغريية في وادي میزاب غرب 
)١(‏ الاباضية مذهب اسلامي معتدل ص: ۲۲/۲۱ انظر أيضاًء أصدق المناهج» ص ۳۰. 
(۲) مختصر تاريخ الإباضية» ۲۷ / 46. النظم الاجتماعية والتربوية عند الإباضية» ص 

۰/۹ 

(۳) الاباضية بین الفرق الاسلامیت. ص ۷۹ / ۸۰ العقود الفضیق ص ۲۳۷ / ۲۱. 
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الجزاتر العاصمة علی بعد 4۰۰ کم. وتمیز هّلاء بتمسکم بتقاليد وتعاليم واداب 
المذهب الإباضي في نظمهم الاجتماعية ووسائل التبية لأفراد جماعتهم» حیث 
يسود مجتمعهم نظم اجتماعية واداب توائوها منذ القرن الخامس الهجري حینما 
شعر الإباضية بأنه لم يعد بإمكانهم إقامة دولة تحمي جماعتهم فوضعوا هذا 
النظام حفاظاً على أفراد جماعتهم من الانحلال والذوبان في المجتمعات الأخرى. 
ويطلق على هذا النظام «نظام العزابة؛» وهو عبارة عن مجلس يهتم بشكون أفراد 
الجماعة ويمارس نوعا من الرقابة علی سلوکهم» ویعتمد علی التوجيه والمحاسبة 
ار بالمعروف والنهي عن المنكر» ويستند إلى مبداً الولاية والبراءة للأفراد 
والجماعات. فمن اكب معصية تبرىء منه وعزل عن المجتمع إلى أن يتوب فإن 
تاب تولاه أفراد المجتمع. وقد أحدث هذا النظامء كما يقول أحد الإباضية 
المعاصرين» انضباطاً في السلوك والمحافظة على قيم الدين وواجباته والمحافظة 
على الأحلاق والاأداب(. 


وعن طریق هذا النظام استطاع الإباضية المحافظة على وحدة جماعتهم کما 
ساهم هذا النظام... في نشر اللغة العربية ونشر الاسلام في بعض أنحاء افريقيا 
جنوب الصحرای کما شجع نظام التعليم الديني» رفي ظله آلف علماء الاباضية 
العديد من الکتب الاسلامية فاسهموا في نشر الثقافة والمعرفة. 

ولکن من ناحية أخرى کان لنظام العزابة سلبیاته المتمثلة في القسوة الشديدة 
التي فرضها على اتباع المذهب فحرمهم بها عن متاع الحياة المباح» كما عزل 
اتباع المذهب عن بقية اخوانهم من أصحاب المذاهب الإسلامية» بدعوى السرية 
والمححافظة على تراثهم» ومن ثم أوجد فجوة بين الإباضية وبين أخوانهم في الدين 
من اتباع المذاهب الإسلامية الأخرى”". 

ویشکوا الاباضية المعاصرون من انحلال قبضة هذا النظام على مجتمعاتهم 
لاسيما في ليبيا وتونس» إذا أن ضغوط الحياة الغربية المعاصرة وغزوها لمجتمعات 
الاباضية کان له التأثیر الخطير على تلك المجتمعات» إذ بدأ ينتشر الفساد 
)١(‏ الاباضية في موكب التاريخ» ص: ۱۲5 ۱ 
(5) النظم الاجتماعية والتربوية عند الاباضية في شمال أفريقية في مرحلة الكتمان (عوض 


محمد خلیفات) ص: 51١‏ --54. 


ا ات 


وتتحلل عری الروابط الاجتماعيق. وتتدهور الاحلاق مما ینذر بخطر عظیم علی 
كيان تلك الميجتمعات”"). 
مذهب الاباضية في العقائد والاحكام : 

للاباضية الآن مذهب فى العقيدة والفقه والأحكام يرجعون به إلى علمائهم 
القدامى كجابر بن زيد وعبدالله بن إباض وأبو عبيدة مسلم بن أبي كريمة والربيع 
بن حبيب وإلى بعض فقهائهم المعاصرين الذين لهم اراء فقهية تتفق في جملتها 
مع مذهب أو اخر من المذاهب الفقهية. ویبدو على بعضها الضعف كما 
سنری. 
عقائد الإباضية : 

رفي عقائد الإباضية تبدو كثير من أوجه الشبه بين ارائهم واراء المعتزلة'". 
کما تلتقی بعض ارائهم مع اراء هذه الفرقة أو تلك من الفرق الاسلامية. 

ففي مسالة الصفات مثلاء ذهب الاباضية» كما ذهب المعتزلة إلى أن صفات 
الله تعالی هي ذانه ولا تدل على معان زائدة على الذات» ويقول أحد ائمة 
الإباضيةء «والاصل الذي ذهب إليه أصحابنا في هذا ان صفاته تعالى هي عين 
ذاته الازلية» ولا ينتكشف هذا الا بتجريد الذات المقدسة عن الصفات الكلية. 
فنقول في وصفه تعالى مثلاً بالحياة والعلم والقدرة والسمع والبصر «الإزادة وغيرها 
من صفاته تباك وتعالی» أنها ليست بشيء زائد في ذاته لا یلزم الحلول في ذاته 
ولا زائد عن ذاته لعل" يلزم التبتعض في ذاته» ولا زائد على ذاته لعل" يلزم افتقاره إلى 
ما يزيد على ذاته. فهو سبحانه وتعالى مثلاً عالم لا بعلم یعلم به وقادر لا بقدرة 
يقتدر بهاء وهكذا في سائر صفاته لأنه لو كان يعلم بعلم ويقدر بقدرة فلا بد إما 
أن يكون العلم هو فيقتضى أن يكون ذلك العلم هو الاله وإن الاله هو العلم 
ومذا باطل, والا لجاز أن يكون العلم ربا لقوم والقدرة الها لغیرهم والإرادة معبوداً 
لا خرین» وهكذا في بقية الصفات» وهذا باطل لا يدعيه أحد لأنه شرك ظاهر)”". 
)١(‏ الإباضية في موكب التاريخ» ص: ۰۱۲۲ 
(۲) انظر» الصلة بين مذهب المعتزلة ومذهب الإباضية المقيمين في أفريقيا الشمالية 

(نيلنو) نشر في كتاب: التراث اليوناني في الحضارة الإسلامية (عبد الرحمن بدوي) 
ص: 5١4‏ ل .5١١‏ 

 )۳(‏ ثار الجوهر (لرواجي) ج ۱ ص : ۲۳ نقلاً عن: الاباضية عقيدة ومذهبا (صابر 


طعيمة)» ص: 9468 585. 
بت ٩۲‏ مت 


ریقول البسيوي» «ان الله هو العالم ومو القادر ولا تقول أن له علماً وقدرة فانهما 
غيره» وإنما قلنا على ما اطلقه الله: «انزله بعلمه» أي أنزله وهو العالم به وکما 
أطلقه ل د كان هذا في علم الله معناه الها هو العالم ايم ولا 
یخفی علیه»(۲. وهذه الاراء تتفق تماما مع اراء المعتزلة الذين قالوا بأن اثبات 
الصفات لله يستلزم اثبات قدماء مع الله تعالى» ومن ثم حاولوا تجنب ذلك بأن 
نفوا الصفات وابقوا على الأوصاف أو قالوا بعدم التمبيز بين الصفات وبين الله 
تعالى. وقالوا من ثم ان الله عالم بذاته» أو بعلم هو ذاته. 


وسعياً لتنزيه الله تعالى كما يقولون» نفى الإباضية كل الصفات التي توهم 
المشابهة بين الله تعالى وبين خلقه كالوجه والعين واليدء والدنو» والتجلى والنزول» 
وأولوا كل الآيات والأحاديث التي تثبت هذه الصفات» بحجة ان ظاهر هذه 
الصفات يوجب التشبيه والتجسيم» وأوردوا بعض التأريلات رواية عن جابر بن زيد 
عن ابن عباس رضي الله عنه سندا لرأيهم هذاء فالوجه في قوله تعالی اویقی وجه 
ربك الجلال وال كرام»» المراد به ذات الله علي وان العين في (تجری 
باعيننا» أي بعلمنا وحفظنا. وان اليد المراد بها النعمة أو القدرة»©. ولاشك ان 
بعض هذه التأويلات تتطابق مع ما ذهب إليه المعتزلة» وهي لا تتفق مع اراء 
السلف الذين امتنعوا عن التأويل وأثبتوا هذه الصفات لله تعالى من غير تمثيل ولا 
تشبيه ولا تأويل ولا تعطيل. 


لأنكر الإناضية ما فهمه السلف من استواء الله تعالى على العرش» وفسروا قول 
لله تعالى: «الرحمن على العرش استوى» بأن المراد بالاستواء استواء امره وقدرته 
ولطفه فوق خلقه وبريته»“. رهذا الرأي مخالف لعقيدة السلف الذين اثبتوا لله 
تعالى الاستواء من غير تكييف للا تمثيل» وعبر عن رأيهم أمام دار الهجرة مالك 
)١(‏ جامع أبي الحسن البسيوي» ج ۱ ص: .۴١‏ 
(۲) مسند الرییع بن حبیب» ج ۳ ص: ۳ ۰۳۷ جامع أيي الحسن البسيوي» ج ١‏ 


ص: ٦٥‏ ہ ٦٦‏ انظر ایضا قاموس الشريعة (جمیل بن خمیس السعدي) ج ۵ 
ص: ۲۵۷ -- .۳۰٤‏ 


(۳) سورة طه : آیة: ۵. 
03 مسند الرییع بن حبیب» ج ۰۳ ص: ۰ قأموس الشریع ج ۵ ص: ۰۵ وما 
بعد‌ها. 


۲ 


يه 0 والسوال ع عغنه e‏ ۳ 


ونفي الإباضية أيضاً رؤية الله تعالى في الدنيا والآخرة» وقالوا كما قالت المعتزلة 
بأن اثبات الرؤية يستلزم الجهة والحصر والتحيز والمكان» وغير ذلك من صفات 
الاجسام التي يتنزه الله تعالی عنها. وفسروا کالمعتزلة «النظر- الوارد في قوله 
تعالى: (وجوه يومئذ ناضرة إلى ربها ناظرة) والذي يدل عند أهل السنة على اثبات 
الرؤية ‏ فسروه بمعنى الانتظار وان الناس في الاخرة منتظرة متى ياذن الله لهم في 
دخول الجنةء أو منتظرة ثواب ربها. وفسروا الزيادة الواردة في قوله تعالى:(للذين 
احسنوا الحسنى وزيادة) والتي فهم منها السلف بأنها تعني رؤية الله تعالى» فسروها 
بأن المراد منها مطلق زيادة النعيم والكرامة والثواب في الجنة. واستشهدوا على 
استحالة الرؤية بنفس ما استشهد به المعتزلة من قوله تعالى: (لا تدركه الابصار 
وهو يدرك الابصار وهو اللطيف الخبير)“ كدليل على نفي الرؤية واستحالتهاء إلى 
غير ذلك مما استشهد به المعتزلة واستدلوا ۳۱ . وهذا کله یخالف رأي السلف 
الذين اثبتوا رؤية الله تعالى في الآخرة بنصوص من القران والسنة وبينوا أن نفي 
الإدراك لا يستلزم نفي الرؤية لاحتلاف طبيعتيهماء وبينوا أن الدار الآخرة ليست دار 
انتظار بل هي دار جزای ومن ثم يبطل تفسير «ناظرة» بمعنى منتظرة. 


آما بانسبة للقران فقد ذهب بعض الاباضية» لاسيما في المشرق إلى القول 
بقدمه ونفوا القول بخلقه ومن هوّلاء البسیوی الذي قدم العدید من الحجج 
والبراهين التي ترد على من قال بخلق القران"*. ما الاباضية في المغرب فقد 
أكدرا القول بخلق القران متفقين في ذلك مع المعتزلة مستدلين بنفس الحجج 
ا ا باب طويلاً في البقض: على .من رهم 
أن القران غير مخلوق وأورد العدید من الحجج العقلية والتقلية لیثبت آن القران 


۰۱۸۸ ترتيب المدارك (القاضي عیاض)» ص:‎ )١( 

(۲) سورة الانعام: اية: ۱۰۳. 

(۲) مسند الربیع» ج ۳ ص: ۲5 - ۳۱ إزالة الاعتراض عن محقي ال أباض (محمد 
یوسف اطفیش) ص: ۲ | ۵. 

©( جامع أبي الحسن البسيوي» جا ص ۵ س 1۰. 


E 


كلام الله تعالی وأنه مخلوق له تعالی وميحدرة., ویذهب ضاخ العق‌د الفضية 


إلى «ان القول بخلق القران هو قول المحققين من الاباضية. «فعند المحققبن من 
الأباضية انه مخلوقق: إذ لا تخاو لاشیاء آما آن تکون خالقا أو مخلیقا وهذا 
A N‏ ۳ و ِ ۳ 
القران الذي بایدینا نقره مخلوق لا خالق لاز منزل »متلر «هو قول المعتزلةه 


وفي مسألة القدر تبنی الباضية آراء الاشاعرة حيث أُنبتوا أن العالم بأسره 
جواهره وأعراضه» وما فيه من خير وشرء وطاعة ومعصية خلةه الله ودبره. وان الله 
مقدر كل ذلك وصانعه ولا شيء من ذلك بخارج عن قدرته وإرادته وعلمه 
وتقديره سواء في ذلك ما يضاف إلى العباد وما لا يضاف إليهم» «ان أفعال 
الانسان مضافة إليه عن طريق الكسب. ءاثبتوا للإنسان استطاعة على الفعل» وثالوا 
كما قال الأشاعرةء بأن هذه الاستطاعة تحدث مع الفعل لا قبله وأنها موجهة 
للفعل بعينه» ومن ثم قالوا إن الله خالق لأفعال الإنسان والإنسان مكتسب لها. 
وبسبب هذا الاكتساب تقع مسئولية الانسان عن أفعاله0". 


وذهب الإباضية خلافاً للمعتزلة إلى أن العقل لا يوجب شيئاً من الدينء 
بل ان الشرع مدار الإيجاب والمنع. ويقول أحد علماء الإياضية: (وذهب 
الجمهور منا إلى أن العقل لا حكم له في شيء من الوجوب الشرعي» والمراد 
بالوجوب الشعي عدنا هو ما یترتب علیه الثواب والعقاب فلا وجوب عندتا قبل 
الشرع في شيء من الاصوليات بالترعيات لا فرق في ذاك بين التوحيد برد فان 
العقل وان ادرك بالضرورة ان له صانعا. لا یرجب ان علیه لذلك الصانع شیکا مس 
العبادات فلا وحوب قبل الشر غ لقوله تعالی: (وما كنا معذبين حتی نبعث 
۲۳۱ ولقوله تعالى: رأو لم تأتهم بينة ما في الصحف ال ۲" فانه سبحانه 





(1) الموجز في تحصيل السژال. وتلخیص المقال مي الرد على أهل الخلاف (أبي عمار 
عبد الكافي) ج ۲ ص: ۰۱۳۷-۱۳۲ 

(۲) العقود الفضیت ص: ۰۲۸۷ 

۳( کتاب الموجزه ج ۲ ص: ۱۹۰ 

.۱5 سورة الأسراء: ایة:‎ )٤( 


ره) سورة طه: 1 ۳۳ 


:۷9 ریت 


لم يقل (أو لم نركب فيهم عقوم" 
أما الإيمان فقد ذهب الإباضية إلى أن الإيمان قول وعمل واعتقادء وبالقول 
تعصم الدماء والأنوال» وبالعمل يصح الإيمان العملي, وبالاعتقاد یتحقق الایمان 
الصادق. وهو الذي يقول عنه الاباضية أنه لا يزيد ولا ينقص بل إذا انهدم بعضه 
انهدم کله للادلة الصحيحة الصريحة التي لا برتاب فیها آحد. آما الایمان العملي 
هو الذي يزيد وينقص كما هو معلوم. فالاباضية موافقون على زيادته ونقصانه. 
وقول لا إله إلا الله محمد رسول الله (طله) إلى آخر عروة من الإيمان وابتناء 
الإسلام على قواعده الخمس صحيح عند الإباضية»”. وورد في مسند الربيع بن 
حییپ مجموعة من الاحادیث للاستدلال على ذلك واستنتج الإباضية من ذلك 
أن هذه الأحاديث كلها تدل على ان الإيمان قول وعملء ومن قال غير ذلك فقد 
کفر بمقالته(؟؟. كما وردت أحاديث أخحرى تبلغ ثمانية وعشرين حديثاً تدل على 
أن مرتكب الكبيرة كافر» ثم علق علیها مرتب المسند بقوله: فهذه الأحادیث 
كلها تنسب الكفر لأهل القبلة“. والمراد بالكفر هنا بالنسبة لأهل القبلة في 
مصطلح الإباضية كفر النعمة» وذهب الإباضية كما ذهب المعتزلة إلى أن الفاسق 
يخلد في النار ولكنهم لم يقولوا كما قالت المعتزلة بالمنزلة بين المنزلتين. 
وذهب الاباضية في الشفاعة مذهباً قریباً من مذاهب المعتزلة» وقالوا ان 
الشفاعة لا تكون لمن مات مصراً على الكبيرة غير تائب منهاء واستشهدوا يبعض 
الأحاديث عن جابر بن زيد منها «لا تنال شفاعتي الغالي في الدين ولا الجافي 
عنه) ا لله ) : «ليست الشفاعة لأهل الكبائر من آمتي». يحلف جابر عند ذلك 
ما لأهل الكبائر شفاعة لأن الله قد أوعد أهل الكبائر النار في كتابه وان جاء 
الحديث عن أنس بن مالك ان الشفاعة لأهل الكبائر فوالله ما عنى القتل والزنى 
والسحر وما أوعد الله عليه النار)“. فالشفاعة اذن تكون لمن مات على صغيرة أو 
(۱) مشارق أنوار العقول (أبو محمد بن عبد الله بن حميد بن سلوم السالمي) ج ۰۱ ص: 
۲ نقلٌ عن الاباضية عقيدة ومذهباً ص: .۸٩‏ 
9؟) أصدق المناهج» ص: ۳۳. 
(۳) مسند الربيع بن حبیب» ج ۲.ص: ه بت 5. 
(4) المرجم نقسه. ص: ۱: ۵. 
(هم) المرجع نفسه. ج 4 ص: ۲۲. 


بت ات 


مات وقد اركب ذنبا نسى أن يتوب منهء أو لزيادة درجة فی الجنة والتواب» 


وتشريعا للمسلمين في المنازل» و لتخفیف شدة الموقف علی الموّمنین واراحتهم 
منه إلى الجنة". 


ش مسألة الامامة ورد في مسند الربيع عدة أحاديث تشير إلى أن الولاية في 
قريش ولكن الإباضية لا يرون القرشية في الإمامة شرطأء كما يقول صاحب 
اصدق المناهج لأن ذلك يخالف المعقولء ولم يجعل الله البوة في قوم خاصین: 
نکیف یجعل الامامة کذلك مع ان القران لا يدل على ذلث بل يدل على أن 
أكرمكم عند الله اتقاكم)... ولم يثبت الانصار القرشية في الإمامة وهم می أعلم 
علماء الصحابة ولو اثبتوها لما طالبوا في الامامة ولرد علیهم المهاجرون بها“ 
وقد سبق سبق أن أشرنا إلى ان المهاجرين احتجوا بهذا الحديث في سقيفة بني 
ساعدة وان الانصار قبلوا احتجاجهم واستجابوا له“ . 


ولم يذهب الاباضية مذهب النجدات في عدم اشتراط الامامت بل ذهيوا إلى 
آن الامامة واجبة» وان عدم نصب الإمام يؤدي إلى اماتة الدين» ويرون أنه إذا بلغ 
عدد المسلمين نصف عدد المخالفين في القوة والعلم» فان نصب الامامة 
الاباضية واجب» ولذا لم یبلغو نصف عدد المخالفین قوة ومالا وعلماً فان احب 
الأمور وأولاها عند الإباضية البقاء في حال الكتمان. اللهم إلا إذا قام أهل الدعوة بما 
يسمى بحال الشراءء ولكن الشراء غير واجب وجوب الظهور وإقامة الدولة'". 


وإذا 5 الإمامة فلا يحل الخروج على الإمام العادل أما الامام الجائر 
فالخروج عليه ليس واجبأء كما يقول الخوارج» وليس ممنوعاً كما يقول الأشاعرة 
ومن معهاء وإنما هو جائز یترجح استحسان الخروج إذا غلب على الظن نجاحه 
ويستحسن البقاء تحت الحكم الظالم إذا غلب على الظن عدم نجاح الخروج أو 
(۱) مسند الربيع بين حبيب ج 4 ص: ۲۲: ۲۳. جامع أبي الحسن البسیوی» ج۱ ص: 
۱ 2 
(۲) المرجع نفسه ج ۱ ص: ۰۱4 
0) أصدق المناهج ص: ۸. 
(4) انظر ما سبق ص: ۰.۱6 
() انظر: الموجز في تحصیل السّال وتلخیص المقال في الرد على أهل الخلاف (أبر 
عمار عبد الكافي بن آبي یعقوب التنارتي) ج ۲ ص: ۲۳۹ .- ۰۲۳۸ 





۹۷ س 


مکان من بلاد الاسلام(. 


وفي مسألة الفتنة والحکم علی من خاضوا فيهاء یمیل الاباضية المعاصرون إلى 
عدم الخوض في النزاع الذي وقع في صدر الاسلام ویقولون ان الموقف الذي 
ینبغی اتخاذه هو التوقف ویقول صاحب أصدق المناهج: «ال مما یمیز الاباضية 
حبهم لاني بكر وعمر وكفهم الستتهم عن عثمان وعلي لما الما به من الفتن 
وتقلب الاحوال وقبولهم لعمر بن عبدالعزيز وتركهم ماسواه من بني أمية واعراضهم 
عو ر العا ا 
عنهم وعن بني العباس معا) . 


وقالوا عن الصحابة أنهم كغيرهم في الأعمال لا في درجة الصحبة والمنزلة 
الأخروية. فالعاصي منهم كغيره من بعدهمء واستشهدوا في هذا القول بقول الله 
تعالى: (يأيها الذين امنوا لا ترفعوا أصواتكم فوق صوت النبي ولا تجهروا له بالقول 
كجهر بعضكم لبعض أن تحبط أعمالكم وأنتم لا تشعرون) وقوله تعالی: (فمن 
نکث فانما ینکث علی نفسه)"؟ وأن رسول الله (طيله) قد رجم الزاني منهي 
وجلد الشارب وقطع ید السارق وهجر عاصیهم"*. 


ولهم في عدالة الصحابة ثلاثة أقوال : 

القول الأول: الصحابة كلهم عدول الا من فسقه القرآن كالوليد بن عقبة وثعلبة بن 

حاطب. 

القول الثاني: الصحابة كلهم عدول وروايتهم كلها مقبولة إلا في الأحاديث 

المتعلقة بالفتن ممن خاض فى الفتنة. 

القول الثالث: الصحابة كغيرهم من الناس» من اشتهر بالعدالة فكذلك ومن لم 

یعرف حاله بحث خیم ۲ 

' (۱) الاباضية مذهب اسلامي معتدل, ص: ۲۵ -- 0۲3 الاباضية بين الفرق الإسلامية, 
ص: ۰۲۹۰ 

(۲) اصدق المتاهج. ص: ۲۹. 

(۳) سورة الحجرات: اية ۲. 

.۱۰ سورة الفتح: آية‎ )٤( 

(5) العقود الفضیت ص ۲۸۸ ل 584. 

(د) الباضية مذهب اسلامي معتدل ص: ۳۱ 


— ۹۸ 


فقه الاباضية : 

اما في الفقه فقّد اشاد الشيخ محمد ابو زهرة بجهود الإباضية في الفمّه وقال: 
«ولهم فقه جید وفیه علماء ممتازون.. ولهم 1 فقهیق وقد اقتبست القوانين 
المصرية في المواریث بعض ارائهم وذلك في الميراث بولاء العتاقة» فان القانون 
المصري أخره عن كل الورثة حتى عن الرد على أحد الزوجين» مع أن المذاهب 
الأربعة كلها تجعله عقب العصبة النسبية» ويسبق الرد على أصحاب الفروض 

ی (۱) 

الا قارب» ۰ 


ويذهب الإباضية المعاضير ون إلى 8 مذهبهم الفقهي من أقدم المذاهب 
الفقهية الاسلامية نشأة وتأسيساء أنه يمثل في واقعه أقرب الصور إلى حقيقة 
الاسلام الأصيل فى عقائده وفقهه ومسلك أتباعه. ويتميز تاريخه الطويل بذلك 
الصراع المتصل لاقامة وجود سيامي للعقيدة الاسلامية ممثلاً في الامامة العادلة 
في حالة الظهور أو في الي المتصل لاقامتها في مسالك الدين الأحرى في 

أطوار ا أو «الشراء» أو «الكتمان»". 

0 تاريخ المداهب الإسلامية (محمد أبو زهرة)» ص ۱۲۷. 

(۲) آجوية این فرحون» المقدمة ص ۱۲/۱۰. انظر أیضاء اللمعة المرضية من أشعة الإباضية 
(نور الدین عبدالّه بن حمید السالمي)» ص ۸ وما بعدهاءوهذه المصطلحات تشیر عند 
الإباضية إلى المراحل التي يمكن أن یمر بها المجتمع الاسلامي بالسبة لتطبیق الشریعق 
فان کانت الغلبة في المجتمع للمسلمین؛ وتطبق في المجتمع وتسوده أحكام الدين 
رقيمه» فهذه هي مرحلة الظهور التي تعتبر أکمل حالات المجتمع وهي الحالة التي ينبغي 
أن تكون عليها الأمة الإسلامية» وان تسعى دوماً لتحقيقهاء ومتی ملك «المسلمون» القوة 
والمال والمعرفة بطريقة يستطيعون بها تنفيذ أوامر الله» وزاد عددهم عن نصف خصومهم 
فعليهم اعلان الإمامة واختيار إمام من بينهم. 

فإذا انحط المجتمع عن هذه المرحلة وسيطر على المسلمين اعدازهم فلا ينبغي 
الاستكانة والخضوع. بل ينبغي الثورة ومقاومة الطغيان والخروج على الظلم والفساد 
والانحراف عن الدين في كل مظاهره وأشكاله. وتمثل هذه المرحلة «مسلك الدفاع» ومن 
يقود الناس فيها يسمى «امام الدفاع» وتجب له الطاعة والامتثال. فإذا لم تقم الامة بهذا 
الدور وضعفت عن القيام بواجب الدفاع ولم يستجب أفرادها للثورة وركنوا إلى الدعة 
والاستراحة» فیمکن آن تقوم طائفة من الامة بالمسلك الثالث وهو «مسك الشراء»» وهو 
مسلك طوعي تقوم به جماعة من الأمةء لا تقل عن أربعين شخصاً يضحون بأنفسهم في 


سس 


وقد استمد الباضية فتههم من نفس المصادر التي استمدت منها المذاهب 
الفقهیة واستخدموا نفس طرق الفقهاء في استنباط الأحكام. 
فمصادر أدلة التشريع عندهم هي: القران والسنة والاجماع والقیاس والاستدلال» 
ویدحل تحت الاستدلال عندهم الاستصحاب؛ والاستحسان» والمصالح 
المرسلة. وقد یطلقون علی الاجماع والقیاس والاستدلال کلمة «الرأي». فیقولون 
عندما یتحدثون عن مصادر التشریع هي الکتاب والستة والرأي. ويقولون أيضاً أن 
شرع من قبلنا شرع لنا إذا لم ينسخ وقصه الله تبارك وتعالى أو رسوله علیه الصلاة 
والسلام علينا على جهة التشريع. كما قالوا أيضا بأن الاجماع القولي'“ حجة 
قطعية» والاجماع السكوتي حجة ظنية: كما ذهبوا إلى أن أحاديث الاحاد توجب 
العمل فلا يحتج بها في العقائد””: وقالوا بأن عمل أهل المدينة ليس حجة على 
سبيل الله ويعلنون الثورة على الظلم ويكون في مسلكهم هذا تشجيعاً للامة بأسرهاعلى 
الغورة ورد الظلم. فإذا لم تقم هذه الفعة بهذا الدور دخلت «الجماعة» بأسرها في «مسلك 
الکتمان» وفیه یجب آن یتعد الموّمنون عن مساعدة الظالمين فلا يتولون وظائفهم ولا 
يعينوهم في آعمالهم» وتقوم بتنظيم شكونهم مجالس «العزابة؛؛ تحافظ علی وحدة الجماعة 
وتدشر بينهم تعاليم الدین» وتبث فیهم روح الایمان با وتنشر فيهم المعرفة بالدين وقيمه» 
وهكذا تكون علاقة المؤمنين بالظالمين في نطاق ضيق وبحسب ما تمليه الضرورة 
القصوى. انظر الاباضية في موكب التاريخء ص: 4 45. التاريخ الإسلامي وفكرة 
القرن العشرين (فاروق عمر) ص: 7٠‏ 47. وتعميز مرحلة الكتمان بعدم انفاذ الواجبات 
الشرعية التي لا يقوم بها الا الامام كالحدود وصلاة الجمعة» وجمع الرّكاة والجزية» وحرب 
المشركين والطغاةء وتقسيم الغنائم والزكاةء فكل هذه الواجبات لا يمكن القيام بها بغير 
الامام. 
۱ ول الاباضية لمسلك الظهور بخلافة أبي بكر وعمرء ولمسلك الدفاع بإمامة عبدالله 
بن وهب الراسبي» ولمسلك الشراء بخروج أبي بلال مرداس بن حدير ومن معه ولمسلك 
ا بالفترة التي كان يعيش فيها جابر بن زيد (آبي الشعثاء)» وأبي عبيدة مسلم بن 
أبي كريمة انظر: مقدمة التوحيد (ابو جعفر عمر بن جمیع) نقلا عن: دراسات اسلامية 
في الاصول الاباضية (بکیر بن سعید اعوشب). ص: ۰۱۰۸/۱۷ 
0 لعلهم بریدون الاجماع الصریح» الذي هو أشمل من القولى لأنه يشمله ويشمل الفعل 
أيضا. 


49 ویضق رأي الإباضية هنا مع آراء المتكلمين لا سيما المعتزلة» بينما نجد أهل السنة 
يحتجون بخبر الأحاد في مجال العقيدة انظر: آخبار الأحاد في الحديث النبوي (عبد 
الله بن عبد الرحمن بن جبرین) ص: ٩۳‏ ب ۰۱۰۱ 


عه 33ت 


غيرهم'". وان مذهب الصحابي ليس حجة علی غیر". الی غیر ذلك من 

المبادىء الأصولية التي لا تخرج في جملتها عما هو مقرر عند علماء 

الاصول(". ۱ 

وتوجد بعض الاعتلافات بین الاباضية وبین المداهب الفقهية الاخری في بعض 
المسائل الفقهية الفرعي ویعود الخلاف في معظمه الی آن الاباضية استندوا في 

بعض ارائهم إلى أحاديث وردت عن طريق ائمتهم لم تثبت عند علماء الحدیث» 

أو انهم لم يأخذوا ببعض الأحاديث التي ثبتت صحتها لدى غيرهم من الفقهاء. 

كما يعود الخلاف أحياناً إلى الاختلاف حول تفسير الاباضية للقران وفهمهم 

للسنة. ومن أمثلة الاختلاف هذهء مسألة المسح على الخفين فالإباضية أنكروا 

جواز المسح على الخفين وذهبوا إلى أن الصلاة لا تجوز الا بغسل الرجلین؛ 

وزعموا أنهم أخذوا المنع من قول الله تعالى: (يأيها الذين آمنوا إذا قمتم إلى 

الصلاة فاغسلوا وجوهكم وايديكم إلى المرافق وامسحو برؤوسكم» وأرجلكم إلى 
الكعبين إلى قوله تعالى: (لعلكم و ذلك ان هذه الاية من سورة 

)١(‏ هذا القول ليس مسلماً على اطلاقة, لأن اجماع أهل المدينة على أربع مراتب» كما 
يقول ابن تيمية : 
الأولی: ما یجری مجری النقل عن اللبي هه وهذا مما هو حجة باتفاق العلماء. 
الثانية: العمل القدیم بالمدينة قبل مقتل عثمان بن عفان» فهذا حجة في مذهب 
مالك والشافعي وظاهر مذهب أحمد. الثالثة: إذا تعارض في المسألة دليلان كحديثين 
وقياسين جهل أيهما أرجح واحدهما يعمل به أهل المدينة ففيه نزاع. هل عمل أهل 
المدينة يعتبر مرجحاً أم لا. الرابعة: العمل المتأخرء بالمديئة» هل هو حجة شرعية 
يجب إتباعه أم لا؟ فالذي عليه أئمة الئاس أنه ليس بحجة شعية. انظر: مجموع 
الفتاوى (ابن تيمية) مجلد ۰۲۰ ص: ۳۳ وما بعدها. 

(۷) في حجية قول الصحابي تفصيل لدى الأصوليين» فهناك اتفاق على أن قول الصحابي 
فيما لا مجال للرأي فيه يأخذ حكم الحديث المرفوع بشرط أن يكون ممن لم يرو 
عن أهل الكتاب. رأن قول الصحابي الذي لا يعلم له مخالف يأخذ حكم الاجماع 
السكوتي فهو حجة. وهناك خلاف في قول الصحابي الذي علم له مخالف» فابو 
حنيفة یقول اخذ بقول أحد هولاء الصحابة ولا أخرج عن جملة أقوالهم. والشافعي قد 
يأخذ بواحد منها وقد يأني برأي جديد. انظر: اصول الفقه الإسلامي روهبه الزحیلی) 
جلا ص: ۸9۰ ا ۸5۸. 

)۳( الاباضية مذهب اسلامي معتدل (علی یحیی معمر) ص: ۳۰ - ۰۳۱ 

." سورة المائدة: اية‎ )٤( 


نت ۱ نت 


المائدة التي هي آخر ما نزل على الرسول (ت )0 والتي ورد قوله فیها: (أحلوا 
ا ورو را و قارع العمل ا ول رین تم المح 
على الخف. كما استدلوا أيضا بقول جابر بن زيد: ادركت جماعة من أصحاب 
النبي (ِميله) فسألتهم عما ذا کان البي عم یمسح علی خفیه؟ فقالوا لا. قال 
جابر: كيف يمسح الرجل على خفيه والله تعالی یخاطبنا في کتابه بنفس 
الوضوء” '". 

ورأى الإباضية هذا أحد الأقوال الواردة في المسألة» وهو مخالف لما ورد من 
الاحادیث التي تجيز المسح على الخفين» كحديث جرير بن عبدالله الذي ورد 
فيه أنه توضأ ومسح على الخفين. فقيل له: أتفعل هذا؟ فقال: ما يمنعني أن 
أمسح وقد رات رسول الله و6 یمسح: فقيل له: قبل نزول المائدة أو بعده؟ 
فقال: ما أسلمت الا بعد نزول المائد". وقد اعتبر ابن رشد القول بعدم جواز 
المسح من أشذ الأقوال في المسألة. . 


كما انفرد ااباضية بقولهم: ان الرکعتین الاليتین من الظهر والعصر یقراً فیهما 

بفاتحة الکتاب فقط بدون سورق بينما نجد أن المذاهب جميعها تقول بأن قراءة 
شيء من القران بعد الفاتحة من السنة الثابتة عن رسول الله (مَلل). ويبين أحد 
الاباضية هذا الخلاف واحتجاجهم لرأيهم فيقول: (وقد اختلفوا (أي المسلمون) في 
قراءة السورة في الركعتين الأوليتين في الظهر وفي العصرء فقال قوم يقرأ مع فاتحة 
الكتاب سورة» وقال اخرون: الحمد وحدهاء وهو قول أصحابنا وبه أخذناء واحتجوا 
لرأيهم» بأنه في كل الصلاة السرية نهارية أو ليلية كالركعة الثالئة في المغرب 
والرکعتین الاخیرتین من العشاء یقراً فیها بفاتحة الکتاب فقط. بینما الصلاة الجهرية 
ليلية كانت أم نهارية كصلاة العید والجمعة يقرأ فيها سورة إلى جانب الفاتحة. 
وما أن الظهر والعصر سريتان فيجب أن يقرأ فيها بفاتحة الكتاب فقط في كل 
الرکعات(, 
(۱) مسند الربیع بن حبیب» ج۱ ص ۲۸/۲۷ اجوبة ابن خلفون» ص: ۸۱ - ۰۸۲ العقود 

الفضیت .ص ۰۹ ۲۹۱. 
(۲) المغنى (ابن قدامة) جا ص: ۲۸۲-۲۸۱ 
(۲) بداية المجتهد ونهاية المقتصد (ابن رشد) ج>۲ ص:۱4. 
(4) جامع ابی الحسن البسیوی (الشیخ ابن الحسن علی بن محمد علی البسیوی) ج-۲, ص: 

امامت ۰۱۰۲ 

ا 


ورأى الإباضية هذا مخالف لكل المذاهبء إذ يقول ابن قدامة (لا نعلم بين 
أهل العلم خلافاً في انه يسن قراءة سورة مع الفاتحة في الركعتين الأوليين من كل 
صلاة» ويجهر بها فيما يجهر فيه بالفاتحة» ويسر فيما يسر بها فيه . ومستند 
العلماء في ریم هذا و اني و الذي 2 أن تصلي كما علمناء والذي 
00 1 وثيء من . القران. ومن 3 ما 1 قتادة من آن ی 2 كان 
في الركعتين لاوليين من الظهر بفاتحة الكتاب وسورتين» يطول في الاولى 
ویقصر 95 الثانية ویسنیع الاية أحياناً» وكان يقرأ ذ فى العصر الرکعتین لین بفاتحة 
الكتاب وسورتين يطول في الأولى ویقصر في الثانية» وكان يطول في الأولى من 
صلاة الصبح ويقصر في الثانية)!". 


وقال الإباضية أيضاً بأن القنوت في الصلاة لايجوزء وذهبوا إلى أن ما ورد من 
حادیث القنوت, کان دعاء من البي عم علی القوم الذین قتلوا الانصارء ثم 
تركه إن صح ذلك. ولم یمت (ه) علی القنوت. وقد قال (مك): ان صلاتنا 
هذه لا يصلح ان يتكلم فیها بثيء من کلام الادمیین» او من کلامهم 
فنحن على ما ترك)”. كما قالوا أيضاً بعدم جواز رفع الأيدي عند التكبير 
وتحريك السبابة عند التشهدء والجهر بكلمة «امين) بعد قراءة الفاتحة في 
الصلاةء وزيادة «الصلاة خير من النوم» في اذان الفجر» وقالوا ان مثل هذه من 
الأعمال التي صدرت عن رسول الله (وكله) لسبب عارضء أو فعلها ولم يعد إليهاء 
أو لم يثبت أنه داوم عليهاء ومن ثم فإنها لا تعتبر من السنن» وإنما يرى اا 
انها واقعة حال يمكن الاتيان بها في ظروف مشابهة فقط» اقتداء بالرسول رت 


رفي هذه المسائل جميعها خالف الإناضية آراء جمهور فقهاء المسلمين» 
الذين اعتبروا هذه المسائل من السنن التي يثاب فاعلها ولا يعاقب تاركهاء وخالفا 
الاباضية في الأصل الذي بنوا عليه اراءهم فاعتبروا کل ما فعله الرسول (عَِنهُ) سنة 
ينبغي الاقتداء به فیها. وان عدم مواظبة الرسول علی الشس و ترکه ااا ا 
(۲) متفق علیه. 

(۲) جامع ایی الحسن البسیوی؛ جا» ص: ۱۳۹ 
)٤(‏ الاباضية مذهب اسلامي معتدل» ص: ۳۲. 


ل[ ۱۰۳ — 


هو الا للدلالة علی عدم وجوبه وعدم حتمیته. ولا يدل على أن الفعل لیس 


)( 
9 ۰ 


كما ذهب الإباضية إلى القول بتحريم المزني بها على الزاني بهاء واحتجوا بأن 
الاية «الزاني لا ب زانية أو مشركة» والزانية لا ينكحها الا زان أو مشرك وحرم 
ذلك على المؤمنين . تدل على العموم والتحريم المؤبدء وان المراد بالنکاح 
العقد. واستدلوا أيضاً بحديث روى عن عائشة رضي الله عنها ان رسول م 
(ميله)ء قال: «أيما رجل زنى بامرأة ثم تزوجها فهما زانیان لی یوم القيامةم ۳ كما 
قاسوا الزنا على اللعان وقالوا ان اللعان الذي هو اتهام بوقوع الزنا يترتب عليه 
المفارقة المؤبدة» فمن باب أولى الزنا الذي هو جريمة محققة الوقوع» (-حجة 
أصحابنا ومن قال بقولهم بالمنع من نكاح الزانيات على كل حال» لما حكم الله 
باللعان وجاءت السنة بالفرقة بينهما والحكم بأن لا يجتمعا أيداً بالذي رماها به 
زوجها ص الزنا الموجب اللعان الذي ذكر الله بين الزوج والمرأة. فكانت العلة 
للفراق وبأن لا يجتمعاء ادعاؤه الزنى عليها وهي منكرة» وجب في القياس ان كان 
فجر بها احرى واحق الا تحل له أبداً ويلزمه فراقها إذا تروجها لاستواء العلة 
الجامعة للامرین» بل زناه بها أعظم في القياس)©). 


والآية كما قال المفسرون هي إخبار من الله تعالى بان الزاني لا یطاً الا زانية 
أو مشركة» أي لا يطاوعه مراده من الزنا الا زانية عاصية أو مشركة لا ترى حرمة 
ذلك. وان المراد بالنكاح هنا الجماع» كما قال ابن عباس» لا العقد؛ والمقصود 
تبشيع الزنا وتشنيع أهله وانه يحرم على المؤمنين. فالآية اذن محمولة على الذم لا 
على التحريم» ومن ثم ذهب أكثر أهل العلم إلى أنه يجوز نكاح الزانية من الزاني 
وغيره إذا تابت وانقضت عدتهاء وتاب الزاني توبة نصوحة. وذهب الامام أحمد إلى 
أنه لا يصح العقد من الرجل العفيف على المرأة البغي مادامت کذلك حتی 
تستتاب فإن تابت صح العقد عليها وإلا فلاء وكذلك لا يصح تزويج المرأة الحرة 


(۱) انظلر اصول الفقه الاسلامي (وهبه الزحيلي) جا» ص: ۷۸. 
(۲) سورة اللور: ایة: ۳. 
0( أجوبة ابن خلفون؛ ص: ۷ — TA‏ 


تک 


العفيفة بالرجل الفاجر المسافح حتی یتوب توبة صحيحة»”". 

وما ذهب إليه الإباضية روى عن ابن مسعود والبراء بن عازب وعائشة رضي لله 
عنهم» وقالوا ان الزانية لا تحل للزاني بحال» وقالوا لايزالا زانين ما اجتمعا لعموم 
الاية والخبر. ويقول ابن قدامة» يحتمل أن هولاء أرادوا بذلك ما كان من قبل 
التوبة أو قبل استبرائهاء فاما تحريمها على الاطلاق فلا يصح لقوله تعالى: (واحل 
لکم ما وراء ذلکم ان تبتغوا بأموالكم محصنين غير مسافحين» ولانها محللة لغیر 
الزاني فحلت له کفیرها!"). 


وقال والاباضية أن كثير الرضاع وقلیله یحرم التزاوج واحتجوا بقول الله تعالى: 
(وامهاتكم اللاتي ارضعنکم واخوانکم من الرضاعت". علی آساس آن الاية 
مل - ودعموا رأيهم بقول الرسول (ِعللهِ): «يحرم من الرضاع ما يحرم من 
النسب) فاوجب هذا الخبر ‏ کما یقولون -- ما وجب تحریمه من النسب 
بحيث يحرم منه النکاح قليل ذلك وكثيره» وكذلك يحرم بالرضاع قليل ذلك 
وكثيره ولو بمصة واحدقو 


والإباضية في هذا يتفقون مم ما ذهب إليه مالك وأصحابه» ومع ما روى عن 
علي وابن مسعود» وهو قول ابن عمر وابن عياس؛ فهؤلاء جميعاً يحرم عندهم أي 
مقدار» وبه قال آبو حنيفة 2 وأصحابه والغوري والاوزاعي» بینما حدد آخرون المقدار» 
فقالت طائفة لا تحرم المصة والمصتان وتحرم الثلاث فما فوقهاء وبه قال أبو عبيد 
وأبو ثور» وقال طائفة المحرم خمس رضعات وپه قال الشافعي؛ وقال آخرون عشر 
رضعات20. 


(۱) مختصر تفسير ابن كثير» ۲ ص: ۵۸۲ -- 0۸۳ فتح القدير (الشوكاني) ج٤‏ ص: 
ه ‏ 5. أنظر أيضا اضواء البیان (محمد الامین الشنقيطي) جا» ص:7م  .۸٤‏ 

() المغنی رابن قدامق) جت» ص: ۰۰۳/۲۰۲ 

(۲) سوق السای آیة: ۲۳. 

005( جامع ابى الحسن البسیوی» جد۳ ص: ۵6. 

(م) بداية المجتهد (ابن رشد) ج۲ ص: ۵۹ *. أنظر أيضأء اثر الالحتلاف في القواعد 
الاصولية في احتلاف الفقهای (مصطفی سعید الخن) موسسة الرسالة ط. ثانية 
۱ ص: ۲۵۷ -- ۰۲۱۰ 


— ۰۵ 


ومما تقدم يتضح ان للإباضية ا ددا في استنباط الأحكام من ادلتهاء 
ولا يختلفون مع أهل السنة في مسائل جوهرية» بل حتى 8 خالفوا فيه استندوا 
إلى أقوال الصحابة» وان كان فهمهم واستنباطهم لبعض المسائل التي خالفوا فیها 
أهل السئة غير مسلم كما بينث طرفاً من ذلك. 


وبالرغم من هذا فقد نسبت إلى الإباضة بعض الاراء التي تبدوء فيها مخالفتهم 
لها اسن وه ماه رامین ا وفهمهم للقران فهما یخالف فهم عامة المسلمین 
وعدم أخذهم بالسنة الثابتة عن رسول الله (مَيل). ومن ذلك ما رواه ابن حزم من 
إن اف لادان رن طم اهل اكات وخ من اکل . ف ا 
والثور» والكبش ويوجبون القضاء على من نام نهاراً في رمضان فاحتلم» ویتیممون 
علی الابار التي یشربون منها الا قلیلا منهم ویرون الحج في جمیع آشهر السنق 
ویجرمون کل لسمك حتی یذیح» ولا يرون آخذ الجزية من المجوس» ویکفرون 
من خطب في الفطر والأضحى» ويقولون: إن أهل النار في لذة ونعيم وأهل الجنة 
كذلك»”' وقد حاول أحد الإباضية المعاصرين الرد على ابن حزم فيما نسبه إلى 
الإباضية. فذهب إلى ن طعام أهل الكتاب عند الإناضية إِنَّما يحل إذا 0 
تحت الذمةء أما إذا لم يكونوا كذلك فلا يحل طعامهم ولا نكاح نسائهم. وكأن 
الاباضية يروك 8 هذا التحليل مرتبط بالجزية التي تدل على وجود رقابة إسلامية 
على أهل الكتاب فإذا انعدمت الجزية انعدمت الرقابة وانعدم هذا الإكرام والشرف 
الذي يعطى للكتابي دون غیره. وعلی کل فان الإباضية المعاصرين قد بان 
طعام أهل الکتاب وکذلك ذبائحهم حل للمسلمين مهما كانت طريقة 
له لان الله أطلق الإباحة ولم يقيدها بأي شرط ولم يكلف المسلمين 11 
عنهم والتفتيش عن طريقتهم في الذبح وكل ما يجب على المسلم هو التأكد من 
أن أهل الذبائح أهل كتاب وليسوا مشركين أو ملاحدة”". أمّا تحريمهم أكل 
قضيب الحيوانات المذکورة فیعود في رأي الاباضية الی استقذاره من ناحية وإ 


(۱) الفصل في الملل والأهواء ولتحل (اين حزم)» ج ع ص ۱۸۹. وینسب صاحب 
كتاب البرهانء هذه الاراء إلى فرقة البكارية من الخوارج» وريما أراد النكارية من 
الإباضيةء انظر: البرهان في معرفة عقائد اهل الأدیان (عباس منصور السکسکی 
الحنبلي ت ۱۸۳ ه) ص: ۱4. 

(۲) الااضية بین الفرق الاسلامیق. ص ۳۲۳ / ۳۲۷. 
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أنه مظنة أن .يكون خاملاً للبول فيكون من الخبائث التي حرمها ه2011 وهذا 
بالطبع ليس بدليل يدل على التحريم بل هو مجرد استباط عقلي لا يقوم عليه 
تحليل أو تحريم شرعي. أمّا وجوب القضاء على من نام نهاراً في رمضان فاحتلم» 
فييرر الإباضية هذا فيقولون إِنّهم يرون أن الصائم الذي ينام في النهار فتصیبه 
الجنابة يجب عليه عند الاستيقاظ المبادرة إلى الاغتسال ولا شيء عليه إذا لم 
یهمل أو يتهاونء أمّا إذا أهمل الفسل و تهاون فیه فیجب غلیه القضاء( 
ويذهب الإباضية إلى أن من ع ی فسد صومه ويستدلون بقول النبي 9 ): 
«من أصبح تخب أصبح مفطراً ° '. ويتغافلون عن أنَّه قد وردت أحاديث ثابتة عن 
الرسول عليه الصلاة والسلام تبين أَنَّه لا قضاء على من أصبح جنباء وحدیث 
عائشة رضي الله عنها «أن النبي ره كان يصبح جباً من غير احتلا» ثم 
یفتسل ویصوم» واضح الدلالة في هذا المقام“. أما تيمم بعض الاباضية مع وجود 
الماء وغیره من الاراء الشاذة المنكرة التي ذكرها ابن حزم؛ فقد آنکر هذا كله 
الإباضية المعاصرون وذهبوا إلى أنه من الكذب الذي أريد به التشنيع عليهم“. 
ويبدو أن ما ذكره ابن حزم من اراء شاذة منسوبة ٍلی الاباضية نوع من الانحراف 
الذي وقع فيه بعض الإباضية بالاندلس» ويؤثد هذا ما نسبه صاحب كتاب 
الإستبصار» عن الاباضية بمدينة شروس بشمال افريقيا إذ ذكر انه ليس بهذه 
المدينة جامع» ولا يرون في مذهبهم الجمعة ولهم طرق غريبة في الطهارة وبعضهم 
لا يرى الاغتسال بالماء جملة”'» بل ان الإباضية أنفسهم يذكرون ان بعض الفرق 
التي انشقت عن جماعتهم قالت باراء خرجت بها عن الاسلام كالسكاكية الذين 
انكروا السنة والاجماع والقياس وذهبوا إلى ان الاذان وصلاة الجمعة بدعة, وانه لا 
تجوز الصلاة إلا بما عرف تفسيره من القرآن". فلا ينبغي اذن الاسراع في 
تکذیب ابن حزم فیما نسبه الی الاباضية بالاندلس فهو بهم اعلم وأعرف» كما أن 
)١(‏ الإباضية بين الفرق الإسلامية ص: ۳۲۷ /۳۲۸. 

(؟) المرجع نفسهء ص ۳۲۸. 

(5) أجوبة ابن فرحونء ص ۰۷/۷5 

(4) انظر: المغتي رابن قدامة)» ج ۳ ص ۱۳۷ ۰۱۳۸ 

(5) الإباضية بين الفرق الإسلامية» ص ۰.۳۲۹ 

() الاستبصار في عجائب المصار رمجهول المولف) ص: ۱46 / ۰۱2۵ 

(۷) الاباضية مذهب اسلامي معتدل» ص: 44 / 48. 


بت ۱۰۷ 


ما وقع فيه هؤلاء أو غيرهم من ضلال لا يعمم على طائفة الإباضية بأسرها ولا 
يلزموا به. 
ظاهرة الخروج في هذا العصر : 

إن ظاهرة الخرو ج بما تحمله من مبادیء ومنهج لم تنته بنهاية الخوار ج الذين 
ظهروا في تلك الفترة المتقدمة من تاریخ الاسلام» فالی جانب الاباضية الذين 
یعیشون في مرحلة الکتمان ویعتبرون آنفسهم امتدادا لمن عرفوا بالمحکمته ظهرت 
في هذا العصر جماعات تبنت منهج الخوارج وأسلوبهم واعتنقت كثيراً من 
أفكارهم ومبادئهم» ومن آشهر هذه الجماعات جماعة المسلمین أو «جماعة 
التكفير والهجرة» كما أطلقت علیهم أجهزة الاعلام والتي لاحظ معظم من کنبوا 
عنها الاتباط الوثیق بين أفرادها وبین الخوارج رغم احتلاف الدوافع والغايات بين 
ال 0 


ويكاد معظم الذين حللوا ظاهرة الغلو لدى هذه الجماعات» يجمعون على أَنَّ 
هناك أسباباً معيّنة دفعت بهؤلاء الشباب إلى اتخاذ هذا الموقف المتطرف. ومن 
أهم هذه الأسباب: إلحرب التي تعرض لها أتباع هذه الجماعات وما نتج عنها من 
ردود فعل تجاه المجتمع حكاماً ومحكومين. ذلك 93 أفراد هذه الجماعات كانوا 
من شیاب الجماعات الاسلامیت الممتلىء عاطفة دينية واا نحو تحقيق 
الاسلام في واقع الحباة. کما کانوا یمثلون خيرة الشباب في المجتمع المصري؛ 
إذ کان منهم الطبیب» والمهندس؛ والمحامي؛ وأساتذة الجامعة وطلابها؛ وبدلاً من 
أن يجد ۳ الشباب العون لتحقیق آماله» في حياة إسلامية كريمة لفقت ضدهم 
الهم زور وبهتاناء ووجدوا أنفسهم فجاة في غياهب السجون والمعتقلات» 
واصبحوا نهیا لسیاط الجلادین والات التعذیب» والتدكيل والاضطهاد والإذلال التي 
لم يعرف لها التاريخ مثيلاً کل ذلك لا لثيء الا لأنهم قالوا ربنا الله ودعوا أو 
سعوا إلى تحقيق وتطبيق منهج الله في الحياة والمجتمع. هذا في الوقت الذي 
أطلقت فيه أيادي أعداء الاسلام من شيوعيين وقوميين لا دينيين يعملون بكل حرية 
)١(‏ انظر: الحكم وقضية تكفير المسلم. (سالم علي البهنساوي). الخوارج الأصول 
التاريخية لمسألة تكفير المسلم (د. مصطفى حلمي). دعاة لا قضاة (حسن 
الهضيبي). الصحوة الإسلامية بين الجحود والتطرف (د. يوسف القرضاوي). التكفيرء 


جذوره؛ أسبايه» مبرراته (نعمان السامرائي). 


— ۹۸ 


لهدم ما تبقی من قیم الاسلام وتعالیمه"؟. 


تکفیر المجتمع : 

وقد شعر هولاء الشباب بأد الحكام الذين يقومون بهذا العمل البشع بالإضافة 
إلى أنهُم لا يطبقون شريعة الله فإنّهِم يتامرون على الإسلام» ویعملون علی محوه 
وإزالة آثاره من المجتمع. ومن ثم لا يمكن أن يكونوا مسلمين وأكد لهم هذه 
الحقائق اکتشافهم بعض الوائق التي تبین من ناحية آن هژلاء توت ضالعون مع 
جهات عالمية تسعی الی القضاء علی الاسلام وهم من ناحية أخرى 1۹ 
بخطة منظمة لاسکات صوت کل من يدعو إلى الإسلام» والقضاء علیه(. 


أمام هذا كله اختمرت أفكار التكفير لدی بعض شباب الجماعات 
الاسلامیة() فحکموا بکفر هوّلاء الحکام وامتد حکمهم بالتکفیر لیشمل الشعب 
با لك لكا لم یحکموا بما آنزل الله» بل حکموا بموائیق من عندهمء اا 
فيها ما حرمه الله وحرموا ما أحله واتخذوا من أنفسهم أداداً لله فأخضعوا 
الشعوب لعبوديتهم من دون الله. أمّا المحكومون فقد كفروا لأنهم رضوا بأولنك 
الحكام ولاة عليهم؛ بل إن الكثيرين منهم ساعدوا الحكام في تنفيذ رغباتهم في 
القضاء على أفراد هذه الجماعات وعلى الإسلام» ولم يستئن من حكم التكفير 
العلماءء لأنهم لم يقوموا بواجبهم فيكفروا الحكام والمحكومين بل إنهم شاركوا 
السلطة في حربها لهذه الجماعات المسلمة. 


وقد أكد هؤلاء أن جماعتهم وحدها هي الجماعة المسلمة فمن لم ينخرط 
فیها عدوه كافراً» لأن الجماعة هي السلوك الحركي للعقيدة ومن ثم فهي جزء 
لايتجزاً منها» واستشهدوا في هذا المقام ببعض الأحاديث التي تشير إلى ضرورة 
البيعة والالتزام بالجماعة كالحديث الذي رواه «مسلم) «من مات وليس في عنقه 
)0 م وقضية تکفیر المسلم ص ۲۱۳ وما بعدها. 
 )۷(‏ نفس المرجم» ص ۳۰۲ وما بعدهاء حیث أورد البهنساوي نص ويقة خطيرة وضعتها 
الأجهزة المصرية لمكافحة جماعة الإخوان المسلمين ‏ وحربهم نفسياً وثقافياً وفكرياً 
ومحو آثارهم ني مجال الثقافة والحياة العامة!!!. 
(۳) الحکم وقضية تکفیر المسلمء ص ۱۱ انظر آیضا مذکرات عمر التلمساني» جريدة 
الشرق الأوسط السنة السابعة العدد ۲۰۹۰ ۸/۱۸ ۰۲۱۹۸۶ ص .٩‏ 
)٤(‏ الحکم وقضية تکفیر المسلم. ص: ۹۸ س 45. 


— ۱۹۹ 


بيعة مات ميتة جاهلیة؛ وما رواه البخاري «من مات وهو مفارق للجماعة فانه 
یموت ميتة جاهلیة»(؟ وفسروا الجاهلية بأنها تعني الکفر, ون الجماعة المقصودة 
هنا هي جماعتهم لأنها الجماعة الوحيدة التي تلتزم بالاسلام الصحیح في هذا 
العصر !! 


ورغم أن أفراد المجتمع ینطقون بالشهادتین ویصلون ویصومون ویحجون» فانهم 
في رأي هذه الجماعة كافرون» لأنهم لم يعملوا بمضمون الشهادة» إذ أنهم جهلوا 
حقيقة الحاكمية فلم يعترضوا على ولاية الحكام الكافرين» بل إنهم شاركوا في 
انتخابات تأتي بتشریعات تحکم بغير ما أنزل الله. 


وقد اعترض المرشد العام للإخوان المسلمين آنذاك الأستاذ حسن الهضيبي 
رحمه الله على هذه الآراء المتطرفة وواجه قيادة هذه الجماعة مبيّناً أن هذا الفكر 
یخالف مذهب أهل السنة» لن تكفير من أعلن الإسلام» لأنه لم ينخرط في 
الجماعة» وتكفير المخالف في الرأي» أقوال كان يقول بها الخوارج واندثرت 
معهم(. وكرد فعل لاراء الهضيبي هذه ظهرت فة تعلن كفره وکفر من معه؛ 
وظهر من بين هولاء من اطلق علیهم جماعة «التکفیر والهجرة». بینما بقیت 
جماعة آخری اعتقدت آن المجتمع کافر بأفراده ولکن توقفوا في الحکم بکفر 
من كان في جماعتهم أو اى جماعة تدعو إلى الإسلام بمفهوم الحاكمية 
والجماعة الصحيحة في نظرهم'”". 
جماعة التكفير والهجرة : 

سنعرض فيما يلي وباجمال لاراء وأفكار من عرفوا بجماعة «التکفیر والهجرة» 
والذين اطلقوا على أنفسهم «جماعة المسلمین» تلك الجماعة التي كان يقودها 
شكري مصطفى والذي كان حينما اعتقل عام 970١م‏ بتهمة انتمائه إلى جماعة 
الإخوان المسلمين» طالباً في كلية الزراعة بجامعة أسيوط» وبقى في السجن ست 
(۱) صحیح مسلم کتاب الامارق باب الأمر بلزوم الجماعة» ج 5ع ص ۲۲ 
(؟) رواية البخاري من حديث ابن عباس رضي الله عنهما عن النبي (تَلله) سترون بعدي 

آمورا تتکرونها ج ۸ ص ۸۷. 

(م) وقد وضح الهضيبي آراءه حول هذه القضية في کتابه: دعاة لا قضاة. 
(۲) انظر: الحکم وقضية تکفیر المسلي ص ۱۳۳ / ۱۳۶. 


بت ۱۱۰ ست 


سنوات حتی عام ۱۹۷۱ وتولدت آفکاره ونمت داخل الزنازین والمعتقلات؛ وقاد 
شكري جماعته داخل السجون وخارجها؛ واعتبر نفسه کمصلح عظيم؛ ومهدي 
الأمة المنتظر. وبايعه اتباعه شآ للمؤمنين وقائداً لجماعة المسلمین. وانتهی الشر 
به إلى ان أعدم هو وزملاؤه من قادة الحركة في ۱۹۷۸/۳/۳۰ بتهمة اختطافهم 
واغتيالهم للدکتور /محمد حسين الذهبي الذي كان وزيراً للأوقاف انذاك0". 


وقد تميز شكري بالغصبية وحدة المزاء 2 والميل إلى التشدد والغلو في جميع 
أمور حیاته» مع شدة الاعتزاز والثقة بالنفس إلى درجة الغرور» 0 كان لهذا كله 
أثر كبير على اتباعه» وفي صياغة أفكاره ومبادئه» وفي المصير الأليم الذي انتهى 
إليه“. 
مبادىء جماعة التكفير الا واصولهم : 
وقد استطاعت جماعة شكري من خلال حوار أفرادها فيما بینهم وحوارهم مع 
الآخرين أن تكون لها مبادىء معينة وأصول وقواعد سكت بها وان تتبنى وا 
معيناً في اتعامل مع التصوص الاسلامية وتاريخ المسلمین ومجتمعهم» وقد عبروا 
عن تلك الأفكار والمبادىء في بعض الكتيبات والمنشورات التي كانوا يتداولونها 
فيما بينهم والتي من أهمها مايلي: 
١‏ كتاب الحجيات وفيه يتحدثون عن أصولهم وموقفهم من أقوال الصحابة 
وأفعالهم ومن الاجماع؛ وقولهم بكفر وردة كل مقلد وطريقة فهمهم لكتاب 
له وسنة رسوله. 
۲ - «اجمال تأوبلاتهم واجمال الرد عليها»» والضمير في تأويلاتهم يعود إلى 
أهل السنة والجماعة. 
 *‏ «التوسمات»» وهي بمثابة السياسات الشعية عند أهل السنة» وفي هذه 
الرسالة تحدثوا عن واقع المسلمين ‏ جماعة الحق ‏ على حد زعمهم. 
وعن موقفهم من التاریخ الاسلامي» ووجوب الهجرة وظهور المهدي» كما 
حوت الرسالة موقفهم من التعلیم في الجامعات والمعاهد الفنیة(". 
 )۱(‏ انظر الحکم بغير ما أنزل الله وأهل الغلو (محمد سرور بن نايف زين العابدين) دار 
الارقم ۷ ۸ ص: ۳۰۶ الحكم وقضية تكفير المسلم» ص: 45 / ۰4۳ 
(؟) ذكرياتي مع جماعة المسلمين (عبد الرحمن أبو الخير) ص: ۱۸ - ۰۱۹ ۱۳۷ مس 
14۰ 
۳ الحكم بغير ما أنزل للف ص: ۱۵. 
١۱۱‏ 


٤‏ - الخلافت ويقال انه اخر ما کتبه شكري مصطفی» وهو یشکل خطة 
الجماعة في بعث الاسلام ابنداء من البلاغي فالجماعة وبناؤهاء فالتبژو 
فالهجرة فالجهاد وخطته. وکان للکتاب ملحقان: احدهما عن الیهود 
کسادة للعالم المعاصر ولمحة عن خطتهم في قیادته» والثاني عن الاخوان 


ال ۲ 
وتتلخص مبادیء هذه الجماعة فیما بلي ۱ 
(۱) الحد الأدنى من الإسلام (۲) قاعدة التبین. 
(۳) قاعدة تعارض الفرائض (4) تكفير مرتكب الكبيرة. 


كما صاغوا منهجاً معيناً لفهم الكتاب والسنة» ورد الاجماع وأقوال الصحابة 
واجتهادهم» وذم التقليد. 
الحد الأدنى من الإسلام : 

ویریدون بذلك أن الاسلام یتمثل في جملة من الفرائض التي ينبغي اداؤها فمن 
لم يؤدها أو قصر فيها أو ترك بعضاً منها فلا يعتبر مسلماً. وشبهو الاسلام بغاية 
معينة (كالاسكندرية ملام فمن أراد آن یصل الاسكندرية عليه أن يقطع جملة 
الاميال التي تفصل بينه وبينهاء فمن قطع جميع المسافة ماعدا الميل الأخير فلا 
يعتبر واصلاً إلى غايته» وكذلك من قام بكل الفرائض ماعدا فريضة واحدة فلا 
0 (۳) 
يعتبر ۱ 


ولاشك أن هذا فهم غريب لاسند له ولا أساسء إذ أن الامور كلها كما يقول 

أبو عبيد» يستحق الناس بها اسماءها على ابتدائها والدخول فيهاء ثم يفضل 

بعضهم بعضا وقد شملهم فيها اسم واحد. فالمصلی یطلق على من استفتح 

الصلاة وعلى الراكع والساجد والقائم والجالس فيها فكلهم يلزمه» اسم المصلی. 
(۱) ذكرياتي مع جماعة المسلمین» ص: ۸۱. 

39( البينة (التحليل الفكري لطائفة التكفير والهجرة) جمال سلطان» ص ۰۵9۰ وقد كان 

الکاتب عضوا في جماعة التکفین ولکنه حرج علیهم وآراد حوارهم کما یقول» فامتئعوا 

عن ذلك فكتب الكتاب ردأ عليهم؛ انظر ص ۳ من نفس الکتاب. 

118 سد 


ولو آن قرماً امروا بدخول دار فدخلها آحدهم, قلما تعتب الباب اقام مکانه 
وجاوزه الاخر بخطوات. ومضی اثالث إلى وسطها قيل لهم جمیعاً داخلون 
وبعضهم فیها آکثر قدماً من بعض, فهذا الکلام هو المعقول عند العرب السائد 
فيهم» فكذلك المذهب في الإيمان إنما هو دخول في الدب صحيح أن 
الإسلام يتمثل في جملة من الفرائض التي يازم أداؤهاء ولكن هذا لا يعني أنه لا 
يطلق اسم الإسلام إلا على من قام بها جميعاًء كما أن من قصر في اداء بعضر 
منها لا پسلبه هذا اسم الاسلام ولا يخرجه منه. 


وقد حاول جماعة التكفير والهجرة أن يسندوا دعواهم هذه ببعض الأدلة التي 
لاسند لهم فيها ولا حجق ومن ذلك ما أسموه: دليل القتال» ویتلخص في أن 
الرسول (عُ)» باستقراء الادلة لا یقاتل مسلما» ومن ثم فان کل من قاتله الرسول 
أو أذن في قتاله يعتبر نخارجاً عن الإسلام. 


واستشهدوا لذلك بقول النبي (يَكّه) من حمل علينا السلاح فليس منا). 
بمعنى أنه ليس من جماعة المسلمين» وقوله (يَله) «لا يحل دم أمرىء مسلم 
يشهد أن لا إله إلا الله وأن محمداً رسول الله الا بإحدى ثلاث: الثيب الزاني 
والنفس بالنفس والتارك لدينه المفارق للجماعة”". وقالوا إن في هذا الحديث دلالة 
على أن كل من قاتله الرسول (م) أو أباح قتاله ولم يكن زانياً رلا قاتلء فهو 
على سبيل الحصر تارك لدینه خار ج عن الملة ومفارق لجماعة المسلمين. فإذا 
وجدنا النبي (تَللّ) يقاتل أحدأً على ترك فريضة أو أكثرء علمنا أن هذه الفريضة 
شرط في الإسلام ينتفي الإسلام بانتفائها. وقد صح أن الرسول قاتل على الفرائض 
كما في قوله عليه الصلاة والسلام“» «أمرت أن اقاتل الناس حتى يشهدوا أن لا 
إله إلا الله وأن محمداً رسول اللهء ویقیموا الصلاة ویتوا الركاة فإذا فعلوا ذلك 
(۱) كناب الإيمان (أبو عبيد القاسم بن سلام) ص: ۲۷. 

(۲) مسلمء كتاب الإيمان باب قول النبي (مَهِ), من حمل علينا السلاح فليس مناء ج 
١‏ ص 15. 

(۳) مسلم کتاب القسامت باب ما ییاج به دم المسلم» ج ه. ص: ۰۱۰۲ 

(4) مسلمء كتاب الإيمان» باب الأمر بقتال الناس نحتى يقولوا لا إله إلا الله محمد رسول 
الله ج ۰۱ ص: ۳۹ بخاري كتاب الايمان» باب فإن تابوا وأقاموا الصلاة ج ۰۱ ص 
!4 1۲ 


— ۱۳ 


عصموا مني دماءهم وأموالهم الا بحق الاسلام وحسابهم علي الل . وهذه 
الدعوی في عمومها دعوى باطلة» لاه لیس کل من قوتلی أو أذن في قتاله خارج 
عن الاسلام. فالله سبحانه وتعالی آمر بقتال الفعة الباغية ولم ینف عنها صفة 
الإيمان ‏ كما ورد في قوله تعالی: وان طائفتان من الموّمنین اقتتلوا فاصالحوا 
بينهما فإن بغت احداهما على الأخرى فقاتلوا التي تبغى حتى تفىء إلى أمر 
له(" «وليس منا» في الحدیث لا يفهم منها التبرؤ ممن حمل السلاح والحكم 
بخروجه من الملت بل معناه أنه ليس من المطيعين» ولا من المحافظین علی 
الشریعة» كما قال أبو عبید!". ووالتارك لدینه», في حدیث «لا يحل دم آمریء 
مسلم» عام في کل من ارتد بای ردة کانت» فيجب قله ان لم يرجع إلى 
الإسلام» و«المفارق للجماعة»» يتناول كل خارج عن الجماعة ببدعة أو نفى 
اجماع كالروافض والخوار ج وغيرهم. وهناك العديد من الأمور التي ورد في السنة 
الأمر بقتل مرتكبها من غير أن يستلزم ذلك ضرورة خروجه من الملة. كما أنه لا 
يلزم من إباحة المقاتلة في الحديث «أمرت أن أقاتل الناس الخ» اباحة القتلء 

فتارك الزكاة مثلاً يقاتل عليها حتى يضطر إلى اخراجها لكن لا يلزم من ذلك 
قثله» وهكذا قد يحل قتال الرجل ولکن لا یحل قتله والحديث ليس فيه دلالة 
على قتل تارك الصلاة ناهيك عما عداها. 


واحتج جماعة التکفیر والهجرة أيضاً بما يعرف لديهم بدليل البيعة» ومجمله 
أن الله تعالى قد قرر في سورة الممتحنة شروطاً للبيعة كما ورد في قوله تعالی: 
(ياأيها النبي إذا جاءك المؤمنات يبايعنك على أن لا يشركن بالله شيئاً ولا يسرقن 
لا يزنين «لا يقتلن أولادهن ولا يأتين ببهتان يفترينه بين أيديهن وأرجلهن ولا 
يعصينك في معروف فبايعهن واستغفر لهن الله ان الله غفور رحیم)؟ وقالوا: إن 
هذه الاية تحتوي امرين: 

۱ ب آلا پشرکن با شیقا» بفیها المحرمات قطعا 

۲ ألا يعصين في معروف وفيها الفرافض 
(۱) البق ص ۱١‏ س ۲۲. 
(۲) سورة الحجرات: اية .٩‏ 
(۳) کتاب الایمان (آبو عبید) ص: ۱.4۳ 


۰۷۲ فح الباري (ابن حجر) ج ۱ ص:‎ )٤( 
.۱۲ سورة الممتحنة: آية‎ )5( 
- ١١4 


وبنوا على ذلك أن من لم يستكمل شروط البيعة ويؤدي الفرائض جمیمها فلا 
یعتبر مسلما"؟ وفهم الجماعة للمعروف بأنه الفرائض فحسب غير مسل إذ أن 
المعروف اسم جامع لكل ما عرف من طاعة الله ورسوله» فهو كل ما أمر به 
الشرع ونهى عنه. والآية على كل لا حجة فيها على ما ذهب إليه جماعة التكفير 
لما يآني: 

أولاً : أن الآية حكمت للنساء بالإيمان من قبل البيعة فيسقط بذلك 
الاستدلال بالبيعة على أصل الإيمان» لأنه لو كانت البيعة بشروطها تلك هي 
الفاصل , بين الإيمان والكفر فبأي شيء حكم الله لهن بالإيمان. 

بد 0 ست ل ا ل ل ليق 
الالتزام ببعض شروطها يودي إلى الطرد من دين الله والحکم بالردة. 

ثالثاً : صح عن رسول الله (َلله) من وجوه كثيرة أنه قبل إسلام كثير من 
الناس من غير بيعة» وهذا يعني أن البيعة لا تصلح كدليل على أن حد الإسلام 
الذي لا يقبل إسلام بدونه هو جملة الفرائض» لانه لو صح ذلك وثبت لازم 
استيفاء الرسول له من كل أحد من الناس يريد ديخول الاسلام» وهذا ما لم يردء 
بل الذي ورد في السنة الصحيحة الثابتة» وعلم من الدين بالضرورة» أن النبي 
(مَيلله) كان يقبل» من كل من جاءه يريد الدخول في الإسلام» الشهادتين فقطء 
ویعصم دمه بذلك ويجعله مسلماً. كما أنه )9 شهد بالاسلام لمن مات» ف 
يتمكن من أداء فريضة قط. وقد ورد في صحیح مسلم آن رجلاً من الأنصار جاء 
إلى ال لنبي (عد)؛ فقال: أشهد ان لا إله الا الله وانك عبده ورسوله. ثم تقدم 
فقاتل 0 فقال النبي عليه الصلاة والسلام: عمل هذا يسيراً وأجر كثيرأة”"" 
فهذا لم يقم بعمل سوی القتال قئال ل الأجر العظيم. 


كما احتج أصحاب الهجرة بأن هناك نصوصاً عامة تدل على كفر من نقض 
فريضة أو اجترح محرماً وتقول بخلوده في النار» ومن ذلك قوله تعالی: (ومن 
يعص الله ورسوله فان له نار جهنم خالدین فیها ابد( 2 . وهذه الآية لا حجه ة لهم 


.7350 البيّة, ص:‎ )١( 
.4۳ صحیح مسلم» كتاب الامارق» باب ثبوت الجنة للشهید جا ص:‎ )۲( 


(۳) سورة الحن: ایغ ۲۳. 


SAO 


فیها لأ المراد بالمعصية هنا المعصية الکفریةه کما قیدتها التصوص الكحر 
ذلك آيات القرآن والأحاديث عن النبي (ي): وأجمع عليه سلف الأمة 
وائمتهاة”". واستشهدوا أيضاً بقوله (تَ) «كل أمتي يدخلون الجنة إلا من أبى» 
قالوا ومن يابى يارسول الله؟ قال: من اطاعني دخل الجنة ومن عصاني فقد 
أبى0”” قالوا: فعلمنا بذلك يقيناً أن اجتناب ذلك المحرم واتيان هذه الفرائض 
د للإسلام)؛ وتوجيه الحديث هو أن العاصي إن كان كافرا فهو لا يدخل الجنة 
اصلا» وإن كان مسلما فالمراد منعه من دخولها مع اول داخل الا من شاء الله. 
فالمعصية اذن لا ينبغي أن تفهم في عمومها كما فهم جماعة التكفير والهجرة. 
اجا أيضا بان شاك تصوصا تفصيلية تبین آن نك فريضة ما کفر؛ واتیان 
محرم ما کفر» نحو قوله (عَهِ): «العهد الذي بيننا وبينهم الصلاة فمن تركها فقد 
كفر)"”. وقوله في حديث آخر «اثنتان في الناس هما بهم كفرء الطعن في 
التسبء والنياحة علی المیت»(" وهكذا في كل فريضة وكل محرم. وهذان 
الحدیثان لا حجة لهم فيهماء فبالنسبة للصلاة هناك خلاف حول الحكم على 
تاركها فمن العلماء من قال بكفره ولو لم يجحد وجوبها ومنهم من قال يقتل حدا 
إذا لم يؤدها بعد استتابته» وهناك من قال انه لا يكفر ولا يقتل”. والحديث 
الثاني فيه عدة أقوال أصحها أن معناه أن الطعن في النسب والنئياحة من أعمال 
الكفار وأخلاق الجاهلية”'. 
قاعدة التبين : 
استندت جماعة التكفير والهجرة على هذه القاعدة في تحديد أسس العلاقة 
بين جماعتهم وبين المجتمع الذي یعیشون فیه» وتتمثل هذه القاعدة في قولهم ان 
)١(‏ تيسير الكريم الرحمن (عبد الرحمن بن ناصر السعدي) ج ۰۷ ص: 4۹5. 
(۲) بخاري» کتاب الاعتصام باب الاقتداء بسنة الرسول (مل ج ۸ ص: .٠١۹‏ 
(9) صحيح سنن ابن ماجه (ناصر الدين الالباني) جا» ص ۰۱۷۷ حدیث رقم: لال 
(4) مسلم كتاب الإيمان» باب اطلاق اسم الكفر على الطعن في النسب والنياحة على 
الميت» ج ١‏ ص: 8ه. 
(5) فتح الباري (ابن حجر) ج ۱۲ ص ۲۰۳. 
(9) شرح مسلم (النووي) ج ۰۲ ص لاه. 


۳ 


المجتمع لا یحکم علیه بالاسلام حتى يتضح أن افراده استوفوا فرائض الاسلام 
وأدوها. وذلك آن الافراد الذین هم خارج «جماعة المسلمین) وفرقتهم لا یضمن 
انهم یقیمون فرائض الاسلام کاملة والتي تمثل الحد الأدنی للحکم بالاسلام علی 
أحد من الناس حيث لا توجد الهيعة التي تستوفی ذلك منهم» وکذلك فهم 
ناقضون للجماعة والبيعة کفريضة وعلى ذلك فلا نستطيع أن نحكم لهم بالاسلام 
ومن ناحية أخرى لم نتبين منهم كفراً بواحا يوجب طردهم من الإسلام فلا 
نستطيع أن نحكم عليهم بالكفر. وعليه فالحكم الشرعي في من هو خارج جماعة 
لمسلمین (رخهع): جو ارقت فى جى یدهم والينة هى رومع الا 
ومبايعة امامها أو من ينوب عنه» فمن أجاب إليها كان مسلماء ومن رفضها كان 
کافره. وقاعدة التبین هذه شبيهة بمبداً لاستعراض الذي قال به وطبقه الازرقة 
من الخوار ج . 

والتوقف أو التبين والتثبت حكم شرعي أمر الله به» ولكن ليس بالمفهوم الذي 
دعا إليه جماعة التكفير والهجرة والمتمثل في التوقف في الحكم على المسلم 
بالإسلام» بل المراد منه التوقف في الحكم بالكفر أو عدمه على مجهول الحال 
حتى يتبين أمرهء وهذا ما أمر به الرسول خالد بن الوليد حينما بعثه إلى بني 
المصطلق ليعرف حالهم بعد أن أنبأه الوليد بن عقبه انهم جمعوا آمرهم لقتال 
المسلمين» فأمر الرسول خالداً بالتثبت وأن لا يتعجل في قتالهم حتی تتبین له 
حالهم» وهذا ما يفهم من الآية «ياأيها الذين امنوا ان جاءکم فاسق بنباً فتبينوا أن 
تصيبوا قوماً بجهالة فتصبحوا على مافعلتم نادمين)". 


وقد بنى جماعة التکفیر والهجرة اراءهم» على الزعم بأن أمر الناس الآن 
مختلط ولا يمكن التمييز بين مسلمهم وكافرهم لمجرد كلمة لا إله إلا الله التي 
آخر للتبين وهو لزوم جماعة المسلم ° وهذه دعوی تحتاج إلى برهان» إذ أن 
الاصل المعلوم ضرورة ان من قبل الاسلام بضوابطه التي بينها الرسول (مَله)2 في 
(۱) ابیت ص ۰۲۲۱ 
(۲) انظر ماسبق ص: ۵۹. 


(۳) مختصر تفسیر اپن کثی جا ۰۳ ص: ۰۳۱۱ 
(ه) البينة ص: ۳۷. 


بت ۱۱۷ — 


أحاديثه فهو مسلم ولا سبيل إلى اخراجه من الاسلام الا ذا أظهر كفراً بواحاً. 
كما زعموا أيضاً ان كثيراً من الناس ينطق بالشهادة من غير فقه لمعناها أو القيام 
باداء حقوقهاء وإذا قبل الرسول عليه الصلاة والسلام من بعض الناس الإسلام 
بمجرد النطق بالشهادة من غير فقه لمعناها أو القيام بأداء حقوقهاء فما ذلك إلا 
لأنه هو السلطة التي تستوفى من الناس حق الإسلام. أما الآن فليس هناك الخلافة 
المسلمةء ومن ثم فلا بد ان یلزم الرجل الهيئة التي تستوفى حق الاسلام حتى 
نحکم له بالاسلام وهي الجماعة)”). وهذه أيضاً دعوی باطلة لا سند 1 من 
کتاب ولا سنة» بل إن التصوص تدل على أن الرسول عليه الصلاة والسلام 
كان يقبل الس في سم بمجرد و ولم ينبت يثبت أنه اتخذ جرا يفيد 
أحاديث كثيرة ومنها حديث 1 لیس فیها ۳ پینه i‏ و بيعة» ولو کانت البيعة 
أو اقامة اس ركنا في الایمان لوجب أن یبینه الرسول (e)‏ وفوق هذا فإن 
الجماعة التي ا الناس بالتزامها ليست هي جماعة معيئة بل المراد منها جماعة 
المسلمين إذا اجتمعوا على الإمام أو الخليفة الموافق للكتاب والسنة'"". وما 
استدل به جماعة التكفير والهجرة من ايات تدل على عكس دعواهم. فاية النساء 
(ياأيها الذين امنوا إذا ضربتم في سبيل الله فتبينوا ولا تقولوا لمن ألقى إليكم السلام 
لست مومناً ابتخو بكر اه E E‏ 
فمن الله عليكم فتبينوا ان الله کان بما تعملون خبیرا" » قد ورد انها نزلت في 
المقداد بن ن الأسود حينما قتل رجلاً بعد أن شهد ان لا إله إلا الله أو في نفر مر 
بهم رجل من سليم فألقى إليهم السلام فقاموا اليه فقتلوه وقالوا انه لم يسلم عليهم 
الا ليتعوذ ب“ ومن ثم جاءت الآية تأمر المسلمين إذا خرجوا غزاة ألا يبدأوا 
بقتال أحد أو قتله حتى يتبينواء وأن يكتفوا بظاهر الإسلام. أما آية الممتحنة التي 
احتجوا بها (ياأيها الذين امنوا إذا جاءكم الموّمنات مهاجرات فامتحنوهن» الله أعلم 
بايمانهم» فان علمتموهن مؤمنات فلا ترجعوهن إلى الكفار لا هن حل لهم ولا 
)١(‏ البينة» ص: ۳۸. 

(۲) انظرء الاعتصام (الشاطبي)ج ۰۲ ص ۲۵۸ ,۲٣۷‏ 

(۴) سورة اللساء: اية ۹4. 

(4) مختصر تفسیر بن کثیر» جد ۱ ص 1754 ب 8۷۲6. 


بت ۱۱۸ بت 


هم ى 20 تشیر إلى اه امتحان 0 اللاتي وتحری ب 5-55 
با وهي 35 بهن 0 كانت عامة ا الرجال كالتساى وهذا ما لم يقل ر 
به أحد. اضافة إلى أن الله تعالى سماهن موّمنات لتصدیقهن بالسنتهن ونطقهن 
بكلمة الشهادة ولم يظهر منهن ما ینافی ذلك". وبهذا تسقط دعوی جماعة 
التکفیر والهجرة في اتخاذهم التبین قاعدة للحکم علی اسلام المسلمين أو عدم 
اسلامهم. 


قاعدة تعارض الفرائض : 

وتنص هذه القاعدة على أن للمسلمين هدفاً ا واکبر هو اقامة الحکومة 
الاسلامية أو الخلافة وتعبيد الأْض لله وفي سبيل تحقيق هذا الهدف الأعظم قد 
تقتضي الضرورة التخلي عن جزء من الحق إذا تعارض مع الهدف الأول للجماعة 
المسلمة لاسيما في مرحلة الاستضعاف» حين تكون الحاجة ماسة لتلك القاعدة» 
وحيث لا نكاد نقوم بفريضة الا على حساب أخرىء فلا بد من إجراء المفاضلة 
بين الفرائتض على أساس تقديم الأهم أو ما يحقق مصلحة الجماعة أو يدفع 
الأذى عنها". وتبعاً لهذا أمروا أفراد جماعتهم بحلق اللحية لأنها تعوق الحرکت 
وتعرض أمن الجماعة للخطر» وترکوا اقامة الجمعة وقالوا ان من شروط الجمعة 
التمكين وانهم في حالة الاستضعاف» كما ذهبوا إلى ان الضرورة الأمنية لحركة 
الجماعة تستدعی التوقف عن العمل بفريضة الجمعة". ولاشك أن هذا خلط 
شنيع بين امور كثيرة مرده إلى اضطراب مفاهيم هذه الجماعة وجلو ۳ 
تمييزهم بين حالة الاكراه التي رخص فيها للمسلم أن يظهر التخلي ظاهراً حتى 
عن معتقده كما في حالة عمار بن ياسرء ل ل 
وأمنهاء مقياساً ادام لراش رصنم لقم بهاء وعدم فهمهم للاستضعاف وما 
يتبعه من رخحص» وعدم التمکين وما ينتج عنه من اعذار» وكل هذه مسائل لا 
يحكم فيها بالرأى الشخصي والهوى الغالب بل تخضع لضوابط شرعية وأصول 
)١(‏ سورة الممتحنة: آية ۱۰. 
(۲) الكشاف عن حقائق التنزيل «الزمخشري) ج 4 ص: ۰۹ 
(۳) البينةهء ص: 51. 
(5) المرجع نفسه ص: ٩۲‏ /57. 


بت ۱۱۹ — 


دينية لا بد من مراعاتهاء والدقة في تطبیقها تجنباً للزيغ واتباع الهوی والانقیاد له. 


ویتضح هذا الخلل في الفهم والجهل بقواعد الشرع من الادلة التي ساقتها 
جماعة التکفیر والهجرة وزعموا انها تسند دعواهم في التخلي عن بعض الفرائض 
وارتكاب بعض المحظورات ومن ذلكء انهم قالوا: ان الرسول (مَه) أمر 
المسلمين يوم الأحزاب: ان من کان یمن بالله واليوم الآخر فلا يصلين العصر الا 
في بني قريظة» وكان الوصول إلى قريظة قد يكون بعد خروج وقت العصر. فصلى 

بعض المسلمين العصر في المدينة وصلی البعض الاخر في قريظة ولم يعنف 

الرسول (ملِب) أحد الفریقین. قالوا قمع ان الذين صلوا العصر في المدينة عصوا 
الرسول إلا أنه لم یعنفهم» لان هذا الأمر تعارض مع فربضة آخحری وهي صلاة 
العصر فاصبح ار محل اجتهاد ولذلك لم یعنف النبي آحد الفریقین(. وهذه 
الحادثة لا علاقة لها بتعاروض الفرائض بل هو اجتهاد في فهم آمر الرسول () 
بالصلاة في قريظة ففهم بعض الصحابة آن مراد الرسول علیه السلام هو 
الاستعجال في المسير ومن ثم صلوا وعجلوا بالمسیر» وفهم اخرون ان مراد 
الرسول الصلاة في قريظة» وأيد هذا الفهم الظاهر من الأمر ابن حزم» وقال «ولو 
اننا حاضرون يوم بني قريظة لما صلينا العصر إلا فيها ولو بعد نصف الليل'! 
لكن القضية كلها لا علاقة لها بتعارض الفرائض وترك فريضة لاجل أخرى كما 
زعمت جماعة التكفير والهجرة. 

واستشهدوا أيضاً بحادث مقتل كعب بن الاشرف اليهودي» وقالوا إن محمد بن 
سلمة لما ندب نفسه لذلك قال يارسول الله فائذن لي أن أقول» فأذن له» وكذلك 
لما قال رسول الله (طَل) لنُعَيمْ في غزوة الأحزاب خذل عنا يانُعيّمُ فقال نعُيُمْ 
فائذن لي يارسول الله فلأقول فإذن له. وفسروا القول الذي اذن فيه للرجلين بأنه 
سب الرسول (يَكهِ)”". وفهمهم هذا لاسندله بل الذي یفهم من الروایات الواردة 
في الموضوعين أن القول المأذون فيه جواز الکذب لتخذیل العدو ومکایدته» ومن 
ثم بوب له البخاري تحت عنوان: «الکذب في الحرب». ویذکر ابن حجر 
ان محمد بن سلمة استأذن النبي (يفل) في أن يفعل شيئاً يحتال بهء وقد ظهر 
(؟) الاحكام في أصول الاحكام (ابن حزم) ج ۱ ص: ۰۲۹۷ 
(۳) انظر البیئةء ص: ۷۲. 


E EE 


من سياق ابن سعد للقصة انهم استأذنوا آن یشکو منه «أي من الرسول 00 
ويعيبوا ارأيه ومن بين ما قالوا: کان قدوم هذا الرجل علینا من البلای حا 
العرب ورمتنا عن قوس واحدة)".وحتی لو قلنا بصحة فهم جماعة التكفير لمعنى 
الحدیث فلا یمکن آن تکون هذه قاعدة عامق لأن سب الرسول (يَيتَه) يدخل 
في نواقض الایمان ویقود إلى الكفر كما هو معلوم. 

واوردوا أيضاً قصة عمار بن ياسر مع المشركين وقالوا لما فرع عمار إلى رسول 
الله (يللهِ) بعد أن قال كلمة الكفرء قال له النبى: كيف تجد قلبك قال اجده 
عامراً بالإيمان» قال (َيلك): «فان عادوا فعد». وهذه لا حجة لهم فيها لأنها إعذار 
من الله تعالى لمن اكره وقلبه مطمئن بالإيمان على كلمة الكفر أو على موالاة 
الكفار» في أن يظهر الكفر. وهي رخصة محددة بوقت الاكراه» والصبر وعدم 
الامتغال ل ر أفضل وقد قال القرطبي (اجمع العلماء على أن من أكره على 
الكفرء فاختار القتل انه أعظم اجراً عند الله ممن اختار الرخصة”". وهي على 
كل ضرورة وفرق بين الضرورة والاخختيار. وقالوا أيضاً أن النبي (ِمَلله) اباح الكذب 
والخداع في الحربم(۳) وهذا استدلال عجيبء لانه مسا لا نزاع فيه كما رأينا 
جواز الکذب ولخداع في الحرب مع العدو. وفرق كبير بين هذا وما اباحته 
جماعة التكفير والهجرة لنفسها من أعمال وممارسات لا سند لها من دين أو 
شرع. 

ورغم ضعف هذه الحجج وتهافتها؛ فإن التمسك بهذا المبدأ أدى بجماعة 
التكفير والهجرة إلى أن أباحوا لأنفسهم التعاون مع أجهزة الدولة التي يعتبرونها 
كافرة» ونظمها التي يعدونها جاهلية. وزعموا انهم بذلك يسعون إلى تحقيق 
مصلحة الجماعة» ودافعوا عن منهجهم هذا بما اسموه «العمل من خلال خطة 
العدو»“ وبما عرف فیما بینهم «بلغة الحسابات الدقيقة للمصلحة بین الجاهلية 
والاسلام»(. وضربوا مثلاً لذلك بقولهم إذا كانت هناك عملية ما يمكن أن تقوم 
(1) انظر فتح الباري (ابن حجر) ج ۷» ص: 784 نيل الأأطار (الشركاني) ج ۸ / ص 

At | AY 
۰۱۸۸ (؟) الجامع لأحكام القران (القرطبي) ج ۱ ص:‎ 
.۷۳ اف ص:‎ ۲) 
ذكرياتي مع جماعة المسلمين» ص: 45 مما بعدها.‎ 4) 
۰.۸1 المرجع نفسه» ص:‎ )5( 
۱ 


بها الجماعة بالاشتراك مع العدو وبحیث تکسب الجماعة 1.54 منها ویکسب 
العدو 47/ فانا نویدها لأنه دون ذلك لن تتقدم الجماعة خحطوة اح وقد 
استغلت أجهزة المن وأعداء الاسلام نقطة الضعف هذه لدی «الجماعة» ونجحوا 
في ذلك فاتخذوا منهم أدوات یروا التق ابات عن تشويه لصورة العاملين 
للاسلام والتخلص من خصومهم (حادثة الذهبي)) جيرا و في الإيقاع بجماعة 
التکثیر والهجرة نفسها والعمل على تصفية أفرادها والقضاء 


تکفیرهم مرتكبي الکباثر : 

ذهب جماعة التكفير والهجرة ‏ كما ذهب الخوارج من قبل» إلى أن 
ارتكاب الكبائر يخرج من الملة ويحكم على فاعله بالكفرء وقالوا أن كلمة كفر 
في الشريعة استخدمت للدلالة على نقيض الإيمان» وهي تشتمل على كلمات 
الفسق والظلم والعصيان» وأن هذه الكلمات الثلاث تدل على معنى واحد وهو 
الكفر الملىء اعدف بينها يعود إلى الاحتلاف في مداخل الكفر لا في 
حفيقتة تماماً كما أن کلمات المومنین والمسلمین والقانتین.. . في قوله تعالی: 
(ان المسلمين والمسلمات والمؤمنين والمؤمنات والقائتين والقانتات والصادقین 
والصادقات والصابرین والصابرات والخاشعین والخاشعات... الایق" تدل على 
معنى واحد وحكم واحد وهو الایمان عند الجمیم والخلاف في الأسماء يعود إلى 
اختلاف مداخل الایمان". 


وساووا كما فعل الخوارج بين الخطأ في الاعتقاد والخطأ في العمل وانكروا 
التفرقة بينهما وقالوا: لم يحدث أن فرقت الشريعة بين الكفر العملي والكفر 
القابي» ولا أن جاء نص واحد يدل أو يشير أدنى إشارة إلى أن الذين كفروا 
بسلوكهم غير الذين كفروا بقلوبهم واعتقادهم» بل كل النصوص تدل على أن 
عصیان الله عملا والکفر ب ف وکا وواقعا هو بمفرده سبب العذاب في النار 
والحرمان من الجنة وانكروا أن يكون الاستحلال أو الجحود شرطاً للحكم على 
كفر مرتكب الكبيرة وقالوا: «اما شرط الاستحلال أو الجحود القلبي أو اللساني 
)1( ذكرياتي مع جماعة المسلمین» ص: ۰۸۷ 
)۲( المرجم نفسه: ص ۱۰۶ وما بعدها. 
(۳) سورة الاحزاب: آیة ۳۵. 
(4) انظر الحکم بغیر ما آنزل ال ص: ۰۱۱۱ 

بت ۷۴۷ ات 


فشرط زائد متکلف ما اشترطه عقل ولا کتاب ولا سنة ولا یجیزه التعامل الواقعي 
الملموس بين التاس .فإن العقل والواقع والشرع کل هولاء لا یفرق من حيث 
اس الت انا بين أبس تين قا اس ان اه یی ادر ذم 
اشترکا معا في منعه وجحده بالسلوك والجارحة بل لعل المقر بلسانه الجاحد 
بسلوكه أكبر جرماً عند الناس وأغيظ لهم من الاخره. 

كما انكروا التفرقة بين كفر الملة وكفر النعمة وقالوا: «نجزم ببطلان ما ادعوه 
(أي أهل السنة والجماعة)» زعماً وتخرصاً وقولاً على الله بغير علم من أنه أي 
كفر النعمة ‏ كفر لا ينقل عن الملة» ونتحداهم أن يأتوا بنص من كتاب الله 
يذكر فيه أن كفر الإحسان أو كفر النعمة لا ينقل عن الملة لا تصريحا ولا 
ترجيحاً ولا اشارة)(". وفي موضع آخر قالوا: «وقد جاءت النصوص متواترة يصدق 
بعضها بعضاً قرانا وسنة» على أن سبب كفر الكافرين ودخولهم النار وخلودهم 
فیها وحرمانهم من الجنة؛ هو ما كانوا يعملون وما كانوا يكسبون وما كانوا يقترفون 
وما - یجترحون» عامة ومفصلة». ومن یقتل مومتاً بشید فجزاژه جهنم خالداً 
فيهان'". و(ومن يعص الله ورسوله فإن له نار جهنم خالدين فيها ابدا)“. «ومن 
یعص الله ورسوله ویتعد حدوده ا خالداً فيها وله عذاب مهين)©. 0 
من كسب سيئة واحاطت به خطيعته فأولفك أصحاب النار هم فيها خالدون»“. 
وقوله (ته): «لا يدحل الجنة قات . ووسباب المسلم فسوق وقتاله کف“ . 
وقوله «لا بزنی الزاني حین يزني وهو مومن, ولا يسرق حين يسرق وهو مؤمن» وا 
يشرب الخمر حين یشرها وهو مین والتوبة معروضة بعد“ . وقوله: (لا ترجعوا 
بعدى كفارا يضرب بعضكم رقاب بعض)””'؟ وقوله «واله لا یؤمن والله لا يؤمن» 
0 
(۲) المرجع نفسه ص: ۰۱۱۷ 
(۳) سورة النساء: اية ۹۳. 
(4) سوق الجن: اية ۲۳. 
(ه) سورة اللساء: اية ۰۱ 
(د) سورة البقرة: اية ۸۱. 
(۷) مسلم کتاب الایمان» باب غلظ تحريم النميمة» ج ۱ ص: ۰۷۱ 
(۸) مسلم کتاب الایمان؛ باب قتال المسلم فسوق» ج ۱ ص: ۰۷ ۵۸. 
)٩(‏ مسلم کتاب الایمان ج ۱ ص: ۰». 
(۱۰) انظر ما سبق» ص: ۰۱۲ هامش ۲. 

س ۳ 


قيل ومن يارسول الله؟ قال: الذي لا يأمن جاره بوائقه»(. 


وقد بنى جماعة التكفير والهجرة اراءهم هذه على مقدمات غير صحيحة» 
وقولهم ٍن لفظة الکنر لم ترد في الشريعة الاسلامية الالتبل علی عکس الإيمان 
وانتقاضه غير صحيح» كما ان زعمهم أن لفظة الكفر تعبير عن حكم عام يشتمل 
على عدة أنواع ولكل نوع اسم علم خاص به كالفسق والعصيان والنفاق وغيرها 
وما احتجوا به في هذا المعنى غير صحيح» إذ أن الكفر في اللغة غير الفسوق 
وکذلك العصیان والظلم. والعطف في الاية يقتضى التغاير وليس المرادفة. 
اضافة إلى ان هذه المصطلحات ليست علی درجة واحدة فهناك آنواع من الکفر 
والظلم والنفاق. 


کفر دون کفر ۳ 

فهناك؛ الكفر الأكبر الذي يخرج الإنسان من الملة بالنسبة لأحكام الدنياء 
ويوجب له الخلود في النار بالنسبة لاحکام الاخرق وهناك الکفر الاصغر الذي 
يوجب لصاحبه الوعید دون الخلود في الثار» ولا ينقل صاحبه من ملة الاسلام نما 
يدمقه بالفسوق أو العصيان, والكفر بالمعنى الأول يقابله الإيمان فيقال موّمن وكافر 
كما في قوله تعالى: (فمنهم من امن ومنهم من كفر)". والكفر بالمعنى الثاني 
يقابله الشكر ‏ فالإنسان إما شاكر للنعمة أو كافر بها) (انا هديناه السبيل ما 
شاكراً واما كفورا)”'». وقد روى ابن عباس رضي الله عنه عن النبي (مل) انه قال: 
«رأيت النار فإذا أكثر أهلها النساء يكفرنء قيل ايكفرن بالله؟ قال يكفرن العشير 
ویکنرن الاحسان» لو احسنت الی احداهن الدهر ثم رأت منك شیفاً قالت ما 
رأيت منك خیرا قط»"". وفي تفسیر قوله تعالی: (ومن لم یحکم بما انزل الله 
فاولك هم الکافرون) "۲. قال ابن عباس: لیس بکفر ينقل عن الملة. وقال عطاء 
بن أبي رباح: «كفر دول کفر). 
)١(‏ البخاري» كتاب الأدبء باب اثم من لا يأمن جاره بوائقه ج ۷ ص: ۷۸. 
(؟) انظر المفردات في غريب القران. 
) سورة البقرة: اية ۲۰۳. 
(4) سورة الإنسان: اية ۳. 
(5) صحیح البخاري «کتاب الایمان» باب کفران العشیر وکفر دون کفر ج ۱ ص: ۱۳. 
رج) سور المائدة: آية 44. 
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ظلم دون ظلم ۱ 

والظلم كذلك ينقسم إلى أكبر ينقل عن الملة ويوجب التخليد في النارء 
واصغر لا يوجب ذلك وا ينقل عن الملةء وقد ذكر البخاري في صحيحه «باب: 
ظلم دون ظلم» واورد عن ابن مسعود رضي الله عنه قوله: لما نزلت آية الأنعام 
(الذین امنوا ولم یلبسوا ایمانهم بظلم" شق ذلك على أصحاب النبي (مَلل) 
وقالوا: آینا لا یظلم نفسه فقال رسول الله (مَإيه) ليس هو كما تظنون» إنما هو 
كما قال لقمان لابنه: يابنى لا تشرك بالله ان الشرك لظلم عظيم)”". وعلق الحافظ 
أبن حجر على ذلك بقوله (ووجه الدلالة منه ان الصحابة فهموا من قوله «بظلم» 
عموم أنواع المعاصي» ولم ينكر عليهم النبي َه ذلك» وإنما بين لهم أن المراد 
أعظم أنواع الظلم وهو الشرك, فدل على أن الظلم مراتب متفاوتة» ومناسبة إيراد 
هذا عقب ما تقدم من أن المعاصى غير الشرك لا ينسب صاحبها إلى الكفر 
المخرج عن الملة'". كما ورد في آيات كثيرة الظلم بمعنى المعصية كما في 
قوله تعالى (واتقوا الله ربكم لا تخرجوهن من بيوتهن للا يخرجن الا أن يأتين 
بفاحشة مبينة وتلك حدود الّه ومن یتعد حدود الّه فقد ظلم نفسه". وقوله «ان 
الذين یأکلون آموال الیتامی ظلماً نما یأکلون في بطونهم نار وسیصلون 
ا 
نفاق دون نفاق : 

وهناك أيضاً درجات من النفاق» فقد كان نفاق المنافقين على عهد رسول الله 
(مله) اعتقاديًء والآيات القرائية في سورة البقرة وبراءة وغيرهما من السور القرانية 
تشهد على ذلكء وتؤكد بأنهم خالدون مخلدون في نار جهنم» بل هم في الدرك 
الأسفل منهاء لأن كفرهم أشد أنواع الكفر. وهناك نوع من النفاق العملي كيسير 
الرياء كما ورد عن ابن أبي ملكية قوله: «ادركت ثلاثين من أصحاب محمد 





(1) سورة الأنعام: آية ۸۲. 

49 مسلم» کتاب الایمان» باب صدق الایمان واخلاصه, ج ۱ ص: ۸۰ البخاري < 
کتاب الایمان؛ باب ظلم دون ظلم ج ۱ ص : ۱۳ . 

(۲) فتح الباري (ابن حجر) ج :١‏ ص 15. 

(4) سورة الطلاق: اية ۱. 

2 سورة اللساء: اية ۱۰. 


۱۲۵ - 


(ظلله) كلهم يخاف النفاق على نفسه ما منهم من أحد يقول إن إيمانه كإيمان 
جبريل وميكائيل:”'). وعن ابن عمر رضي الله عنهما ان اناساً قالوا له: انا ندخل 
على سلطاننا فتقول لهم خلاف ما نتكلم إذا حرجنا من عندهم» قال ابن عمر 
کنا نعدها نفاق". ويقول ابن تيمية: «لم يكن المتهمين بالنفاق في عهد رسول 
الله و6 نوعاً نخدا بل منهم المنافق المحض» وفيهم من فيه ايمان ونفاق 
وفيهم من إيمانه غالب» وفيه شعبة من النفاق6””". وهكذا ترئ أن هناك أنواعاً من 
النفاق والكفر والظلم وليس كل نص ورد فيه أحد هذه الألفاظ يحكم على 
ج بالخرو ج من الملة. وبا احتج به أصحاب الهجرة والتكفير لا حجة لهم 
فيه لأن «المعصية» الواردة في الآيات التي استشهدوا بها لا تؤحذ على اطلاقهاء إذ 
أن المعصية قد تكون بمعنى الشرك ومن ثم فان صاحبها يخرج من الملة ويكون 
خالدا في النار» اما مجرد المعصية فلا تخرج من الملة ولا يخلد بها في النار 
وقد تجتمع هي والطاعة» وقد دلت النصوص المتواترة على أن الموحدين الذين 
فيهم طاعة التوحيذ غير مخلدين في النار» فما معهم من التوحيد مانع لهم من 
الخلود فيها مهما عملوا من المعاصيء فإن لم يتوبوا فهم في مشيئة الله ان شاء 
عفا عنهم وأدخلهم الجنة وان شاء عذبهم القدر الذي بریده سبحانه ثم يدخلهم 
الجنة. وعليه فإن المعاصي لا تزيل إيماناً ولا توجب كفراً ولكنها إنما تنفى من 
الإيمان حقيقته واخلاصه الذي نعت الله به أهلهى واشترطه عليهم في مواضع من 
کتابه فقال: ران الله اشتری من المّمنین آنفسهم. وآموالهم بان لهم الجنة يقاتلون 
في سبيل الله) إلى قوله (التائبون العابدون الحامدون السائحون الراکعون الساجدون 
الآمرون بالمعروف والناهون عن المنكر والحافظون لحدود الله وبشر المؤمنين)*) 


أما الأثار التي ذكر فيها الكفر والشرك ووجوبهما بالمعاصي والتي استشهد 
ببعضها جماعة التكفير والهجرق فإن معناها كما يقول أبو عبيد ليست تثبت على 
أهلها كفراً ولا شرك يزيلان الإيمان عن صاحبه» إنما وجوهها انها من الأخلاق 
والسنن التي علیها الکفار والمشرکون»(. 
(۱) البخاري» كتاب الإيمان» باب خوف المؤمن من أن يحبط عمل ج ۱ ص: ۱۷. 
(۲) البخاريء كتاب الأحكام» باب ما یکره من ثناء السلطان» ج لم ص: ۰۱۱۰ 
(۲) مجموع الفتاوي» (ابن تیمية) مجلد: ۷» ص: 577, 
(4) سورة التوبة: آية ۱۱۲ - ۱۱۳. 
(ه) كتاب الإيمان (أبو عبيد) ص 44۰ ۰1۳ 


نس ۱۲ سد 


ومما یژکد مذا ما يلي : 


( أ ) هناك العديد من النصوص القرانية التي تبين أن الله سبحانه وتعالی لم 
ينف اسم الإيمان عن الذين ارتكبوا بعض الكبائر» ويكفي أن نشير إلى قول الله 
تعالی عن البغاة وان طلفتان من المژنتین اقتلوا فاصلحرا بینهما) فهنه الاية تين 
أن أهل البغي الخارجين على الامام بتأویل سائغ لیسوا کفارا» ورضم قتلهم وقتالهم 
الذي یعد من الکباثر لم ینتف عنهم اسم الایمان ولم یخرجوا به عن آهله. 

(ب) أوعد الله سبحانه وتعالى القاتل الخلود فى النار عقوبة له على جريمته» 
ولكن لم ينف عن هذا القاتل العاصي صفة الإيمان فهو أخ لألياء المقتول وهم 
مؤمنون «فمن عفى له من أخيه شيء» والمراد بالأخوة أخوة الدين بلا ريب. 

(ج) لم ينف القران صفة الإيمان عمّن أكل اموال الناس بالباطل» أو أكل 
الربا مادام غير مستحل لذلك فيقول تعالى: (يأيها الذين أمنوا لا تأكلوا أموالكم 
بینکم بالباطل"؟). وقوله تعالى: (يأيها الذين امنوا اتقوا الله وذروا ما بقى من الربا 
۰ ء ۳ 
ان كنتم مؤمنين)! 


عن الملة» ومن ذلك حديث أبي ذر الذي روى فيه ان رسول الله (مَله) قال: (ما 
من عبد قال لا إله إلا الله ثم مات على ذلك الا دخل الجنة» قلت: وان زنى وان 
سق قال: وان زنى وان سرقء قلت وان زنى وان سرق» قال: وان زنی وان سرق 
ثلاثاء ثم قال في الرابعة على رغم انف أبي ذر»“. ومن ذلك أيضا حديث عبادة 
ابن الصامت. ان رسول الله عي قال وحوله عصابة من أصحابه: «بايعوني على 
أن لا تشركوا بالله شيكأء ولا تسرقوا ولا تزنوا ولا تقتلوا أولادكم ولا تأتوا يبهتان تفترونه 
بين آیدیکم ورجلکم ولا تعصوا في معروف؛ فمن وفى منكم فاجره على الله ومن 
أصاب من ذلك شيعا فعوقب به في الدنيا فهو كفارة له ومن أصاب من ذلك 
)۱ سورة البقرة: اية ۱۷۸. 
(۲) سورة الساء: آية ۲۸. 
(۲۳) سورة البقرة: اية ۲۷۸. 
5( مسلم» كتاب الإيمان» باب من مات لا يشرك الله شيئاً دخل الجنة ج ۱ ص: 
۰ / ۰1۱ 


بت ۱۲۷ بت 


شیا ثم ستره الله فهو الى الله ان شاء عفا عنه» وان شاء عاقبه. فبایعناه علی 
ذلك)(. 


(ه) شرع الله اقامة الحدود على مرتكبي المعاصي: الزاني يرجم أو يجلدء 
خحلاف. والمرتد یقتل فإذا كان حکم هوّلاء جميعا الکفر والخروج من الملق 
ولا یختلف الزاني عن شارب الخمر أو القاتل أو المحارب أو المرتد فلماذا هذا 
التفاوت في الحدود. 
والقاذف , والسارق» لم يكن النبي (تَهُ) يجعلهم مرتدين يجب قتلهم» بل القران 
والنقل المتواتر عنه؛ يبين أن هؤلاء لهم عقوبات غير عقوبة المرتد عن الإسلام؛ 
كما ذكر الله في القران جلد القاذف والزاني وقطع السارق» وهذا متواتر عن النبي 
(مِّّ» ولو کانوا مرندین لقتلهم»؟. وقال آبو عبید. أيضاً في رده على الخوارج: 
«ثم قد وجدنا الله تبارك وتعالى يكذب مقالتهم وذلك انه حکم في السارق بقطع 
اليد وفي الزاني والقاذف بالجلد ولو کان الذنب یکفر صاحبه ما کان الحکم 
على هؤلاء الا بالقتل لان رسول الّه «عِ) قال: من بدل دینه فاقتلوی آفلا تری 
أنهم لو كانوا كفاراً لما كانت عقوباتهم القطع والجلدء وكذلك قول الله فيمن قتل 
مظلوماً «فقد جعلنا لوليه سلطاناً» فلو كان القتل کفراً ما کان للولي عفو ولا أحذ 
دية ولزمه القتل)(؟. 

من هذا كله نرى ان المعاصي والكبائر تخدش الإيمان وتنقصه ولكنها لا 
تنقضه من أساسه ولا تنفيه بالكلية حتى لو أصر عليها صاحبها ولم يتب منها 
وهذا لا يعني انها لا تؤثر على الايمانء کما قالت المرجفة» بل ان فعلها يترتب 
عليه العذاب والعقاب الذي توعد الله به العصاةء وانها تؤثر على الإيمان من 
حيث زيادته ونقصه لا من حيث بقاه وذهابه. بل ان الاغراق فيها قد يوؤدي إلى 
الوقوع في الكفر والردة بانكار بعض ما جاء به الرسول (مَله)» لتبرير مقتضيات 
الهوى والشهوة. 

(1) “البخازي: كاب الایمان باب علامة الایمان حب الأنضار» ج ل ص؛ ۱۰. 
(۲) مجموع الفتاوي» ج ۰۷ ص: ۰۲۸۸ 
(۳) کتاب الایمان ص۳۹ -- 4۰. 


س ۱۳۸ بت 


زعمهم انهم جماعة آخر الزمان : 

کما ادعی الخوارج من قبل آنهم «الجماعة المسلمة» وحکموا على من 
عداهم بالکفی فقد فعل بالمثل جماعة التكفير والهجرة» إذ زعموا انهم جماعة 
المسلمین وان زعیمهم هو المهدي المنتظی وعلی يديه سیتم انتصار الاسلام 
وظهوره علی ساثر الادیان. 


ومما احتجو به على أنهم جماعة ۳1 الزمان ما يلي : 


ان الرسالات الالهية لا تأتي إلا بعد فساد الأضء وكذلك جماعة الحق 
لا تظهر الا بعد أن يعم الفساد كما هو حاصل الآن «كان موعد نزول رسول الله 
(طلله) بعد ما فسد أهل الأْض عربهم وعجمهم كما هو النص الصحيح عن 
رسول الله ری وذلك لان الفساد ملك الأأض وهذه سنة ثابتة» ان الله ينزل القطر 
من بعد ما قنطوا ويدشر رحمته وانه ينزل نصره على رسله إذا استيأسواء وسنة الله 
كذلك آن لا یأذن لجماعة الحق أن تقوى إلا عندما يظهر الفساد ويزداد» وكل ما 
في الأأض ممقوتون بعصيانهم لله وهذا میقات الجماعة الاسلامية لاقامة 
دولة الاسلام» وقد ربطوا ظهور جماعتهم بظهور الدجال ونزول عيسى بن مريم» 
وزعموا ان ظهور الدجال ونزول عیسی قد أوشكء واستشهدوا لذلك بسيطرة 
اليهود على الأرض» وتمكنهم من رقاب النصارى والمشركين)“. 


ودعوی جماعة التکفیر والهجرة انهم جماعة آخر الزمان دعوى باطلة لا سند 
لها ولا أساس من الشرع والدين» وقد كذبت أحداث التاريخ وما آل إليه مصير 
الجماعة دعواهم هذه إذ انتهى آمر الجماعة قبل أن يظهر أمرهم أو يدركوا شيئا 
مما زعموه. 


واستشهدوا ببعض الآيات القرانية التي زعموا أنها تشير إليهم وقالوا «انهم 
جماعة الحق في اخر الزمان الذين تشملهم اية «واخرين منهم لما يلحقوا 
بهم'". وآية_«فسوف يأتي الله بقوم يحبهم ويحبونه”" ورأوا أيضاً أن قول الله 
)١(‏ رسالة التوسمات» كيف تعمل الجماعة الإسلامية اليوم» نقلاً عن الحكم بغير ما أنزل 

الله صء .5١8‏ 
(۲) سورة الجمعة: اية ۳. 
۵ سورة المائدة: ایة ۵4. 
ا 


تعالى: (هو الذي أرسل رسوله بالهدى ودين الحق ليظهره على الدين كله وكفى 
بالله شهيدا)” ". ينطبق على جماعتهم (جماعة آخر الزمان) وزعموا أن محمداً 
(عله) توفاه الله دون أن يظهر الإسلام على جميع الأديان وهذا يعني أن جماعتهم 
هي وحدها التي سوف يحقق الله على يدها معاني هذه الآية الكريمة. وقالوا «فقد 
كلفهم الله أي جماعة آخر الزمان ‏ سبحانه وتعالى من الناحية التي يعلمها 
ويريدها بما لم يكلف به صحابة النبي (مَ) حيث سوف يتم على يد جماعة 
آخر الزمان ظهور الاسلام علي كافة الأديان والملل ويعبد الله لا يشرك به شيئأء 
لا یقی بيت من وبر أو مدر الا أدخله الله هذا الدين بعر عزيز أو بذل ذليلء 
ویتم الله کر ونعمته علی عباده ونتصر هو ورسله وحزبه علی العالمین ویمکن 
لهم .في الأرض كما وعد بذلك». 


وما استدل به جماعة التکفیر من ایات لا حجة لهم فيها ولا دليل على أنهم 
جماعة آخر الان ففي تقسیر. فوله تعالی: (وآخرین منهم) روى البخاري عن أبي 
هريرة رضي الله عنه قال: «كنا جلوساً عند النبي ع فأنزلت سورة الجمعة 
«واخرین منهم» قالوا من هم يارسول الله فلم يراجعهم حتى سكل ثلاثا» وفينا 
سلمان الفارسي» فوضع رسول الله ف يده على سلمان الفارسي ثم قال: «لو 
كان الإيمان عند الثريا لناله ريجال» أو رجل من مولاء وقال مجاهد هم الاعاجم 
وكل من صدق النبي مَك من غير العرب”؟ أما الآية الثانية (فسوف يأتي الله 
بقوم...) يقول ابن كثير في تفسيرهاء «يقول تعالى مخبرا عن قدرته العظيمة انه 
من تولى عن نصرة دينه وأقامة شريعته فإن الله سيبدل به من هو خير لها منه 
وأشد منعة وآقوم سبیلام. والآية الثالئة, (هو الذي أرسل رسوله) نزلت بعد صلح 
الحديبية؛ وفيها بشارة من الله لنبيه بفتح مكة» وانه سبحانه وتعالى سينصر رسوله 
ريعز دینه ويظهره على آهل الأديان من سائر أهل اللرض من عرب وعجم)“» وقد 
أدرك الصحابة رضوان الله عليهم جوانب كثيرة من تلك الانتصارات. ٠‏ ومن ثم فإن 
هذه الآيات لا تدل على دعوى جماعة التكفير والهجرة ولا تسند مزاعمهم. 
)١(‏ سورة التوبة: آية ۳۳. 
(۲) الحجیات» نقلاً عن الحكم بغير ما أنزل الل ص ۲۱۵ / ۰۲۱۹ 
(۳) تفسير ابن كثيره ج 4 ص: ۳۸۳ - ۰۳۹6 
(؛) مختصر تفسیر ابن کثیر» ج ۱ ص 5۲۷. 


(5) المرجع نفسه: ج ۰۲ ص: ۱۳۸/۱۳۷ 
۳۹۰ — 


دعواهم آن زعيمهم هو المهدي المنتظر : 

نتيجة لدعواهم انهم جماعة آخر الزمان» ذهب جماعة التكفير والهجرة إلى 
أن قائدهم «شكري مصطفى)) هو مهدي هذه الأمة المنتظر» ولن تستطیم السلطة 
قتله وسوف يذهب كل جهد تبذله في هذا السییل ادراج الرياح» لأن الله سبحانه 
وتعالى سوف يحفظه ليجاهد اليهود والنصارى ويرفع رايات النصر في كل صقع 
من أصقاع العالم الفسيح» ويظهر الله به دينه على كافة الأديان والملل ويمكن له 
في الاوض ما شاء آن یمکن" ». وقد اهتم جماعة التکفیر والهجرة بقضية 
المهدي المنتظر واحتلت حيزاً واسعاً في رسائلهم وفصلوا القول عن الفترة التي 
تسبق ظهور المسیح علیه السلام وفیها یظهر المهدي. وتدور معركة فاصلة بین 
الدجال وعیسی علیه السلام.. تنتهي بمقتل الدجال» کما تحدئوا عن خروج 
یاجوج وماجوج. وبدو من رسائلهم انهم یعتقدون آنه لا آمل في اصلاح الامة الا 
علی ید «الجماعة المسلمةه وبهدیها المنتظر. ولکن هذا لن یکون الا بعد تدمیر 
الکافرین آي بعد حرب مدمرة بين القوتين العظميين يهلك فيها الناس ویدمر فیها 
السلاح الحدیث من قنابل ذرية وصواریخ ولا ییقی الا السلاح الفطري القدیم من 
سيوف وحراب ورماح وخيول تكون عدة للمسلمين فتتحقق سنة الله في الأضر!! 


وسنشير فيما بعد إلى عقيدة المهدي وسيتبين لنا من مراجعة ما ورد فيها 
من أحاديث وروايات» تحدد اسم المهدي ونسبه وصفاته ووقت ظهوره وما يقوم 
به من أعمال أنه لا ينطبق شيء منها على زعيم جماعة التكفير والهجرة. 
وقت ظهور جماعة آخر الزمان وكيفية قيام دولتهم : 

قد سبق أن أشرنا إلى أن جماعة التكفير والهجرة تربط ظهور مهديهم بتدمير 
القوتين العظميين ونهاية اسلحتهم المادية» وقد كرروا هذا في أكثر من موضع من 
رسائلهم مؤكدين انه لا بد أن تدمر الارض بمن عليها وتبقى القوة المؤمنة ويبقى 
السلاح الفطري وجاء في رسالتهم «التوسمات» وتحت عنوان «کیف تقوم دولة 
الإسلام»» قولهم «اقامة دولة الاسلام على انقاض دولة الكفر» ومن سنته تعالی 
(1) الحكم بغیر ما آنزل ال ص: ۰۲۱5 
(؟) المرجع نفسه ص ۲۱۷/۲۱۱ 
(۲) انظر ما يلي من هذا الكتاب ص : ۲۱۵۹ - ۰۲۲۱ 


بت ۱۳۱ 


الصراعات بين القوتين العظمیین المختلفتین فكريء وهذا قائم بين الروس 
والأمريكان» كما كان قائماً بين الفرس والرومان. ومن سنة الله في نشو الدعوات 
أن تصطرع هاتان القوتان العظميان في حروب طاحنة تهلك بعضها بعضأ 
فتفکیر الجماعات التي ترعم الانتساب للاسلام بالانقلابات العسكرية هو سذاجة 
وانحراف. کما هو من السذاجة آن نتصور انا سنتفوق مادیاً «عسکریاً علی 
الجاهلية. والتصر الجاد للجماعة المسلمة هو آن تعبد ال وبعد هذا يمكن الله 
تعالی بقدرته» وبأن تقضي القوتان المتصارعتان علی بعضهما تمهیداً لتصر 
المؤمنين. وهذا له صلة بأسلوب القتال وسلاحه» فتدمير الكافرين بتدمير 
سلاحهم» وأصول قتال المسلمين هو قتال رجل لرجل وليس قتال الجاهلية في 
تدمیر الاض بمن فیها بالصواریخ والقنابل الذریق ومن سنة الله آن یکون القتال 
بالسلاح القدیم للجماعة المومنة رالجنة تحت ظلال السیوف)؟,وآعدوا لهم ما 
استطعتم من قوة ومن رباط الخیل» ومن سنة الله تعالى أن يدمر الأرض 
بالكافرين يوم يملكون الأرض ويتبجحون فيها (حتى إذا أخذت الأرض زخرفها) 
(یونس : ۳()۲4. 


وبهذا تحاول جماعة التکفیر والهجرة آن تتهرب من عبء الجهاد ومواجهة 
الاعداء وتسوق للفسها الاعذار بتفسیرها لمسار الحداث على أساس أن التناقض 
بين القوتين العظمبين سيؤدي بهما إلى الفنای وانهم سیرئون الأرض من بعدهم» 
ناسین آن فناء ما علی الارض ومن عليهاء فناءٌ كاملاء سيشملهم لا محالة» كما 
نسوا أن الرسول عي الذي يزعمون أنهم يهتدون بهديه» لم ينتظر حتى تتفانى 
الفرس والروم» ولم يتعلل بتفوقهم المادي والحربي فيقعد عن الجهاد» بل أنه قاتل 
بما لديه من سلاح وقوة محدودة أعظم قوتين انذاك وفتح الباب واسعا لاستخدام 
كل قوة ووسيلة وصلت إلى علمه» وزعم جماعة التكفير والهجرة بأن الجهاد 
الإسلامي لا يكون إلا بالسلاح القديم وتفسيرهم للقوة بذلك» لاسند لهم فيه ولا 
دلیل. 


(۱) انظر. البخاري کتاب الجهاد. باب الجنة تحت بارقة السیوف» ج ۳ ص: ۲۰۸ 

(۲) سورة: الأنفالء آیة: 1۰ 

(۲) رسالة التوسمات» كيف تقوم دولة الإسلام» نقلاً عن الحكم بغیر ما أنزل الله ص: 
5556" . 


۳۲ لدم 


وقد بلغ التشبيط والتخديل, والانهزامية بهذه الجماعة درجة دفعت بهم إلى امعو 
بالعجز القانل عن الوقوف ندا للقوة المعادية للاسلام وقد قال زعيمهم شكري معبراً 
عن ذلك «وأنا لا أقول ذلك لأثبت وجوب التسابق مع الشرق والغرب في عمل قنبلة 
أو صاروخ» وإنما على العكس من ذلك تماماً فلا يمكن أن يكون التسابق هو 
الحل» حيث أن العدو قد سبق في هذا المجال مما لا يدرك حتى لو سرنا على 
درب السنن التي قد سار هو علیها وحتی لو سمح لنا بذلك - ولن یسمح»!) 
زعمهم بتمیز جماعتهم : 

وقد زعم جماعة التکفیر والهجرة أن جماعتهم «جماعة المسلمین» جماعة 
متميزة لا تربطها رابطة بتاریخ المسلمین العام» وانها لا صلة لها باي من 
الجماعات الإسلامية المعاصرة. وقد كتب عبدالرحمن آپو الخی الذي كان 
عضوا في الجماعة مبيئاً موقفهم من هذه القضايا فقال: «واختلفنا منذ اليوم الأول 
في الفرعیات) : 

۱ - سحب الکفر علی عصور التاریخ الاسلامي منذ القرن الرابع للهجرة . 

۲ -- کون جماعتنا هي الجماعة الوحيدة المسلمة في العالم. 

۳ - تکفیر الاحوان المسلمین کشخص معنوي من شخصیات الحركة 
الإسلامية. فبينما كنت أعتبر جماعة الشيخ شكري هي امتداد عضوي تاريخي 
للاخوان المسلمين» وصدى لمحتتهاء كان الشيخ شكري يعتبر جماعته لا يربطها 
بأي جماعة علی وجه الااض و عصر من عصور الخلافة وخاصة الخلاقة 
العشمانيةء أية صلة؛ فهي عنده ليست امتداداً عضویاً للاحوان المسلمین أو أية 
جماعة أخرى من جماعات الحركة الإسلامية أو الخلافة العثمانية. 

٤‏ عدم الاعتداد بالتاریخ الاسلامي» فقد كان شكري يعتبره وقائع غير ثابتة 
الصحة وان التاريخ عنده هو أحسن القصص الوارد في القران الکريم ولذا يحرم 
دراسة عصور الخلافة الاسلامية أو الاهتمام بها في حين كنت أرى أن التاريخ 
الإسلامي هو تاريخ دار الإسلام كلها المتصلة الحلقات متذ هجرة النبي ع 
إلى المدينة» وحتى نجاح الغارة العالمية التي اشترك فيها العرب والعجم ضد اخر 
الخلفاء السلطان عبدالحمید الثاني بن عبدالمجید ال عثمان في عام ۱۹۰۹ 
تاريخ الانقلاب الاناتورکي»(؟. 

(۱) سالة التوسمات نقلا عن الحكم بغير ما أنزل الله ص: 7355. 
(۲) انظرء ذكرياتي مع جماعة المسلمین» ص: ۳4 م- ۳۱. 
با 


دعوتهم إلى الممية ومحارية التعلیم : 

ورغم آن هذه الجماعة زعمت انها الجماعة الوجيدة الموهلة لحمل رسالة 
الاسلام وتنفیذهاء فانها لم تعد نفسها لحمل هذه الرسالة» بل انها دعت إلى 
الأمية وعدم التعلم زاعمين انهم بذلك يتشبهون بذلك الجيل الأول الذي حمل 
الدعوة ومدعين أنه لا يمكن الجمع بين العلوم الشرعية والعلوم المادية أو علوم 
الكفار كما يقولون. 


ففي رسالة التوسمات» يقولون عن خصائص جماعة الرسول (عُِ فلم تتعلم 
أي الجماعة الأولى ‏ الدين للدنياء ولم یکونوا یتعلمون لعمارة الاو وبناء 
الدور» فتلك صفة الکافرین (یعلمون ظاهراً من الحياة الدنيا)» حتى أن رسول الله 
2 کان یجهل اثر تأبیر اللخل؛ وقول نحن مة أمية لا نکتب ولا نحسب. 
فلا بد آن نکون مثلهم آمیین نوجه کل جهدنا ووقتنا لتعلم الکتاب والحکمة وما 
دون ذلك فهو ضلال مبین. ومتی یتعلم الاسلام من أمضی آکثر من نصف عمره 
في تعلم الجاهلية؛ ومن أجل هذا نقول إن الدعوة إلى محو الامية فكرة یهودیه 
لشغل الناس بعلوم الكفر عن تعلم الإسلام. ووجود من يقرأ ویکتب بیننا لا ينفي 
اننا نحن أمة أمية نوجه كل وقتنا لتعلم الإسلام)”". 


ولا شك أن هذا خلط واضح وسفسطة عرجاءء إذ أن هناك فرقاً بين القول أن 
الجماعة الأؤلى لم تتعلم الدين للدنياء وبين القول انها تركت التعلم أصلاً. كما أن 
هناك فرقاً بين أن يكون الرسول (ي) أمياً رسولء الأّر الذي يعد معجزة له 
وبين أن تكون الجماعة المسلمة غير متعلمة (أمية) والذي هو نقص في حقها. 
وقد أخطأت جماعة الهجرة فهم معنى الأمية الوارد وصفاً للعرب في قوله تعالى: 
(هو الذي بعث في المیین رسولاً منهم یتلو علیهم آیانه ویزکیهم)"؟ فالامية في 
هذه الآية لا تعني المعنی الشائم المقابل للثقافة والمعرفت بل آنها مستخدمة هنا 
کاصطلاح مقابل للفظ (آمل الکتاب) الذین آرسلت الیهم رسالات الهية کالیهود 
والنصارى» بينما الاميون هم العرب الذين لم يتلقوا رسالات ولم يبعث فيهم رسول 
ومن ثم فلا علم لهم برسالات السماءء ويؤيد هذا قول ابن عباس: «الأميون أي 
(1) التوسمات» نقلاً عن: الحكم بغير ما أنزل الله ص: ۲۳۷. 
(۲) سورة الجمعة: اية “ا ل 4. 


— ۳ 


العرب کلهم من کتب منهم ومن لم یکتب, لأٌنهم لم یکونوا هل کتاب:: وما 

ورد من مقابلة بين أهل الكتاب «الأمبين في قوله تعالی: (وقل للذین أوتوا الكتاب 

والاميين اأسلمتم فإن أسلموا فقد اهتدوا وان تولوا فإنما عليك البلاغ والله بصير 
,2 

پالعباد) .. 


أما الأدلة على أمية الرسول (ِمَلله) فكثيرة منها قوله تعالى: (الذين يتبعون 
الرسول النبي الأمي الذي يجدرنه مكتوباً عندهم في التوراة والانجيل)"» واميته 
(َيله) لم تكن من جهة فقد العلم والقراءة عن ظهر قلب» وإنما كانت من جهة 
انه لا یکتب ولا یقراً مکتوبا؛ کما قال تعالی: (وما کنت تتلوا من قبله من کتاب 
ولا تخطه بيمينك اذا لاتاب المبطلون". وکان انتفاء الكتابة عنه مع حصول 
أكمل مقاصدها بالمنع من طريقها من أعظم فضائله وأكبر معجزاته. فإن الله 
علمه العلم بلا واسطة کتاب معجةً له. ولاشك آنه من الخطاً الاعتقاد بأن 
حديث رسول الله (َقه) «نحن أمة أمية) يدعو إلى الأمية والجهل بالكتابة» بل انه 
أراد أن يقرر حالة واقعة للعرب انذاك ذلك أنهم كانوا يعتمدون في حساب 
الأهلّه على الرؤية. وواقع المسلمين يرفض فهم أصحاب الهجرة للحديث لأن 
الصحابة رضوان الله عليهم كان بینهم کتاب یکتبون الوحي؛ والعهود» والمواثيق» 
ورسائل الرسول وكتبه إلى ملوك أهل الااض؛ والی. عماله وله واه و 
ذلك. كما ورد أن الرسول أمر زيد بن ثابت أن يتعلم لغة اليهود ليقرأ له كتبهم 
فتعلمها رضي الله عنه في خمسة عشر يواه . كما ورد انه عليه السلام أمر 
أساري بدر الذين لم يكن لهم فداء أن يعلموا ألاد الأنصار الكتابة وأن يكون 
عملهم هذا فداءٌ لهي“ وعلى يد هؤلاء المسلمين ازدهر العلم والمعرفة وتفقه 
الناس في دين الله وتعلموا العلوم والحكم وطلبوها شرقا وغرباء واسسوا حضارة 
)١(‏ تفسير القرطبي: الجامع لأحكام القرآن (أبي عبد الله محمد بن أحمد الأنصاري 
القرطبي) ج ۰۱۸ ص: ۰۹۱ 
(۲) سورة ال عمران: اي ۲۰. 
(۳) سورة الاعراف: اية ۱5۷. 
(4) سورة السکبوت: اية 4۸. 
(0) فتح الباري» كتاب الأحكام: باب ترجمة الحکام» ج ۱۳ ص: ۰۱۸۲ 
(5) انظر زاد المعاد رابن القیم) ج ۰۲ ص: ۱۷. سبل الهدی والرشاد في سيرة خير 
العباد (محمد بن یوسف الصالحي الشامي ت ۹4۲) ج 4 ص: ۰۱۰6۱۰6 


مس ۱۳۵ س 


سامقة قامت على اکر من العلم والخلق والسلوك. وامتن الله سبحانه 
ای ا بهد النضل ی ر رد ن لله على المؤمنين إذ بعث فيهم 
نطلا من آنفسهم یتلو علیهم آیاته وزکیهم ۳ الکتاب والحکمة وان کانوا 
من قبل لفي ضلال مبین)(. ومکذا نری آن أمية الرسول ان کانت من أعظم 
ل و 
الذم والقدح کما ورد في القران «ومنهم امیون لا یعلمون الکتاب إلا أماني وان هم 
الا يظنون)". 


وبزعم أصحاب الهجرة أنه لايمكن التوفيق بين تعلم العلوم الشرعية والعلوم 
الدنيوية أو المادية ومن ثم يذهيون إلى أنه ينبغي الانصراف عن تعلم العلوم الدنيوية 
وعدم الاشتغال بهاء وقد جاء في كتابهم «الخلافة): والذي يظن أن هذه الحشود 
من الجهد والعلوم والمبتكرات التي تغرق الأيْض الآن انها قامت لعبادة الى أو انه 
يمكن التوفيق بين بذل العمر في صنع هذه المدنية الرائعة» والدنيا العريضة 
المزخرفة؛ وبين عبادة الله بالصوم والصلاة والدعاء والذكر والحج والبلاغ والجهاد في 
الله حق جهاده» والتلاوة لكتاب الله حق تلاوته وذکر الم تیا له 0 
باصیلا.- افول من كان بظن آن تکالیف بناء المدنية الحدپدة لا تتعارض مع 
كاي العبادق وانه کان یمکن لعلماء الغرب وبناة المدنية آن یکونوا عباداً لله في 

نفس الوقت. من كان يظن ذلك فليشهد على نفسه أا بقلة الحياء وصفاقة الوجه ثم 

ليفعل بعد ذلك ما شاء» وهولاء هم الذين قيل لهم «اذهبتم طیباتکم في a‏ 
الدنيا واستمتعتم بهاء فاليوم تجزون عذاب الهون بما كنتم تستكبرون في الأض 
بغير الحق وبما كنتم تفسقون»(؟*. «الاحقاف: أية .0٠١‏ 

ولا شك ایضاً آن هذا خلط كبير وقع فيه أصحاب الهجرة» فلا أحد يزعم أن 
المدنية 0 وما يرتبط بها من علوم وتقنية قائمة على هدى من الله ورضوان, 
ولكن هذا لا يعنى ان المسلمين لا يمكنهم التوفيق بين مقررات دینهم وقیمه 
وبين معطيات 3 التقنى العلمي؛ بل ان المسلمين أكثر الناس حاجة في هذا 
العصر لمثل هذه المعرفة العلمية لكي يقوموا بواجب البلاغ والجهاد» لاسيما وأن 
(۱) سورة ال عمران: اية ۱15. 
(۲) سورة البقرة: اية ۸۷. 
(۲) کتاب الخلافته نقلاً عن: الحكم بغير ما أنزل الله ص: ۲۳۷. 


س ۱۳٩‏ س 


المسلمین لا یعانون عقدة الفصام بین العلم والدین التي قادت النهضة العلمية في 
آوروبا وطبعتها بطابعها. ذا آن العلم في التصور الاسلامي ینشاً نشأة طبيعية في 
اطار الدین وینمو ویتقدم تحت رعاية القیم الدينية والمبادیء الأحلاقية المرتبطة به. 


دعوتهم الی اعتزال المجتمع : 

وفقاً تصورهم القاصر وفهمهم السقیم للعلاقة بين الدین ولعلم» وجهت 
جماعة الهجرة اتباعها إلى هجرة المعاهد والمدارس والجامعات والوظائف 
الحكومية تحقيقاً لهذا المفهوم الساذج عن العلم والتعليم» وتطبيقاً لفكرتهم عن 
الهجرة وعزلة الناس و مفاصلة المجتمع بمؤسساته ونظمه. إذ أن هذه الجماعة» 
كما سبق أن أشرنا ‏ تزعم انها جماعة المسلمين الوحيدة وان من عداهم ليسوا 
بمسلمین» ومن ثم اتخذوا موقفاً تجاه المجتمع بأسه واعلنوا المفاصلة التامة بینهم 
وین مجتمع المسلمین الذي وصفوه بالجاهلية والكفر... واعتزلوا مؤسساته 
التعليمية ودور العبادة فيه» ويقول زعيمهم شكري مبررا أ ظاهرة منع اتباعه من دخول 
الجامعات والمدارس والمعاهد «انني أقول للطاغوت أنا لا أشكل عقبة في خطتك 
فقط بحجبى النساء عن الجامعات والمدارس» أقول للطاغوت ها انذا أريحك من 
مشاكل تعليمهم واتقالاتهم» وهجرتي لا تشكل خطراً انقلاياً عليك» راساهم 
بذلك في تخفيف مشاكل الإسكان. وبترك الوظائف اريحك من المرتبات التي 
تدفع لا“ 

وفكرت هذه الجماعة في أن تعتزل المجتمع ويسكن أفرادها في قرى منعزلة 

في الصحراء بعيداً عن المجتمع الجاهلي كي يعبدوا الله وحده حتى تتيسر لهم 
الهجرة إلى أرض الله الواسعة فراراً من سلطان الجاهلیةم( فلجئوا إلى الكهوف 
والجبال والمغارات» وامتنعوا عن التزاوج من آفراد المجتمع المسلم وقالوا: ان الله 
تعالى حرم علينا نكاح المشركات ‏ حاشا اهل الكتاب» ولما كانت النساء 
اللائى هن خارج 2 المسلمين وفرقتهم متوقفاً فيهن» فقد وجب التوقف عن 
الزواج منهن وتحريمه لاحتمال كونهن مشركات» واستشهدوا لموقنهم هذا بیعض 
الآيات القرانية التي فسروها تفسيرا خحاصا لكي توافق مذهبهم واهواءهم» ومن ذلك 
و1 کا مع جماعة المسلمین؛ ص: ٤۸ء‏ والحكم وقضية تكفير المسلم ص: ۰۳۰۷ 
(۲) ذكرياتي مع جماعة المسلمین ص: ۸4. 


الا 


قوله تعالی: رل تنکحوا المشرکات حتی 0 وقوله: (ولا تمسكوا بعصم 
الكوافض"» وقوله: (لزاني لا ينكح إلا زانية أو مشركة والزانية لا بنکحها الا زان 
أو مشرك وحرم ذلك علی الموّمنین)؟. والاستشهاد بهذه الایات لتحريم الزواج 
بمن يشهدن ان لا إله إلا الله افتراء على الله لأن الايتین الاولیین تشیران إلى حرمة 
نكاح المشركات» وحرمة نكاح المؤمنة الكافرء بينما اية النور» تبين أنه لا يحل 
تزويج الزاني إلا بعد توبته» ولا الزانية إلا بعد توبتها. وقيدت جماعة التكفير 
والهجرة السلا وحددوا كيفية إلقائه على أفراد المجتمع الذين هم خارج 
جماعتهم وعاملوهم في هذا الصدد معاملة المشرکین وقالوا إن الله تعالى أجاز 
القاء لفظ «سلام» على المشركين» کقوله تعالی: (سلام علیکم لا نبتغي 
الجاهلين). (سلام عليك سأستغفر لك ربي”). والمتوقف فیهم حکمهم حکم 
المشرکین ومن ثم یجوز آن یلقی زلیهم لفظ «سلام علیکم». آما لفظ «السلام 
«والسلام على من اتبع الهدی»(. وامتتعوا عن الصلاة على شهداء الحركة 
الاسلامية بحجة انهم بو الحق فرفضوه وانهم اختلفوا مع جماعة المسلمين في 
مسألة أقوال الصحابة وأقوال الفقهاءء إذ لا يأخذ بها أعضاء الجماعة بينما 
الآخرون يأخذون بهاء ورفضهم آن یبایعوا جماعة الحق التي لا یعتبر من عداها 
۹9 
میاه 


ومع رمي هؤلاء للمجتمع بالكفر فإنهم لم يحاولوا هدايته أو العمل على 
اصلاحه كما يحاول الدعاة» بل ذهبوا إلى أن المجتمع الجاهلي الكافر لا ينبغي 
اصلاحه بل يجب السعي إلى تحطيمه والقضاء عليه آما محاولة الاصلاح والامر 
بالمعروف والنهي عن المنكر فلا مكان لها في مثل هذه المجتمعات إذ أنها 
(۱) صورة البقرة: آية 0581 
(۲) سورة الممتحنة: اية ۱۰. 
(۲۳) سرة النور: آية ۳ انظر الیثف ص ۰1۱/۹۰ 
(4) سوة القصص: اية ۰۰. 
)٥(‏ سورة مریم: اية ¥ 
(56) سورة طه: اية ۷. 

انظر الينة: ص 1۲ / ۰1۳ 

(۷) ذكرياتي مع جماعة المسلمین: ۰۹۳ 


بت ۱۳۸ — 


تتضمن الشهادة لهذه المجتمعات بالایمان. ومن ثم اعتبروا تخریب ی 
وتغويض دعائمه من الواجبات الشعية لأنه مجتمم جاهلي ينبغي آن یکشف 
ویخطّم. تا لهذا استحلت هذه الجماعة لنفسها استخدام العدید من وسائل 
التخریب واتلاف الأموال العامة وتحطيم مؤسسات الدولة ومنشاتهاء كما احلوا 
لاتباعهم النهب والخديعة والغش إذا كان ذلك لتقوية صفوفهم وتحطيم قوی 
e‏ > كما أباحوا قتال المرتدين من جماعتهم وايقاع المظالم بهم ومحارتهم 

بشتى الوسائل» وإيذائهم بمختلف أنواع الإيذاء واعتبروا ذلك من الإيمان”". 


اخطاژهم في المنهج : 

ولعل الذي أوقع جماعة الهجرة في مثل هذه الأخطاء الشنيعة في الفهم 
والاستنتاج وفي العمل والممارسات» خطوّهم المنهجي الذي اتبعوه في معالجة 
النصوص وفهمها واستنباط الأحكام منها والذي يتمثل فيما يأني : 
۱ - منهجهم في فهم الکتاب والسنة ۲ - ردهم للاجماع. 
© نبذهم لآراء الصحابة وأقوالهم 4 منعهم للتقليد وتكفيرهم للمقلد 


: أقوالهم في فهم الكتاب والسنة‎ ١ 

زعمت جماعة الهجرة أن القرآن لايحتاج إلى تفسير» ومن ثم يمكن أن تؤخذ 
الأحكام منه ومن السنة مباشق وقالوا في ذلك: «من اعتقد أن كلام الله ورسوله 
يحتاج إلى ر ھا ر e‏ بأن كلام البشر أبين وأوضح من كلام 
ال( واستدلوا على رأيهم هذا بقوله تعالی: وما آرسلنا من رسول الا بلسان 
قومه ليبين لهم فيضلٍ الله من يشاء ويهدي من يشاء وهوالعزيز الحكيم)”" وقوله 
تعالى: (الر كتاب أحكمت آياته ثم فصلت من لدن حكيم خبیر)(. کما 
احتجوا أيضاً بقولهم: هل كلام الله ورسوله (لله) أَبيْنَ ام كلام غيرهما؟. فإن 
قالوا كلام الله أبين وجب عليهم اتباعه وكفونا مؤونة الرد عليهم؛ وان قالوا العكس 
فقد كفروا وصادموا النصوص. وقالوا أيضاً: «وهل يحتاج الله تبارك وتعالى إلى 
(1) نفس المرجع: الحکم وقضية تكفير المسلم ص ۲۳۲ / ۰۲۳۰ 15 وما بعدها 

التکفیر جنوره؛ آسبابه مبرراته (نعمان السامرائي) ص: ۱۱۹ وما بعدها. 

)۳( الحکم بغير ما آنزل ال ص: ۰۱۲۸ 
(۳) سورة إبراهيم: اية 4. 
(5) سورة هود: آية .١‏ 


۳۹ سا 


شارح بغير اذنه أم لا يحتاجء فان قالوا: لا یحتاج کفونا مژونة الرد علیهم وان 
قالوا يحتاج فقد اشركوا بالله العظيم مالم ینزل به سلطانام", 


ولاشك أن هذا جدل سقيم وسفسطة فارغة مبعثها الخطاً في فهم المراد 
بالتفسير فالتفسير لا يعني كما فهم جماعة الهجرة ‏ ان كلام الله غامض 
ويحتاج إلى شرح بشري ليكون مفهوماً عند الناس» بل ان كلام الله تعالى يحتاج 
إلى عدة واستعداد بشري لفهم معانيه وادراك مراميه» ومن ثم كانت الحاجة إلى 
التفسير الذي هو علم نزول الآيات وشؤونها واقاصيصهاء والأسباب النازلة فيها ثم 
ترتيب مكيها ومدنيها ومحكمها ومتشابهها وناسخها ومنسوحهاء وخاصها وعامها 
ومطلقها ومقیدها. ومجملها ومفسرها؛ وحلالها وحرامها ووعدها ووعیدها وأمرها 
ونهیها وعبرها وأمثالهان'". وليس کل نسان اهلاً لهذا؛ بل لا ينهض بهذه المهمة 
إلا من ألم بعلوم اللغة والحو والصرف ولبلاغة وعلم القراءات والناسخ والمنسو خ 
وعلم 6 النزول وعلم أصول الدين والتوحيد والحديث النبوي وعلم أصول 
الفقه) 


ومما تعتقده هذه الجماعة أنه يجب على المجتود ان يصيب الحق في كل 
مسألة ومن ع اجتهد فأحطاً فقد ضل وأضل الناس» وتشمل هذه القاعدة عندهم 
كل قول في كتاب الله جل وعلا لا فرق في ذلك بين قطعي الدلالة وظنيها من 
ایانه» فلا یجوز آن يكون فيها الا قول واحد» وجاء في رسالتهم الحجيات: 
و الخطاً جائزا في حق المجتهد فیمکن اذن آن یضلل من یقلده» ویکون 

في النهاية مشرعاً من دون 0 5-6 القضية كقوله تعالى: (اتخذوا أحبارهم 
9 أرباباً من دون اللّه) 29 


ولا شك آن هذا جهل فاضح بالاصول التي ینبنی علیها استنباط الأحكام» 
ولیس كل مجتهد مخطناً أو ضالاً كما زعمواء بل ميز الاصوليون بين المجتهد 
في القضايا العقلية والمسائل الأصولية» وبين المجتهد في المسائل الفقهية الظنية» 
(۱) الحكم بغير ما أنزل الله ص: ۱۲۸ 

(۲) الاتقان في علوم القران «السيوطي» ص: ۰۲۲5 
(۳) التفسیر والمفسرون (محمد حسین الذهبي) ج ۱ ص: ۱۵ ۲. 
)٤(‏ انظر الحكم بغير ما أنزل الله ص: ۱۲۸ - ۱۲۹. 


س ١4ا‏ — 


فأوجبوا على الناظر في الألى الاهتداء إلى الحق والصواب فيها لأ الحق فیها 
واحد لا یتعدد والمصیب فیها واحد بعینه, والا اجتمع النقيضان» فمن اصاب 
الحق فقد آصاب وین أخطاً فهو ائم. ونوع الائم یختلف فان کان الخطاً فیما 
يرجع إلى الإيمان بالله ورسوله فالمخطىء كافر» والا فهو مبتدع فاسق لأنه ضل 
عن الحق وذلك كالقول بعدم رؤية الله تعالى وخلق القران. ويلحق بذلك المسائل 
القطعية المعلومة من الدين بالضرورة كوجوب الصلوات الخمس والزكاة والحج 
وصوع رمضان وتحربم الزنا والقتل والسرقة وشرب الخمر ونحوهاء مما علم قطعاً من 
دين الله» فليس كل مجتهد فيها مصيباء بل الحق فيها واحد لا يتعدد وهو 
المعلوم لناء فالموافق له مصيب والمخالف مخطىء اثم. أما المسائل الفقهية 
الظنية مثل الأحكام التي ليس فيها دليل قاطع فهي محل الاجتهاد ولا أثم على 
ال 

وقد استنكرت جماعة التكفير والهجرة أشد الاستنكار تعدد أقوال العلماء حول 
فهم الحديث» زاعمين أن هذا يتضمن الاختلاف في الأّةء وان الرسول (لله) لم 
يبين بلسان عربي مبين وقالوا: «إذا كان العلماء قد اختلفوا هذا الاختلاف وأشكل 
عليهم هذا الاشكال حديث رسول الله (يَلله) فكيف بمن دونهم من الناس ومن 
الذي سيفهم اذن مقصود النبي (مَللهِ) فيما يقوله؟ وكيف تكون أمته أمة' واحدة 
على قول واحد اذن؟”". 

واختلاف العلماء في فهم حديث أو معرفة معناه لا يعنى أن الرسول (يله) لم 
يبين بلسان عربي مبین» بل يرجع إلى أشياء بينها ابن تيمية في كتابه «رفع الملام 
عن الائمة الاعلام» من بينها عدم ثبوت الحديث لدى بعض الفقهاء دون البعض 
الآخر ولم يقدح هذا وغيره في وحدة الأمة واجتماع كلمتها لأنه من المعلوم ان 
الائمة المجتهدين يعترفون بأن أقوالهم قابلة للأخذ والرد وان المرجع الذي لا 
خلاف حوله هو القران والسنة الثابتة عن رسول الله (يَكه) وحول هذين الاصلين 
ا ا هو و 
(۱) انظر المستصفی (آبو حامد الغزالي) ج ۲ ص: ٠١۷‏ رما بعدهاء الاجتهاد في 

الشريعة الاسلامية روهبة الزحيلي) ۱۹۸ / ۰۱۹۹ 


(۱) الحكم بغير ما أنزل الله ص: ۰۱۲۹ 
() راجع في أسباب الخلاف, رفع الملام عن الأئمة الأعلام (ابن تيمية). 


١41 


وقد رفض جماعة التکنیر والهجرة آقوال الصحاية في تفسیر القران» کما رفضوا 
الرجوع إلى ا كتب التفسير لأنها عندهم نوع من أنواع اللغو الذي لا فائدة 
فيه» وقد سبق أن أشرنا إلى عدم إهتمامهم بعلوم القران» وغم هذا كله فإنهم 
آحذوا یفسرون القران وفقاً لاهوائهم» فجاء تفسیرهم مفتعلاً موه لخدمة 
اغراضهم» ومليعاً بالأتحطاء الشنيعة التي تدل على الجهل والسذاجة. ومن ذلك 
مثلا قولهم في تفسير الاية «وما كان ربك مهلك القرى حتى يبعث في امها 
رسولاً يتلو عليهم اياتناء وماكنا مهلكي القرى إلا وأهلها ظالمون"». فقد قالوا 
بأن «أم القرى» في الشرق الأوسط الآنء وهي التي تتطلع إليها أنظار باقي الأمة 
العربية ويتوزع منها الكفر إلى أقطار الأمة العربيقه هي مصر”". 


ومما وقعوا فيه» نتيجة لهذا المنهج الذي لم يهتد بهدي سلف هذه الأمة 
وينهج نهجهم» قولهم: إن المسلم متى اكب معصية صغيرة أو كبيرة فيلزمه 
التوبة والا صار كافراء واستشهدوا لذلك بقوله تعالى : (إنما التوبة على الله للذين 
يعملون السوء بجهالة ثم يتوبون من قريب فأولائكك يتوب الله عليهم 2 الله عليماً 
حكيماً”". وفهموا القرب هنا بالقرب الفوري» فمن لم يتب في رأيهم فوراً فهو 
کاف وقد أهمل هؤلاء أوجهلوا النصوص» الموضحة لهذه الایت والتي تفتح الباب 
للتوبة إلى حين غرغرة الموت أو ظهور علامات القيامة الكبرى كطلوع الشمس 
من مغربهاء وما ورد من أحاديث عن رسول الله (لله) في هذا الصددء ومنها ما 
رواه مسلم في صحيحه أن رسول الله (َلل) قال: «من تاب قبل أن تطلع 
الشمس من مغربها تاب الله عليه»"» «وان الله يقبل توبة العبد مالم یغرغر»(. 


واستشهدوا أيضأ بقول الله تعالى: (بلى من كسب سيئة واحاطت به خخطيئته 
فأولنك أصحاب النار هم فيها خالدون)”"©. وذهبوا إلى أن العاصي إن لم يتب 
)١(‏ سورة القصص: اية 5ه. 
(۲) التوسمات باب كيف نقیم دولة الاسلام» نقلاٌ عن: الحكم بغير ما أنزل الله ص: 
۱1۳ ‌ 
(۳) سور اللساء: اية ۱۷۵. 
(4) صحيح مسلمء کتاب الذکر والدعاء ولتوبة والاستغفار باب استحباب الاستغفار 
ولاکثار منم ج ۸ : ص: ۷۳. 
(5) سنن الترمذي» ج ه ص ۰۷ رقم الحدیث ۳۹۳۷ 
(د) سورة البقرة: آية ۸۱. 


= ۱6۲ سب 


على الفور أحاطت به خطینته وخلد في النارء ولما كان الخلود في التار هو 
للكافرين» فالعاصي إن لم يتب على الفور يعد كافراً. وجهل هولاء أو lM‏ آن 
هذه الاية تشير إلى بني اسرائيل وان السيئة التي ارتكبوها هي تحريف التوراة 
ووضع أحكام من عند آنفسهم؛ والاية تؤكد أن كل من ارتكب مثل هذه السيئة 
من شرك بالله وكفر برسله وأحاطت به ذنوبه فسیکون مخلدا في النار» والمعاصي 
التي يرتكبها المسلم ليست من هذا النوع» ومن ثم لاينبغي أن تقاس عليه أو 
الحكم بأن كل خطيئة هي كفر مالم يتم صاحبه“. 
۲ ردهم للإجماع : 

أنكرت جماعة التکفیر والهجرة الاجماعء_ وزعموا كفر من یعتقد حجیته» 
وان من یعتقده یکون قد اتخذ جمهور الناس الهة وارباباً من دون الله سبحانه 
وتعالى» فقد جاء في كتابهم الحجيات قولهم: «الاجماع لیس حجة وانما الحجة 
في مستنده إذا ظهرء وان لم يظهر فلا يصح ان يشرع لنا الرجال دينا ثم نطيعهم 
فيكونوا الهة وأرباباً من درن اله0"». 


ومثل هذه الاراء تدل على جهل بمعنی الاجماع وشروطه» فالاجماع لیس أقوال 
زا لرجال: مجر بل هو كما ينول الاصولیرت «اتفاق جمیم المجتهدین من 
المسلمین في عصر من العصور بعد وفاة الرسول علی حکم شرعي في واقعةم(۳؟ 
ولا يكون الاجماع حجة الا إذا تحققت أركانه بأن ا جمیع المجتهدین في 
العصرء وعرضت عليهم الواقعة لمعرفة حكمها 3 وأبدى كل مجتهد م 
رأيه صراحة في حكمها بالقول أو بالفعل» مجتمعين أو منفردین» واتفقت آراژهم 
جميعاً على حکم ا في مذه الواقعة» فإذا تحققت هذه الاركان كان الحكم 
المتفق عليه قانونا شعيا واجبا اتباعه ولا يجوز مخالفته. ومستند كل مجتهد 
نصوص الشرع وأدلته» ومن ثم فهو حجة قطعية عند أهل السنة والجماعة إذا علم 
وکان ریا وله أدلة على حجیته وسنده من الكتاب والسنة والنظر. ومن 
العجیب آن جماعة التکفیر والهجرة الذین رفضوا اجماع مجتهدي الامت. جعلوا 

۰۲۰۱ / ۲۰۰ الحکم وقضية تکفیر المسلم ص‎  ) 
.1۱ رسالة الحجیات, نقلاً عن الحكم بغير ما أنزل الله ص:‎ 7 
.45 انظر علم أصول الفقه|(عبد الوماب خلاف) ص:‎ )"( 
المرجم نفسه.‎ (%) 
۳ 


البديل له أقوال وأفعال أميرهم الذي اعتبروه حجة الله في أرضه وأميرا للمؤمنين» 
وقالوا أنه لا يجوز لأحد عصيان أمره والتردد في تنفيذ رغباته واجتهاداته)(". 


طعبهم في الصحابة وردهم لأقوالهم : 
شن جماعة التكفير والهجرة هجوماً عنيفاً على الصحابة رضوان الله عليهم» 
مجاولين اثبات انهم ليسوا أهلا للاقتداء بهم أو الأحذ عنهم» وقالوا في رسالة 
الحجيات «اذا قيل ان الصحابي هو كل من صحب رسول الله (علله) وراءه 
وسمعه فقد كان من بين هؤلاء منافقون واعراب لم يدخل الإيمان في قلوبهم 
ومرتدين... الح" ولا شك أن هذا جهل فاضح وعدم معرفة بمن هو الصحابي 
فالصحابي كما عرفه علماء المسلمين: هو من لقي النبي (يَلل) مؤمناً به ومات 
على الإسلام ومن ثم فمن لقى النبي مؤمناً ثم ارتد ومات على الردة فلا يعد من 
الصحابة» ولا أحد يعد المنافقين من الصحابة» بل أن المنافقين كانوا معروفين ان 
لم يكن باعيانهم فبصفاتهم التي بينتها سورة المنافقين والآيات التي نزلت فيهم» 
ولا أحد من الذين صنفوا في الصحابة آو کتبوا عنهم عدوهم من جملتهم»(. 
وزعم أصحاب التکفیر والهجرة, ان الاعتلاف بين الصحابة مدعاة إلى رد 
آقوالهم وعدم الاقتداء بهم فقالوا: إذا قيل إن الصحابي من شهد له بالصلاح أو 
بشر بالجنة» أو انه من كان من أصحاب بدر والشجرة.. الخ فهؤلاء اختلفوا 
والحق واحد واختلافهم يستلزم عدم الاقتداء بهم ولا ضرورة للارتباط بين التقوى 
والفتياء إذ الفتيا تستلزم العلم والصدق».؟ واحتلاف الصحابة وتنازعهم لم يكن في 
مسائل العقيدة كالاسماء والصفات والافعال» بل كانت كلمتهم متفقة في هذه 
ولم يلجأوا إلى التأويل والتحريف فيهاء ولكنهم تنازعوا واختلفوا في مسائل الأحكام» 
وقد وضع العلماء ضوابط للأخذ بأقوال الصحابة وترجیحها |ذا اححلفول(گ» ولم 
يكن هذا مدعاة لرد أقوالهم جملة أو التشكيك فيها كما فعل جماعة التكفير 
والهجرة. 
(۲) المرجع نفسه ص: ۷۹. 
(۳) انظر في تحقيق هذه المسألة: » منهج النقد عند المحدثين (مصطفى الأعظمي) ص: 
.١1١1١ ۰‏ 
(4) الحكم بغير ما أنزل الى ص: ۷۹/ ۸۰. 
رهم) انظر. إعلام الموقعين عن رب العالمين (ابن قيم الجوزيه) ج ۰۱ ص: 4٩‏ ۳۰. 
6 16 بت 


ویقولون ایض أنه إذا اريد بالصحابة الذين لازموا رسول الله عش وعرفوا 
أسباب النزول وربطوا بين النص والواقع؛ نزنهم لا یمدون آن یکونوا سا من 
الأسباب التي حفظ الله بها الدين وفقاً لقوله تعالى: (انا نحن نزلنا الذكر وانا له 
لحافظون)”' فسمعنا ما سمعوا ونقلوا إلينا ما رأوا مما لا بد من حفظه وما هو 
مهم في حفظ النص. فهم يريدون أن يقولوا انهم بلغهم ما بلغ الصحابة» وزادوا 
على ذلك فزعموا انه لا مزية للصحابة في فهم الدين والعلم باللغة التي نزل بها 
القران» بل اوردوا بعض الاشارات التي زعموا انها تسند رأيهم حيث أخطأ فيها 
الصحابة فهم المعنى أو جهلوة!". 


ولا شك أن هذا يدل على عدم علم بمقدار الصحابة الذين كانوا سادات 
المفتین والعلمای وقال عنهم مسروق: جالست أصحاب محمد (يَكك)؛ فكانوا 
کالاخاذ الاخاذة تروي الرا کب والاحاذة تروی الراكبين» والاخاذة تروى العشرة 
الا لو نزل بها أهل الأأض ۹ صدهم" ویقول ابن القيم عن الصحابة: «ان 
احدا ممن بعدهم لا يساويهم في رأيهم» وكيف يساويهم؟ وقد كان حدم يرى 
الرأي فينزل القران بموافقته ‏ كما رأى عمر في اساری بدر ان تضرب أعناقهم 
فنزل القران بموافقته... وبعد أن ذكر العديد من يرافقات الوحي لرأى الصحابة 
يقول ابن القيم «وحقیق بمن كانت آراؤهم بهذه المنزلة أن يكون رأيهم لنا خی 
من رأينا لأنفسناء كيف لا وهو الرأي الصادر من قلوب ممتلثة نورا وایمانً 
وحكمة وعلماً ومعرفة وفهماً عن الله ورسوله ونصيحة للأمة» وقلوبهم على قلب 
بیهم ولا وساطة نهم وین وهم ينقلون العلم والإيمان من مشكاة النبوة غضا 
طراً لم يَسْبْهَ إشكال يشبه حلاف ولم تدنسه معارضة فقياس رأي غیرهم 
بارائهم آفسد القیاس»(*) 


وقد حاول جماعة التکفیر ولهجرة التقلیل من الدور الذي قام به الصحابة في 
حفظ هذا الدين بل وفي حمله فیقولون: 0 (أي الصحابة) قد أقيمت لهم دولة 
الاسلام من الناحية التشريعية بما يوحي ليه «لله)» ومن يدعى انهم شاركوا 
ا 
)١(‏ سورة الحجر: اية ۰٩‏ 
() الحکم بغير ما أنزل الله ص: ۸۰ - ۰۸۲ 
(۲) إعلام الموقعين» ج ۱ ص: ۰۱1 
9( المرجم نفسه ج ۱: ص ۸۱ - ۰۸۲ 


سس ٥٤ا‏ — 


الرسول في التشریع في اقامة دول الإصلام فقد ا بما انزل على محمد. وإنما 
كان نصيب الصحابة نصيباً علمياً عبادياً امثالياً فقطء بل قد نهوا عن أن يسألوا 
فيما ليس لهم فيه حاجة قال تعالى: يايها الذين امنوا لا تسألوا عن أشياء أن تبد 
لکم تسوکم»(. ولا آحد یقول بأن الصحابة شارکوا الرسول من الناحية 
التشريعية» ولكن لم تکن استلتهم له الا فیما ينفمهم » ولم یشتغلوا بتتبع المسائل 
وتولیدها وکانت هممهم مقصورة علی تتفیذ ما آمرهم الرسول (م) به» فإذا وقع 
بهم أمر سألوا عنه فاجابهم اليه”", 


ويبدو أن كل ما كان يهدف إليه شكري وجماعته هو اثبات ان جماعتهم 
ارفع مکانة من مكانة الصحابت وان الله اختارهم ليقوموا بعمل أهم مما قام به 
الصحابة. وقد سبق أن أشرنا إلى زعمهم بأن الله كلفهم بدور أعظم من الدور 
الذي قام به الصحابة من نشر الدين وسيادته على كافة المذاهب والاديان 
والملل. ويؤكدون هذا بقولهم عن جماعة آخر الزمان: «جماعتهم»: «وقد اجتباهم 
الله تبارك رتعالی وحصهم بکثیر من فضله حتی قال رسول الله (مله) لأجر الواحد 
منهم بخمسين منكم (أي الصحابة)' ©» سی هلا أنه مهما بلغ عمل 
المتأخرين وفضلهم فإن فضيلة الصحبة لا يعدلها عمل. وأما حديث للعامل منهم 
أجر خمسين منكم فلا يدل كما يقول ابن حجر على أفضلية غير 
الصحابة: لأ مجرد زيادة الأجر لا يستلزم ثبوث الأفضلية المطلقة وأيضاً فالأجر 
إنما يقع تفاضله بالنسبة إلى ما يماثله في ذلك العمل, فأما ما فاز به من شاهد 
النبي (ع) من زيادة فضيلة المشاهدة فلا یعدله فیها أحر(*) 


: اراژهم في التقلید‎ ٤ 

شن جماعة التكفير أيضاً هجوماً على التقليد» وهاجموا من أباح التقليد 
وأجازه» وزعموا أن أول كفر وقع في الملة كان عن طريق التقليد. ويقولون في 
ذلك: «المقلد عندهم المسلم بزعمهم ‏ هو من يقلد المجتهد ويأخذ عنه 


(۱) الحکم بغیر ما آنزل ال ص: ۸۲. 

(۲) إعلام الموقعین» ج ۰۱ ص: ۷۱ -- ۰۷۲ 
™( الحكم بغير ما أنزل له ص ۰۸۳ 

۰۷ فتح الباري (ابن حجر) ج ۰۷ ص:‎ )٤( 


ست ۱6 نس 


المسألة الفقهية ویقبل حكمه فيها من غير أن يسأله عن الدليل)» وسنثبت باذن 
الله أن أول كفر وقع في هذه الأمة هو كفر التقليد أو ترك الهدى .. الاجتهاد فيه 
إلى التقليدء قال تبارك وتعالی: (اتخذوا احبارهم ورهبانهم أرياباً من دون الله 
المسیح بن مریم » وما امروا ألا ليعبدوا الها واحداً سبحانه وتعالى عما يشركون) 
ووصلت بهم الحماقة إلى أن أوجبوا التقليد على العامة وحرموا عليهم الاجتهاد في 
دين )۱ 

ولا أحد بالطبع يجيز التقليد على عمومه؛ ناهيك عن أن يقول بوجوبه. إن 
النصوص الشعية جميعها تأمر بالنظر والتفكر والتدبر» وتنهي عن التقليد واتباع 
الآباء على غير بيئة» أو اتباع الهوى بغير دليل» ومن ثم اعتبر علماء الإسلام 
الاجتهاد أصلاً من أصول التشريع؛ ولكن ليس كل الناس اهلا للاجتهاد أو لديهم 
الاستعداد لاستنباط الأحكا» لذا أباح علماء المسلمين لمن لم يستطع الوصول 
إلى الحكم ولمن ليس لديه العدة لذلك أن يقلد أولى العلم. ولم يطلقوا هذا الأمر 
بل وضعوا له ضوابط وقيود» فمنعوا التقليد في الأصول والعقائد كما منعوا التقليد 
فیما کان من الفروع معلوما من الدين بالضرورة لأن الناس ينا يشتركون في 
ادرا که والعلم به» ولم يبق إلا الاحکام المتعلقة بفروع العبادات والمعاملات 
والسلوك وغيرهاء وهذه اختلفوا في جواز تقليد العامي فيهاء فهناك من ذهب إلى 
أن العامي لا يجوز له أن يأخذ بقول أحد إلا أن تبين له حجته. بينما ذهب 
جمهور المسلمين إلى أن العامي يقلد العالم في فروع الشريعة ويلزمه أن يسأل 
عن كل ما یعرض له أولى العلم والمجتهدين في الدين. وهكذا نجد أن 
التقليد ليس على عمومه بل هو منحصر في العامي الذي لا يستطيع أن يصل إلى 
درجة الاجتهاد. 


وقد اعترض جماعة التکفیر والهجرة علی اراء العلماء في اباحة التقلید للعامي» 
وقالوا ان في ذلك استدراك على الله أنه يكلف العامة بالاسلام» «والمشكلة أن 





۰۲۹ الحجياتء نقلاً عن الحكم بغير ما أنزل الله ص:‎ )١ 

(؟) انظر: المعتمد في أصول الفقه (أبي الحسين محمد بن علي الطيب البصري) ج ۲: 
4۳4 الأحكام (الشدي)؛ ج ۲ ص: ۰۲۲۱ الاجتهاد في الشريعة الإسلامية ص 
۷ - ۱6۵۱. 


سب ۱4۷ — 


هؤلاء الناس (أي العلماء) افترضوا الواقع الذي يعيشون فيه واقعاً إسلامياء وعليه بنوا 
آراءهم وشطحاتهمء فوجدوا من المسلمين بزعمهم من لا يكاد يفقه حدياً ولا 
يعرف من الاسلام الا اسمه فقالوا: كيف يكلف الله هولاء بالاجتهاد لمعرفة 
أحكام الإسلام. ويزول الاشكال في رأي أصحاب التكفير والهجرة بالقول: 

إن الأسل هو أن نحتج بالاسلام علی الواقع الذي نعيش فيه فيتبين لنا أن 
هلام الناس (العامة)» ليسوا على ادنى صلة بالإسلام» وانهم في الاصل لیسوا 
مسلمين فلا عجب اذن من جهلهم بالإسلام» ولا داعى انذاك أن يستدرك من لا 
عقل له على الله أن يكلف مثل هّلاء بالإسلام. 


صحيح أنه لايحتج بالواقع على الاسلام» ولكن الإسلام الذي جاء لتغيير الواقع 
السيء» خاطب البشر الذين هم في واقعهم ليسوا على درجة واحدة من الفهم 
والذكاء والاستعداد والمقدرة على الاجتهادء ومن ثم فليس في القول باباحة التقليد 


ويذهب جماعة التكفير والهجرة إلى أن التقليد كان سبباً في الكفر وضياع 
دولة الإسلام» وانه منذ أن ترك الئاس الاجتهاد في أمر دينهم ووكلوه إلى (شيوخهم 
والهتهم!!) ودولة الإسلام لم يعد لها أثر في الواقع. ومن ثم اعتبروا الأخحذ برأي 
الفقيه» ورأى الصحابي وعمل أهل المدينة بنزعة مالك درگ الجمهورء والاجماع 
وغيرهاء من صور التقليد يكرد إلى الکفر والخروج من الملة'"'». ووصفوا الجماعة 
المسلمة (جماعتهم) بانها جماعة واحدة لها آمیر واحد سندها الکتاب والسنت 
یکفرون بالتقلید وکل مسلم فیها مجتهدء لا مجال فیها للفرق والمذاهب 
والأحزاب. بل كلها حول أميرهاء معتصمون بحبل الله مهتدون بقوله تعالی: 
(واعتصموا بحبل الله) مهتدون بقوله تعالى: (واعتصموا بحبل الله جميعاً ولا 
تفرقوا) © 

یجد المرء مبرراً لاراء هذه الجماعة وحملتها على التقليد» لو كان افرادها 
جميعاً مجتهدین, أو كان للرأي مكان فيما بينهم. ولکن الواقع آن قادة الطائفة 
)۱( الحکم بغير ما أنزل ا ص : ۰۳۱ 
(۲) المرجم نفسه. 
(۳) المرجع نفسه. 


— 4۸ س 


کانوا یمارسون نوعاً من الالهاب الفكري علی أفراد جماعتهم» وحاربوا كل نزعة 
نحو التفكير أو إعمال العقل» وقد حاول شكري مصطفى» زعيم الجماعة» تطویع 
اتباعه وحملهم على الطاعة المطلقة العمياء ويعترف واحد منهم بهذا الامر وما 
نتج عنه من آثار سلبية على مسار حركتهم فيقول: «ان أي شخص كان يشم منه 
رائحة لقياس الأوامر الصادرة إليه بمقياس شرعي أو حتى استفسار عن مغزاها كان 
یواجه بتهمة الردة. ویعامل معاملة المرندین» ی لذلك الکبت والقهر» انشقت 
جماعات من الحركة» وعمل اعرون لحساب اعداء الجماعة. وان بعضهم ارتد 
نفسياً ولم يترجموا ردتهم عمليء فكانوا طابوراً لجاسوسية المياحث داخل الجماعة 
کالسوس بین ثنایا الخشب»(؟ 


وهكذا نجد أن هذا المنهج المتمثل في الثقة والاعتراز باللفس وبامراء 
الجماعت وزعمهم آنهم یمکنهم التلقی من القران مباشق, وأنه يمكنهم استنباط 
الأحكام الشعية منه من غير استعانة باراء علماء المسلمین» آدی بجماعة التکفیر 
والهجرة إلى القاء التراث الفقهي للمسلمين على أساس أنه يحول بينهم وبين 
الفهم الحقيقي للقرآن» بل ذهبوا ابعد من ذلك" كماه رأيناء فردوا أقوال الصحابة 
التي نقلها أئمة الحديث وائمة الفقه» هذا في الوقت الذي قنعوا فيه باقوال 
وتفسيرات زعمائهم الذين لم تكن لهم تجربة» ولا رصيد لهم في الفقه إلا قراءة 
القرآن دون معرفة والمام بالشروط اللازمة للتعرف على حقيقة حكم الله في 
المسائل واستنباط الأحكام الشرعية. 

وهذا المسحى في التفكير شبيه تمام الشبه بموقف الخوارج الذين استندوا في 
تكوين أفكارهم ومعتقداتهم على فهمهم الخاص للقران ولم يعتمدوا كثيراً على 
السنة الصحيحة الثابتة التي تبين معاني القران الكريم وتوجه اياته ولم يستفيدوا بما 
أثر عن السلف الصالح من فهم لهذا الدين وبيان لقضاياه. 


۰۱۳۵ - ۱۳ انظ ذكرياتي مع جماعة المسلمين» ص‎ )١( 


- ۱8٩ سس‎ 





الشيعة: بحاية التشيع. غلاة الشيعة. 


الشيعة من حیث مدلولها اللفوي تعني القوم والسحب والانباع والاخوان وقد 
وردت في القران الکریم في هذا المعنی کما في قوله تعالی: (فوجد فیها رجلین 
یقتعلان هذا من شیعته وهذا من عدوه فاستغائه الذي من شيعته على الذي من 
دوم وقوله تعالی: روان من شیعته لابراهیم(. فالشيعة في الأية الاولی تعني 
القوم» وفي الثانية تشير إلى الانباع الذین یوافقون علی الرأي والمنهج ویشارکون 
فیهما. ولکن کلمة «شیعةه اتخذت معنی اصطلاحیاً خلال التاريخ الاسلامي 
واستخدمت للدلالة على جماعة اعتقدت بأن الإمامة ليست من المصالح العامة 
التي تفوض إلى نظر الأمة ويتعين القائم بها بتعيينهم» بل هي ركن الدين وقاعدة 
الاسلام بلا يجوز لنبي إغفاله ولا تفويضه إلى الأمق بل يجب عليه تعيين الم 
ل وذهبت هذه الجماعة إلى أن النبي عليه الصلاة والسلام عين علياً ليكون 
خليفة عنه» وأن الخلافة من ثم تكون فيه وفي عقبه دون غيرهم بالوصية والتعيين 
وأن الخلفاء الذين تلوا الخلافة قبله قد سلبوا علیاً هذا الحق, وأن خلافة علي تبداً 
منذ اليوم الأول الذي توفي فيه النبي عليه الصلاة والسلام بغض النظر عن كونه 
تولى الخلافة فعلاً أ لم يتولها. وبهذا يعرف الشهرستاني الشيعة بأنهم الذين 
شايعوا علياً رضي الله عنه على الخصوص. وقالوا بإمامته وخلافته» لضا ووصية إما 
جلياً وإما حفیاً واعتقدوا آن الامامة لا تخرج من آرلاده وإن خرجت فبظلم يكون 
من غیره أو تقية من عنده)””) 
(۱) انظر: الصحاح (الجوهري)؛ ج لاء ص 4 ۱۲ لسان العرب (ابن منظور)» مجلد ۰۸ 

ص ۱۸۸ ۰۱۸۹ 

(۲) سورة القصص: اية ۱5. 
(۳) سور الصافات: ایه ۸۳. 
(4) المقدمة: زابن خلدون)» ص ۰۱۹۲ 
(ه) الملل والتحلء ج ۱ ص ۰۱4۱ 


121 سے 


واعتقد الشيعة أن علياً والأئمة من بعده هم مستودع العلم اللدني والیهم تعود 
أحكام الشريعة وأسرارها وأنهم معصومون من الكبائر والصغائرء وأن الإيمان بالأئمة 
أو الأوصياء جزء من العقيدة ومتمغ للشهادتين» وقد أصبحت هذه الآراء حول 
الامام ووجوب تعیینه وما یرتبط بذلك من إضفاء صفة العصمة علی الائمة والقول 
برجعتهم» والتقية» والمهدية, مبادیء يلتقي حولها الشيعة» ما عدا الزيدية منهج 
وتمثل أسس المذهب الشيعي ومقوماته. 


وقبل آن نستعرض مقومات المذهب الشيعي واراء الشيعة حول مختلف هذه 
القضایا یجدر بنا أن نبين الفترة التاريخية التي ظهرت فیها الشيعة کجماعة 
اعتنقت تلك الاراء والمبادیء التي آشرنا الیها. 


بداية التشي 


من الباحثين لاسيما الشيعة من يجعل نقطة البداية في التشيع زمن النبي 
(تلله). ويذهب هؤلاء إلى أن الحركة الشيعية تكونت مع مطالع الرسالة وترعرعت 
في أحضانها ونادى بها الرسول عليه الصلاة والسلام» فالكاتب الشيعي محمد 
الحسين ال كاشف الغطاء يذهب في كتابه «أصل الشيعة وأصولها» إلى «أن أول 
من وضع بذرة التشیع في حقل الاسلام هو نفس صاحب الشريعة الإسلامية يعني 
آن بذرة التشیع وضعت مع بذرة الاسلام جنباً إلى جنب وسواءٌ بسوای ولم يزل 
غارسها یتعاهدها بالسقي والعناية حتی نمت وأزهرت في حياته ثم أثمرت بعد 
وفاته). ويستدل على ذلك بأحاديث وردت عن النبي CE)‏ في مدح علي 
الاشادة بفضله ومن ثم آهلیته لیکون خليفة من بعده". ولی نفس هذا الرأي 
يذهب الكاتب الشيعي محمد جواد مغنية حيث يقول «إن النبي هو الذي بعث 
عقيدة التشيع وأوجدهاء ودعا إلى حب علي ولائه» وأول من أطلق لفظ الشيعة 
علی آتباعه ومریدیه» ولولاه لم يكن للشيعة والتشیم عین ولا آثره(. ویژید هذا 
الرأي أيضاً آية الله الخميني الذي يذهب إلى أن مذهب الشيعة بدأ من نقطة 

(*) أنظر لبحث الزيدية صفحة ۲6۵ وما بعدها من هذا الكتاب. 

)١(‏ أصل الشيعة وأصولها (محمد الحسين آل كاشف الغطاءع ص ۰۳ / ۰.۰4 فصل 
#بدء نشأة التشيع وتكونه وأنه كان على عهد النبي (طَللّه) وإئبات ذلك بالدليل من 
الكتاب والسنّة). 

(۲) الشيعة في الميزان (محمد جواد مغية)» ص ۰۱۷ 
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الصفرء وحين وضع الرسول (مَتّه) أسس الخلافة قوبل بالاستهزاء والسخرية وذلك 
حن جم قرت وقال فیما قال: من یکون ژوصبي ری 
۳ وفي غدير خم في حجة 0 عینه ۳ ۳۹ حاكماً من بعده)! 


وسنناقش آراء الشعية وعقائدهم في هذا الصدد في وقت لاحق» ولکن یمکن 
القول ان جهود الشيعة لارجاع التشیع لی عهد النبي عم ما هي الا محاولة من 
جانب متکلمیهم لنقض دغوی خصومهم القائمة علی رد اعتقادات الشيعة لی 
أصول أجنبية كاليهودية و ديانات الفرس القديمة. إذ أنه سبق ن أن آشار ابن -حزم 
إلى مدی الارتباط بين نشأة اج والفرس» وذهب إلى أن , بعض الطوائف الفارسية 
الحاقدة علی الاسلام روا آن یکیدوا لهذا الدین من الداخل, فأظهر قوم منهم 
الاسلام واستمالوا آهل التشیع باظهار محبة هل بیت رسول ال( واستشناع 
ظلم علي رضي الله عنه» ثم سلكوا بهم مسالك شتی حتی آخرجوهم عن 
الاسلام(. کما آن من لاحظ ارتباط بداية التشیع بابن سبأء ذهب إلى أن أصل 
التشیع مأحوذ من الیهودیة. 

وإذا ما استئنينا هذه النظرة التي تبناها ودافع عنها الشيعة انفسهم فإننا نجد 
وجهات نظر مختلفة حول بداية التشيع والاصل الذي انطلق منه: 

١‏ فهناك من يرجع ظهور التشيع إلى الفترة التي تلت وفاة الرسول عليه 
الصلاة والسلام» وما أعقبها من اختلاف حول الإمامة وما تبع ذلك من ظهور 
وجهات نظر ثلاث تبنى إحداها الأنصار الذين رأوا أنهم أولى بالخلافة من غيرهم 
لأنهم أول من اوی الرسول عليه الصلاة والسلام ونصره» ونبنی وجهة النظر الثانية 
المهاجرون الذين رأوا أنهم أول الناس إسلاماً وول من عبد الله وورد فيهم قول 
الرسول (ِمهِ) ذلا يزال هذا الأمر في قريش ما بقي من الناس اثنان»» فهم إذن 
(۱) الحکومة الاسلامية (الخميني)» ص .۱۳١‏ 
(؟) الفصل في الملل والأهراء والنحل» ج ۲, ص ۰۱۱۵ أنظر أيضاً: فضائح الباطنية 

(الغزالي)» ص ۱۸ / ۰۱۹ 
() المقالات والفرق (سعد القمي)» ص ۰.۲۰ 
(ه) صحیح مسلی کتاب المارق باب الناس تبع لقريش والخلافة في قريش» ج ۰۱ ص 


5 ۳ 


أولى من غیرهم بالخلافة. وهناك وجهة نظر ثالثة تبناها ودافع عنها بنو هاشم 
وبعض الصحابة الذين رأوا أن بني هاشم رهط النبي الأدنون وأقربهم إليه» ومن ثم 
لا ينبغي أن تخرج الخلافة منهم» ‏ ورشح هؤلام علي بن أبي طالب لتولي 
الخلافة. وقد ذكر الكاتب الشيعي ابن أبي الحديد: أن من الحا الذين فضلوا 
علياً على كل الصحابة مار بن ياسر والمقداد بن الأسودء وأبو ذر» وسلمان 
الفارسي» وجابر بن عبدالله وأبي بن كعب» وخزيمة بن ثابت» وحذيفة وأبو أيوب» 
وسهل بن حنيف» وعثمان بن حنيف» وأبو الهیثم بن التیهان والعباس بن 
عبدالمطلب وبني هاشم كافة بل يقال إن الزبير كان يقول ذلك في بدء الأمر ثم 
رجم عنه» كما يُذكر أن بعض بني أمية كانوا يرون هذا الرأي ومنهم خالد بن 
الولید وسعید بن العاص وعمر بن عبدالعزیز. ویذکر المرخ الشيعي اليعقوبي 
(توفی سنة ۲۸۲ه) أنه تخلف عن بيعة أبي بكر قوم من المهاجرين مالوا مع 
علي بن أبي طالب» منهم العباس بن عبدالمطلب والفضل بن العباس ولزیر بن 
العوام بن العاص» وخالد بن سعيد ا بن عمرو وسلمان الفارسي وأبو ۳ 
الغفاري وعمار بن ياسر والبراء بن عازب واي بن کعب»". واستناداً إلى هذه 
الروايات التي لم. تسلم من ضعف الإسناد» ذهب بعض المستشرقين ومن تار 
بهم إلى أن حركة التشيع بدأت مع بداية الخلاف حول الإمامة وأن أتباع هذه 
الحركة كانوا يمثلون حزباً معارضاً قوياً. فيذهب جولدزيهر إلى أنه نشأ بين كبار 
الصحابت. منذ بدأت مشكلة الخلافق» حزب نقم علی الطريقة التي انتخب بها 
الخلفاء الثلاثة الأول وهم بو بکر وعمر وعثمان» الذین لم یراع ۰ انتخابهم 
درجة القرابة من أسرة النبي؛ وقد فضل هذا الحزب أن يختار للخلافة عليا بن أبي 
طالب ابن عم النبي وأدنى قريب له؛ والذي كان فضلاً عن ذلك زوجاً لابنته 
فاطمة. ولم يجد هذا الحزب فرصة مواتية يسمع فيها صرته عالياً إلا حينما كان 
على رأس الدولة الإسلامية الخليفة الثالث عثمان أحد أفراد الق الامویةم(. 
ويذهب أحمد أمين إلى مثل هذا الرأي فيقول: «كانت البذرة الأولى للشيعة 
الجماعة الذين رأوا بعد وفاة النبي (عَلتِ) إن أهل بيته أولى الناس أن يخلفوه 
(ا) شرح نهج البلاغة (ابن أبي الحديد)» ج 3٠‏ ص ۲۲۱ / ۰۲۲۲ 

(۲) تاريخ اليعقوبيء» ج ۰۲ ص ص١‏ 4؟١.‏ 

(۳) العقيدة والشريعة في الاسلام (جولد زیهر)» ص ۰۱۸۹ 


— 


وای عل البيت العام النبي» رعلي رت وعلي 7 من العباس)””) 
۷ وذكروا أن ممن یری هذا الرأي 0 وأباذر 1 الاي وجابر 
بن عبدالله والعباس وبنيه. وأبي بن كعب وحذيفة إلى كثير غیرهم»(" . ویذهب 
إلى أن هوّلاء کانوا یکونون ا وهذا الحزب وجد من بعد وفاة الرسول ونما 
بمرور الزمان وبالمطاعن في عثمان» ويرى أحمد أمين أن هذا التشيع أخذ صيغة 
جديدة بدخول العناصر الأخرى في الاسلام من يهودية ونصرانية ومجوسية وان 
کل قوم من هولاء کانوا یصبغون التشيع بصبغة دينهم» فاليهود تصبغ التشيع 
بصبغة يهودية» والنصارى تصبغه بصبغة نصرانية وهكذا. وإذا کان آکیر عنصر 
دحل الإسلام هو العنصر الفارسي كان أكبر الأثر في التشيع نما هو للفرس(. 

ولو فرضنا صحة ما ذكره ابن أبي الحديد وليمقويي؛ فإن ما استنتجه أحمد 
أمين والمستشرقون فيه كثير من التعسف» إذ أن 1۳ الصحابة المشار ! مهم لم 
پذکر 9 أحداً منهم تبنى عقيدة من العقائد التي عرف بها الشيعة كتقديس الأئمة 
والقول بعصمتهم أو رجعتهم. ولذا کانوا قد فضلوا علياً فلم یتجاوز هذا التفضیل 
رؤتهم أنه أكفأ من غيره لتولي أمر المسلمين. وحيتما بويع غير .علي بالخلافة لم 
يرفع أحد منهم صوتاً أو يبدي اعتراضاً ناهيك عن أن يُكونوا ا ناقماً معارضا. 


() فجر الإسلام (أحمد أمين)» ص 555. 

(۲) المرجع نفسه. ص ۲۱۷. 

() المرجع نفسه» ص ۲۷۷ / ۰۲۷۸ وقد استهوت فکرة الحزاب هذه أحد الشيعة 
المعاصرين فذهب إلى أن الناس أنقسموا بعد وفاة النبي (ل) أحزاباً خمسة: 1١‏ 
حزب سعد بن عبادة رئيس الخزرج من الأنصار. ؟ ‏ حزب أبي بكر وعمر ومعهما 
جل المهاجرين. ٠‏ حزب علي ومعه بنو هاشم وقليل من المهاجرين وكثير من 
الأنصار الذين قالوا لا نبايع إلا عليً. 4 حزب عثمان بن عفان من بني أمية ومن 
لف لفيفهم. ه . حزب سعد بن أبي وقاص وعبد الرحمن من بني زهرة. ومال قسم 
كبير من الأنصار مع حزب أبي بكر وعمر فقوي حزبهماء واضطر عثمان وحزب ابن 
أبي وقاص أن يبايعوا أبا بكر وبقي حزب علي هو المعارض الوحید: انظر الشيعة في 
الميزان (محمد جواد مغنية)» ص 55. وبيدو أن الكاتب اللبناني أثرت عليه الحياة 
البيروتية وما فيها من صراع حزيي» فصور حياة المسلمين الأولى الطاهرة النقية بهذه 
الصورة المتناقضة. 


— ۱۵۵ - 


۲ یمیل بعض مورخحي الفرق وفریق من الباحئین المحدئین الی ارجاع بداية 
التشيع إلى أواخر عهد الخليفة عثمان رضي الله عنه أو إلى حركة السبئية بتقدير 
أدق. فالملطي في كتابه «التنبيه والرد على أهل الأهواء والبدع»» يجعل السبئية 
على رأس فرقة الإمامية وينسب إليهم نشأة التشيع”''. ويقول المقريزي: «وحدث 
أيضاً في زمن الصحابة رضي الله عنهم مذهب التشيع لعلي بن أبي طالب رضي 
الله عنه والغلو فيه» فلما بلغه ذلك أنكره وحرق بالنار جماعة ممن غلا فيه وأنشد. 

لما رأيت الأمر أمراً مکراً أججت نار ودعوت قببراً 

وقام في زمنه رضي الله عنه عبدالله بن وهب بن سبا المعروف بابن السوداء 
السبأي» وأحدث القول بوصية رسول الله (مَلله) لعلي بالإمامة من بعدهء فهو 
وصي رسول الله (عَه) وخليفته على أمته من بعده بالنص» وأحدث القول برجعة 
علي بعد موته إلى الدنياء وبرجعة رسول الله ی آیضا. وزعم آن علیاً لم یقتل 
وإن فيه الجزء الإلهي وإنه هو الذي يجيء في السحاب وأن الرعد صوته والبرق 
موطه» وه لا بد آن بل زلی رش فیمهاعدلا شعت را سا 
ابن سبأ يتنقل من الحجاز إلى أمصار المسلمين يريد إضلالهم. ويذهب إلى هذا 
الرأي أيضاً بعض الدارسین المعاصرین الذین عدوا فرقة السبئية أول الفرق الغلاة 
لدی الشيعة, ویذهب بعض هؤلاء إلى أن اليهود هم المؤسسون الحقيقيون للعقيدة 
الشيعية الغالية» وقد دخل بعض أحبارهم وكهانهم الإسلام» وتقدموا إلى الغالم 
الاسلامي» منتهزين أبعاد علي عن الخلافة» بفكرة الإمام المعصوم أو خاتم 
الأنبياء“. ۰ 


ويستند الذين يرجعون أصل التشيع إلى ابن سبأ إلى ما يأتي : 

أولاً: إن ابن سبأ أول من هاجم الخلفاء الثلاثة الأولين واعتبرهم مغتصبين 
للخلافة. 

ثانياً : إنه أول من نادى بقداسة «علي» وبفكرة وصايته عن النبي عليه الصلاة 
والسلام» وانه ثالثا: قال بالرجعت*؟ 
(1) التنبيه والرد على أهل الأهواء والبدع (الملطي) ص ۱۸ 
(۲) خطط المقريزي» ج ۰۲ ص ۲۰۰ / ۲5۷. 
() نشأة الفكر الفلسفي في الإسلام» ج ۱ ص 3۸. 
(4) نظرية الامامة لدی الشيعة الاثنی عشرية (آحمد محمود صبحي), دار المعارف -- 


مصر ۹ ۱ ص ۰۳۲۱ 
0٦‏ — 


وقد أثار ربط التشيع بابن سبأ» علماء الشيعة وباحثيهم» ومن ثم حرصوا على 
ابعاد هذه الفعة عنهم» وشنوا | هجوماً عنيفاً على السبئية مخاولين إخراجها من 
دائرتهم وهكذا ذهب الشيعة إلى أن شخصية عبدالله بن سبأ من اختلاق خصوم 
الشيعة لإظهارهم بمظهر الخارجين على الإسلام والمارقين من الدين» ويقولون إن 
شخصية ابن سبأ شخصية متوهمة لا آثر لها ولا وجود(. کما بتشکك بعض 

ا ا A‏ یکون ابن 

قد قال بتلك المعتقدات التي نسبت إليه كالوصية والرجعة للأئمة» أو أن 

0 لبن سباً ذلك الأثر الخطير الذي نسب إليه من تحريك الفتنة وبلبلة 

الفكر”” '. وقد ردد هولاء ومن بينهم طه حسين نفس ما يذكره الشيعة من أن ابن 

سبأ كان مُتَكلفاً محولا قد اخترع باخرة» حين كان الجدال بين الشيعة وغيرهم 
من الفرق الإسلاميةء أرا د خصمم الشيعة أن يدخلوا في أصول هذا المذهب ‏ 

(أي مذهب الشيعة) ‏ عنصراً يهودياً إمعاناً في الكيد لهم ولنیل منهمم(". 

وفي ضوء الدراسات الحديثة لهذه الفترة الغامضة من التاریخ الاسلامي لم تعد 
آراء طه حسين وأمثاله عن ابن سبأ والسبئية مقبولة لدى كثير من الباحثين الذين 
محصوا الاحبار وحققوا الوقائع المحيعطة بحركة السبعية» وأثبتواء بما لا يدع مجالاً 
للشك حقيقة وجود عبدالله بن سبأ والدور الذي قام به في تحريك الفتن وتدبیر 
المؤامرات» وهو دور لم يضطلع به ابن سباً وحده بل إنه كان يمثل حلقة في 
مخطط يهودي حطیر لم يقف طموحه عند إثارة الفتنة فحسب» بل بذر» واثارء 
کنیر من المشكلات العقائدية والفكرية التي كان لها خطرها في البيئة 

الإسلامية 03 

۲۱/۲۰ الدین الخطیب (عبد الواحد الأنصاري)» ص‎ TT E 
E هامش 25 وقد كتب أحد الشيعة المعاصرين وهو مرتضى العسكري‎ 
أنكر فيه حقيقة عبد الله بن سبا.‎ ۱۹۵٩ الله بن سبأء (لنجف»‎ 

(۲) الفتنة الكبرى؛ عثمان (طه حسین)؛ ص ۱۳۱ / ۰۱۳۶ 

(۳) افتنة الکبری» علی وبنوى ص ۹۰ ۰.۹۱ 

)4 دراسات في الفلسفة الاسلامية (محمود قاسم)؛ ص .١١١‏ عبد الله بن سبأ 
وأثره في آحداث الفتنة في صدر الاسلام (سلیمان ين حمد العودة)» رسالة ماجستیر 
مخطوطة بجامعة الامام محمد بن سعود قسم التاريخ ۰۲٤۱ھ‏ / ۱۹۸۳م. طبعت 
هذه الرسالة ونشرتها دار طيبة للنشر والتوزيع» الرياض» الطبعة الولی» 
۵ / ۱۹۸۵ع. 

— ۱8۵۷ 


 "‏ ويذهب فريق ثالث من الباحثين إلى إرجاع النشيع من ناحية تاريخية إلى 
تلك الفترة التي أعقبت «التحکیم» في الحرب 7 5 بين علي ومعاوية. 
والتشيع في نظر هؤْلاء كان رد فعل الخوارج المتطرفة حول مشكلة الإمامة. 
فأمام إصرار الخوارج على أن تكون الامامة عامة» ذهب الشيعة إلى جعل الامامة 
من حق ال الییت وذرية علي» نها تکون بالنص من النبي عليه الصلاة اسلا 
وبينما يذهب بعض الخوارج إلى أن الإمامة غير واجبة ولا يلزم نصب الإمام إذا 
تحققت مصالح المسلمين» يذهب الشيعة إلى وجوب الامامة ووجوب تعيين 
الإهام. والشيعة بهذا المفهوم» في نظر هؤلاى هم الذين ناصروا علياً وأيدوه في 
حرب «الجمل) و«صفين؛ حينما تفرقت من حوله طوائف المسلمين. يقول ابن 
النديم في کتابه «الفهرست: لما خالف طلحة والزبير على (علي) رضي الله عنه» 
وأبيا إلا الطلب بدم عثمان بن عفان وقصدهما «علي» عليه السلام ليقاتلهما حتى 


آم الله جا اسه أتبعه ذلك «الشيعة) وكان يقول: 
مر تسمى من و پھر 
ا 
4 


ولو صحت هذه الرواية التي يذكرها ابن الندیم الشيعي. فان الناظر إلى آتباع 
علي رضي الله عنه» في هذه الفترق لا یجد أنه کانت تجمعهم مبادیء مشتركة 
أو بواعث موحدة إذ كان بين أصحابه, المخلصين له كابن عباس وعمار بن 
يار وحجر بن عدي رضي الله عنهم» كما كان بينهم كثير من الأنصار الذي لا 
سل في دینهم ولا في إخلاصهمء وكان بين آتباعه طائفة من العلماء والفقهاء 
وحملة القران ولعبّاده وجمیع هلاه لم ا تبعیتهم لعلي رضي الله عنه تبعية 
عمیای بل كان مجتهدین في الدين؛ رأوا أنه أكفأ من يكون لتولي الخلافة» ونه 
الإمام الذي بويع وينبغى مناصرته ولا يجوز الخروج عليه من غير سبب يدعو 
لذلك» ولكن لم يروا له الطاعة في كل ما يرى من الأمور. ومن ثم فان بعضهم 

قبل التحكيم في حرب صفين رغم كراهية علي لذلك. وإلى جانب هولاءِ كان 
هناك بعض الطامعين؛ ومروجوا الفتنة» وكثير ممن شاركوا في مقتل الخليفة عثمان 
رضي الله عنه. . وهكذا نجد أن هذه الجماعات التي ضمها معسكر الخليفة علي 
رضي الله عنه بان حروبه مع خحصومه» لا تکون ربا منتظماً يدين بالطاعة المطلقة 
لعلي» ولا تجمعهم عقيدة مشتركة في آل البيت» فإذا ما أطلقت كلمة شيعة على 


)۱( الفهرست؛ (ابن الندیم)» ص ۰.۲۲۱۲ 


۱۵۸ اس 


هذه الجماعات فانها لا تخرج في دلالتها عن معناها اللغوي العام الذي يشير 

إلى الاتباع والأنصار . ويؤيد هذا ما ورد في نص الصحيفة التي كانت في اكيم 
حيث ذكر فيها «شيعة علي» إلى جانب «شيعة معاویة»( مما يدل على أن 
شيعة «علي» لا تشیر إلى المعنى الاصطلاحي لهذا اللفظ والذي اكتسب مدلرلاً 
خاضا فیما يقد 


6 - آما وجهة النظر الرابعة فتربط بداية التشیع بفاجعة کربلاء والتي انتهت 
بمقتل الحسين بن عليء ويعتبر أصحاب هذا الرأي أن استشهاد الحسین في 
كربلاء يمثل نقطة تحول هامة في التاريخ الفكري والعقائدي للشيعة. وأهمية هذه 
الحادثة لا تعود إلى أنها أذكت حماس الشيعة ووحدت صفوفهی بل تعود 
أهميتها إلى أن اج بعدهاً تحول من مجرد رأي سياسي إلى عقيدة راسخة في 
نفوس الشيعة. فقد أدرك الشيعة بعد هزيمة كربلاء وما تلاها من حركات يائسة أنه 
لا قبل لهم بمقاومة سلطان بني أمية بالسيف والقوة» فاستعانوا على ستر أمرهم 
وحولوا الحرب بينهم وبين الأمويين من حرب سياسية إلى حرب فكرية تتخذ من 
الستر والتقية ارا . ومن هنا يرى كثير من الباحثين أن التشيع كعقيدة ومذهب 
تبلور في هذه الفترة وكانت كربلاء منطلقاً له. فالمستشرق (شتروتمان) يكتب في 
دائرة المعارف الاسلامية قائلاً «وكان مقتل الحسين الذي لقي مصعه بسيوف 
جند الدولت أكثر مما كان دم علي الذي اغتاله فرد من الخوارج» هو بذرة 
مذهب الشيعة». وإلى مثل هذا الرأي يذهب علي حسني الخربوطلي فيقول في 
كتابه «تاريخ العراق في ظل الحكم الأموي»» «إن الحركة الشيعية بدأ ظهورها في 
العاشر من المحرم» وصبغت مبادىء الشيعة بصبغة ديئية» فاتجهت الشيعة 
مقتل الحسين اتجاها دينياء بل غلب الجانب الديني في التشيع الجانب 
ال 


فبعد مقتل الحسین تکونت حركة التوابينٍ بالكوفة» وهم جماعة المهم المصیر 
المحزن الذي انتهی الیه الحسین؛ وشعروا بأنهم هو عن نصرته شارکوا في 
إيراده هذا المورد» وتعاهدوا فيما بينهم على الانتقام له والقصاص من قتلته وأخل 


.04 / الطبري» ج ه. ص 7ه‎ )١( 
.85 دائرة المعارف الإسلامية (الشيعة) الترجمة العربيةء المجلد الرایع عشر» ص‎ )۲( 


(۲) تاريخ العراق في ظل الحكم الأنوي (الخربوطلي)؛ ص ۰۱۲۳ 


— ۱۵۹ 


التأر منهم. ویصور المسعودي دوافع هذه الجماعة فیقول: «وفي سنة خمسة 

وستین تحرکت الشيمة بالكوفة وتلاقوا بالتلاؤم والتنادم حين قتل الحسين فلم يغيئوه 

ورأوا أنهم قد أخطأوا خطأ کبیرا بدعاء الحسین لیاهم ولم یجیبوی ولمقتله إلى 
جانبهم فلم ينصروه ورأوا أنهم لا يغسل عنهم ذلك الجرم إلا قتل من قتله أو 
القتل فیه(. وصمم هلاه على الأخذ بثأر الحسين وتحركوا بقيادة نفر منهم 

سلیمان بن صرد الخزاعي» ووصلوا إلى موضع بالعراق یقال له «عین الوردة» 

مطالبين بدم الحسين بن علي» فالتحموا مع الجيش الأموي وانتهى الأمر بقتل 

قائدهم سلیمان بن صرد وغالبية آتباعه(). کما ظهر ایضاٌ بعد ذلك المختار بن 
أبي عبيد الثقفي وقاد جماعات من الشيعة بالكوفة» وقاموا بتتبع قتلة الحسين 
واقتصوا منهم. وأطلق على هذه الجماعة «الشيعة)”". وبعد هذه الفترة أخذت 

الشيعة تتكون كفرقة كلامية تضع أصول التشيع وتقعد المبادىء وتدافع عنها. 

وإذا ما استعرضنا هذه الآراء مجتمعة يمكن القول إن كلمة شيعة قد 

استخدمت ولفترة طويلة ف في مدلولها اللغوي العام» وللإشارة إلى أتباع علي وأعوانه» 

وربما كان من بين هؤلاء ۳4 جماعة من الصحابة أنفسهم روا أنه أكفاً من 

غيره لتولي أمر المسلمين» ولكن لم يصل بهم الحد إلى تفضيله على أبي بكر 
وعمر كما ورد عن أحد الشيعة وهو شريك بن عبدالله“» إنه كان يفضل أبا بكر 
وعمر فقيل له: أنت من شيعة علي وأنت تفضل أبا بكر وعمر فقال: كل شيعة 
علي على هذا از يفول على أغراد هذا السنوا عير هله اانا يمل يها أو بكر 
ثم عم افكنا نكذبه والله ما كان كذاباأً»”'. وكان من بين أتباع علي جماعات 
حاربت معه بعد مقتل الخليفة عثمان. وربما فضله بعضهم على معاوية بل وعلى 

عثمان» وبلغ الأمر ببعض المنحرفين من شيعته إلى تفضيله على أبي بكر وعمر. 

(1) مروج الذهب (المسعودي)» ج ۳ ص .1١8١/1٠١‏ 

(۲) المرجع نفسه» ص ۱۰۱ /۱۰۳. 

(۳) انظر ما يلي ص ۱۷۱ وما بعدها. 

)٤(‏ شريك بن عبد الله النخعي الكوفي؛ تولی القضاء بواسط والکوفت, ولد عام ۰٩۰‏ وتوفي 
سنة سبع أو ثمان وسبعين بعد المائة» وصف بانه صدوق يخطىء كثيراء تغیر حفظه 
منذ ولي قضاء الكوفة؛ وكان عادلاً فاضلاً عابداً شديداً على أهل البدع؛ وكان يقدم 
عليا على عثمان. انظر: تهذيب التهذيب (ابن حجرى» ج 4. ص ۳۳۷۳۳۳ 
تقریب التهذیب (ابن حجر)» ج ١ح‏ ص ."5١‏ 

(ه) کتاب النبوات (ابن تيمية)» ص ۰۱۳۲ 

وات 


ویقول نشوان الحميري: «کانت الشيعة الذین شایعوا علیاً عليه السلام على قتال 
طلحة والزبير وعائشة ومعاوية والخوارج في حياة علي عليه السلام ثلاث فرق : 
ره ميارك الجتهور الأعظم الكثير يرون إمامة أبي بكر وعمر 
وعثمان إلى أن غير السيرة وأحدث الأحداث. 

؟ ب وفرقة منهيء أقل من أولئك عدداً يرون الإمام بعد رسول الله (مَلته) أبا 
بكر ثم عمر ثم علياً ولا يرون لعثمان إمامة» وحكى الجاحظ أنه كان في الصدر 
الأول لا يسمى شيعياً إلا من قدم علياً على عثمان ولذلك فيل شيعي وعثماني» 
فالشيعي من قدم علياً على عثمان والعثماني من قدم عثمان على علي» وكان 
واصل بن عطاء ينسب إلى الشيعة في ذلك الزمان لأنه كان يقدم علياً على 
عثمان. 

۳ - وفرقة منهم يسيرة العدد جداء يرون علياً أولى بالامامة بعد رسول الله 
صلى الله علیه واله وسلم ويرون إمامة أبي بكر وعمر كانت من الناس على وجه 
الرأي والمشورة ويصوبونهم في رأيهم ولا يخطتونهم إلا أنهم يقولون: إن إمامة علي 
كانت أصوب وأصلح. . وکان الشيعة کذلك حتی مقتل الحسین»(. واتخذ بعض 
هلاه من حب علي ستارا حركوا من ورائه الفتن وأثاروا من خلفه عقائد باطلة 
أنكرها «علي) نفسه کتأیهه والقول برجعته» وتمثل تلك الجماعات» وما نادت به 
من آراء البذور الألى للحركة الشيعية في صورها المختلفة. وسرعان ما نمت هذه 
البذور وترعرعت وبدت في صورة مذاهب عديدة. 


وإذا استثنينا ما ورد من نسبة بعض هذه الآراء إلى ابن سباً وجماعة السبئية» 
فإن كير من المصادر تشير إلى أن هذه المبادىء لم تعرف عند الشيعة قبل 
هشام بن الحکم (توفي سنة ۱۹۰ه) أحد متكلمي الشيعة» والذي يقال إنه ابتدع 
هذا القول ثم آخذه عنه معاصروه. ویقول عنه ابن النديم «إنه ممن فتق الكلام في 
الامامق ومذب المذهب والنظر وألف في هذا المقام «کتاب الامامة» و 
الرد على من قال بإمامة المفضول» و«كتاب الوصية والرد على من أنكرها». .إل 
ويؤيد ارتباط معتقدات الشيعة وتبلور مذهبهم بهذه الفترة التي ظهر فيها هشام بن 
الحكم وأمثاله كهشام بن سالم الجواليقي (توفي سنة ١٠١ه)‏ وزرارة بن أعين» 
)١(‏ الحور العين (أبو سعيد نشوان الحميري ت ۰۷۳ه)» تحقيق كمال مصطفى» مطبعة 

السعادة ‏ مصر 1948م: ص ۰۱۸۱۱۸۰ 


() الفهرست (ابن النديم)» ص ۲۱۳ / ۰۲۶ 
اكاب 


ومحمد بن اللعمان (شیطان الطاق) آو موم الطاق کما تسمیه الشيعة» يؤيد 
ذلك آن معظم آسانید الشيعة عن النص والوصية ترجع وتتتهي عند جعفر الصادق 
(توفي سنة 4١ه)‏ ووالده أبو جعفر محمد بن على فإليهما والي علي الرضا 
تسب أغلب الروايات عن النص والوصية ورجعة الأئمة وعصمتهم. 


فالمذهب الشيعي إذن قد تكون في هذه الفترة» وكان الكلام من قبل كما 
يقول القاضي عبدالجبار ‏ في التفضيل ومن هو آولی بالامامة وما يجري 
مجراه”'". وبناء على هذا ينص ابن المرتضى على أن مذهب الرافضة قد حدث 
بعد مضي الصدر الأول» ولم يسمع عن أحد من الصحابة من يذكر أن النص في 
«علي» جلي ولا في اني عشر إماماً كما زعمواء فإن زعموا أن عماراً وأبا ذر 
الغفاري والمقداد بن الأسود وسلمان الفارسي كانوا سلفهم لقولهم بإمامته عليه 
السلامء أكذبهم كرون هؤلاء لم يظهروا البراءة من الشيخين ولا السب لهما؟ 


وهكذا يمكن القول بأن التشيع لم يكن مذهباً واحداً بل إنه اتخذ أطواراً 
مختلفة ومر بمراحل عديدة» فقد كان لكل عصر نوع من التشيع» ولكل طائفة 
شيعية لون من التشیع. فقد وجد المعاصرون لعلي الذین آبرزوا فضائله وکفاءته» 
كما ظهر في عهده من فضل علياً على عثمان فقط» وظهر بعد ذلك الرافضة 
الذين رفضوا ولايتي أبي بكر وعمر» ثم ظهر الغلاة الذين كفروا الصحابة. ويذكر 
الذهبي (توفي سنة ۷4۸) «آن الشيعي الغالي في زمان السلف وعرفهم هو من 
م في عثمان ولزیر ا 0 6 ممن ۳ علياً 0 اله عنه 
الشیخین ۳ ( . وتعددت الطوائف من إمامية انی عشرية وزيدية ا 
واتصل التشیع الاسماعيلي ببعض الفلسفات الغنوصية ") والادیان والمذاهب واتخذ 
)0 المغني (القاضي عبد الجپار)؛ ج ۰۲۰ ص ۱۲۷. 
(۲) طبقات المعتزلة رابن المرتضی)» ص ١‏ / 1. 
(۳) ميزان الاعتدال في نقد الرجال (الذهبي), جلا ص "5. 
(4) الغتوصية کلمة بونانية الاصل معناها المعرفت. ثم تطورت واحذت معنی اصطلاحیا 
للدلالة على التوصل بنوع من الكشف إلى المعارف العلياء أو تذوق المعارف تذوقاً 
مباشرأ» بأن تلقى في النفس إلقاءُء فلا تستند إلى الاستدلال أو البرهنة العقلية. ویدخل 


بت ۱۱۲ س 


أشکالاً وتبنی عقائد تتوعت بتنوع المصادر التي استقت منها هذه الجماعة أو 
تلك. 
الشيعة الغلاة : 

تنسب إلى الشيعة فرق متعددة تطرف بعضها فرفع علياً وذريته إلى مرتبة 
الألوهية أو النبوة وجعل منزلة «على» أعلى من منزلة النبي ومرتبته. واعتدل بعضها 
فلم يصل إلى هذا المستوى من الغلو والانحراف. وقد أنكر الشيعة أنفسهم نسبة 
تلك الفرق الغالية إليهم أو إلى الإسلام”'. ولكن كتاب الفرق الإسلامية جميعاً 
يثبتون علاقة وطيدة بين هذه الفرق الغالية وبين التيار الشيعي العام. وإذا لم يكن 
لهؤلاء الغلاة صلة بالتشيع في صورته المعتدلة» فإنهم ولا شك اتخذوا من التشيع 
ستارء ومن حب آل البيت وسيلة إلى نشر أفكارهم المنحرفة وعقائدهم الباطلة 
ومن كم أصبح التشيع ‏ كما يقول أحمد أمين ‏ مأوى يلجا إليه كل من أراد 
هدم الإسلام لعدواة أو حقد ‏ ومن كان يريد إدخال تعاليم ابائه من يهودية 
ونصرانية وزردشتية وهندیت. ومن كان يريد استقلال بلاده والخروج على مملكته» 
كل هؤلاء كانوا يتخذون حب أهل البيت ستارا يضعون وراءه كل ما شاءت 
أمواؤهم»”". وهكذا كان أولئك الغلاة سلفاً لذلك التيار الباطني الهدام الذي نما 
وقوي عوده في أحضان فرقة الشيعة الإسماعيلية وفرخ في ظلالهاء كما سنرى. 











ب في الغنوصية كل الفرق الوشية والمجوسية» والمذاهب الهندية» والفلسفات اليونانية 
كالافلوطينية كما تسربت الغنوصية إلى اليهودية والمسيحية؛ وتأثرت بها طوائف إسلامية 
منحرفة من الفلاسفة والصوفية والباطنية. انظر: الفلسفة الصوفية في الاسلام (عبدالقادر 
محمو) ص: 4 -- 4۲ نشأة الفکر الفلسفي في الاسلام (لنشار) ج۱ ص: ۱۸۲ 
وما بعدها. 

)١(‏ انظر: الشيعة في المیزان (محمد جواد مغنية)» ص ۲۹۱ / ۲۹۶ وقد عبر سعد 
القمي وهو من الامامية عن لعنه للغلاق ووصفهم بالخروج من الاسلام فیقول (فهذه 
فرق أهل الخلو ممن انتحل التشیع والی الخرمدينية والمزدكية والزنديقية والدهرية 
مرجعهم جميعاء لعنهم الله. رکلهم متفقرن على نفي الربوبية عن الله الجليل الخالق 
تبارك وتعالى عما يصفون علراً كبيراً وإثباتها في بدن مخلوق». المقالات والفرق» 
ض 14. 

() فجر الإسلام (أحمد أمين)» ص ۰۲۷۲ 


- ۹۳ 


من أجل ذلك نجد أنه لا بد من الإشارة إلى هؤلاء الغلاة ممن ينتسبون إلى 
التشيع. 

وقد أورد کتاب الفرق الاسلامية العدید من هذه الفرق الشيعية المتطرفة 
کالسبيقة والغرايية ولبيانية والمغيرية والهاشمية والكيسانية والنعمانية واليونسية 
والنصيرية والخطابية والعلبائية والكاملية وغيرها””'. ويصف الشهرستاني هؤلاء الغلاة 
بأنهم «هم الذين غلوا في حق أئمتهم حتی أخرجوهم من حدود الخليقية وحكموا 
فيهم بأحكام الالهية» فربما شبهوا واحدأً من الأئمة بالإله» وربما شبهوا الإله 
بالخلق» وهم على طرفي الغلو والتقصيرة. ويشير الشهرستاني إلى أنهمء «استمدوا 
اراءهم من مذاهب الحلولية ومذاهب التناسخية ومذاهب اليهود والنصارى» وتلقوا 
أقوالهم في التناسخ من المجوس المزدكية والهند البرهمية ومن الفلاسفة 
والصابئة)(". ومن يستعرض تاريخ حركات الغلاة ويقف على آرائهم يدرك خطورة 
هذه الحركات» ويتضح له أن الهدف الأساسي لها جميعا هو هدم العقيدة 
الإسلامية من ناحية» وأبطال الشرع وعدم کک به من ناحية أخرى» وهذا هو 
الهدف الذي سعت الحركات الباطنية إلى تحقيقه 


أما سعى هذه الحركات المتطرفة إلى هدم العقيدة الإسلامية فواضح من دعوتها 
إلى ألوهية الأئمة والقول بنبوة بعضهم)» » وادعاء آصحاب الحركات أنفسهم أحياناً 
أحد هذين المقامين. وقد سبق أن أشرنا إلى السبئية وكيفٍ أن ابن ا أضفى 
علی «علي» رضي الله عنه صفة الألوهية وزعم أن فيه جزیا إلهياً لم يقع عليه 
اك وأن هذا الجزء يتنقل في الأئمة بعد علي عن طریق الاي ٠‏ وينسب إلى 
بعض العلبائية القول بألوهية محمد وعلي» وإلى بعض آخر القول بألوهية أصحاب 
الكساء» محمد وعلي وفاطمة والحسن والحسين”". وتتسب هذه المقالة أيضاً إلى 
النصيرية» الذين سنفرد لهم فصلاً خاصاً فيما بعد ل خطرهم على الإسلام 
(۱) لآراء هذه الفرق ومعرفة أصولها انظر: مقالات الإسلاميين (الأشعري)» ص 5" وما 
بعدهاء الملل والنحل» ج »١‏ ص ۱۷۳ وما بعدهاء الفرق بين الفرف» ص ۱۲۳ وما 
بعدهاء وقد عد البغدادي هذه الطوائف جميعها من الفرق التي انتسبت إلى الإسلام 
ولیست منه. 
9 الملل والتحلء ج ۱ ص ۱۷۳ / ۰.۱۷۰ 


)۳ المرجم نفسه» ج ۱ ص ۰.۱۷ 


4 س 


لازال ماثلا. وممن قال بألوهية الامة المغيرة ین سعید العجلی؛ الذي یحکی عنه 
صاحب» «دعائم الإسلام»» فيقول: إنه كان من أصحاب أبي جعفر محمد بن علي 
ودعاته فاستزله الشيطان فكفر وادعی النبوق وم أنه يحبي الموتی» وزعم آن آا 
جعفر (ص) إله» تعالى الله رب العالمين. وزعم أنه بعثه ا وتابعه على قوله 
كثير من أصحابه سموا المغيرية باسمه وبلغ ذلك أبا جعفر محمد بن علي فلعن 
المغيرة وتبراً منه ومن قوله ومن أصحابه وكتب إلى جماعة أوليائه وشيعته وأمرهم 
برفضهم والبراءة إلى الله منهم». وممن أله الأئمة أيضاً الخطابية أصحاب أبي 
الخطاب محمد بن أبي زينب الأسديء المقتول عام ۱۳۸ه والذي يقول عنه 
النعمان بن محمد القاضي الشيعي الفاطمي: «کان ابو الخطاب في عصر جعفر 
بن محمد من أجل دعاته فأصابه ما أصاب المغيرة فكفر وادعى أيضاً النبوة» وزعم 
أن جعفر بن محمد إلهء تعالى الله عن قوله ‏ واستحل المحارم ورخص فيهاء 
وكان أصحابه كلما ثقل عليهم أداء فريضة أنوه وقالوا يا أبا الخطاب حفف علینا 
فيأمرهم بتركهاء حتى تركوا جميع الفرائض واستحلوا جميع المحارم» وارتكبوا 
المحظورات. رأباح لهم أن يشهد بعضهم لبعض بالزون وقال من عرف الامام 
فقد حل له كل شيء كان حرم عليه. فبلغ أمره جعفر بن محمد فلم يقدر عليه 
بأكثر من أن لعنه وتبرأ منه» وجمع أصحابه فعرفهم ذلك وكتب إلى البلدان بالبراءة 
منه واللعنة علیه(. ویقال ٍن جعفر لما بلغه أن أبا الخطاب قال فيه ما قال من 
الغلو دعا عليه باللعنق فيحكي المفضل (أحد أخصاء جعفر)» أنه دخل على 
جعفر يوماً فألفاه مغضباً مستعيرا» قال: فقلت له: ما لك جعلت فداك؟ فقال أي 
مفضل ازعم هذا الكافر أني أعلم الغيب؟ أخرج إلى هؤلاء ‏ يعني أنصار آبي 
الخطاب - فقل لهم: نا خلائق مخلوقوت: وعباد مربوبون . . وينسب إليه أيضاً قوله: 
«اللهم العن آبا الخطاب فانه خوفني قائماً وقاعدً وعلى فراشي» اللهم أذقه حر 
الحدید»(؟*. وقد استعان الخطابية في دعم آرائهم بالتأويل» وهو باب واسع فتحه 
الشيعة» ووج فيه بسهولة كل من أراد إدخال آراء غريبة في الاسلام» فیقول سعل 
القمي: «تأول الخطابية قول الله تعالى: (أما السفينة فكانت لمساكين يعملون في 
(1) دعائم الإسلام (التعمان بن محمدم)» ج ١‏ ص 4٩‏ انظر أيضاً الملل والتحل 
(الشهرستاني)» ج ۰۱ ص ۱۷ ۰۱۷۷ 
(؟) دعائم الإسلام (النعمان بن محمد)» ج ۰۱ ص 49/ 50. 
(۳) معرفة الرجال (الكشي)» ص ۱۸۷/ ۰۱۸۹ 


سس ۱۱۵ س 


البحر فأردت أن أعيبها)"» لكي لا تعطب أهلهاء إن السفينة أبو الخطاب وان 
المساكين أصحابه وإن الملك الذي وراءهم عيسى بن موسى العباسي» وهوالذي 
قتل أبا الخطاب. وإن أبا عبدالله (يقصد جعفر الصادق) أراد أن يعيبنا بلعنه إيانا 
في الظاهر» وفي الباطن عنى أضدادنا ومن خالفنا. وتأولوا في 0 أبا الخطاب أنه 
عنى قتادة بن دعامة البصري فقيه أهل البصرة. وكان قتادة يأتي أبا جعفر وأبا 
عبدالله وكان يكي بأبي الخطاب» فتأول أبو الخطاب وأصحابه أنه الذي لعنه أبو 
عبدالله» وأن أبا عبدالله کان بان على أصحابه لیزیدهم ضلالا ها نابز أبو 
عبدالله بذلك فقال: الله ما عنيت إلا محمد بن مقلاص بن أبي زينب الأجدع 
البراد عبد بني أسد فلعنه الله ولعن أصحابه ولعن الشاكين فيه ولعن من قال إني 
أضمر وأبطن غیرهم» ولعن الله من وقف علی ذلك» وبريء منه». ويذهب 
الشهرستاني إلى أن أبا الخطاب لم يناد بألوهية جعفر فحسب» بل قال بألوهية 
آبائه وقال بأنهم هم أبناء الله وأحباؤه» وزعم بأن الألهية 7 في النبوة» والنبوة 
نور في الامامة ولا یخلو العالم من هذه الاثار والأنوار» كما زعم أن جعفراً هو 
الاله في زمانه» وليس هو المحسوس الذي يرونه ولكن لما نزل إلى هذا العالم 
لبس تلك الصورة فراه الناس فيها). 

وقد ذهب أيضاً يان بن سمعان التميمي» صاحب فرقة اليانية إلى أن الإمامة 
اتتقلت إليه من أبي هاشم بن محمد بن الحنفية؛ وقال بألهية علي بن أبي طالب» 
وزعم بأن زا إلهياً حل في «علي» واتحد بجسده فبه كان يعلم الغيب إذا 
آخبر عن الملاحم وصح الخبر» وبه کان یحارب الکفار فینتصر. لخ. وفسر بيان 
قول الله تعالى: (هل ينظرون إلا أن با بيهم الله في ظلل من الغمام). بان المراد 
«بالله) في الاية «علي) وأنه هو الذي يأتي في الظلل» والرعد صوته والبرق تبسمه. 
ثم ادعی بيان ان ا من الألوهية حل فيه وانتقل إليه عن طریق التناسخ وإنه هو 
المذکور في القران في قوله تعالی: (هذا بیان للناس وهدی وموعظة للمتقین) وقال: 
أنا البيان وأنا الهدی وأنا الموعظة(؟. 
(۱) سورة الکهف: اية ۷۹. 
(؟) المقالات والفرق (سعد القمي)» ص ۰4 | ۵۵. 
(۳) الملل واللحل ج ۰۱ ص ۰۱۸۰/۱۷۹٩‏ 
)٤(‏ سورة البقرة:؛ آية ۲۱۰. 
رم الملل والنحل» ج ۱» ص ۱۵۲ / ۱۰۳ الفرق بين الفرق» ص ۲۳۹ / ۰۲۳۷ ویذکر 

سعد القمي آن «یّان» کان تن يبيع التبن بالكوفة. ثم ادعى أن محمد بن علي بن 
۱ س 


س 


وقد کان لهذه الحرکات المتطرفة نشاط واسع في خراسان أيام أبي مسلم 
الخراساني» فظهرت من بينهم الرزامية الذين ساقوا الإهامة إلى أبي مسلم وأدعوا 
حلول الله فيه”. كما قام بعض الراوندية وأعلنوا أن المنصور الخليفة العباسي زله» 

وان آبا مسلم الخراساني نيي؛ وه یعلم سرهم ونجواهم" كما ظهرت «الأبو 
مسلمية؛ في خراسان على يد الخرمية الذين أعلنوا لبعضهم أن أبا مسلم لم يمت 
ولن يموت بل سیظهر ويملا الأض عدلك وأعلنوا أن الأئمة الهة وأنهم أنبياء 
ورسل» وتكلموا في تناسخ الأزواح والأدوار في هذه الدنیا". وأبطلوا العقائد 
الإسلامية في القيامة والبعث والحساب» وفسروار القيامة بأنها خروج الروح من 
ادن وو في بدن آخر غیرهه إن خی فخيراً وإن شرا فشراً» وأنهم مسرورون 
في هذه الأبدان أو معذبون فيهاء وأ أن الأبْدان هي الجنات وهي التار ر أولوا كل 
ذلك في ضوء بعض الایات القرانية» وفسروا القران ۳ غنوصياً پا مازجین 
العقائد الثنوية القدیمة» مانوية وديصانية وماندائیق وبما تحتویها من عناصر 
أفلاطونية وفشاخورية محدثة. بالاسلام أو بالعقيدة الشيعية في بني العباس(. کما 
ظهر ایا المقنم الخراساني الذي ادعی الألهية لنفسه وزعم قیاع أنه هو الاله 
وأنه كان قد تصور مرة في صورة آدم» ثم تصور في وقت آخر بصورة نوح وفي 
وقت آخر بصورة إبراهيم ثم تردد في صور الأنبياء ایحا م تور ي 
صورة علي وانتقل بعد ذلك في صورة أبي مسلمء ثم زعم أنه في زمانه الذي كان 
فيه قد تصور بصورة هشام بن حكيم (يعني نفسه) وقال: إني إنما أتنقل في 
الصور لان عبادي لا یطیقون رژتي في صوتي التي أنا عليهاء ومن راني احترق 
بنوري””". وقد ادعى الحلول أيضاً عبيد الله بن عمرو الكندي الذي زعم أن أبا 
هاشم بن محمد بن الحنفية أوصى له من بعده وقال بتناسخ الأرواح» وذهب إلى 
أن روح الله حلت فيهء ومن ثم ادعى الألوهية واللبوة معاء کما ادعی آیضا علم 
س الحسين أوصى إليهء فأحذه خالد بن عيد الله القسري فقتله رصلبه مدة ثم أحرقه: 

المقالات والفرق» ص ۰۳۳ 

(1) الملل والتحلء ج ۱ ص ۱۵6/۱۵۳ الفرق بین الفرق» ص ۲۵ / ۲5۷. 
() المقالات والفرق (سعد القمي)» ص ۰۷۰/۹ 
(۲) المرجع نفسه ص 14 / ۰19 
)٤(‏ شاة الفكر الفلسفي في الإسلا» ج ۰۲ ص ۳۰۲ ۳۹۳. 
(ه) الفرق بين الفرق» ص ۰۲۵۸ الملل والتحل» ج ۰۱ ص ۰۱۵۶ 


۱۷ س 


الغيب» والتف حوله ب بعض الحمقی وعبدوه 9 


وقد كانت هذه الحركات وأمثالهاء نماذج لدعوات منحرفة تحمل في طياتها 
الكفر بالله تعالی والخروج علی رسالانه» وتنتهي في النهاية إلى تصوير الإله 
بصورة البشر. وقد وقع بالفعل كثير من أصحاب هذه الدعوات الغالية في التشبيه 
والتجسیم. فبیّان بن سمعان» المشار إليه فيما سبق» زعم أن معبوده جسم على 
صورة |نسان بأعضائه وأجزائه» وقال بأنه يهلك کله لا وجهه واستشهد الفاجر 
بقول الله تعالى: (كل شي هالك إلا وجهه). مفسراً الآية على غير الوجه المفهوم 
منها" وقد وقع المغيرية» أصحاب المغيرة بن سعيد العجلي في التشبيه 
والتجسيم» وبالإضافة إلى ادعاء المغيرة النبوة فقد أفرط في التشبيه كما يقول» 
البغدادي» وزعم آن معبوده رجل من نور وله أعضاء وقلب ينبع منه الحكمةق 
وتکلم في .بدء الخلق» فزعم أن الله تعالى لما أراد أن يخلق العالم تكلم پاسمه 
الأعظمء » فطار ذلك الاسم ووقع تاجاً على رأسه وتأول على ذلك قول الله على 
(سبح اسم ربك الأعلى). وزعم أن الاسم الأعلى إنما هو ذلك التاج. . وأتی في 
تقدم الخلق وإيجاده باراء شبيهة باراء المجوس في القول بالظلمة والنور» ورد 
الخلق وما فيه من خير وشر إليهما””". وقد نسب التشبيه أيضاً إلى متكلمي 
الشيعة الإمامية» كهشام بن الحكمء وهشام بن سالم الجواليقي» ومحمد بن 
النعمان وغيرهم» وهذا يؤكد ما ذهب إليه الشهرستاني من أن التشبيه كان 
بالل الوضع فن الشيعةء “. 


أما التحلل من الشريعة وعدم الالتزام بأوامرها ونواهيهاء فتكاد كل الفرق الغالية 
تقول به وتنتهي إليه» إذ زعموا جميعاً أن الإيمان بالأئمة والاعتقاد في إمامتهم يقود 
إلى الخلاص وإسقاط التكاليف وتحقق السعادة في الدنيا والاخحرة» وهذا تصور 
شبيه بمعتقد النصارى وزعمهم آن الایمان بالمسیح کمنقذ ومخلص كاف 
لتحقيق سعادة الانسان. وقد سبق أن أوردنا قول آبي الخطاب أن من عرف الامام 
فقد حل له كل شيء كان حرم عليه؛ وقد استباح أصحابه كل المحارم» ويؤكد 
)۱( الملل والتحل» ج ۰۱ ص ۱۵۱. 
(۲) المقالات ولفرق (سعد القمي). ص ۳۷ / ۳۸. 
(۲) افرق بین الفرق» ص ۲۳۸ / ۰۲۰ الملل زاللحل ج ۰۱ ض ۱۷۲ / ۰۱۷۷ 
(4) الملل ولنحل» ج ۰۱ ص ۰۱۷۳ 


— ۱۹۸ 


القمي هذاء فينقل عن الخطابية أنهم أحلوا المحارم كلها من الزنا وللواط والسرقة 
وشرب الخمرء وتركوا الصلاة والصوم والحج» وأباحوا الشهادات بعضهم لبعض» 
وقالوا من سأله أخوه في دينه ليشهد له على مخالفيه فليصدقه وليشهد له بكل ما 
سأله وأن ذلك فرض واجب عليه؛ فإن لم يفعل فقد ترك أعظم فريضة من فرائض 
الله بعد المعرفة ومن ترك فريضة فقد كفر وأشرك) وجعلوا الفرائض التي فرضٍ الله 
تعالى رجالاً سموهم رأنهم أمروا بمعرفتهم ولايتهم وجعلوا المعاصي رجالاًء أمروا 
بالبراءة منهم ولعنهم واجتنابهمء وتأولوا على ما استحلوا من ذلك قول الله جل وعز: 
(يريد الله آن یخنف عنکم)(. وقالوا حفف عنا بأيي الخطاب؛ ووضع عنا به 
الأغلال والآصارء یعنون الصلاة ولركاة والصیام والحج وجميع الأعمال» فمن عرف 
الرسول النبي الإمام فذلك عنه موضوع فلیصنع ما أحب». وينسب 
الشهرستاني إلى الكيسانية القول بأن الدين طاعة رجل (وريما المقصود به هنا 
الامامم» وأدى بهم هذا الاعتقاد إلى تأويل أركان الشريعة من صلاة وصوم بأنها 
تشير إلى رجال» وزعموا أن الوصول إلى الطاعة (أي طاعة الإمام) يسقط 
التكاليف الشعية”". وقد أول عبدالله بن عمرو الكندي ‏ الذي سبق ذكره ‏ 
قول الله تعالى: (ليس على الذين آمنوا وعملوا الصالحات جناح فيما طعموا إذا ما 
اتقوا)» على أن من وصل إلى الإمام وعرفه ارتفع عنه الحرج في جميع ما يطعم 
ووصل إلى الكمال والبلاغ» ومن ثم أباح جماعة من أتباعه المحرمات ورفعوا عن 
أنفسهم التکالیف»(. وقریب من هذا ما نسب الی آبي منصور العجلي الذي 
يبدو تأثره الواضح بالنصرانية المحرفة في زعمه أن عيسى أول من خلقه الله ثم 
من بعده حل علي» وزعم أن رسل الله لا تنقطع أبداً. وأظهر كفره بالجنة والنارء 
وزعم آن الجنة رجل أمرنا باتباعه وموالاته وهو إمام الوقت» وأن النار رجل أمرنا 
بمعاداته وهو خصم الإمام. وتأوّل المحرمات كلها على أسماء رجال أمرنا الله 
بمعاداتهم» والفرائض على أسماء رجال آمرنا بموالاتهی واستحل من ثم الساء 
والمحارم؛ وأحلّ ذلك لأصحابه. وزعم أن الميتة والدم ولحم الخنزير والميسر وغير 
() المقالات والفرق (سعد القمي)» ص /5١‏ 01. 
(۳) الملل والتحلء» ج ۰۱ ص ۰۱۶۷ 
)٤(‏ المرجع نف ص ۱۵۲/۱۰۱ ولاية التي استشهد بها (المائدة: )٩۳‏ تشیر إلى 
حال بعض المسلمين الذين شربوا شياً من الخمر قبل نزول تحريمها وتثبت أنه لا 


جناح علیهم فیما فعلوا من قبل. انظر تفسير ابن كثيره ج ۲» ص ٩۲‏ / ۰۹۷ 
19۹ 


ذلك من المحارم حلال. وهكذا ينتهي إلى أن معرفة الإمام تُسْقِط عن الإنسان 
التكاليف وترفع عنه الخطاب”". وإلى مثل هذا ذهبت طائفة من الحُرّمية الذين 
يقول عنهم الشهرستاني 1 دانوا بترك الفرائخ 3 وقالوا: إن الدین معرفة الامام 
فقط ومنهم من قال الدين أمران: معرفة الإمام وأداء الأمانة. ومن حصل له الأمران 
فقد وصل إلى الكمال وارتفع عنه التكليف'". 


وإلى جانب هذا الكفر والمروق على شرع الله تأثرت طوائف من هؤلاء 
الغلاة ببعض المذاهب الهندية وقالوا بتناسخ الارواح وانتقالها من شخص إلى 
شخصء وفسروا الثواب والعقاب بناء على هذاء وعدوه نوعاً من التناسخ للأرواح في 
أشخاص آدمية أو حيوانية. وأنكر هؤلاء» من ثمء البعث وما يتبعه من نعيم 
وعذاب”". وفي أوساط هذه الجماعات المارقة ظهرت فكرة «الظاهر والباطن) 
واستخدمت لصرف كثير من الآيات عن معانيها لتتفق مع أفكارهم الباطلة 
ومذاهبهم الفاسدة“, 


وهكذا يتبين لنا أن هؤلاء المتطرفين اتخذوا من حب آل البيت والتشيع لهم 
ذريعة لبث آرائهم الفاسدة وهدم الصر ح الاسلامي ونقض عرى الاسلام عروة عروة. 
ومن ناحية أحری جغلوا من التشيع مدلا لاحیاء عقائد الدیانات الوثنية» كالقول 
بالتناسخ» وانتقال أرواح الأئمة من إمام إلى [مام» والزعم بحلول الله الي في أرواح 
وقد سببت هذه الجماعات تسيا إلى الشيعة» حر شديداً لائمة 
الطوائف التي انتحلت اسم التشیع لال البیت» ولم في وسع أئمة الشيعة إلا 
أن يتبرأوا من هؤلاء الغلاة ويلعنونهم على الملا ويفضحوا آکاذیبهم» كما فعل 
جعفر الصادق مع الخطابية. ويذهب الشهرستاني إلى أن جعفر الصادق «قد تبرأ 
)1١(‏ مقالات الاسلامیین. ص 4/ .٠١‏ الفرق بين الفرق» ص ۰۲6/۲۳ الملل 
والنحل» ج ۰۱ ص .١79‏ المقالات والفرق» ص ٤١‏ / 4۸. 
(؟) الملل والنحلء ج ۱» ص ۱۵4 عن الخرمية انظر: نشأة الفكر الفلسفي في 
الإسلام» ج ۲ ص ۱۰۲ / ۰۱۰۸ 
(۲) الملل ولنحل ج ۰۱ ص ۰۱۵۱ ۱۸۰ المقالات والفرق (سعد القمي)» ص 
۸ ۵۰, 
(4) الملل والئحل ج ۰۱ ص ۱۷۹/۱۷۷ -- ۰۱۸۰ الفرق بین الفرق» ص ۹ ۲. 


E بت‎ 


عما كان ينسبه إليه بعض الغلاة وبريء متهم ولعنهم» وبريء من خصائص 
مذاهب الرافضة وحماقاتهم من القول بالغيبة والرجعة والبداء والتناسخ والحلول 
والتشبيه» لكن الشيعة بعده افترقوا وانتحل كل واحد منهم مذهباء وأراد أن يروجه 
علىٍ أصحابه فنسبه إليه وربطه به وجعفر بريء من ذلك ومن الاعتزال والقدر 
یضا۲ . 
الكيسانية : 
تسب هله الفرقة إلى المختار بن أبي عبيد الثقفي» وتسمى من أجل ذلك 
بالمختارية. وقد ذهب إلى هذا معظم مورحي الفرق الذین اعتبروا الکيسانية 
والمختارية فرقة واحدة وأنها سمیت الكيسانية لا المختار كان يقال له كيسان» 
بن الحنفية» وأن المختار أخذ مقالته من كيسان هذا ومن ثم أطلق على هذه 
الفرقة الكيسانية”'. ولكن الشهرستاني يميز بين الكيسانية والمختارية» وفي الوقت 
ذاته يذهب إلى أن المختار بعد أن كان خارجياًء أصبح زييرياً (أي من أتباع 
عبدالله بن الزبير) ثم شيعياً ثم صار كيسانيأء وقال بكثير من الآراء المتطرفة 
والغالية. وقد أثار هذا الخلط والاضطراب في الروايات والغموض» كثيراً من 
الشكوك حول طبيعة حركة المختار وحقيقة الكيسانية» ومدی الاتباط بين 
الحركتين. 
والذي يبدو أن حركة المختار كانت حركة شيعية معتدلة سعت إلى الثأر من 
قتلة الحسين بن علي من ناحية» وإلى تحقيق أطماع وتطلعات قائدها المختار من 
ناحية ثانية. بينما الكيسانية حركة غالية منحرفة اتخذت من التشیع ستاراً نفذت 
)١(‏ الملل والتحل» ج ۰۱ ص .١15‏ انظر آیضا: الامام جعفر الصادق» رائد السنة 
الشیعة (عبد القادر محمود). انظر الی اتجاه هل البیت؛ وما يقولون به ورفضهم 
الغلو فيهم من قبل أدعياء التشيع وقول آهل السنة والجماعة فیهی کتاب (الصواعق 
المحرقة في الرد على أهل البدع والرندقة) لابن حجر الهيثمي» ص 21١50‏ وما 


بعدها. 
)۲( مقالات الاسلامیین» ص ۰۱۸ الفرق بين الفرق» ص 4۳۸ الملل والنحل» ج ١ء‏ ا ص 
1¥ 


(۲) الملل والنحل» ج ۱» ص ۱۶۷ ۰۱۸ 


۷ س 


من خلاله بتعاليمها ونظرياتها وآرئها المنحرفتء وتولدت عنها کثیر من الحرکات 
الباطنية. ذلك أن المختار نشأ في بيقة مسلمة بعيدة عن هذه الانحرافات, فوالده 
أبو عبيد بن مسعود كان ممن أسلموا مع قبيلة ثقيف» ثم انتقل می الطائف موطنه 
وحيث ولد المختار» إلى المدينة وانضم إلى صحبة الرسول عليه الصلاة والسلام» 
وفي زمن عمر بن الخطاب رضي الله عنه تولى قيادة المسلمین في فتوحات العراق» 
واستشهد هو وابنه جبر في موقعة الجسر الشهيرة على نهر الفرات”. وقد ولد 
المختار في السنة الاولی من الهجرق وانتقل مع والده إلى بلاد العراق لقتال 
الفرس» وبعد استشهاد والده دخل تحت كفالة عمه سعيد بن مسعود الذي كان 
والياً لعلي رضي الله عنه على الكرفة. 

وقد ومیف المختار بأنه کان من آشراف العرب؛ وعلى درجة عالية من الذكاء 
والدهاء والفطنة!. وقد استغل ذکاءه وفطنته في محاولة تحقیق مكانة له في الدولة 
الاسلامية» فاتخذ من حب آل البيت والولاء لهم ستاراً ينفذ منه إلى أهدافه 
ومطامعه. وقد أظهر هذا الولاء حينما طلب منه زياد بن أبيه أن يوقع عريضة 
الشكوى ضد حُجْر بن عَدّي فراوغ وامتنع. وفي عهد ولاية عبيدالله بن زياد قدم 
المختار الكوفة في جماعة عليهم السلاح یرید ص الحسین بن علي» ولكن 
عبيدالله بن زياد علم به فأخذه وضربه حتى شتر عینهوأدع ان وظل فيه بعد 
مقتل الحسین» » حتى شفع له عبدالله بن عمر بن الخطاب» زوج أت المختار» 
وكتب فيه إلى يزيد بن معاوية» فأمر يزيد بإخلاء سبیله» فاطلی سراح المختار 
شريطة أن يغادر الكوفة. فاتجه المختار إلى الحجاز ولحق بابن الزبير وناصه 
وقاتل معه أهل الشام(". وقد مَنَّى ابن الزبير المختار ووعده الولاية» ولكن المختار 
أدرك أن ابن الزير لن يحقق له آماله ولن يجد عنده ما يطمح إليهء ومن ثم ولى 
وجهه شطر ال البيت» ويقال له اتصل بعلي بن الحسين؛ وظهر له بمظهر الذي 
يريد أن بقتص من قتلة الحسین, ویرید آن یبایم له بالامامة ویظهر الدعوة له 
فرفض «علي» هذا مرض ویب المختار على ملا من الناس. ولما يئس من علي 
زين العابدین» حاول الاتصال بمحمد بن الحنفية. وپذکر ن المختار قاله له: إني 
علی الشخوص للطلب بدمائکم والانتصار لکم. فلم يعطه ابن الحنفية إجابة 
(؟) المختار بن أبي عبيد اللقفي» (علي حسن الخربوطلي) ص 4۰. 
(۲) تاریخ اليعقوبي: ج ۰۲ ص ۲۵۸. 


بت ۱۱۷۲ س 


قاطعة تدل على الرضا أو الرفض» بل قال له: إني لأحب أن ينصرنا ربنا ويهلك 
من سفلک دماءن ولست بامر بحرب ولا إراقة دم» فانه کفی بل لنا ا 
ولحقنا اخذا وبدمائنا طا 


وسواء كان المختار مخلصاً في دعواه هذه أم غير مخلص ()» فإنه انتهز 
فرصة موت يزيد بن معاوية وتفرق أمر المسلمين فعاد إلى الكوفة مدعياً هذه المرة 
أنه قادم إليها من قبل محمد بن الحنفية وخاطب الناس قائلاً وجكتكم من قبل 
المهدي محمد بن الحنفية مؤتمناً منتخباً ووزيرً». وبدأ الدعرة إلى إمامة المهدي 
محمد بن الحنفية» وأظهر مناصة أهل البيت. وزعم أله ما جاء إلى الكوفة إلا 
ليقيم شعارهم ویظهر منارهم ويستوفي ثأرهم ٠"‏ وأنه سيأخذ بثأر الحسين بن علي 
واله قتلی کربلاء. 


واستطاع المختار أن يجمع كثيراً من الأتباع والأنصار ممن ينتمون للشيعة» 
وتمكن من الاستيلاء على الكوفة» وعقدت له البيعة فيها على كتاب الله تعالى 
وسنة رسوله (مََْه) والطلب بدماء أهل البيت» وجهاد المحلین والدفم عن 
الضعفاء. .. وبدأ المختار في تتبع قلة الحسین وني مقدتهم عمر بن سعد بن 
أبي وقاصء ولم يلق منهم أحداً إلا قتله وهدم 5 وأحذ لثار منه, ويقول 
الدينوري: إن المختار ولي الشرطة كيسان أبا عمرة وأمره آن یجمع آلن رجل من 
الفعلة بالمعاول» وتتبع دور من خرج إلى قتال الحسين بن علي فهدمهاء ركان أبو 
عمرة بذلك عارفاء فجعل يدور بالكوفة ی دورهم فیهدم الدار في لحظة» فمن 
خرج إليه منهم قتله حتى هدم دوراً كثيرة وقتل أناساً كثيرين» وجعل يطلب 
ويستقصي فمن ظفر به قتله» وجعل ماله وعطاءه لرجل من أبناء العجم الذين كانوا 
. 

رد أنساب الأشراف (البلاذري)» ج ه. ص ۲۱۸. 

.544 البداية والنهاية (ابن كثير)» ج ۰۸ ص‎ )١( 

(ه) وتجدر الإشارة إلى أنه قد فسرء ما ورد في حديث الرسول عليه الصلاة والسلام الذي 
رواه ابن عمر أن رسول الله (يلل) قال: في ثقيف کذاب ومبیر «بأن الكذاب هو 
المختار بن أبي عبيد الثقفي» والمبير هو الحجاج بن یوسف». انظر تحفة الاحوذي 
بشرح جامع الترمذي» ج 5 الفتن (باب ما جاء في ثقيف كذاب ومبیر) ص 
۷ | ۰41۸ 

)۳( الأحبار الطوال (الدينوري)» ص ۰۲۹۲ 
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وقد اکسب هذا الفعلء المختار مكانة كبيرة لدى الشيعة وحببه إليهم» ویقال 
إن محمد بن الحنفية وعلياً ؛ بن الحسين مرا من ذلك وعيّرا عن سرورهما. ويذهب 
الشهرستاني إلى أن المختار انتظم له ما انتظم بأمرين أحدهما انتسابه إلى 
محمد بن الحنفية علماً ودعوة» والثاني قيامه بثأر الحسين بن علي رضي الله 
عنهما واشتغاله لیلاً ونهارً بقتال الظلمة الذین اجتمعوا علی قتل الحسین(. 

إلى هنا والمختار يبدو شيعياً يتتقم لقتلى آل البيت» ويدعو إلى إمامة محمد 
ابن الحنفية» بل ويعتبر أول من نادى بذلك. ولكن الشهرستاني يذكر أن المختار 
انتقل من هذه المرحلة وأصبح كيسانياء ونسب إليه القول بااء بمعنی آنه زعم 
أن الله سبحانه وتعالى يغير ما يريد تبعا لتغير علمه؛ وأنه يأمر بالشيء ثم يبدو له 
فیأمر بخلافه تعالى الله عن ذلك. وقد قال الشهرستاني» إن المختار صار إلى 
اختیار القول بالبداء لانه کان يدعي علم ما یحدث من الاحوال ما بوحي یوحی 
إليه وإما برسالة من قبل الامام (محمد بن الحنفية)» فكان إذا وعد أصحابه بكون 
شيء وحدوث حادثة فان وافق کونه قوله جعله دلیلا علی دعواه» وا لم يوافقه 
قال قد بدا لریکم 4. واستدل على ذلك بقول الله تعالی: (یمحو الله ما يشاء 
ويثبت) (سورة الرعد ‏ الآية ۳۹)*. ویذکر البخدادي آن هذا التطور في آراء 
المختار حدث بعد أن تم له الاستیلاء علی الكوفة والجزيرة والعراقين إلى حدود 
أرمينية» فادعی نزول الوحي علیه وتکهن سجع كسجع الکهان؟. ویدو ان 
المختار ‏ في آخر حركته وقع تحت تأثير جماعات معينة أو من عرفوا فيما 
بعد بالكيسانية. إذ يقول البغدادي «إن الذي زين له ذلك جماعات من الشيعة 
الغلاق وقالوا له أنت حجة هذا الزمان» وحملوه على دعوى النبوة فادعاها ولكن لم 
يصرح بهذا إلا لخاصته). ولما ذهب المختار إلى ما ذهب إليه فارقته الشيعة 
المعتدلة ولم يبق معه إلا الغلاة وبعض الموالي"» كما تبر منه محمد بن 
الحنفية» ويقال إن ابن الحنفية عزم علی القدوم إلى العراق وتصحيح هذه المزاعم 
() الملل والتحلء ج ١ء‏ ص 1١58‏ 
(۲) المرجع نفسهء ص /١48‏ 1549. 
(۲) الفرق بين الفرق. ص ۰۱ / 0۲. 
)٤(‏ المرجع نفسه ص ۰.4۰ 
(ه) المرجع نفسه. ص ۰۷ 
)1( المرجع نفسه» ص 58. 


ست ۱۷6 سد 


التي حاکها المختار حوله» ولما سمع المختار بذلك خاف من قدومه العراق 
ذهاب رياسته وولايته فقال لجنده: نّا على بيعة المهدي» ولکن للمهدي علامة 
وهو أن يضرب بالسيف ضربة فإن لم ع السيف جلده فهو المهدي»» وانتهی 
قوله هذا إلى ابن الحنفية» فأقام بمكة خرفاً من أن يقتله المختار بالکوفة. 

وسواء قال المختار بما نسب إليه أم لم يقل به» فإن هذه الآراء لم تنته بمقتله 
عام (517ه) على يد مصعب بن الزبير» بل حملها وطورها الكيسانية فيما بعد. 
وربما كان هلاه الكيسانية نفسهم المصدر الأساسي لهذه الاراء. فبعد مقتل 
المختار ظهرت فرق عديدة من الكيسانية» سبق أن أشرنا إلى بعض منها 
كالبيّانيّة. وقد جهرت هذه الفرق بكثير من الآراء المنحرفة والدعوات الباطلة» 
ویجمعها جمیعاً الاعتقاد في إمامة محمد بن الحنفية» والقول بأنه محيط بالعلوم 
كلهاء وعلى معرفة بأسرار علم التأويل والباطن وعلم الآفاق والأنفس”". 


ويرجح بعض الباحثين» أن الشخص الذي كان منطلقاً لهذه الحركات الغالية 
والذي أعطاها اسمه هو أبو عمرة بن مالك الأسدي و سئة AY‏ المعروقت 
بکیسان(؟. والذي جعله المختار صاحب شرطته» كما سبق أن رأينا. وريما أيد 
هذا ۱ 
خصومهم» أنه بلغ به الأمر أن كفر من تقدم علياً من الخلفاء كما كفر أهل 
صفین وأصحاب الجمل". 

وإذا كان الكيسانية یلتقون حول تولية محمد بن الحنفية والقول بامامته» فانهم 
اختلفوا في رجعته علی مذاهب» فبعضهم زعم آنه مات وسیرجم؛ ومنهم من 
ذهب إلى أنه لم يمت بل هو حي بجبل رضوی وعنده عینان تجربان بماء 
وعسل» وعن یمینه آسد وعن یساره نمر یحفظانه من أعدائه إلى قت خروجه 
وهو المهدي المنتظر الذي سيعود فيملاً الدنيا عدلاً كما ملئت جورا. وإلى هذا 
يشير شاعرهم كثير عزة فيقول : 
)١(‏ الفرق بين الفرق» ص ۰۷ 
(۲) الملل واللحل ج ۰۱ ص ۰۱2۷ 
رمم نشأة الفكر الفلسفي في الإسلام (لنشار) ج ۲»> ص 4۷ وما بعدها. 
ره المقالات والفرق (سعد القمي) ص ۲۲. 





هلا! - 


ألا إن الأئمة من قرش ولاة الحق أربعة ‏ سواء 

علي والثلانة من بنیه هم الأشسباط“ ليس بهم خفاء 

فسبط سبط مان وبر وسبط غيبتسه كربسلاء 
وسبط لا یذوق الموت حتى ‏ یقود الخیل يقدمها اللواء 

تغیب لا یری فیهم زمانا برضوی عنده عسل وماء(. 

اغا ن ابن الحنفية مات بالمدينة المنورة سنة ۸۱ه وصلی عليه إِبّان 
بن عثمان بن عفان والي المدينة آنذاك ودفن بالبقيع وشهد مدفنه جمهرة من 
اللي 

كما اختلفت الكيسانية أيضاً فيمن يلي الأمر بعد ابن الحنفية. وصار كل 
اختلاف مذهباء كما يقول الشهرستاني”. ومن أهم هذه الفرق: الهاشمية الذين 
قالوا بانتقال الإمامة بعد موت محمد بن الحنفية إلى ابنه أبي هاشمء وزعموا أن 
ابن الحنفية أفضى إلى ابنه بأسرار العلوم وأطلعه على مناهج تطبيق الآفاق على 
الأنفس”*» وتقدير التنزيل على التأويل وتصوير الظاهر على الباطن. وقالوا إن لكل 
ظاهر باطنأء ولكل شخص روحاء ولكل تنزيل تأويلأء ولكل مثال في هذا العالم 
حقيقة في ذلك العالم. والمنتشر في الآفاق من الحكم والأسرار يجتمع في 
الشخص الانساني» ومو العلم الذي استأثر علي رضي الله عنه به ابنه محمد بن 
الحنفية”» وهو الذي أفضى ذلك السر إلى ابنه أبي هاشم» وکل من اجتمع فیه 

هذا العلم فهو الإمام حقاً. وينتمي إلى الهاشمية عبدالله بن عمرو الكندي» 

والخُرمية» وينتمي إلى الكيسانية أيضاً البيّانية والررايِية وغيرهما من الحركات الغالية 

التي سبق أن أشرنا إليها. 

)١(‏ مقالات الإسلاميين» ص ۹١ء‏ الملل والنحل» ج »١‏ ص ٠٠١‏ الفرق بين الفرق» ص 
»٤١‏ وتنسب هذه الأبيات أيضاً إلى الشاعر الشيعي الكيساني السيّد الحميري. 

(۲) الطبقات الكبرى (ابن سعد) مجلد »٠‏ ص ۰۱۱۱ 

(۲) الملل والنحل» ج »١‏ ص .٠١١‏ 

(4) في الفلسفة اليونانية» هناك ارتباط تأثيري بين عالم الافاق وهو العالم العلوي» عالم 
الأفلاك أو عالم الكائنات السماوية التي تتميز بأنها بسيطة» وبين عالم الأنفس أو 
العالم السفلي ويعتقد الشيعة الباطنية أن الإمام وحده هو الذي يستطيع تقدير اثار 
عالم الآفاق على الأنفس. 

(5) الملل والنحلء ج ۰۱ ص ۰۱۶۷ 


)=( الأسباط جع سبط وهو ولد الولد. 
۷ — 


وهكذا تری أن الكيسانية كانت منطلقاً لكثير من الاراء الهدامة کالقول 
بالحلول والرجعة والظاهر والباطن وإيطال الشرع ورفع التكاليف الشرعية» والقول 
بالتناسخ. وفي هذا يقول الشهرستاني: «وأجمع الكيسانية على القول بأن الدين 
طاعة رجل» وحملهم هذا على تأويل الأركان الشرعية من الصلاة رالصيام رالركاة 
والحج وغير ذلك على رجال» فحمل بعضهم على ترك القضايا الشرعية بعد 
الوسول الی طاعة الرجل» وحمل بعضهم على ضعف الاعتقاد بالقيامة» وحمل 
بعضهم على القول بالتناسخ والحلول والرجعة بعد الموت”". 


۰۱۷ الملل والنحل» ج ۰۱ ص‎ )١( 


— ۱۷۷ 





الشيعة الامامية الإثنا عشرية وأهم تعاليمهم 


فیما عدا تلك الفرق الغالية وأشباهها کالکيسانية فإن بقية الشيعة يضمهم 
جميعاً اسم «الشيعة الإمامية» وقد أطلق عليهم هذا الاسم لأنهم جميعا جعلوا من 
الامامة القضية الأساسية التي شغلتهم ودارت حولها معظم عقائدهم وتعلقت بها 
أبحاثهم. كما أجمعوا على القول بأن علياً رضي الله عنه یستحق الخلافة بعد 
النبي (عللة). ولكنهم افترقوا فيما وراء هذا إلى فرق عدق اذ منهم من ذهب إلى 
أنّ علياً استحق هذا المنصب عن طريق ما ورد عن النبي صلوات الله وسلامه 
عليه من أوصاف لا تنطبق إلا عليه (وهم الزيدية)» ومنهم من ذهب إلى أن علياً 
استحق منصب الإمامة عن طريق الوصية والتعيين بالاسم وهم «الرافضة»» وهؤلاء 
اتفقوا في الأئمة حتى إمامهم السادس جعفر الصادق» ولكنهم اختلفوا فيمن بعده 
فذهبت طائفة منهم إلى القول بإمامة إسماعيل بن جعفر وهؤلاء هم «الإسماعيلية) 
ومنهم من قال بإمامة موسى الكاظم بن جعفر وساق الإمامة فيمن بعده حتى 
الامام الثاني عشر فسموا «الإثنا عشرية»» ولكن لقب الرافضة یشملهم مع 
الاسماعيلية. وداحل هذه الفرق الثلاث: الإثنا عشرية والزيدية والاسماعيلية نجد 
اختلافات كثيرة وفرقاً صغيرة یضیق عنها الحصر ويصعب التمييز بينها أحيانا 
كثيرة. 


ويتميز الإثنا عشرية» كما سبق أن أشرنا بسوقهم الإمامة في اثني عشر إماماً 
رتبوهم تاريخياً على از التالي : 

.)ه1١ علي بن ابي طالب (۲۳ ق.ه ل‎ ١ 

؟ ‏ الحسن بن علي (: س .وه 

۳ _ الحسين بن علي (4 - ۱۱ه). 

£ علي زین العابدین بن الحسین (۳۸ - ۵٩ه).‏ 


— ۱۷۹ 


ه ل محمد الباقر بن علي (لاه ل 4١١ه).‏ 

٦‏ س جعفر الصادق بن محمد (۸۳ - ۱۸ه). 
۷ - موی الکاظم بن جعفر (۱۲۸ - ۱۸۳ه). 
۸ - علي الرضا بن موسی (۱۶۸ - ۲۰۳ه). 

٩‏ س محمد الجواد بن علي (۱۹۵ -- ۲۲۰ه). 
۰ علي الهادي بن محمد  ۲۱۲(‏ ۲۵ ه). 
١‏ الحسن العسكري بن علي  ۲۳۲(‏ ١٠۲ه),‏ 
۲ب مخند المهدی بن لسن هه ٩‏ 


ويعتقد الإثنا عشرية بأن الإمام الثاني عشر (محمد المهدي) دخل سداباً في 
دار أبيه بسامرّاء وغاب غيبة صغرى بدأت عام 55١ه‏ أو بعدها بقليل وانتهت 
سنة ۳۲۹ه ثم غيبة کبری» بدأت في هذا التاریخ ولم یعرف نتی تنتهى ولم 

أما لقب الرافضة الذي يضم الإثنى عشرية والإسماعيلية معأ فقد ظهر عندما 

: ع رگن 53 

خرج زيد بن علي بن الحسين في أوائل القرن الثاني للهجرة زبان خلافة هشام بن 
عبدالملك» واتبعه الشيعة وناصروه» وپینما كانت المعارك دائرة بين زيد وجيوش 
الخلافةء سأله الشيعة عن رأيه في أبي بكر وعمر رضي الله عنهما. فقال زيد: غفر 
اله لبا ما معت اعدا من أهلي تبرأ منهماء وأنا لا أقول فيهما إلا خيراء قالوا 
2 نئل إذن. 0 3 8 2 ليسوا 2 إن ا ارين 
وإماتة البدع نان 0 لكمء وان تأبوا و یک بوكيل. فرفضوه 


)١(‏ يزعم الشيعة الاثنا عشرية أن أسماء هولاء الأئمة وترتيبهم سطر في لوح كان عند 
فاطمة رضبي الله عنها أهداه لها والدها عليه الصلاة والسلام» انظر الاحتجاج 
(الطبرسي)» ص 86 / 85. الكافي (الكليني)؛ كتاب الحجة؛ باب ما جاء في الائنى 
عشر والنص عليهم؛ ج ۱ ص ۵۲۵ - ۳ ویورد القمي حديثا يعزوه إلى الرسول 
(ظللّه) يقول فيه: الأئمة بعدي اثنا عشرء لهم علي بن أبي طالب واخخرهم القائم» 
فهم خلفائي وأوصيائي وأوليائي وحجج الله على أمتي بعدي» المقر بهم موّمن والمنکر 
لهم كافر»ء من لا يحضره الفقيه (ابن بابويه القمي)» ج 44 ص ۱۷۹ س .18٠١‏ 


بت 180 - 


وانصرفوا ونقضوا بيعته فقال ونی لسغو فسموا الرافضة» 0 . وأطلق على أتباعه 
الزيدية. ويطلق على الإثنى عشرية آیضاً اسم «الجعفرية» نسبة إلى الإمام جعفر بن 
محمدء لما كانت له من مكانة علمية وأثر روحي في مسار الحركة الشيعية. 





(1) 


الفتاوی این تیمیة)» ج ۰۱۳ ص ۰۵ | ۳۱ ويورد الشهرستاني سبب تسمية الشيعة 
ار لوك 3 إن زید + بن 3 كان يقول رف أن بكرن 0 إماماً و 
فسميت رافضة». الملل والنحل ج لى ص ۰۵ انظر 78 ۳ ا 


(الأشعري)» ص 1۰ التبصير في الدين (الأسفراييني)» ص 19 .٠١‏ 


- ۱۸۱ 


تعاليم الشيعة الإمامية الإثنى عشرية 


تدور معظم تعاليم الشيعة الإمامية وعقائدهم حول الامامة وما يتصل بها من 
قضايا كعصمة الأئمة ورجعتهم بعد الغيبة» والقول بمهديتهم واستخدام التقية في 
الدعوة إليهم. وقد ادى بهم السعي لتأكيد هذه المعتقدات إلى الطعن في القران 
الکریم والشك في السيّة المطهرة ة وتجریح الصحابة رضوان الله عليهم والطعن 
فيهم» > كل ذلك ليثبتوا أن الإمام علياً قد عينه الرسول رم رنه ومن بعده من 
الأئمة لهم صفات اختصوا بها دون غيرهم من المسلمين. 
(أ) معتقد الإمامة وأدلة إثباته : 

إن القضية الأساسية التي ركز عليها الشيعة الإمامية هي قضية الإمامة» ومن ثم 
حاولوا أن يثبتوا إمامة علي رضي الله عنه وخلافته عن الرسول عليه الصلاة والسلام. 
وأنه مستحق لهذه الخلافة لا عن طريق الكفاية وحدها كما يقول بقية المسلمين» 
ولا عن طريق ما ورد عن النبي عليه الصلاة والسلام» من أوصاف لا تنطيق إلا 
علیه کما یقول الزیدیت. بل عن طریق النص, علیه پالاسم وادمبین المباشر» وذههوا 
إلى أن النبي صلوات الله وسلامه عليه عين عليا للإمامة» وهو بدوره يعين من 
بعده بوصيته من النبي و56 ويسمون بالأوصياء. ثم رأوا أن الأئمة هم علي 
أبناه من فاطمة على التعيين واحداً بعد واحد إلى نهاية السلسلة التي أشرنا إليها 
من قبل» وأن معرفة الإمام أصل من أصول الإيمان» واحتجوا لذلك بأنه ليس في 
الاسلامر آمر آهم من تعبین الامام ولم يكن للنبي أن يفارق الدنيا قبل أن یحسم 
هذا الأمر فإنه إنما بعث لرفع الخلاف وتقرير الوفاق فلا يجوز أن يفارق الأمة 
ويتركهم هملاً يرى كل واحد منهم رأيأء ويسلك كل واحد منهم طريقاً لا يوافقه 
في ذلك غيره» بل يجب أن يعيّن شخصاً هو المرجوع | ليه ون :ای وا 

هو الموثوق به والمعول عليه» وقد عيّن علياً رضي الله عنه في و تعريفاً وفي 
مواضع ر ». ويذهب الكاتب الشيعي سعد القمى؛ إلى أن التي e)‏ 
نص على إمامة علي وأشار إليه باسمه ونسبه وعينه» وقلد الأمة إمامته وأقامه ونصبه 
لهم علماً وعقد له عليهم امرة المؤمنين وجعله وصيه وخليفته ووزيره في مواطن 
كر . 
ی 


(۲) المقالات والفرق» ص ۰۱۱۰ 
— ۱۸۲ بت 


ويعتقد الشيعة الإمامية الإشا عشرية آن نص النبي (مَِ) علی امامة علي لا 
يقتصر عليه بل يتسلسل في الائمة الإثني عشر من ولده» ويذهب المسعودي إلى 
أن أهل الإمامة انفردوا بالقول بأن «الإمامة لا تكون إلا نصا من الله ورسوله على 
عين الامام واسمه واشتهاره کذلك. وفي ساثر الاعصار لا تخلو الناس من حجة 
لله فيهم ظاهراً أو باطنأه. وبعد أن أورد المسعودي فضائل علي والنصوص الواردة 
في إمامته یقول: «وان علیاً نص على ابنه الحسن ؛ ثم الحسين» والحسين على 
علي بن الحسين» وكذلك من بعده إلى صاحب ۳ الثاني عش" . 


وقد أكد الشيعة أن الإمامة لا تكون إلا بالنص من الله تعالى على لسان النبي 
عليه الصلاة والسلام أو لسان الإمام الذي قبله". وليست هي بالاعتیار 
تقدم على علي رضي الله عنه» فالشيعة تقول -- کما جاء في رواية الطوسي -- 
دإن من تقدم على أمير المؤمنين (ع) لا يصلح للإمامة)(". ويرى هؤلاء الشيعة 
أن إمارة المؤمنين سلبت من علي بمؤامرة دبرها جماعة من بي بینهم آبو بکر وعمر» 
وذات مرة سمع الحارث بن الحصيرة الأسدي الامام الباقر 0 وكنت دخلت 
8 أي الكعبة 2 فصلى على ارخا 0 5 العمودين فقال: هذا ات 
بیته ابد 0 قلت: : ومن كان؟ قال: كان 1 والثاني وأبو عبيدة بن الجراح 
وسالم بن الحبيبة»“. 


وقد داف الشيعة عن هذا المعتقد دفاعاً ار فأوردوا العدید من الایات 
القرآنية والأحاديث النبوية وساقوا بعض الوقائع عن النبي (ِملله) واستنبطوا أدلة 
عقلية کثیرق كل ذلك ليثبتوا أن علياً رضي الله عنه متميز عن غيره من من الصحابة 
وأنه مفضل علیهم وأن النبي مُه عيّنه من أجل ذلك ليكون خليفة له من بعده. 
وسنكتفي في هذا المجال بالإشارة إلى نماذج من هذه الحجج ولبراهین التي 


(۱) مروج الذهب (المسعودي)» ج ۰۳ ص ۲۳۷ - ۰.۲۳۸ 
(۲) عقائد الامامية (محمد رضا المظفر)» ص ۰1۱ 

۳( تلخیص الشافي (الطوسي)؛ ج ۰۳ ص ۰.۹1۰ 

(4) الكافي (الكليني)؛ ج 4ع ص ۵46. 





— ۱۸۳ 


استند الیها الشيعة وپیان قیمتها ومدی حجیتها في ثبات معتقدهم(. فمن بین ما 
استدل به الشيعة ما يروونه من أنه حين نزلت الآية القرانية (وأنذر عشيرتك 
الاقربین)(۲) جمع النبي (يلله) بني هاشم وأنذرهم قائلاً: أنا أدعوكم إلى كلمتين 
خفرفين على اللسان يلين في لزان تملكرن بهما العرب والعجم تاد لک 
بهما الشم وتدخلون بهما الجنة وتنجون بهما من النار: شهادة أن لا إله إلا الله 
وأني رسول اللهء فمن يجيبني إلى هذا الأمر ويژازرني علی القيام به يكن أخي 
ووزيري ووصتي وواشي 8 من بعدي؛ فلم يجبه أحد منهم» فقال أمير 
المومنین: أنا يارسول الله أؤازرك على هذا الأمر. فقال: اجلس, ثم آعاد القول على 
القوم ثانية وثالثة, فلم ينطق أحد منهم بحرف فقام علي رقال: أنا أؤازرك یارسول 
لله على هذا الأمر. فقال: اجلس فأنت أخي ووزيري ووصتي ووارثي وخليفتي من 
بعدي. فنهض القوم وهم یقولون ا طالب ليهنك الیوم آن دخلت في دين ابن 
أخيك فقد جعل ابنك وزيراً عليك2. 


وقد ذهب الشيعة إلى أن هذا نص جلي بتعيين علي خليفة من بعد النبي 
(كله). وقد رفض ابن تيمية رواية الشيعة للحديث» وذكر أنها لم ترد في الكتب 
ل الو الي الو 
والمغازي والتفسیر» ومن ثم فان الحدیث بالصورة التي رواه بها الشيعة کذب 
موضوع ونصه مفتزي علی البي (عله) ولا تصح نسبته إليه'». وقد ذكر هذه 
الرواية ابن كثير في تفسيره لسورة الشعرای فقال «وقد رواه بو جعفر بن جریر عن 
ابن حمید عن سلمة عن ابن إسحق عن عبد الغفار بن القاسم بن أبي مريم عن 
المنهال بن عمرو عن عبدالله بن الحارث عن ابن عباس عن علي بن أبي 
قد تتبع شيخ الإسلام ابن تيمية في كتابة «منهاج السنة النبوية؛ وشاه عبد العزيز 
الدهلوي في «التحفة الإثني عشریة» ما أورده الشيعة من حجج في هذا الصدد وبينا 
خطاً استنتاجهم من القرآن وما ثبت من السنّة وضعف كثير من الأحاديث التي 
أوردوها. وكذلك فعل إحسان إلهي ظهير في كتابه «الشيعة والسنةه. 
(؟) سورة الشعرا الاية 5١5؟.‏ 
(۲) مجمع البیان في تفسير تفسير القران (الطبرسي)» ج ۱٩‏ تفسير الآية 25١4‏ التبیان 
(الطوسي)» مجلد ۸ ص 1۷. منهاج السنة النبوية» ج٤»‏ ص ۸۰. المراجعات 


(الموسري) ص: ۱۵4 -- ۰۱۵۵ 
5( منهاج الستقه ج 4 ص ۸۱ ب ۸. 


۱۸6 سلس 


طالب.... وبعد أن ذكر الحديث كما ورد أعلا عقب عليه قائلء (تفرد بهذا 
السياق عبدالغفار بن ۳ مریم وهو متروك کذاب شيعي اتهمه علي بن المديني 
وغيره بوضع الحديث وضعفه الأئمة رحمهم اللهه”'. وقد قال الذهبي في ميزان 
المديني كان يضع الحديث ويقال كان من رؤوس الشيعة قال أحمد: كان أبو 
مریم يحدث بلايا في عثمان. وقال أبو حاتم والنسائي وغيرهما متروك 
الحديث». وهذا يؤيد ما ذهب إليه ابن تيمية من أن ما ورد من هذه الرواية 
ضعيف جداً ومن ثم لا یصح الاحتجاج بها. ويذهب الرازي إلى أله ليس في 
الحديث إن صحت رواية الشيعق دلالة علی تعیین «علی» أو الوصية له لأن 
النبي رم قال: «خليفتي فیکم» ولم يقل «خليفتي فيكم من بعدي» كما زعمه 
الشيعة» ولو قال ذلك لکانت نصا جلیاء وپشیر الرازي إلى أن الشيعة الزيدية 
ينكرون النص الجلي علی «لمامة علي» مع انهم من آشهر الناس حبا لامیر 

9 ۶ 

ومما احتج به الشيعة قول الله تعالى: (إنما وليكم الله ورسوله والذین امنواء 
الذين يقيمون الصلاة ويؤتون الرّكاة وهم راكعون)“. إذ ذهبوا إلى أن الاية تنص 
على أن الذي يلي أمر الناس» ويدبر أمورهم ويتولى مصالحهمء هو الله تعالى 
ورسوله والذین امنوا, وقد حدد وصف «الذين امنوا) بانهم الذین یقیمون الصلاة 
ویوتون الزكاة وهم في حالة رکوعهم» وقد ثبت أن هذه الآية نزلت في علي بن آبي 
طالب حين تصدق بخاتمه على فقيرء وهو راكع ولم يفعل غيره ذلك» مما يدل 
على أنه المعنى بولاية المؤمنين”. ويؤيد هذا في رأيهم» أحاديث تذكر هذه 
الحادثة وتربط بها نزول هذه الایة۳؟ ویقول الطوسي: أعلم أن هذه الآية من الأدلة 
الواضحة على إمارة أمير المؤمنين عليه السلام» ووجه الدلالة فيها أنه قد ثبت أن 
(۱) تفسير القران العظيم» جا ؟,ا ص ۰.۳۵۹۱ 
)۲( ميزان الاعتدال (الذهبي)» جد ۲ ص ۰.12۰ 
(۲) نهاية العقول (فخر الدین الرازي)» ص ۲5. 
(4) سورة المائدق» الآية مه. 
(ه) منهاج السنّة النبوية (ابن تيمية)» ج 4» ص . 
رد) انظر ما آورده الطبرسي في أسباب نزول هذه الآية من أحاديث تربط نزول الاية بعلي 

وتصدقه بخاتمه وهو في الصلاق مجمع البيان» ج ۰۲۰ ص ۱۲۲ - ۱۲۸. 


مت ۱۸۵ مت 


الولي في الآبة بمعنى الأوْلى والأأحق» وثبت أيضاً أن المعنى بقوله والذين آمنوا أمير 
المؤمنين (عليه السلام) فإذا ثبت هذان الأصلان دل على إمامتهء لا كل من قال 
أن معنى الولي في الآية ما ذكرناه قال إنها خاصة فيه ومن قال باختصاصها فيه 
(عليه السلام) قال المراد بها الإمامة0. 


وقول الشيعة بأن هذه الآية نزلت في علي غير صحيح» بل إن الأُحاديث الثابعة 
الصحيحة تبيّن أن هذه الآية وما قبلها من الآيات التي تتحدث عن الولاه نزلت 
في عبادة بن الصامت رضي الله عنه حين تبرأ من ولاية اليهود ورضي بولاية الله 
ورسوله والمؤمنين» ولهذا قال الله تعالى بعد هذا: (ومن يتول الله ورسوله والذين 
امنوا فإن حزب الله هم الغالبون) [سورة المائدة ‏ الآية دهع فالآية إذن عامة 
للمسلمين جميعا تحثهم على إخلاص الولاء لله ورسوله وولاء بعضهم لبعض”". 
أما الآثار التي أوردها الشيعة وربطوا فيها نزول الآية بعلي وحادثة تصدقه بخاتمه 
وهو راكع» فقد ذهب ابن كثير إلى أنه لا يصح. فيها شيء بالكلية لضعف 
آسانیدها وجهالة رجالهلا". هذا بالإضافة إلى أن فهم الشيعة للاية لا يستقيم 
ومقررات الشرع. وقد بين ابن كثير ذلك بقوله «وقد توهم بعض الناس أن هذه 
الجملة (وهم راكعون) في موضع الحال من قوله: ویژتون الركاة «أي حال 
رکوعهم) ولو كان هذا كذلك لكان دفع الرّكاة في حال الركوع أفضل من غيره 
لا زه ممدوح» ولیس الامر كذلك عند أحد من العلماء ممن تعلمه من أئمة 
الفتوى””'». ويذهب الشوكاني إلى أن مما یدفع هذا الفهم للایت. عدم جواز اخراج 
الزكاة في تلك الحال“. وغاية ما في الاية كما يقول ابن تيمية» أن المؤمنين 
عليهم موالاة الله ورسوله والمومنین» فیوالون عليا من جملة المؤمنين» وهذا هو 
المعنی الواضح للولاية في هذه الایق وليس المراد بها الإمارة کما ذهب الشیعة 
(۱) التبيان (الطوسي): مجلد ۳ ص 1٩‏ ۰. 
(۲) تفسير القران العظیم (ابن کثیر)» ج ۰۲ ص ٦۸‏ / 8 منهاج السئة النبوية» ج 24 
ص ٤‏ س 6. 
(۲) تفسیر القران العظیم (ابن كثير)» ج ۰۲ ص ۷۱. 
(4) المرجع نفسه. ج ۰۲ ص ۷۱. 
(ه) فتح القدیر (الشوكاني)» ج ۰۲ ص ١ه.‏ 
)1 منهاج السنة النبوية» ج 4۶ ص ۸. 





س ۱۸۲ س 


ومما استدل به الشيعة أیضاً ما یسمی بحادث «المباهلةه والذي ورد فيه أن وفداً 
من نصارى نجران سأل النبي (َيْقه) عن حقيقة المسيح عليه السلام فنزل القران (إن 
هو إلا عبد أنعمنا عليه وجعلناه مثلاً لبني إسرائيل)''"؛ و(إن مثل عيسى عند الله کمثل 
آدم خلقه من تراب ثم قال له کن فیکون)"". ثم دعا الوفد النجراني ٍلی المباهلة 
والملاعنة) إن لم عم وقال: (فمن حاجك فیه من بعد ما جاءك من العلم فقل 
تعالوا ندع أبناءنا وأبناءكم» ونساعتا ونساءکم» و وأنفسنا وأنفسكم ثم نبتهل فنجعل لعنة 
الله على الکاذبین)!؟ فدعا البي (يكله), علياً وفاطمة والحسن والحسین؛ وقال هولاء 
آهلي ولکن 5 النجراني انسحب ولم يقبل المباهلة. وقد ذهب الشيعة إلى أن 
المراد «بأنفسنا» في هذه الاية «علي» لش الشخص لا یدعو نفسه وتشیر» من ثم» 
إلى أن علياً نفس الرسول بمعنى أنه مساو له ومن كان متا لنبي الزمان فهو 
أفضل وأولى بالتصرف بالضرورة من غيره. فالآية في رأي الشيعة دليل واضح على 
ثبوت الامامة لعلي . وحدیث المباهلة الذي آورده الشيعة صحیح ابت رواه مسلم 
عن سعد بن آبي وقاص في حديث طويل» أنه لما نزلت هذه الآية, (فقل: كال ندع 
انا ناکم ونساءنا ونساءكم وأنفسناوأنفسکم)» دعا رسول ال( علياً وفاطمة 
وحسناً وحسيئاً فقال: اللهم هرلاء آهلي. ولکن لا دلالة في ذلك علی الامامة ولا على 
الأفضلية کما یقول ابن تیمیة(؟. 
إذ أن قول الشيعة بأن أنفسنا لا يمكن أن يكون المراد بها نفس النبي عليه 

الصلاة والسلام لأن الشخص لا يدعو نفسه؛ مردود وغير مسلم. لأن الانسان 
يمكن أن يخاطب نفسه ويدعوها ويقول دعوت نة نفسي إلى كذاء ويقال دعته نفسه 
وشاورت نفسي وأمرتهاء وقد ورد في القران کم (فطوعت 0 نفسه قتل أخيه) 
وهکذا یمکن القول بان «ندع أنفسنا» تعني انحضر أنفسنا 29 
)١(‏ سورة الزخرفه الآية 08 000 
(۲) سورة ال عمران» الاية .۵٩‏ 
ومع سورة آل عمرانء الاية .٩۱‏ ولبهل ولابتهال في الدعاء الاسترسال فیه والعضرع» وبهله 

بهلاً لعنه» وباهله مباهلة, من باب قاتل» لعن کل منهما الاخر. 
(؛) مجمع البيان (الطبرسي)» ج ۳» ص ۱۰۲ التبیان (الطوسي)» مجلد ۰۲ ص 1۸ 

485. منهاج السنة النبوية» ج 4 ص 88 / 74. مختصر التحفة الإثنى عشرية» 

۵ ۰۱6۲ 
(ه) منهاج السنة اللبویت ج ۶ ص ۰۳۶ 
(5) مختصر التحفة الإثنى عشرية» ص ۰۱۶۰ 

ته ۷ — 


وقد ورد عن جابر بن عبدالله أن المراد بأنفسنا «علي)» فقد آورد ابن کثیر: ن 
جابراً قال: (أنفسنا وأنفسكم) رسول الله ع وعلي بن أبي طالب (وأبناءنا) 
الحسن والحسين» و«نساءنا فاطمة. وهكذا رواه الحاكم في مستدرکه عن علي 
بن عيسى أحمد بن محمد الأڙهري عن علي بن حجر عن علي بن مسهر عن 
داود بن بن أبي هندبة بمعناه ثم قال: صحيح على شرط مسلم ولم یخرجاه هکذا. 
قال وقد رواه داود الطيالسي عن شعبة عن المغيرة عن الشعبي مرسلاٌ وهذا آصح 
وقد روى عن ابن عباس «البراء نحو ذلك”. 

واطلاق کلمة آنفسنا علی «علي» في الحدیث لا يقتضي المساواة بينه وبين 
الرسول علیه الصلاة والسلام كما زعمت الشيعة» فليس هناك ك أحد يساوي الرسول 
صلوات الله وسلامه عليه في القدر والمنزلة» إضافة إلى ن اة «أنفس) قد 
تطلق من غير أَنْ يقتضي ذلك المساواة بين من بندرج تحتها من الأفرادء كما 
ورد في القران الكريم في قصة يي إسرائيل» (فتوبوا إلى بارئكم فاقتلوا أنفسكم 
ذلكم خير لكم عند بائکم"؟ وقوله: (لولا إذ سمعتموه ظن المؤمنون والمؤمنات 
بأنفسهم خيرا”". فلم يوجب 9 تساوي الأنفس جميعاً في الآية الأولى إذ 
تضمنت العصاة والمطیعین» ولا المساواة التامة بين المؤمنين في الآية الأحيرة. 
فغاية ما تشير إليه الآية السالفة وتؤكده» هو فضل علي في قرابته النسبية من 
الرسول 2ه إذ أن النبي عليه الصلاة والسلام دعا علياً وفاطمة وابتيهماء ولم 
يكن ذلك لأنهم أفضل الأمة بل لأنهم أخص أهل بيتهء وهذا تنفيذ لأمر الله في 
أن يدعو كل واحد من الفريقين المتلاعنين أقرباءه من الابناء والنساء والأنفس» ولم 
يكن هناك من هو أقرب نسباً إلى الرسول من هؤلاى ولا تستلزم هذه القرابة 
أفضليتهم على غيرهم. إضافة إلى أن المسألة في جملتها لا علاقة لها بالإمامة 
وإلا لما دخلت فيها فاطمة رضي الله عنهاء إذ لا أحد يقول بإمامتها“. 

ومما احتج به الشيعة أيضاً حدیث «الکساء» الذي ورد في |حدی روایاته عن 
أُمّ سلمة زوج اللبي علیه الصلاة والسلام آن قوله تعالى: (إنما يريد الله ليذهب 
)١(‏ تفسير القرآن العظيب (ابن كثير)» ج ۱» ص ۳۷۰/ ۰۳۷۱ 

(۲) سوق البقرق الاية 4ه. 
(۳) سورة اللو الاية ۱۲. 


(4) منهاج السنة اللبویة. ج »٤‏ ص ۳ ۳۰. 


— ۸ 


عنكم الرجس أهل البيت ويطهركم تطهير)" نزلت في بيتهاء وقالت إنها سألت 
الرسول (ََِه) أليست من أهل البيت» فقال إِّك على خير» من أزواج النبي عليه 
الصلاة والسلام» وكان في البيت رسول الله (مَله) وعلي وفاطمة والحسن والحسين 
فجللهم بالکسای وقال اللهم أهل بيتي فاذهب عنهم الرجس وطهرهم تطهيراً 9 
وقد ذهب الشيعة الی أن الآية TS‏ 


هذا الحدیث» ومن ثم فهي تدل على عصمتهم دلالة مؤكدة وغير المعصوم لا 
یکون [ماما؟ 


وحدیث «الكساء»» كما قول ابن تيمية» صحیح رواه حمد ولترمذي من 
حديث أم سلمة ورواه ۳ في صحيحه من حديث عائشة قالت «خرج 
النبي (طلله) غداة وعليه برط مُرَحل من شعر أسود فجاء الحسن بن علي 
فأدحلی ثم جاء الحسین جل معه» ثم جاءت فاطمة فأدخلهاء ثم جاء علي 
فأدخلهء ثم قال «إنّما يريد الله ليُذُمب عنکم الرجس أهل البیت وپطهرکم 
تطهيراً. ويذهب ابن تيمية ! إلى أن هذا الحديث قد شرك علياً فيه» فاطمة وحسن 
وحسين رضي الله عنهم فليس هو من خصائصه» ومعلوم أن المرأة لا تصلح 
تلامامة فعلم أن هذه الفضيلة لا تختص بالأئمة بل یشرکهم فیها غبرهم ثم إن 
مضمون الحديث لا يقتضي العصمة بل يتضمن أن البي (ي) دعا لأهل بيته 
المذكورين أن يذهب الله عنهم الرجس ويطهرهم تطهيرأء وغاية ذلك أن ايكون 
دعاء لهم بأن يكونوا من المتقين الذين أذهب الله عنهم الرجس وطهرهه 7 . 


واستشهد الشيعة أيضاً بقول الله تعالى: (قل لا أسألكم عليه أجرأ إلا المودة 
في القربی)(؟ وآوردوا في تفسير هذه الآية حديثاً عزوه إلى النبي (مَه) حدد فيه 
)١(‏ سوق الاحزاب. الاية ۳۳. 
(۲) منهاج السنة النبويق» ج 4 ص ۲۰. 
(۲) مجمع البيان (الطبرسي)» ج ۰۲۲ ص ۱۳۷ -- ۰۱۳۹ التبیان (الطوسي)» مجلد 4۸ 
ص ۳۶۰. مختصر التحفة الائئی عشریة. ص ۰۱۹ 
(14) نص الحدیث من رواية مسلم انظر صحیح مسلم كتاب فضائل الصحابة رضي الله 
عنهم باب فضائل أهل نيت النبي م ج ۰۷ ص ۰۱۳۰ 
المرطء كساء من صوف أو خز یژتزر به و یتلفع به. 
(ه) منهاج السنة النبویق ج ۶4.ص ۲۰ / ۰۲۳ 
رد) سورة الشورىء الاية ۲۳. 
سس 5 


ووجوب مودتهم ومن ثم وجوب طاعتهم واتخاذهم أئمة دون غيره “© 


وقد بيّن ابن تيمية خطأ الشيعة في هذا كلهء إذ أن الحديث الذي أوردوه 
کذب موضوع باتفاق هل المعرفة بالحدیت» كما ُن هذه الاية من سورة 
الشورى وهي مكية باتفاق أهل السنة» ومن المعلوم أن علياً نما تروج فاطمة 
بالمدينة بعد غزوة بدرء والحسن ولد في السنة الثالثة للهجرة» والحسين في السنة 
الرابعة للهجرق فتكون هذه الاية قد نزلت قبل وجود الحسن والحسين بسنين 
متعددة» فكيف يفسر النبي يه الآية بوجوب مودة قرابة لا تعرف ولم تخلق». 
كما أن هذه الآية قد فسرت تقسیرا ثابتاً مخالفاً للوجه الذي أورده الشيعةء إذ ورد 
عن ابن عباس قوله: إن هذه الآية ليس معناها وده ذوي القربى» لكن معناها لا 
أسالكم يا معشر العرب ويا معشر قريش عليه جر لكن أسألكم أن تصلوا القرابة 
التي بيني وبينکم» فهو قد سال لين ايت إليهم كی آن یصلوا رحمه فلا يعتدوا 
عليه حتى يبلغ الرسالة. وقد أورد ابن تيمية العديد من الحجج التي تبين أن 
الشيعة لا حجة لهم في الاعتماد على هذه الآية ون تفسیرها الذي ذکروه لا سند 
له من أثر أو لغة ولا أساس له من الصحة“. 


5 تتبع 6 أبن كثير أيضاٍ الأحاديث لوردة في تفسير هذه الآية 0 9 
۳ (قل لا سک عليه ا 5 5 ح قالوا بازشول ۷ 58 الذين 00 
الله بمودتهم؟ قال فاطمة وولداها (رضي الله عنهم). وهذا إسناد ضعيف فيه متهم 
لا يعرف عن شيخ شيعي مخترق وهو حسين الأشقر ولا يقبل خبره في هذا 
المحل. وذكر نزول الاية في المدينة بعيد فإنها مكية ولم يكن إذ ذاك لفاطمة 
رضي الله عنها أولاد بالكلية فإنها لم تتزوج بعلي إلا بعد بدر من السنة الثانية من 
(۱) مجمع البيان (الطبرسي)» ج هلاء ص 49 .0١‏ مختصر التحفة الإثنىعشرية» ص 

.٠65 
منهاج السنة النبوية» ج ی ص 77 / 20 انظر أيضاً مختصر التحفة الإثنى عشرية»‎ )۲( 
.۱۵ ۰ ۳ 





مت 146 هم 


الهجرة والحق تفسیر هذه الاية بما ف‌ها به خیّر اه بترجمان القران عبداله 


ومما تمسك به الشيعة أيضاً حديث «غدير تم الذي يقال إِنَّه حینما نزلت 
الآية (يأيها الرسول بلغ ما أنزل إليك من ربك وإن لم تفعل فما بلغت 
رسالته) ۳ كان الرسول عليه الصلاة والسلام في طريق عودته من حجة الوداع» 
فلما بلغ «غدير حُحمْ» وهو اسم لغيضة على ثلاثة أميال من الجحفة يقع بين مكة 
والمدينة» أخذ بيد علي وخاطب جماعة المسلمين قائلا: يا معشر المسلمين 
ألست أولى بكم من أنفسكم قالوا بلى. قال: «من كنت مولاه فعلي مولا اللهم 
وال من والاه وعاد من عاداه وانصر من نصره واخذل من خذله» وأدر الحق معه 
حيث دارء ألا هل بلغتء ثلاثاً. وزعمت الشيعة بأن هذا نص صريح في ولاية 
علي وفسروا المولى هنا بمعنى الأولى بالتصرف» وذهبوا إلى أن كونه أولى بالتصرف 


(MD 
۲ عين الامامة)‎ 


والحديث بهذه الصورة لم يرد في امهات الکتب» واورد الترمذي با من 
وهو (من کنت مولاه نعلي مولاه اللهم وال من والاه» وعاد من عاداه). ووصف 


 )۱(‏ تفسير القران العظيم (ابن كثير)» ج 4» ص ۱۱۲. ونص حدیث ابن عباس کما ورد 
في البخاري قال: حدئنا محمد بن بشار حدثثا محمد بن جعفر حدئنا شعبة عن عبد 
الملك بن ميسرة قال سمعت طاوساً عن ابن عباس رضي الله عنهما أَنَّه سكل عن قوله 
تعالی: «الا المودة في القربي»فقال سعيد بن جبير: قربى آل محمد (ِككه) فقال ابن 
عباس: عجلت إن النبي (ل) لم يكن بطن من قريش إلا كان له فيهم قرابة. فقال: 
إلا أن تصلوا ما بيني وینکم من القرابة. صحیح البخاري؛ كتاب تفسير القران» باب 
قوله: الا المودة في القربی)» ج ۰۱ ص ۰۳۷ 

(۲) سورة المائدة» الآية 1۷. 

(۲) مجمع البیان (الطبرسي)» ج ٩‏ ص ۱5۵۲ - ۰۱۵۳ المراجعات (الموسوي)» ص 
۵ وما بعدها. مختصر التحفة الائنی عشریة» ص ۱۵۹ قد اهتم الشيعة بحادث 
الغدیر وألف فيه عبد الحسین أحمد الأميني المؤلف الشيعي المشهور كتابه «الغديرة 
في ٠۲‏ مجلداً ضخماً» كما خصص الطبرسي فصلاً بعنوان: احتجاج النبي يوم الغدير 
على الخلق كلهم بولاية علي ومن بعده من ولده من الأئمة المهديين. انظر الاحتجاج 
(الطبربي) ص 55 / .۸٤‏ 


۹۱ س 


الإمام أحمد باقي الحدیث بأنه زيادة کوفیه وقال عنها اين تيمية آنها 
مکذوبة(۲) . وما صح من هذا الحديث ليس فيه دلالة على تعين علي للإمامة ل 
تفسیر الشيعة للمولی بمعنی الالی لا تسنده مقاییس اللغة ولا اشتقاقاتها؛ وواضح 
أن المراد بالولاية هنا المحبة أو دخول علي في ولاية المسلمین العامة المنبثقة من 
الإيمان والتي تجب على كل مسلم وهذا مما لا غبار عليه ولا يستلزم أحقيته في 
خلافة الرسول (َلل) دون من عدا 


والأحاديث التي أوردها الشيعة في فضائل علي واستندوا عليها في القول بامامته 
بعضها صحيح که لا بسن دعراهم تلك» وسمظمها موضوع لا أساس له ولا 
سند. ومن الأحاديث الصحيحة التي حاولوا الاستدلال بهاء مايعرف بينهم بحديث 
«المنزلة» والذي ورد فيه أن رسول الله (يَيته) رج إلى تبوك واستخلف علیاء 
فقال: اتخلفني في الصبيان والنساء. قال الا ترضى أن تكون منى بمنزلة هارون من 
موسی إلا أنه ليس بعدي ا 


وذهب الشيعة الى أن في الحديث دل اني على ! إمامة علي. ولعب 


پم ود هر تسه يياه أ بهم يله نا كا هو 


(۱) روی الامام أحمد في المستد 4 | ۲۸۱) عن البراء بن عازب أن رسول الله (طلله) 
لما نزل بغدير خم (بضم الخاء وتشديد الميم) اسم لغيضة على ثلائة أميال من 
الجحفة» ال بيد علي فقال: «ألستم تعلمون أني أولى بالمومنین من آنفسهم؟» قالوا: 
بلى. تال: «ألستم تعلمون آني آولی بکل مژمن من نفسه؟؛ قالوا بلى. قال: فأخذ بيد 
علي فقال: «من كنت ماه فعلي مرلةء اللهم وال من ولاه وعاد من عاداه»» فلقيه 
عمر يعد ذلك فقال له: هنيئاً يا ابن أبي طالب أصبحت وأمسيت مولى كل مؤمن 
ومؤمنة»» وهذا الحديث سنده ضعیف. ولقد رواه الامام أحمد من طرق أخرى 
٤(‏ / ۳۹۸ / ۳۷۲) کلها عن زید بن ارقم نحوه» دون قوله: فلقيه عمر... وبالجملة 
فالمرفوع من الحديث صحيح أي دون قول عمر رضي الله عته» وراه اا بسند 
صحيح بلفظ من كنت مولاه فعلي مولاه ره / 1۳۲)» أما زيادة وانصر من نصره إلى 
آخر الحديث فلم ترد عند أحمد ولا غيره. 

0( منهاج السنة النبوية» ج4 ص۰۱۰ مجمو ع الفتاوي (ابن تيمية)» جف ص۰4۱۸/4۱۷ 

) مختصر التحفة الإثنى عشرية» ص ٠١۹‏ - ۰۱۱۲ 

(4) صحيح البخاري» كتاب المغازي» باب غزوة تبوك غزوة العسرق» ج ه. ص: ۰۱۳۹ 


۱۹۲ سه 


(لله) أولي بهم منهم بانفسهم, إذ جعله في المباهلة کنفسه( ویقول أبو حنيفة 
النعمان الاسماعيلي «رلا يقتضي قول رسول الله (مت) لعلي «ع) انت مني بمنزلة 
هارون من موسی» الا أنه خليفته في امته كما قال موسى لهارون اخلفني في 
قومي”'©. ويرى الشيخ المفيد أن حديث المنزلة نص لا خفاء فيه على امامة على 
لأن رسول الله (مَلّه) حكم له بالفضل على الجماعة والنصة والوزارة والخلافة في 
حياته وبعد وفاته» والإمامة له؛ بدلالة آن هذه المنازل کلها کانت لهارون من موسی 
في حياته وإيجاب جميعها لأمير المومنين الا ما أخرجه الاستثناء منها ظاهراً 
وأوجبه بلفظه له من بعد وفاته بتقدير ما كان يجب لهارون من موسى لو بقى 
بعد أخيه فلم يستثنه النبي (ت)» فبقى لأير المؤمنين بعموم ما حكم له من 
المنازل(۳. 

ویعلق الموسوی علی هذا الحدیث بقوله «فعلی. بحكم هذا النص» خليفة 
رسول الله في قومه» ووزپره في أهله» وشریکه في أمره ‏ على سبيل الخلافة عنه 
لا على سبيل النبوة وأفضل امتهء وأولاهم به حياً وميتاء وله عليهم من فرض الطاعة 
زمن النبي ‏ وزيارته له مثل الذي كان لهارون على أمة موسى زمن موسى. ومن 

حديث المنزلة قائما يتبادر منه إلى ذهنه هذه المنازل كلهاء بلا يرتاب في 

إرادتها منه)©). 

وحديث المنزلة هذا صحيح أورده البخاري في الرواية السابقة» وفي رواية أخرى 
ليس فيها «الا آنه لیس نبي بعدي" كما رواه مسلم”» والترمذي(» ولکن لا 
دلالة في الحديث على تعيين علي وتخصيصه بالإمامة بعد الرسول» ا يقول 
الشيعة» بل المراد منه ويفهم من سياقه ان الرسول استخلف عليا على أهله وعلى 
)١(‏ المقالات والفرق (سعد القمي) ص: .١5‏ 
(۲) دعائم الاسلام» ج ۲ ص: ۲۰. 
(۲) الافصاح في إمامة على (الشيخ المفيد) ص ٩۰‏ نقلاً عن نشأة الشيعة الأمامية (نبيلة 

عبد المنعم داود) مطبعة الارشاد يغداد )1١974(‏ ص: ۰۱۱۷ 


۰۱۱۳ المراجعات (الموسوى) ص:‎ )٤( 
(ه) صحیح البخاري: کتاب فضائل أصحاب النبي» باب مناقب على بن بي طالب» جر‎ 


#۶ص: ۰۲۰۸ 
)١(‏ مسل کتاب فضائل الصحابته باب فضائل علي رضي الله عنه ج ۷» ص: 
2-۰ 


و الترمذيء المناقبء باب مناقب علي بن أبي طالب رضي الله عن رقم: ۰۳۷۳۱ 
— ۹۳ س 


المدينة حینما توجه إلى غزوة تبوك. ویژید هذا ما ورد من انه» حینما فعل الرسول 
6 ذلك» آرجف المنافقون في المدينة واشاعوا أن ۳ عليه الصلاة والسلام 
جفا علياً بن أبي طالب وابخضه فلحق علي بالرسول وقال له: یارسول الله اتتركني 
مع الاحلاف؟ فرد علیه الرسول: آما ترضي آن تکون مني بمنزلة هارون من موسی 
الا أنه لا نبي بعدي. بمعنى انى لم اخلفك في المدينة بغضاً منى كما أن موسى 
لم يخلف أخاه هارون في بني اسرائیل لما توجه لکلام ربه بغضاً ومقتاً له. 

ویذهب الباقلاني إلى» أنه مما يدل على أن هذا المعنى هو الذي قصده 
الرسول بقوله علمنا بأنه کان لهارون من موسی منازل منها: انه كان أنخاهء ومنها 
انه كان شريكاً له في النبوة» ومنها انه حلفه في قومه لما توجه لکلام ربه. ولیس 
منها انه خلفه بعد موته» لان هارون مات قبل موسی بسنین کيرة» وانما خحلف 
موسی بعد موته يوشع بن نونه فلا یجوز آن یکون البي (مِ) عبي بقوله: انت 
منى بمنزلة هارون من موسى» ائك خي لني وأمي ولا أنك 9 بعد موتي» لان 
هذه منزلة لم تکن لهارون من مومی. فتبت آنه آراد انك خليفتي في أهلي» وعلى 
المدينة عند توجهي إلى هذه الغزوة» كما حلف موسی آخوه هارون في قومه عند 
توجهه لکلام ریه**. فان قالوا ما معنی قوله رم «الا آنه لا نبي بعدي وکیف 
يجوز ان یقول اما ترضی ان تخلفني في قومي وفي آیام حياتي الا انه لا نبي 
بعدي «قیل لهم: لم برد «بعدي» بعد وفاتي» وإنما أراد لا نبوة بعد نبوتي لا معي 
ولا بعدي» ومذا کما یقول القائل لا ناصر لك بدون فلان(. 

ويذهب ابن حزم إلى أن هذا الحدیث (حدیث أنت مني بمنزلة هارون... 
الخ) لابوجب لعلي فضلاً على من سواه, ولا استحقاق الامامة بعده علیه السلا 
لك هارون لم یل أمر بني اسرائیل بعد مومی علیهما السلام» وإنما ولى الأمر بعد 
موسى عليه السلام يوشع بن نون» كما ولى الأمر بعد رسول الله (مله) صاحبه في 
الغا ر 5 


أما الأحاديث الموضوعة التي استدل بها الشيعة فكثيرة جداً..؛ ومن ذلك ما رواه 
جاير عن النبي و6 آنه قال: «آنا مدينة العلم وعلي بابها» فهذا حبر مطعون فيه 


(۱) التمهید (الباقلاي ص ۱۷۳ - .١9/4‏ 
(۲) المرجع نقسه. ص ۰۱۷ 
۳۱( الفصل (ابن حرم) ج ٤‏ ص: ۶ ۹. 


۹٤‏ مت 


رغم رواية الترمذي له اٍذ آنکره البخاري» وقال عنه یحیی بن معیر لا ّ لب 
وذکره اين الجوزي في الموضوعات وقال التووي والذهبي أنه موضوع "۲ ویقول 
الألباني: وحدیث ۳ مدينة العلم وعلي بابها فمن اراد العلم فليأت الباب» 
موضو ع رواه العقيلي في الضعفاء» وابن عدي في الكاملء والطبراني في الكبيرء 
والحاكم عن ابن عباس ورواه بن عدي والحاكم ق جابر رضي الله عنه(. 
وکذلك حدیت «أقضاكم علي» الذي ادعت الشيعة أنه نص في الامامت موضوع 
لم يروه أحد من أهل الكتب الستة ولا هل المسانید المشهوة لا حمد بلا غیره 
بإسناد صحیح و ضعیف. ورواته معروفون بالکذب والعدلیس"؟. وکذلك حدیث: 
«من ناصب علياً الخلافة فهر كافر» فلا أثر له بوجه في كتب أهل السنة 
اص 


وهذه النماذج تکشف عن ضعف ما استند إليه الشيعة من حجج على 
اختصاص على وتعیینه دون غیره للخلافة. ويؤيد هذا ما ذهب إليه ابن خلدون من 
ال O SR‏ 
مذهبهم» لا يعرفها E‏ الا نقلة الشريعة بل آکثرها موضوع أو مطعون 
في طريقه أو بعيد عن تأوبلاتهم(" وما أورده ابن 0 من ان سار الأحاديث التي 
تتعلق بها الرافضة فموضوعة يعرف ذلك من له آدنی علم بالاخبار ونقلتهام(). 


ويعترف الكاتب الشيعي ابن أبي الحديد بأثر الشيعة في وضع الأحاديث لتأیید 
مذهیهم في الامامة فيقول: «إن أصل الأكاذيب في أحاديث الفضائل كان من 
جهة الشيعة قإنهم رضعوا في مبدأ الأر أحاديث مختلقة في صاحبهم حملهم 
غل اوا عدار جرم فلما رأت البكرية (برید بعض السئیین)» ما صنعت 
الشيعة وضعت لصاحبها (أبي بكر) أحاديث في مقابلة هذه الأحاديث.. فلما 
(1) مجموع الفتاوى (ابن تيمية)» ج 4» ص ۰4۱۰ الفوائد الموضوعة في الأحاديث 

الموضوعة» (مرعي الكرمي)» ص الاء حديث رقم 51. 

(۲) ضعيف الجامع الصغير (الألباني) ۲ - ص ۱۳ رقم الحدیث: ۰۱8۱۳ 
(۳) مجموع الفتاوی (ابن تیمیق)» ج٤»‏ ص 4۰۸. 
(4) منهاج السنة النبوية (ابن تيمية)» ج ۰4 ص ۱۰۷ -- ۰۱۰۸ 
(ه) المقدمة (ابن خلدون) ص 197. 
(5) الفصل (ابن حزم) ج ٤‏ ص: .۱٤۸‏ 


بت ۱٩۵‏ بت 


رأت الشيعة ما قد وضعت البكرية.. أوسعوا في وضع الأحاديث.. ولقد كان 
الفريقان في غنية عما اكتسباه.. ولقد كان في فضائل على الثابتة الصحيحة 
وفضائل آبي بكر المحققة المعلومة ما يغني عن تکلف العصبية لهماء(. 


ورغم ضعف هذه الحجج وعدم قوتها فإننا نجد أن بعض الشيعة المعاصرین 
لازالوا یرددونها في کتاباتهم ویستشهدون بها لاثبات معتقداتهم في الامامت وهذا 
eS‏ 
ا Oe‏ . وپذهب ب الی أن ولي الشر هو الني یتصدی اا القراين ا 
فعل الرسول ره ولو لم یفعل فما بلغ رسالته. وكان تعیین خليفة من بعده 
ینقذ القوانين ويحميها ويعدل بين الناس عاملاٌ قفتا ومكملاً لرسالته۳۱6. 


وإلى جانب ما استدل به الشيعة من ايات وأحاديث قدموا العدید من البراهین 
العقلية لاثبات هذا المعتقدء وقد كرس الطوسي المعروف عند الشيعة بشيخ 
الطائفة کتابه الموسوم ب «تلخیص الشافي في الامامة» لموضوع الامامةء وانتهى 
إلى أن وجود الامامة ضروري 5 الشريعة موبدة وأن المصلحة ثابتة إلى قيام 
الساعة لجمیم المکلفین؛ » وعلی هذا لا بد لها من حافظ وليس يخلو الحافظ 
من أن یکون جمیع لا أو بعضها. تم يستطرد فيقول «وليس يجوز أن یکون 
الحافظ لها الامة» لان الامة يجوز عليها السهو والنسيان» وارتكاب الفساد والعدول 
عما علمته فإذن لا بد لها من حافظ معصوم يمن من جهته التغيير والتبديل 
والسهوء ليتمكن المكلفون من المصير إلى قوله» وهذا هو الإمام الذي نذهب 
إل“ . 


.٥٠ س‎ ٤۸ شرح نهج البلاغة (ابن أبي الحدید)» ج ۰۱۱ ص‎ )١( 
۰4۳ / 4۲ (؟) الحكومة الإسلامية (الخميني)» ص‎ 

(۳) المرجع نفسه ص ۰۱٩‏ 

(4) تلخیص الشافي (الطوسي)» ج ۰۱ ص ۱۳4/۱۳۳ 


— ۱۹٩ بت‎ 


(ب) تصور الشيعة للإمام ووظفته : 

قد جعل الشيعة العقيدة في الإمام أساساً لمذهبهم وركناً من أركان الدينء 
ويقول أحد کتابهم المعاصرین بعد حدیثه عن آرکان الاسلام» مشک الشيعة زادوا 
ركنا حامساً إلى جانب أركان الإسلام الأبعة الموجبة للعمل وهي: الصلاة والصيام 
والزکاة والحج» آما الشهادة بالوحدانية ونبوة محمد فمجرد قول» وهو الاعتقاد 
بالامامة: يعني أن يعتقد أن الإمامة منصب إلهي كالنبوة» فكما أن الله سبحانه 
يختار من يشاء من عباده للنبوة والرسالة» ويؤيده بالمعجزة ة التي هي كنص من الله 
عليه. . فكذلك يختار للإمامة من يشاء ويأمر نبيه بالنص عليه وأن ينصبه إماماً 
للناس من بعده للقيام بالوظائف التي كان على النبي أن يقوم بها سوى أن الامام 
لا يوحى إليه كالنبي؛ وإنما يتلقى الأحكام منه مع تسديد إلهي)”") 


وهكذا أصبح الإيمان بالأنام عندهم جزیا من العقيدة» وينسب الشيعة إلى 
بعض أئمتهم القول بان من أصبح من هذه الأمة لا إمام له أصبح ضالاً تائهاً وإن 
مات على هذه الحال مات ميتة جاهلية. ويقول أحد الشيعة المعاصرین: (وتری 
الشيعة أن موالاة هؤلاء الأئمة جزء من الإيمان» ويتمسكون بقوله e)‏ : : من مات 
ولم يعرف إمام زمانه مات ميتة جاهلية» فالشيعي في كل زمان ومكان ملزم 
بالتعرف على إمام زمانه وموالاته ولا يشترط الشيعة في ام مباشرة م وتولي 
السلطة الزمنية في دولة الاسلام فسواء باشر الحكم أم لم یباشره ف فموالاته من 
الفروض الشعية عند الجعفرية. ذلك لأ الإمام في تصور الشيعة یختلف 
اختلافاً كلياً عن تصور المسلمين جميعاً لخليفتهم. إذ أن المسلمين يعدون 
الامام أو خليفة المسلمين شخصاً عادياً في تكوينه ومعارفه» وأن دورة لا يتجاوز 
)۱( أصلٍ الشيعة وأصولها (محمد الحسین ال کاشف اا ص ۲ وتجدر الاشارة 
إلى أن بعض الشيعة ینکرون آن تکون الامامة ركنا من آرکان الایمان» ویقول آحدهم 
في ذلك إن الامامة كما عليه محققو الشيعة الامامية ليست من أصول الدين» أي 
أركان الایمان» 1 من أصول الاسلام وانما هي أصل مذهبي من آصول مذهب 
التشيع» بمعنى أن من أنكرها لا يكون شيعاء لا إت لا یکون مت و مه . انظر: 
أصول الدين الإسلامي (محمد على ناصر) المكتبة العصرية؛ صيدا ‏ بيروت - ص: 
ني 
0( أضواء على خطوط محب الدین الخطیب» ص ۹۸ / ۰۹۹ 





بت ۱۹۷ 


دور المنفذ لشرع الله وأنه يعرض عليه الخطاً والانحراف کم یعرض لسائر 
الناس فيقوم ويعارض بل ويحارب إذا خالف أمر اللفى وفوق هذا فإ الخليفة يختار 
وينتخب من قبل الجماعة المسلمة وفقاً لمبدأ الشورى!". 

خلافاً لهذا التصور يذهب الشيعة إلى أ الامام شخص غير عادي في تکوینه 
ومنزلته فيذهبون إلى أن الأئمة کانوا قبل هذا العالم نوا وأن لهم ولاية تكوينية إلى 
جانب الولاية الحكمية. وقد نسبوا إلى الرسول عليه الصلاة والسلام حديثاً E‏ 
إلى علي بن بي طالب رضي الله عنه أن رسول الله (e)‏ قال: «کنت أنا وعلي 
نورا في جبهة آدم (عليه السلام)» فانتقلتا من الأصلاب الطاهرة إلى الارحام 
المطهرة الزاكية حتی صرنا في صلب عبدالمطلب فانقسم النور قسمین: فصار 
قسم في عبدالله وقسم في أبي طالب فخرجت من عبدالله وخرج علي من أي 
ليزوا نر ا وال (لذي خلق من الماء بشراً فجعله نسباً وصهرا 
وكان ريك قدير). ونسبوا إلى علي بن أبي طالب من رواية جعفر بن محمد 
قوله «انتقل النور إلى غرائزنا ولمع في أثمتناء فنحی آنوار السماء وآنوار بل 
النجاة ومنا مکنون العلم» وا والینا مصیر الموره وبمهدينا تنقطع الحجج...) 
وقوله أيضاً: «نحن أمان أهل الأض» كما أن النجوم أمان لأهل السماءء ونحن 
الذين بنا تمسك السماء آن تقع علی الاوض إلا باذنه» وبا سنك الرض أن شید 
بأهلهاء وبنا ينزل الغيث» وتنشر الرحمةء ولولا من في الاْض منا لسااحت الاوض 
بأهلهاء ولم تخل الأرض منذ لق الله ادم من حجة لله فیها ظاهر مشهور آو 
غائب مستور» ولا تخلو إلى أن تقوم الساعة ولولا ذلك لم يعبد الله». ويوردون 
حدیثاً نسبونه لی الرسول عليه الصلاة والسلام» يسأل فيه جابر بن عبدالله 
الأنصاري الرسول عليه الصلاة ولسلام عن حال الأوصياء بعده في الولادة: 
فيسكت رسول الله (مَله) ملياء كما تقول الرواية الشيعية» ثم يقول: يا جابر لقد 
سألت عن أمر جسيم لا يحتمله إلا ذو حظ عظيم: إن الأنبياء والأوصياء 
مخلوقون من نور عظمة الله جل ثناؤه يودع الله أنوارهم أصلاباً طيبة وأرحاماً طاهرة 
)١(‏ انظر في النظام السيامي للدولة الاسلامية (د. محمد سلیم العوا) ص ١1417‏ - ۰۲۳5 

ط. خامسة: ۱۹۸۱. 

(۲) إثبات الوصية للإمام علي.. (المسعودي)» ص .٠٠١‏ 
(۲) مروج الذهب (المسعودي)» ج ۰۱ ص ۳۳. 
رب نشأة الفكر الفلسفي في الإسلام (النشار)» ج ۰۲ ص ۲۹۷. 


بت ۱٩۸‏ نت 


يحفظها بملائكته ويربيها بحکمته» ویقدرها بعلمه» مهم جل عن أن یوصف 
وأحوالهم تدق عن أن تعلی لانهم نجوم الله في أرضه وأعلامه في بريته وحلفاوه 
على عباده وأنواره فى بلاده وحججه على خلقه» یا جابر هذا من مكنون العلم 
ومخزونه فاکتمه الا من آهله»(. 


ويقول أحد أئمة الشيعة المعاصرين: وثبوت الولاية والحاكمية للامام (علیه 
السلام) لا يعني تجرده من منزلته التي هي له عند الله ولا تجعله مثل من عداه 

من الحکام. قان للامام مقاما محمودا ودرجة سامية وحلافة تكوينية تخضع لولايتها 
وسيطرتها جميع ذرات هذا الكون؛ وان من ضروریات مذهبنا أن لأثمتنا مقاماً لا 
يبلغه ملك مقرب ولا نبي مرسل» وبموجب ما لدينا من الروايات والأحاديث فإن 
الرسول الأعظم (َللّه) والأئمة (عليهم السلام) كانوا قبل هذا العالم ار فجعلهم 
الله بعرشه محدقين» وجعل لهم من المنزلة والزلقي ما لا يعلمه إلا الله. وقد قال 
جبرئيل ‏ كما ورد في روايات المعراج ‏ لو دنوت أنملة لاحترقت. وقد ورد 
عنهم (عليهم السلام) أن لنا مع الله حالات لا يسعها ملك مقرب ولا نبي 
مرسل»! 2 ودار الجدل في دوائر الشيعة حول أفضلية الأئمة على الأنبياء وفي 
ذلك يقول أحد أعلامهم وقد قطع قوم من الامامية بفضلٍ الأئمة (عليهم السلام) 

من آل محمد (يك) على سائر من تقدم من الرسل والأبياء سوى نينا محمد 
(طلله) وأفجب فريق منهم لهم الفضل على جميع الأنبياء سوى أولي العزم منهم 
علیهم السلام. . وأبى القولين فريق منهم آخر قطعوا بفضل الأنبياء كلهم على سائر 
الأئمة (عليهم السلام). وهذا باب ليس للعقول ني إيجابه والمنع منه مجال ولا 
على أحد الأقوال فيه إجماع» وقد جاءت آثار عن النبي (ِظَلله) في أمير المؤمنين 
عليه السلام وذريته من الأئمة والأخبار عن الأئمة الصادقين أيضاً من بعد وفي 
القران مواضع تقوی العزم علی ما قاله الفریق الاول في هذا المعنی». 

وبناءٌ على هذا التصور للإمام فإن دوره لا يقف عند حد تنفيذ شرع الله بل له 
هيمنة على شكون الكون ومجرياته» فعلي عندهم الحاكم المهيمن الشرعي على 
را) كتاب: من لا يحضره الفقيه (القمي)» ج 4» ص 4١54‏ 4195. 
(۲) الحكومة الإسلامية (اية الله الخميني)» ص ۰۲. 
() _آوائل المقالات في المذاهب المختارات (الشیخ المفید محمد بن النعمان)» ص ٤١‏ 

2۳ 





- ۱۹٩ ا‎ 


شعون البلاد والعباد وأن الملائكة تخضع له» ویخضع له الناس حتی الأعداء منهم» 
لانهم یخضعون للحق في قيامة وقعوده وفي كلامه وصمته وفي حطیه وصلواته 
وحروبه(؟. والامام عندهم له الواية العامة على الناس ولتي هي في مرتبة النبوق 
وقول ماي «عقائد الإمامية»: لا بد أن يكون في كل عصر إمام هاد يخلف 
اشأنين. وله ما اللاي من ال لا ة على الاس 0 شكوذ شئونهم ومصالحهم 


وبالنسبة للشريعة فإن دور الإمام یتجاوز دور التنفیذ» ليكمل الشريعة وينشر ما 
استتر منها ويأتي بما أوكل إليه تبليغه» ويقول أحد الشيعة في هذا: «ويعتقد الشيعة 
أن لله تعالى في كل واقعة حكماء وما من عمل من أعمال المكلفين إلا ولله فيه 
حكم من الأحكام الخمسة الوجوب والحرمة والكراهة والندب والإباحة.. وقد أودع 
الله سبحانه جميع تلك الأحكام عند نبيه حاتم الأنبياء وعرفها النبي بالوحي من 
الله أو بالإلهام» وبين كثيراً منها لأصحابه ليكونوا هم المبلغين لسائر المسلمين في 
الافاق» وبقيت أحكام كثيرة لم تحصل الدواعي والبواعث لقيامهاء وإن حكمة 
افرع اقتضت بیان جملة من الأحكام وكتمان جملة» وكان سلام الله عليه أودعها 
عند أوصيائه كل وصي يعهد بها إلى الآخر رها في ال الام ا 
حب المکدةء قد لكر الني کیم لفغأ عاد وذكر مخصصه بعد بهة من 
حياته. وربما لا يذكره أصلاً بل يودعه عند وصيه إلى وقته ۲( . فهذا النص 
يتضمن أن الأئمة استودعهم النبي عليه الصلاة والسلام أسرار الشريعة وأنه لم 
يبينها كلها بل بين بعضها ‏ وهو ها اقتضاه زمانه ‏ وترك للأوصياء أن يبيئوا 
للناس ما تقتضيه الأزمنة من بعده. ومن ثم كانت أقوال الأئمة شا إسلامياً لأنها 
تتمیم للرسالت» ومن من أجل .ذلك نسب الشيعة إلى الأئمة علماً خاصاً ورثوه عن 
النبي (مَيلهِ)» واوجبوا على الأمة طاعتهم فیه. ویقول الطبرسي -- آحد آثمتهم -- 
في ذلك: (أنه قد ثبت أن الإمام إمام في سائر الدين ومتول الحكم في جميعه: 
جليله ودقيقه وظاهره وغامضه؛ وليس يجوز ألا يكون عالماً بجميع الأحكام» وأن 
)١(‏ الحكومة الإسلامية» ص .١4١‏ 
(۲) عقائد الامامية (محمد رضا المظفر)» ص / 11. 
(5) أصل الشيعة أوصولهاء ص ۸٩‏ - ۹۰. 


س ۱۹ 


هذا العلم وديعة نبوية ليس باجتهاد أو كسب بل هو علم لدني ابت»() 
ویقول حجتهم الكليني «رقد ورث الأئمة علم النبي وعلم الأنبياء جمیعأ 
فعندهم علم جمیع الكتب المنزلة التي نزلت من عند الله وأنهم يعرفونها على 
اختلاف السنتها"» وهم_ یعلمون القران کله» وتفسیره وتأویله وناسخه ومنسوخحه 
ومحكمه ومتشابهه. بل يذهب الكليني إلى: «أن الأئمة يعلمون أكثر من الأنبياء 
وينسب إلى جعفر الصادق قوله: ورب الكعبة ورب البنية لو كنت بين موسى 
والخضر لأخبرتهما أني أعلم منهما بلأنبأتهما بما ليس في أيديهماء لل موسى 
والخضر E‏ ا ل 
حتى تقوم الساعة» وقد وريئاه من رسول الله وراثة»”؟ ويذهب الكليني إلى أن الله 
لم يعلم نبيه علماً إلا أمره أن يعلمه أمير المؤمنين فهو شريكه في العلم»“. 
وينسبون إلى الحسن بن علي رضي الله عنهما قوله: «إنا نعلم المكنون والمخزون 
والمکتوم الذي لم يطلع عليه ملك مقرب ولا نبي مرسل غیر محمد وذرته! 
کما ینسبون إلى هؤلاء الائمة نوعين من العلم لالهي: فالامام یتلقی المعاروف 
والأحكام الالهية وجميع المعلومات من طريق النبي أو العام قبل واذا استجد 
شيء لا بد أن يعلمه عن طريق الإلهام بالقوة القدسية التي أودعها الله تعالى فيه 
فان توجه [ إلى شيء وشاء أن يعلمه على وجهه الحقيقي لا يخطأ فيه ولا يشتبهء 
ولا يحتاج في كل ذلك إلى البراهين العقلية ولا إلى تلقينات المعلمين". وإضافة 
إلى ذلك فقد نسب الشيعة إلى أئمتهم مصادر علم معينة یستقون منها علومهم 
كالاسم الأعظمء ومصحف فاطمة الذي فيه علم لین والآخرين» وكتاب الجفر 
وجي الجامعة التي تحوي علوم الانبیاء جمیعا؛ وهذان ينسبونهما إلى علي 
رضي 3 عنه» والثفر الأْيض الجفر الأحمر اللذين ينسبونهما إلى جعفر 
الصادق 9) 
(۲) الكافي (الكليني)» ج ۱: ص ۲۲۳ ٦۲۲۹ء‏ ۲۲۷ - ۰۲۲۸ 
(۲) المرجم نقسه. ص ۲۹۰ - ۰۲۲۱ 
(4) المرجع نفسه» ج ۱ ص ۰۲۱۳ 
رم دلائل الامامة (آبو جعفر الطبري الشيعي)» ص ۰1۷ 
رم عقائد مایت ص ۱۷ / ۰۱۸ 
وم الكافي رالکلیني» ج ۱ ص ۲۳۹ -- ۲6۲ المعارف الحسینيق ص ۱۸۹ س 
۱ تاريخ الفقه الجعفري (هاشم معروف الحستي) ص 1117 وما بعدها. 
1ت 


ولم يقف الشيعة عند هذا الحدء بل جعلوا لأثمتهم صلة متجددة بالوحي بعد 
انقطاعه» وزعموا آن انقطاع الوحي بعدم نزول الملائكة لا يعني انقطاع علم الله 
عن الأئمة ‏ للل الله سدد خطى الأثئمة بروح من عتده كما قال تعالى : 
(وكذلك أوحينا إليك روحاً من أمرنا ما كنت تدري ما الكتاب ولا الإيمان)" “. 
وينسبون إلى الصادق قوله: «منذ أنزل الله عز وجل ذلك الروح على محمد ما 
صعد زلی السماء وانه لفینام(. 


ونتيجة لهذه المكانة وهذه الدرجة من المعرفة المتسوة الي الائمة آصیحت 
أوامرهم ونواهيهم شرعاء وصاروا حجة لله على اجان ی ا رجي 
اتباعهم. ويقول الشيعة في ذلك: «نحن نعلم أن أوامر الأئمة تختلف عن أوامر 
غیرهم» وعلى مذهينا فإن جميع الأؤامر الصادرة عن الأئمة في حیاتهم نافذة 
المفعول وواجبة یام حتى بعد وفاتهم). وحجة الله تعني أن امام مرجع للناس 
في جمیع المور ولثه قد عينه وأناط به كل تصرف وتدییر من شأنه أن ينفع الناس 
ويسعدهم) فحجة الله هو الذي عينه الله للقيام بأموز المسلمين فتكون أفعاله 
وأقواله حجة على المسلمين يجب إنفاذهاء ولا یسمح پالتخلف عنها. وفسروا أولي 
الأمر المشار إليهم في الآية القرانية (يأيها الذين امنوا أطيعوا الله وأطيعوا الرسول 
وأولي الأمر کم .. بأنهم هم الأئمة الأطهار الذين كلفوا ببيان تا والأنظمة 
الاسلامية ونشرها في المسلمین الخ» ومن ثم فرض الله طاعتهم» ۲7 اتون ا 
آخر تصورهم ا الامام فیقول: «بل نعتقد آن آمرهم أمر الله تعالی» ونهیهم 
نهيه» وطاعتهم طاعته» ومعصيتهم معصيته» ووليهم وليه؛ وعدوهم عدوه» ولا يجوز 
الرد عليهم» والراد علیهم کالراد على الرسول والراد على الرسول كالراد على الله 
تعالى؛ فيجب التسليم لهم والانقياد لأمرهم والأحذ بقولهم»(*. 
)١(‏ سورة الشورى» الآية ۵۲. 
(؟) الكافي (الكليني)» ج ۰۱ ص ۰۲۷۳ 
() الحکومة الاسلامية رلخميني)» ص ۳۶ هامش (» کذلك یذهب صاحب دلائل 
الإمامة إلى أن المراد بأولي الأمر الأئمة من ولد علي وفاطمة إلى أن تقوم الساعة. 
دلائل الامامت. ص ۲۳۱. 
(4) عقائد الامامیت ص ۷۰ وقد عقد الكليني فصلاً خاصاً عن وجوب طاعة الأئمة: 
الكافي» ج ۰۱ ص ۱۸۵ - ۰۱۹۰ 


لا ةلا سه 


وتصور الشيعة للإمام ومکانته ودوره» غریب عن التصور الإسلا ¢ وکل ما 
م ا ا 
9 شيء من الوحي. إلا ما في كتاب الله؟ قال: لا والذي فلق الحبة 1 
ا 1 

ما في الصحيفة؟ قال: العمل وفكاك الأسير وأن ا یقتل مسلم بکافر(. 11 
5 مما ينسبه إليه الشيعة من علم يتجاوز علوم الأنيياء والمرسلين وتعدی 
الماضي والحاضر ليعلم الغيب. هذا بالإضافة إلى أن أحداً من أئمتهم لم يدع 
مثل هذا انوع من العلم» أو يأني بأحكام تخالف ما ورد في القران والسنة. 
وسيرة هؤلاء الأئمة الثابتة من غير المصادر الشيعية تدل فضلهم وعلمهم 
وتقواهمء على تفاوت فيما بينهم في الدرجة والمتزلة . 
عصمة الأئمة : 

نتيجة لما أضفاه الشيعة على الأئمة من صفات ومواهب علمية غير محدودق 
ذهبوا إلى أن الإمام ليس مسئولاً أمام أحد من الناس ولا مجال للخطأ في آفعاله 
مهما آتی من آفعال. بل یجب تصدیقه والایمان بأن کل ما یفعله یر لا شر فيه 
لأ عنده من العلم ما لا قبل لأحد بمعرفته. ومن هنا قرر الشيعة للإمام من ضمن 
ما قرروا العصمة. فذهبوا إلى أن الائمة معصومون في كل حياتهم لا يرتكبون 
صغيرة ولا كبيرة ولا يصدر عنهم أية معصية؛ ولا يجوز عليهم خط ولا نسيان. 
ويقول محمد باقر المجلسي (توفی سنة ۱۱۱۰ه) - أحد علمائهم ‏ «أعلم أن 
إجماع علماء الامامية قد انعقد على أن الامام معصوم من جع الذنوب صغيرة 
كانت أم كبيرةء من أول العمر إلى آخره فلا یقع منهم ذنب أصلا العا د 
نسياناً ولا سهراً ولا غير ذلك ويقول عالم آخر من علمائهم: (إن الأئمة 
القائ ثمين ثمين مقام الأنبياء في تنفيذث الأحكا» واقامة الحدود» وحفظ الشرائع» وتأديب 
الأنام معصومول كعصمة الأنبياء وأنهم له يجوز منهم كبيرة ولا صغيرة وأنه لا 
(۱) صحیح 1 مت الحا کاب ا والسیر «باب فکاك الأسيره» جع ص ۲۰. 
9 انظر منهاج السنة النبوية» ج ۲ ص ۱4۰ س ۰۱1۱۱ 
(۳) ححياة القلوب (لمجلسي), ج ۰۷ ص ۲۷ نقلا عن عقيدة الشيعة (دونلدسن)» ص 

۰۳۰۷۲ ظهر الاسلام (أحمد آمین) ج ج 4۶ ص ۱۱۰ 


۲۰۲ سس 


يجوز منهم سهو في شيء في الدين «لا ينسون شيا من الأحكام وعلى هذا 
مذهب ساثر الامامية الا من شذ مهم ويقول صاحب عقائد الامامیة: وان 
الإمام كالنبي يعي أن یکن مسا من جميع الرذائل والفواحش ما ظهر منها 
وما بطن من سن الطفولة إلى الموت عمداً وسهوا. کا یکت ان کن ما 

من السهو والخطاً والسیان»» بل ان جماعة من الشيعة یزعمون آن الرسول 
(ke)‏ جائز عليه أن يعصي الله وأن النبي قد عصى في أخذ الفداء يوم بدرء أما 
الأئمة فلا يجوز ذلك عليهم» ۽ لان الرسول e)‏ إذا عصى فالوحي يأتیه من قبل 
الله فينبهه على وجه الخطأ فيتوب منه؛ والأئمة لا يوحى إليهم ولا تهبط الملائكة 
عليهم وهم من أجل ذلك معصومون لا يجوز أن يسهوا أو يغلطوا وإن جاز على 
الرسول العصيان)0". 


والذي دعا الشيعة إلى القول بعصمة الأئمة هو خطهم في إعطاء الأئمة 
وظائف لم يقل بها أهل السنة لأمير المؤمنين أو الخليفة. إذ أسند الشيعة إلى 
الإمام ‏ كما سبق أن أشرنا ‏ حفظ الشريعة والقيام عليها بعد النبي (عَلله) 
فهو الذي يفسرها ویقید مطلقها وپوضح غامضهاء ویمنع عنها التحریف والتزییف 
والضلال. ولا ينبغي أن يكون مثل هذا الشخص عرضة للخطأ وإلا لما أمن أن 
يقوم بوظيفته. 0 الشريف المرتضى: «لقد ثبت عندنا وعند مخالفينا أنه لا بد 
من إمام في الشريعة يقوم بالحدود وتنفيذ الأحكام. . . وإذا ثبت ذلك وجبت 
عصمته» لأنه لو لم يكن معصوماً وهو إمام فيما قام به من الدين الذي من جملته 
قامة الحدود وغیرهاء وواجب الاقتداء به من حیث قام وفعل» لجاز وقوع الخطاً 
منه في الدين؛ ولكمًا إذا وقع منه ذلك مأمورین باتباعه والاقتداء به في فعله وهذا 
يؤدي إلى أن نكون مأمورين بالقبيح على وجه من الوجوه. وإذا فسد أن نكون 


رد أوائل المقالات (الشيخ المفيد) باب القول في عصمة الأئمقه ص .٠١‏ 

(؟) عقائد الإغامية (محمد رضا المظفر) ص 17. 

() مقالات الإسلاميين (الأشعري)» ص ۰4۸ الملل والدحل (الشهرستاني)» ج ۰۱ ص 
٥‏ وينما ينسب الأشعري هذا الرأي إلى هشام بن الحکم» ينسيه الشهرستانيٍ إلى 
هشام بن سالم» الذي نقل عنه كما يقول الشهرستاني: أنه أجاز المعصية على الأنبياء 
مع قوله بعصمة الائمة» ویفرق بینهما بان النبي یوحی الیه فینبه علی وجه الخطا فیتوب 
عنهء والامام لا یوحی لیه فیجب عصمته. 


کت 


ماتوون بالقبیح وجب عصمة من أمرنا باتباعه والأقتداء به في الدين "٠‏ ویقول 
الحلي في «نهج الحق) (ذهب الإمامية إلى أن الأكمة كالأنبياء في وجوب 
عصمتهم عن جمیع القبائح والفواحش, من الصغر إلى الموت» عمداً وسهول 
لأنهم حفظة الشرع 9 به» حالهم في ذلك كحال الانبیای ولأن الحاجة إلى 
الامام نما هي للانتصاف للمظلوم من الظالم» ورفع الفساد وحسم مادة الفتن» 
ولأ الامام لطف یمنع القاهر من التعدي» ویحمل الناس علی فعل الطاعات 
واجتناب المحرمات. ویقیم الحدود والفرائض, ویوّاحذ الفساق» ویعزر من یستحق 
التعزير» فلو جازت عليه المعصية وصدرت عنه؛ انتفت هذه الفوائد وافتفر إلى أمام 
آخرم*). وهکذا یحتج الشيعة لمعتقدهم هذا بأن العلة التي لأجلها كانت 
الحاجة للإمام هو عدم ا فلو لم يكن تفت لكانت الحاجة إلى 
[مام معصوم آخر(. 

ویمکن الرد على الشيعة بان وظيفة الامام وواجبه حفظ مصالح الأمة وتطبیق 

شرع الله فيها عن طريق إقامة الحدود وتنفيذ الأحكام ودرء المفاسد وهذا کله لا 
يحتاج إلى عصمة من يقوم به. أما الذي يحفظ الشريعة ويقوم عليهاء بعد النبي 
(ط) فهم علماء امد وذلك عن طريق ر والاجتهاد وفقاً لقوله تعالی: 
(والربانيون والأحبار بما استحفظوا من كتاب الله وكانوا عليه شهدا 5 وقوله 
تعالى: (وكونوا ربائيين بما كنتم تعلمون الكتاب وبما كنتم تدرسون)“ 


د بالإضافة إلى أن الأئمة 00 بر 0 العصمة قد باشروا کل من 
هناك eS‏ ی ا 
منهم. . إذ أنه روي عن علي رضي الله عنه أنه قال لأصحابه: لا تكفوا عن مقالة 
بحق أو مشورة بعدل فإني لست آمن أن أخطىء". وما ورد من أن الحسين 

)0 كتاب الشافي» ص 3 نقلاٌ عن الامام الصادق (محمد آبو زهرة) ص ۰۱۹۰ انظر 
أيضاً: عقائد الإمامية» ص 51. 

(۲) الشيعة في المیزان» ص ۳۸/ ۳۹. 

(۲) كتاب الغيبة (الطوسي)» ص 

ری سورة المائدة» الاية 44. 

(ه) سورة ال عمران» الأية ولاء انظر مختصر التحفة الاثنى عشرية:» ص ۰۱۳۱ 

)1( شرح نهج البلاغة (ابن ن آبي الحدید)» ج ۰۱۱ ص 1۲ 


اما د 


كان يظهر الكراهية لصلح أخيه الحسن مع معاوية» وأبدى لومه لأحيه على ذلك 
بل وه على قنال أهل الشام(. ولو کان علي معصوماً من الخطأ أو عالماً 
بالغیب كما قالوا ‏ ما قبل التحكيم . ولو كان الحسين كذلك لما انتهى إلى 
المصير الذي انتهى إليه. وتاريخ أئمة الشيعة مليء بالأحذاث والمواقف التي 
جانبهم الصواب فيهاء مما يدل على عدم عصمتهم وانهم كغيرهم من البشر 
عرضة للخطا والصواب. وعلى كل فإن العصمة بهذا المفهوم الشيعي غريبة على 
التصور الإسلامي بعيدة عن تعاليم القران الذي لم ينسب العصمة إلا للأنبياء. 
لأ العصمة المطلقة بعيدة عن الطبائع البشرية التي ركبت فيها الشهوات» وركب 
فيها الخير والشر. والذي يبدو أن الأئمة الأولين كعلي والحسن والحسين لم تعرف 
لديهم العصمة التي ادعاها الشيعة ونسبوها لهم كما يتضح من أقوالهم التي سبق 
أن أشرنا إليها. 

بل ان بعض الشيعةء لاسيما المعاصرين منهمء ادركوا خطأ هذا التصور 
للعصمة» ومن ثم حاولوا تأکید ان الأئمة كغيرهم من البشر في طبائعهم وغرائزهم 
وصفاتهم. وما لديهم من سمو ورفعة إنما نالوه بتقيدهم باوامر الله ونواهیه, 
«فالصفات التي ينطلق منها الإنسان إلى المعامي كالرضا والغضب والشهوة وغير 
ذلك موجودة في الأئمة والانبياء» كما هي في سائر الناس» فمع انهم يحبون 
ویکرهون ويرضون ويغضبون» لكن في حدود أوامر الله ونواهيه فحبهم للدنيا 
ومظاهرها وشهواتها مغلوب دائما لرضاء الله المسيطر على نفوسهم وقلوبهم 
الذي حبب اليهم الطاعات» وابعدهم عن الفسوق والنفاق». ووفقا لهذاء فإن 
العصمة ليس لها مفهوم يتخطى امكانيات الانسان بنحو يكون هذا المخلوق 
البشري انساناً آخر له طبيعة غير طبائع الناس» بل ان المعصوم انسان يغضب 
ورضی ویحزن و يفرح ويتلذذ ويتألم يحب ويكره إلى غير ذلك من صفات 
الانسان. وهذه الحالات وان كانت من شأنها ان تسيطر على الإنسان وتسوقه إلى 
المعاصي والمنكرات واتباع الشهوات والملذات» إلا أنها في الأنبياء والأئمة (عليهم 
السلام)» تكون مغلوبة للقوة الخيرة التي تصرفهم إلى الطاعات» وتسيطر على 
الدواعي التي تحرك إلى المعصية بنحو تصبح تلك الدواعي معدومة التأثير وكأنها 
لم تکن؛( وقد استنكر هذا الكاتب الزعم بأن الأئمة يستحيل صدور المعصية 
)١(‏ البداية والنهاية (ابن كثير)» ج ۰۸ ص ١5‏ و ۱۵۰ 
(۲) انظر: الشيعة بين الأشاعرة والمعتزلة (هاشم معروف الحسني) دار القلم بيروت ط ١‏ 


۸ ص: ۲۰۶ / ۰۲۰۵ ا كب 


عنهم والذنوب واعتبر هذا نوعاً من المبالغة والغلو لأ ذلك يؤدي كما يقول إلى 

الالجاء و استحقاقه وت والثواب ی أفعاله» نا 3 تصدر عن إرادة 

بالمحرمات ائ 4 0-0 المنهی عنها لا تدحل تحت قدرة المعصوم بناء على 
O A‏ 

هذا التفسیره" . 


5 


الرجعة : 
قد نادى الشيعة أيضاً برجعة الأئمة وأرادوا بذلك أن يعود الإمام إلى الظهور 
بعد الغيبة أو الاختفاء أو إلى الحياة بعد الموت. 


والرجعة بهذا المعنی لها جذور في اليهودية كما في قصة عزير وهارون" وفي 
النصرانية التي یقول وه بان صلب یج وقتله المزعوم» وقع على جزئه 
الناسوتي دون اللاهوتي» وأنه 0 بعد ثلاثة أ من صلبه وصعد إلى السماء وأنه 
سيعود مرة ثانية للقضاء بين الأمُوات و 


وقد ظهرت فكرة الرجعة أول ما ظهرت في دوائر الشيعة على يد عبدالله بن 
ي الذي نادی برجعة النبي () ثم زعم رجعة «علي» تالا إنه لم يقتل بل 
رفع إلى السماء كما رفع عيسبى أن ما ادعته الخوارج من قتله فكذب إذ أن 
شيطاناً تمثل لهم في صوته فظنا أنه دعلي؛ أنه سيعود إلى الأض فيملؤها عدلا 
پم تس 





(۱) الشيعة بین الاشاعرة والمعتزلة ص: ۳ /۲۰۹. 

(۲) يقول الشهرستاني عن اليهود: «رأما جواز الرجعة فإنما وقع لهم من أمرين أحدهما 
حديث عزير عليه السلام إذ أماته الله مائة عام ثم بعثه» والثاني حديث هارون عليه 
السلام إذ مات في التيه وقد نسبوا موبی لی قله بألواحه قالوا حسده لأن اليه لیهود کانوا 
.أميل إليه منهم إلى موسىء واختلفوا في حال موته فمنهم من قال أنه مات وسيرجع؛ 
ومنهم من قال غاب وسيرجع. الملل والنحل) ج 2١‏ ص ۲۱۲ ولقصة عزیر: انظر 
تفسير القرآن العظيم (ابن كثير)» ج ۰۱ ص ۳۱4 

۳( محاضرات في النصرانية (محمد أبو زهرة) ص 1١ / 1١‏ المسيحية (أحمد شابي) 
ص ۰۱۰۲۱/۱۵4 

(4) الفرق بين الفرق» ص ۰۲۳/۲۳۳ 


بت ۲۰۷ — 


وق ا ا کی ی العیعه وتا متخ 9 
فرقة باستثناء «الزیدیة» - بعودة الامام الذي امنت به فتادی الکیسائية» كما 
رأيناء بعودة محمد بن الحنفية بعد موته أو بظهوره بعد اختفائه عند من لم يؤمن 
بموته. وقالت الاسماعيلية برجعة إمامهم محمد بن إسماعيل وتقول الإمامية الاثنا 
عشرية برجعة آخخر أئمتهم الإمام محمد المهدي المنتظرء الذي يعتقدون أنه 
دحل سرداباً بدار أبيه «بسامراء» ونه سيخرج آخر الزمان فيملاً الأْض عدلاً. 
ويقول ابن خلدون (توفى سنة ۸۰۸ه)» عن انتظارهم لخروج الإمام: «وهم إلى 
الان ینتظرونه وپسمونه المنتظر لذلك یقفون في کل ليلة بعد صلاة المغرب بباب 
هذا السرداب وقد قدموا مرکباً فیهتفون باسمه ویدعونه للخروج» حتی تشتبك 
النجوم ثم ینفضون ويرجئون الأمر إلى الليلة الآتيةء وهم علی ذلك لهذا العهدم؟. 
ویردد الشيعة نداء یتوجهون به إلى الإمام الغائب ويتوسلون إليه بالظهور ويقولون: 
«أشهد أنك الحق الثابت الذي لا ريب فيه وأن وعد الله فيك حقء لا أرتاب فيك 
لطول الغيبة وبعد الأمد» اللهم طال الانتظار وشمت بنا الأعداء الفجار» وصعب 
علینا الانتظار» اللهم أرنا وجه إمامك في حياتنا وبعد المنون» اللهم إني أدين لك 
بالرجعة بين يدي صاحب هذه البقعة... الغوث... الغوث. 

وقد غالت طوائف من الشيعة في عقيدة الرجعة. ونادوا بعودة الأئمة وعودة 
أعدائهمٍ معهم إلى د الدنيا لكي ينال کل جزاءه الدنيوي ويعذب من اعتدی 
على الأئمة وغصبهم حقرقهم آو قتلهم. واستشهد هولاء بقول الله تعالى: (ويوم 
نحشر من كل أمة فوجاً ممن يكذب باياتنا فهم يوزعون) [سورة النمل ‏ الاية 
4]. ويقول الطبرسي في تفسير هذه الآية «واستدل بهذه الآية على صحة الرجعة 
من ذهب إلى ذلك من الامامية بأن قال: إن دخول «من» في الكلام يوجب 
التبعيض فدل ذلك على أن اليوم المشار إليه في الآية يحشر فيه قوم دون قوم 
ولیس ذلك صفة یوم القيامة الذي یقول فیه سبحانه: راهم فلم نغادر منهم 
أحدا) [سورة الكهف ‏ الآية 41]. وقد تظاهرت الأخبار عن أئمة الهدى من 
ال محمد (مَيِكِ) أن الله تعالی سیعید عند قیام المهدي قوماً ممن تقدم موتهم 
(۱) المقدمة رابن خلدون) ص ۱۹۹ ولا یزال هل العراق يلاحظون مثل هذا التصرف من 

بعض الشيعة الذين يذهبون إلى السرداب في سامراء الإنتظار خرو ج المهدي!!! 
(۲) بحار الأنوار (المجلسي) مجلد ثاني» ص ۷۲ نشأة الفکر الفلسفي في الاسلام 
(التشار) ج ۰۲ ص ۳۰۱. 


۲۰۱۸ 


من وبا وشيعته ليفوزوا بثواب نصرته ومعونته ويبتهجوا بظهور دولته, ويعيد أيضاً 
قوماً من أعدائه ئه لينتقم منهم وينالوا بعض ما يستحقونه من العذاب في القتل على 
أيدي شيعته.. على أن جماعة من الامامية تأولوا ما ورد من التحبار في الرجعة 
على رجوع الدرلة والأمر ولتهي دون رجوع الاشخاص وإحياء الأموات» ور 
الأخبار الواردة في ذلك لما ظنوا أن الرجعة تنافي التكاليف وليس كذلك.. ومن 
قال إن قوله تعالى: (ويوم نحشر من كل أمة فوجا) المراد به يوم القيامة» قال 
المراد بالفوج الجماعة من الرؤساء والمتبوعين في الكفرء حشروا وجمعوا لاقامة 
الحجة عليهم”". وهذا التفسير الأخير للاية هو ما عليه جميع المفسرين من غير 
الشيعة”". وممن أيد المفهوم الأول للرجعة من الشيعة المعاصرين صاحب «عقائد 
الإمامية) الذي قال: «إن الذي تذهب إليه الإمامية ۳۳۹ بما جاء عن ال البيت 
عليهم السلام أن الله تعالى پیت فوا ارات إلى الدنيا في صورهم التي كانوا 
عليها فير فريقاً ويُذلَ فريقاً آخرء ويديل المحقين من المبطلين والمظلومين منهم 

من الظالمين» وذلك عند قيام مهدي آل محمد عليه وعليهم أفضل الصلاة 
والسلام» ولا يرجع إلا من علت درجته في الإيمان أو من بلغ الغاية في الفسادء 
ثم بصیرون بعد ذلك الی الموت وين ده إلى النشور وبا یستحقونه من االواب 
والعقاب ويستشهد بالآية القرانية (قالوا ربنا أمتنا انين وأحبيتنا اثنتين).. [سورة 
المؤمنون ‏ الآية .©91١‏ ولاشك أن مثل هذه الأفكار التي قال بها فريق من 
الشيعة مناقضة للتصور الإسلامي الذي لا يقر بعودة أي إنسان إلى الحياة قبل يوم 
البععث» اللهم إلا في الحالات التي وردت في القران والمرتبطة بإظهار الإعجاز 
الإلهي في الخلق والاعادة. 


وهناك من الشيعة» لاسيما المعاصرينٍ منهم» من ايد الفهم الاخر ت 


والمتمثل في رجعة الدولة والأمر والنهي ؛ » وأكد هؤلاء أن الرجعة بالمفهوم الأول 
لیست من معتقدات الإمامية ولا من الضروریات عندهم: رآما رجعه الأموات قبل 


- ۲۵۱ مجمع البيان (الطبرسي) تفسير الآية ۸۳ من سور النمل» ج ۲۰ ص‎ )١( 
۲ 

(۲) انظر تفسیر القرآن العظیم (ابن کثیر) ج ۳ ص ۳۷6. الكشاف (الزمخشري)» ج 
۳ ص ۰۱۱۱/۱۰ 

(۲) عقائد الإمامية (محمد رضا المظفر)» ص: ۸۰ آوائل المقالات (الشیخ المفید)» 


.۵8۱ بت‎ ۵۰ : 
۹ ٤ 


المحشر فلیست من عقائدهم. ولا من ضروريات مذهبهم» مع العلم بوجود 
المرويات عن الائمة فیهاه ولکن الکثیر منهم یدعون بانها من الموضوعات بین 
أحاديث أهل البيت» وأكثر الذين قالوا بصدورها عن الأئمة (عليهم السلام) الزموا 
بتأويلها وحملها على أقرب الاحتمالات التي لا تتنافى مع العقل بعد أن اعرضوا 
عن ظواهرها. وأولوا ذلك برجوع سلطان الأئمة ومبادئهم بظهور محمد بن الحسن 
الامام الثاني عش 

ولكن الشيعة جميعاً لا يشكون في عودة الإمام المنتظر أو الإمام الغائب الذي 
یحقق دولة الاسلام في زعمهم ورتبط به تطبيق الإسلام تطبيقاً كاملاً. إذ يعتقد 
الشيعة ان الدولة الاسلامية لم تقم في صورتها الكاملة خلال تاريخ الإسلام «فالنبي 
كما يقول أحدهم ‏ لم تمتد به الأيام إلى انهاء عملية الهدم والبناء بالتطبیق 
الكامل» ولم يحدث ذلك لعلي ومن جاء بعده من الأئمة» أما الإمام المنتظر 
الذي انتهت النوبة إليه فلا بد من انهائها على يديه لانه خاتمة المعصومین» 
فيحقق ما أخبر به القرآن الكريم بقوله, رهو الذي أرسل رسوله بالهدى ودين 
تطبيقات التشريع الإسلامي كاملة عادلة وفي مختلف مجالات الحياة لدى الفرد 
وفي الأسرة وفي المجتمع وفي الدولة". 
الفروق فيما يلي: اتساع النفوذ السيامبي للدولة» فدولة النبي (عَتهُ) لم يتسع نفوذها 
السيامي اتساعا ليشمل کل العالي وإن كانت دولة النبي عالمية في أهم 
خصائصها - الا آن الاجواء الاجتماعية والسياسية انذاك لم تواتهما ظروفهما 
لتحقيق عالمیتها. آما في دولة الامام المنتظر (علیه السلام) فالذي نقرژه في 
الأحاديث التنبوية عن المعصومین (علیهم السلام) انها سیشمل نفوذها السياسي 
العالم كله تحقيقاً لوعد الله تعالى بعالمية الإسلام في أمثال الآية الكريمة (ولقد 
كتبنا في الزبور من بعد التكر ان الأرض يرثها عبادي الصالحون)". وقوله: (وعد 


۰۲۳۷ -- ۲۳۹ الشيعة بين الأشاعرة والمعتزلة (هاشم معروف الحسني) ص:‎ )١( 
في انتظار الإمام (عبد الهادي الفضلي) دار الأندلس ط ۱ (أغسطس ۱۹۷۹) ص؛‎ )۲( 
-14ه.‎ 4 
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الله الذين آمنوا منكم وعملوا الصالحات لیستخلفنهم في الاض)(. وقوله (مو الذي 
أرسل رسوله بالهدى ودين الحق ليظهره على الدين كله...)”". ففي المروى عن 
الإمامين زين العابدين والباقر عليهما السلام» إن الإسلام قد يظهره الله على جميع 
الأديان عند قيام القائم عليه السلام». 


وفي دولة امام يتم تطهير العقيدة من الشرك یتب الشيعة إلى ائمتهم 

قولهم: لم يحن تأويل «وقاتلوا المشرکین کافة.. . فاذا جاء تأویلها یقتل eR‏ 
حتی یوحدوا الله عر وجل وحتى لا يكون مشرك» وذلك في قيام قائمنا» وقال «إذا 
قام القائم المهدي لا تبقى أرض الا تؤدي فيها شهادة أن لا إله إلا الله وأن 
لا ۳ الله. . وفي دولة الإمام يعم العدل والأمن والرخاء» ویقول الشيعة) «إذا 
قام القائم عليه السلام حكم بالعدل وارتفع في أيامه الجور وأمنت به السبل» 
وأخرجت الأيْض بركاتها ورد كل حق إلى أهله ولم ببق أهل دين حتى يظهروا 
الاسلام ويعترفوا بالإيمان]0”. 


ولاية الفقیه : 

ولكن إلى أن يظهر الإمام دولته كيف يكون العمل» قد ذهب بعض الشيعة 
إلى أن كجماعة وقيام الأحكام وتنفيذها وتنظيم المجتمع وشئون الدولة لا 
يكون إلا مع الإمام وعلى يديهء ومن ثم عطل هؤلاء إلى عهد قريب صلاة 
الجمعة» بل حرم بعضهم اداءها حتی بخرج الإمام المنتظر 2 كما أنهم علقوا 
الجهاد بظهور الامام ولم یجیزوه الآ امعط بيا ,قحب جمهور الشيعة الی آن 
غيبة الامام لا تعنی تعطیل الأحكام وعدم اقامة الدين والاسلام في الدولة 
والمجتمع. وقد دعا هّلاء إلى ما يعرف عند الشيعة بولاية الفقیه» بمعنی آن الفقیه 
الشيعي له الولاية العامة في اقامة الأحكام وتنفيذها وتدبير أمور الدولة وتنظيمها. 
بینما یری الاعرون ان الفقهاء لا يتجاوزون حدود الافتاء والقضاء إلى ما هو من 
اختصاص الحاكم أو الإمام. 
)١(‏ سورة النور: آية ۵۵. 
(۲) سورة التوبة: اية ۳۳. 
(م) في انتظار الإمام» ص: ۰1۱ 
)4 انظ آثر الامامة في الفقه الجعفري واصوله (على احمد السالوس) ص ۰۳۸۳/۳۴۸۲ 
(ه) المرجع نفسه ص ۳۹۱ -- ۰۳۹۷ 





بت ۴۲۱۱ — 


وقد احتج من قال بضرورة ولاية الفقيه في غيبة الامام بما يأتي : 

أولاً : إن هذا الدين يسعى إلى تنظيم شه شعون المجتمع وحفظ حقوق الناس 
والدفاع عنهم وتحقیق مصالحهم وهذا لا یتأتی بدون أن يقوم به زعيم وسائس. 
ویقول البرجدوری» احد علماء الشيعة «لا یبقی شك لمن تتبع قوانین الاسلام 
وضوابطه في أنه دين سياسي ااي وليست أحكامه مقصورة علی العبادیات 
المحضة المشروعة لتكميل الأفراد وتأمين السعادة في الآخرة» بل ان أكثر أحكامه 
مربوطة بسياسة المدن أوتنظيم ماع هام سعادة هذه النشأة أو جامعة 
للحسنيين ومرتبطة بالنشأتين» وذلك كأحكام المعاملات والسیاسات من الحدود 
والقصاص والديات والأحكام القضائية المشروعة لفصل الخصومات أو الأحكام 
الکثيرة الواردة لتأمین المالیات التي یتوقف علیها حفظ دولة الاسلام کالاتحماس 
والزكوات ونحوها.. ولاجل ذلك اتفق الخاصة والعامة على أنه يلزم في محیط 
الإسلام وجود سائس وزعيم يدبر أمور المسلمين بل هو من ضروريات 
الاسلام(. 


ويقول الفضل الكاشاني مؤكداً هذا المعنی: «فوجوب الجهاد والأمر بالمعروف 
والنهي عن المنكر والتعاون على البر والتقوى» والافتاء والحکم بين الناس بالحق 
واقامة الخدود والتعزیرات» وسائر السياسات الدينية من ضروريات الدين» وهو 
القطب الأعظم في الدين» والمهم الذي ابتعث الله له النبيين ولو تركت لعطلت 
النبوة واضمحلت الديانة وعمت الفتنة» وفشت الضلالة وشاعت الجهالة وخربت 
البلاد وهلك العباد والعياذ بالله من ذلك . 


انیا : ان وای الفقیه 7 5 ی ُ معنی 00 شرع اا إذ أن 
۳ و أن معنى الانتظار 3" تخلية 0 الكفار والأشرا ر 
وتسليم الأمور إليهم» والمراهنة معهم» وترك الأمر ال والنهي عن المنكر 
والاقدامات الاصلاحية فانه كينت يجوز يكال آلمور ان الأشرا ر مع التمكن من 
(۱) البدر الزاهر في صلاة الجمعة والمسافر (الحاج آغا حسین الطباطبائي) ص: 6۲ نقلا 
عن: في انعظار الامام ص ۷۱ . بت ۰۷۷ 
(۲) مفاتيح الشرائع» باب الأمر نمی والنهي عن المنكرء نقلاً عن: في انتظار الامام» 
ص: ۰۷۱ 


۱۲ س 


دفعهم عن ذلك والمراهنة معهم وترك الأمر بالمعروف والنهي عن المتكرء وغیرها 
من المعاصي التي دل عليها العقل ولنقل واجماع المسلمین؛ ولم يقل أحد من 
العلماء أو غيرهم باسقاط التكاليف قبل ظهوره ريعني الامام المنتظر)... ان 
الآيات والأحاديث الكثيرة تدل على خلاف ذلك» إذ تدل على تأكيد الواجبات 
والتكاليف والترغيب إلى مزيد الاهتمام في العمل بالوظائف الدينية كلها في عصر 
الغيبة» فهذا توهم لا يتوهمه الا من لم يكن له قليل من البصيرة والعلم بالأحاديث 
والروایات:(. وقد فهم بعض الشيعة المعاصرون من الانتظار وجوب التمهيد 
والتوطئة لظهور الإمام المنتظر (عليه السلام)» وإن هذه التوطئة لا تفيد غير العمل 
السياسي إما باثارة الوعي السياسي وحده حيث لا يقتدر على الثورة المسلحة وأما 
مع الثورة حين يكون مجالها»””. 


ثالثاً : ان الفقهاء لهم الحق في النيابة عن الإمام والقيام بأمور الدولة وشعون 
المجتمع والسياسة في غيبته. ويقول الفيض الكاشاني: «وكذا اقامة الحدود 
والتعزيرات وسائر السياسات الدينية فإن للفقهاء المؤمتين اقامتها في الغيبة بحق 
النيابة عنه عليه السلام» مأذونون من قبلهم عليهم السلام في أمثالها كالقضاء 
الافتاء وغیرهما. ولاطلاق آدلة وجوبها وعدم دليل على توقفه على حضوره عليه 
السلام“. 

وقد تبلورت هذه الآراء عند الشيعة المعاصرين فيما يعرف بنظرية واية الفقيه 
التي أضفى عليها آية الله الخميني بعداً سياسياء واخرج بها المذهب الشيعي من 
طور الجمود السيابي المتمثل في انتظار عودة الامام الغائب ليقيم حكومة 
الإسلام» إلى القول بوجوب سعي الفتهاء الی اقامة دولة یحکمها الاسلام وتطبق . 
فيها نظمه وشريعته. 

وقد احتج الخميني لاثبات هذه النظرية ودافع عنها دفاعاً حاراً في جملة من 
المحاضرات جمعها فيما بعد تحت عنوان: ولاية الفقيه»أو الحكومة الإسلامية©. 
۱( منتخب الأثر في الأنام الثاني عشر عليه السلام» ص 4۹٩‏ -- 0۰۰» نقلاًعن : في 

انتظار الاماي ص : 1۸ س 1۹. 

(؟) في انتظار الماع :مين 2 ۱ 
۳( البدر الزاه نقلا عن: في انتظار الامام ص: ۰.۹۳ 
05 الکتاب مجموعة محاضزات آلقاها ملفه علی طلاب العلوم الدينية في النجف سنة 


۵۹ في أثناء نفيه من إيران إلى العراق. 
يت 


ویقول الخميني في هذا الصدد: «فقد ثبت بضرورة الشرع والعقل ان ما كان 
ضرورياً ايام الرسول (عل» وفي عهد آمیر الموّمنین علي بن أبي طالب (رضي الله 
عنه) من وجود الحكومة لا یزال ضروريا إلى یومنا هذا. ولتوضیح ذلك اتوجه 
لیکم بالسوال التالي: قد مر علی الغيبة الکبری لامامنا المهدي آکثر من آلف 
عام» وقد تمر ألوف السنين قبل أن تقتضي المصلحة قدوم الامام المنتظر» في 
طول هذه المدة المديدة هل تبقی حکام الاسلام معطلة یعمل الناس في خلالها 
مایشاژون؟ ألا يلزم من ذلك الهرج والمرج؟ القوانين التي صدع بها نبي الإسلام 
(مللِّ)ء وجهد في نشرها وبيانها وتنفيذها طيلة ثلاثة وعشرين عاماء هل كان كل 
ذلك لمدة محدودة؟ هل حدد الله عمر الشريعة بمائتي عام مثلا؟ هل ينبغي أن 
يخسر الإسلام من بعد الغيبة الصغرى كل شيء. الذهاب إلى هذا الرأي أسوأ في 
نظري من الاعتقاد بأن الاسلام منسوخ)(". ويقول أيضاً: «واليوم في عهد الغيبة 
لايوجد نص على شخص معين یدیر شئون الدولة فما هو الرأي؟ هل نترك أحكام 
الاسلام معطلة أم نرغب بأنفسنا عن الاسلام؟ أم نقول ان الاسلام چاء لیحکم 
الحکومة ضرورة من ضروریات الحیاة؟ وبالرغم من عدم وجود نص على شخص 
من ينوب عن الامام (علیه السلام) حال غيبته الا آن خصائص الحاکم الشرعي 
لايزال يعتبر توفرها في أي شخص مهلاً لیام لیحکم في الناس؛ وهذه الخصائص 
التي هي عبارة عن العلم بالقانون» والعدالة» موجودة في معظم فقهائنا في هذا 
العصر. فإذا جمعوا أمرهم كان في ميسورهم إيجاد وتكوين حكومة عادلة منقطعة 
النظير»''". ويرى الخميني ان ولاية الفقيه فكرة علمية واضحة لا تحتاج إلى برهان» 
لان من عرف الإسلام أحكاما وعقائد يرى بداهتهاء ولكن وضع المجتمع 
الإسلامي ووضع مجامعنا العلمية على وجه الخصوص يضع هذا الموضوع بعيداً 
عن الأذهان)7”. فواية الفقیه» في رأي الخميني» هي البديل لحكومة الإمام 
الغائب» «اذا نهض بأمر تشكيل الحكومة فقيه عادل فإنه يلي من أمور المجتمع 
)١(‏ الحكومة الإسلامية» ص: ۰۲ 

(۲ المرجع نقسه» ص: ٤۸‏ س ۰81٩‏ 

(۳) المرجع نفسه» ص: ۰۷ 


5١4‏ ل 


ما كان يليه النبي (يَّ) منهم» ووجب على الناس أن يسمعوا له ويطيعواء ويملك 
هذا الحاكم (الفقيه) من أمر الإدارة والرعاية السياسية للناس ما كان يملكه 
الرسول (ِله) أمير المؤمنين'') ويقرر ان قوامة النبي (2ل) أو أمير المؤمنين» لا 
تختلف من الناحية العملية عن قوامة أي فقيه عادل في زمن الغيبة». وهكذا 
يدعو هذا المفكر الشيعي فقهاء الشيعة إلى السعي لتولى السلطة واقامة الدولة 
فيك الأحكام الشرعية نيابة عن الامام الغائب إلى حين ظهوره» وعدم تعطيل هذه 
الاحکام بحجهة انتظار رجعته. 


ولکن هذا الرأي» لم یجد اجماعاً من الشيعة بل ظهر بعض علماء الشيعة 
الذين عارضوا ورفضوا فكرة انتقال ولاية الإمام الغائب إلى الفقيه» استنادا إلى أن 
ولاية الفقيه ليست واية عامة بل ولاية مخصوصة كما سبق أن آشرناه ومن هؤلاء 
محمد جواد مغنيةء الذي کتب کتابه «الخميني والدولة الاسلامية). ناقش فيه 
هذه الفكرة لاسيما أفكار الخميني واراءه وقال: «قول المعصوم وأمره تماما کالتنزیل 

من الله العزيز العليم «وما یبطق عن الهوی ان هو الا وحي یوحی»» ومعنی مذا ان 
سس حق الطاعة والولاية على الراشد والقاصر والعالم والجاهل» وان السلطة 
الروحية والزمنية مع وجوده تنحصر به وحده. .. والا كانت الولاية عليه ولیست له» 
علماً بأنه لا أحد فوق یشیم ات رت لس ل لان ور عر 
وجل... أبعد هذا يقال: إذا غاب المعصوم انتقلت ولايته بالكامل إلى الفقيه... 
حکم المعصوم منزه عن الشك والشيهات لأنه دليل لا مدلول وواقعي لا 00 
آما الفقیه فحکمه مدلول یعتمد علی الظاهر. ولیس هذا فقط بل هو عرضة 
للنسيان وغلبة الزهو والغرور والعواطف الشخصية وتأثير المحيط «البيئة وتغير 
الظروف الاقتصادية والمكانة الاجتماعية"”. وينتهي مغنية إلى أن ولاية الفقيه ليست 
عامة ويستدل في هذا بأقوال بعض علماء الشيعة كالشيخ الانصاري الذي يقول 
في كتابه (المكاسب) ولا دليل على وجوب طاعة الفقيه كالامام وربما يتخيل من 
أخبار واردة في شأن العلماء ان الفقهاء كالأئمة. .. ولكن الانصاف بعد ملاحظة 
سیاقها ۲ صدرها أو ذيلها بأنها في مقام البيان لوظيفة الفقهاء من حيث نشر 
(۱) الحکومة الاسلامية ص: .4٩‏ 
(۲) المرجع نفسه. ص: ۰.۵۰ 
۳) الخميني والدولة الاسلامية (محمد جواد مغنية) ص: ۰.9۹ 





— ۲۱۵ 


الأحكام الشعية لاكون الفقهاء كالنبي أو الأئمة... وبالجملة فاقامة الدليل على 
وجوب طاعة الفقیه کالامام دونه خرط القتاد»(". ویستشهد آیضاً بقول الميرزا 
النائيني في کتابه «منية الطالب»: «لا اشکال في ثبوت منصب القضاء والافتاء 
للفقيه في عصر الغيبة... وهكذا ما يكون من توابع القضاء كأخذ الشيء المدعى 
به من المحکوم عليه» وحبس الغريم المماطل والتصرف في بعض الامور الحسية. . 
وإنما الإشكال في ثبوت الولاية العامة... واستدلوا علی ثبونها بالاحبار الواردة في 
شأن العلماء ولكنك خبير بعدم دلالتها على المدعى... ولاشك في قصور الأدلة 
عن اثبات أولوية الفقيه بالناس كما هي ثابتة للأئمة عليهم السلام)". 

ويقول من عارضوا الخميني إن في اثبات ولاية الفقيه «إدانة لكل مجامعنا 
العلمية منذ غیاب الحجة الی قیام الخميني» ولم يسعئن فقيهاً أو محلثاً رافية أو 
احدا من أهل العلم وحفظة السنة وذوي الرأي طيلة اثنى عشر قرنا من الزمان» 
وهي مدة طويلة شمخ أثناءها اعلام الفقه الشيعي» ولکن ایا منهم لم يسع او 
یطالب بولاية الفقیه. .. مغ دنوها من ایدیهم» فهل غفل كل اولعك الاعلام عنها أو 
تنبهوا إليها وتغافلوا عنها لانهم كانوا يخشون المطالبة بها أو السعي إليهاء. 

ولكن الرأي الذي نادى به الخميني ومن وافقه كانت له الغلبة وتکلل بالنجاح 
وقامت على ضوئه الثورة الإيرانية» وتاسست دولة تولی الامر فیها الفقهای وجاء 
دستور الجمهورية الاسلامية الإبرانية مؤكداً هذا الأمر إذ نصت المادة الخامسة 
منه بان «تکون ولاية الأبر في غيبة الإمام المهدي (عجل الله فرجه) في جمهورية 
إيران الإسلاميةء للفقیه العادل التقي العارف بالعصر الشجاع المدير والمدبر الذي 
تعرفه أكثرية الجماهير وتتقبل قيادته» وفي حالة عدم احراز أي فقیه لهذه الا كثرية 
فإن القائد أو «مجلس القيادة) المرکب من الفقهاء جامعي الشرائط یتحمل هذه 
المستولية وفقاً للمادة السابعة بعد المائةم(*. 


(1) الخميني والدولة الإسلامية (محمد جواد مغنية) ص: 45 ل 14. 

49 المرجع نفسه. 

۳( مجلة افاق عربية (العدد العاشر الستة الخامسة (۱۹۸۰) بغداد» ص: ۲ س ۲۵. 
)٤(‏ انظر في النظام السياسي الاسلامي (محمد سلیم العوا) ص: ۰.۲۹۳ 


بت ۲۱۹ — 


التقية : 

يراد بالتقية اتخاذ الحيطة والحذر حفاظاً علی اللفس والمال أو العرض. وذلك 
بان یظهر الانسان غیر ما یضمر لا سیما [ذا اجتمع بمخالفیه في المعتقد. 
فیتظاهر بالموافقة واتباع ما عليه الجمیع من منهج حتی لا ینکشف آمره أو يفشو 
سوه فیتعرض للأذى أو الشرء وقد عرف الشيعة التقية بانها کتمان الحق وستر 
الاعتقاد فیه ومکاتمة المخالفین وترك مظاهرتهم بما يعقب ضرراً في الدين أو 
الدنیاع(. 


وقد عد الشيعة التقية مبدأ أساسياً في حياتهم الخاصة والعامة. وجعلوها ركنا 
من أركان مذهبهم ورووا فيها الكثير من الأقوال عن أئمتهم كقولهم «تسعة أعشار 
الدين في التقیةه» «ولا دين لمن لا تقية تقية له». ونسب الشيعة من ضمن ما نسبوا إلى 


أحد أهل البيت أنه قال: من صلى واه سني تقية فكأنما صلى واه نني. وأن 
جعفر الصادق قال: «التقية ديني ودين آبائي(. 


وقد استخدم الشيعة مبدأ التقية لتفسير أحداث تاريخهم فذهبوا إلى أن سكوت 
«علي» عن آبي بکر وعمر وعشمان کان تقیةء وتنازل الحسن عن الخلافة لمعاوية 
کان مر اد كا ا 
حروبهم e‏ وهي منهج اتخذه أئمة 5 الشيعة في وراتهم» فإذا 3 الامام 
الخروج والثورة علی الحکومة القائمة. وضع لذلك نظاماً سرياً لا یعلم به الا 
حاصة آنصاره الذین بتکتمون علیه ویظهرون الخضوع والطاعة للعکام حتی تنم 
الخطة المرسومة وتنضج الثورة ویحین الوقت الملائم فیعلنون الخروج ویحملون 
السلاح» ولذلك كان للتقية شان حطیر في كل أحداث الشيعة التاريخية. ومن 
ناحية أخرى استغلت التقية ات ا و لكين 0 الحاكمة» وقد 
- شرح عقائد الصدوق» ص ۰۱۱ 

(١‏ مختصر التحفة الائنی عشرية ص 8 ۰۲۹۰ وانظر ص ١١5‏ من الوشيعة في 
نقد عقائد الشيعة لموسى جار الله وكذلك ص ۲۰ من الرد علی الرافضة لمحمد بن 

عبد الوهاب من منشورات دار طيبة بالرياض. 

ات ۲۱۷ 


التمسك به. ويقول أحد هلام العلماء: «فرض الأئمة عليهم السلام على العلماء 
فرائض مهمة جداً وألزموهم أداء الأمانة وحفظهاء فلا ينبغي التمسك بالتقية في 
كل صغيرة وكبيرة. فقد شعت التقية للحفاظ على النفس أو الغير من الضرر في 
مجال فروع الأحكام. 

أما إذا كان الإسلام كله في خطرء فليس في ذلك متسع للتقية والسكوت. 
ماذا ترون لو أجبروا فقيهاً على أن يشرع أو يبتدع فهل ترون أنه يجوز له ذلك 
ا بقوله (عليه السلام) التقية ديني ودين آبائي. ليس هذا من موارد التقية 0 
من مواضعهاء وإذا كانت ظروف التقية تلزم أحداً منا بالدخول في رکب 
السلاطین» فهنا يجب الامتناع عن ذلك حتى لو أدى الامتناع إلى قتلهء إلا أن 
يكون في دخوله الشكلي نصر حقيقي للإسلام والمسلمين)”". 

ويبدو أن الذي شجع هولاء العلماء علی اتخاذ هذا الموقف» اضطراب آراء 
الشيعة حول قضية التقية. إذ ذهب بعضهم إلى أن التقية جائزة ف في الأقوال كلها 
عند الضرورة وریما وجبت فیهاء ولا تحبذ في الأفعال كقتل 0 لا فيما يعلم 
أو يغلب على الظن أنه فساد في الدين. وقال الشيخ المفید"؟: ان التقية قد 
تجب أحياناً وقد يكون فعلها في وقت أفضل من تركهاء وقد يكون تركها أفضل 
من فعلها. وقال أبو جعفر الطوسي: إن ظاهر الروايات يدل على نها واجبة عند 
الخوف على النفس» وقال غیره واجبة عند الخوف علی المال ایض ومستحبة 
لصيانة العرض حتى يسنوا لمن اجتمع مع أهل السنة أن يوافقهم في صلاتهم 
وسائر ما يتدينون iT‏ 


وقد اتخذ الشيعة التقية وسيلة لتحميل الكلام معاني خفية وجعلهم للكلام 
ظاهرا يفهمه عامة الناس وباطنا لا يفهمه الا الخاصة» وقصدهم في كلامهم إلى 

الرمز والکناية * وقد نسبوا إلى علي زين العابدين قوله في هذا: 

۰۱4۲ الحكومة الإسلامية» ص‎ )١1( 

(۲) محمد بن محمد بن النعمان بن عبد السلام العكبري أبو عبد الله ويعرف باين المعلم 
ويلقب بالشيخ المفيد» ولد سنة ۸۳۳۸ وتوفي ببغداد عام 411ه. 

(۳) أضواء على خطوط محب الدين» ص ١75 / ١54‏ وفي هذا الكتاب تخبط وتعسف 
ومحاولة يائسة لرد ما ذكره الخطيب في رسالته «الخطوط العريض ةو . عن عقائد 
الشيعة» انظر أيضاأ أوائل المقالات (المفيد) ص 55. 

(4) ضحی الاسلام (أحمد أمين)» ج ۰۲ ص ۲4۸. 

۱۸ میت 


إني لأكتم من علمي جواهره . كي لا بری الحتق ذو جهل فیفعا 
وقد تقدم في هذا أبو حسن إلى الحسين وأوصی قبله الحستا 
فرب جوهر علم لو أبوح به لقيل لي أنت ممن يعبد الشا 
ولأستحل رجال مسلمون دمي يرون أقبح ما يأتونه سی 


عقيدة المهدي : 

كلمة مهدي من حيث مدلولها العام تشير إلى رجل هداه الله الطريق أي عرفه 
عليه وينه لر فهو (مهدي). وهذه الكلمة لم ترد في القران الكريم ولكن وردت 
في بعض الأحاديث» وفي بعض الأشعار التي وصف بها النبي مك والحسين 
بن علي» وسلیمان بن عبدالملك تتضمن المعنى اللغوي والديني العام (رجل هداه 
الله فاهتدی)(۲) 


> ولکن هذه الكلمة أخحذت معنى جديداً وأصبحت تدل على إمام منتظر يأني 
في آخر الزمان فيملاٌ اض عدلاً كما ملقت ورا وكلمة مهدي بهذا المدلول 

0 لم ترد في صحيحي البخاري ومسلمء ولكن وردت في أحاديث في كل 

من الترمذي» وابن ماجه وبي داود بالحاكم والامام أحمد والطبراني وأبي يعلي 
وغيرهم . . وقد حددت هذه الأحاديث بعض أوصاف المهدي» ونسبه» 6 يقوم به 

من أعمال. ومن هذه الأحاديث ما رواه عبدالله بن مسعود آن سول الله 5 

رل كما ۹ 08 ومنها أن 08 الله م قال: ولو ك يبق بس الدهر 

إلا يوم لبعث الله رجلاً من أهل بيتي يملوها عدلاً كما ملقت جورأ»”. وقد 

ا ا 

)۱ الفتوحات المكية (ابن عربي)» جح ۱ ص ۲۰۰ وينكر مصطفي الشيبي نسبة هذه 
الأيات إلى علي نين العابدین لما تحمله من طابع غنوصي في المعرفة» وهو هو أمر متأخر 
عن هذه الفترة» انظر: الصلة بين التصوف والتشیع (الشيبي)؛ ص ۰۱۵۵ نشأة الفكر 
الفلسفي في الاسلام (النشار)» ج ۲ ص ۰۱۲۷ 

(؟) انظر: المهدية في الإسلام (سعد محمد حسن): ص ه48 48. ضحى الإسلام 
(أحمد أمين)» ج ۰۳ ص ۲۳5 -- ۲۳۲. 

۳( نره ستن أبي داود. کتاب المهدي» ج 4 ٩‏ _ ۱۰۹ سئن الترمذي» کتاب الفتن 
باب ما جاء ف في المهدي: ج 4 ص ۵۰۵ مب 9۰1. 


بت ۲۱٩‏ سس 


شارت بعض هذه الأحاديث إلى أن المهدي يخرج في وقت فتنة وزلازل 
ويبايع بين الركن والمقام. وأنه يكون في ولد الحسن بن علي» وفي عهده يظهر 
المسيح الدجال وينزل بعده عيسبى فيقتل الدجال إلخ(". 

وقد تعرضت آأحادیث المودي إلى نقد شدید من رجال الحدیث وعلمائه اذ 
فحصوا أسانيدهاء وآانوا ما فیها من قوة وضعف» وميزوا فيها بين الصحيح 
هذه الأحاديث من نقد إلى أنه لم يخلص منها من النقد الا القلیل والاقل 
منهع". ولكننا نجد أن كثيراً من علماء المسلمين ممن لهم دراية بالسنة ومعرفة 
«وأحاديث المهدي معروفة رواها الإمام أحمد وأبو داود والترمذي وغیرهمم(؟ 
ويقول أيضاً: «وأما' الحديث الذي رواه ‏ أي الرافقي ماعن ابن عمريغن اللي 
(طلله): ايخرج في آخر الزمان رجل من ولدي اسمه كاسمي» رنه كنيتي يملا 
ال عدلاً كما ماقت مور وذلك هو المهدي». فالجواب أن الأحادیث التي 
يحتج بها على خروج المهدي أحاديث صحیحه 4 رواها أبو داود والترمذي وأحمد 
وغيرهم من حديث ابن مسعود وغيره كقوله (مَلّهِ) في الحديث الذي رواه ابن 
مسعود» «لو لم يبق من الدنيا إلا يوم لطول الله ذلك اليوم حتى يخرج فيه رجل 
0 با 
فیه «المهدي من عترتي من ولد فاطمة» وا 1 داود من طريق أ ابي سعيد وفيه 
«يملك الاروض سبع سنین»؛ ورواه عن علي رضي الله عنه أنه نظر إلى الحسن 
وقال: ون ابني هذا سید -- کما سماه رسول الله م رسخرح من صلبه 
(۱) سين ابن ماج کتاب الفتن» ناب خرو ج المهدي. ج ۲ ص ۱۳۹۲۱ / ۰۳۸ 

أحاديث رقم ۰۸۲ ع .٤۰۸۸‏ 

(۲) المقدمة (ابن خلدوں)» ص ۰۳۲۲ 


(۲) منهاج السة النبویق ج ۲ ص .١55‏ 


۲۲ نت 


ماجة أن النتبي (له) قال: «لا مهدي إلا عيسى بن مریم»» وهذا الحدیث 
ف د ولي ا يد اول : ES‏ ا الذي ذكر ن 
أحاديث المهدي أربعة أقسام: صحاح وحسان وغرائب وموضوعة”". ونقل عن أبي 
الخ مك ن الح الى صاحب كتاب مناقب الشافعي قوله: إنه قد 
تواترت الأخبار واستفاضت عن رسول الله 4 بذكر المهدي وأنه من أهل بيته 
أنه يملك سبع سنين وأنه يملا اض عدلاً وأن عيسى يخرج فیساعده علی قتل 
الدجال وأنه يم هذه الأمة ويصلي عیسی خلفه. ويقول ابن القيم» وهذه 
الأحاديث وإن كان في إسنادها بعض الضعف والغرابة» فهي مما يقوى بعضها 
بعضاً ریش بعضها یعض؛*. وقبل ذلك ذكر القرطبي في كتابه «التذكرة في 
أحوال الموتى رأمور الآخرة؛ بعد ذكر حديث (لا مهدي إلا عيسى بن مريم)؛ أن 
إسناده ضعيف, والأحاديث عن النبي (مَلله) في التخصيص على خروج المهدي 
من عترته من ولد فاطمة ثابتة أصح من هذا الحدیث, فالحكم لها دونه" ©. 


وقد استفادت الشيعة من فكرة المهدي هدّه ونشبوها إلى أثمتهم رأول من فعل 
ذلك الكيسانية الذین زعموا بأن محمد بن الحنفية الذي يقولون بأنه غاب في 
جبل رضوی» هو المهدي المنتظر ویصفه شاعرهم کثیر عزة بذلك فیقول: 
هوالمهدي ‏ خبرناه ‏ كعب أخو الأخبار في الحقب الخوالي') 
آما الشيعة الائنا عشرية فقد اسندوا «المهدية» إلى آخر أئمتهم محمد بن 
الحسن اسي الذي يقولون بأنه دخل السرداب بسامراء بعد موت أبيه وعمره 
)١(‏ منهاج السنة النبویته ج 4» ص ۰۲۱۱ 
(؟) المنار المنیف في الصحيح والضعيف (ابن قيم الجوزية)» ص ۰۱۹۸ 
(۳) المرجع نقفسه ص ۰۱۲ 
)٤(‏ المرجع نفسه: ص ۰۱۰۲ 
ره) التذکرة (الفرطبي). ص ۷۲۲ - ۵۷۲۳ وقد استقصی عبد المحسن بن حمد العباد 
آسماء العلماء الذين صحححوا حادیث المهدي وقلوها ومن بينهم» إلى جانب من 
ذكرناء القاضي عياض» والذهبي» وابن كثير واين حجر والسيوطي وغيرهم. انظر: الرد 
على من كذب بالأحاديث الصحيحة الواردة في المهدي» وعقيدة أهلٍ السنة والأثر في 
المهدي المنتظرء ص ۱٤1‏ س “٤۳‏ ل كما ذكر أيضاً أسماء العلماء 
الذين ألفرا كتباً حاصة تبنوا فيها القول بظهور المهدي رأثبتوا ذلك» ص ۰۱۷۱-۱۲۸ 
() مذاهب الإسلاميين (عبد الرحمن بدوي)» ج ۰۲ ص ۰۷۱ 


بت ۲۲۱ بت 


اما سنتان واما ثلاث واما خمس -- علماً بأن بعض المرخین وعلماء الاأنساب 
كالطبري وغیره يشكون في وجود محمد بن الحسن أساساً. ويذهبون إلى أن 
الحسن بن على على العسكري لم ينسل ولم يعقب. هذا ل 
الحسن» إن وجد فهو من نسل الحسين وليس من نسل الحسن""» وإن 

اسمه مع اسم النبي 4 فان اسم أبيه «الحسن» وليس «عبدالله» کاسم 1 
النبي كما وردت بذلك الأحاديث. ونسب الاسماعيلية «المهدیة» (ٍلی عبيد الله 
المهدي (توفي سئة 754ه) الذي ظهرت على يده الدولة العبيدية أو 
«الفاطمية». والذي دعا الشيعة إلى تبني فكرة «المهدي المنتظره والترکیز علیها 
هو ما الت إليه أحوالهم بعد مقتل علي وتولي معاوية الأمر ومبايعة الحسن له» ثم 
استشهاد الحسين وفشل الحركات الثورية التي قاموا بها ضد الموین إذ خشي 
الشيعة أن يدب ۳ إلى نفوس أتباعهم وأن تتلاثى حركتهم أمام ضغط الأمريين 
وقوة ‏ شوكتهمة. افعملوا على تحويل دعوتهم إلى دعوة سرية تعمل في الخفاء على 
الاطاحة بالحکم الشوي وتقویض أركانه» ولكنهم أدركوا أن هذا لا يتم إلا بعد 
جهود مضنية ووقت طویل فكان لا بد من ربط الأتباخ بأمل يتطلعون إليه» وکان 
ذلك الشل هو «الامام الغائب» آو «المهدي المنتظره محمد بن الحنفیة» أو 
«محمد بن الحسن العسكري» أو «عبيدالله المهدي» وفقاً لاعتلاف فرق 
الشیعة(". 


رفي غیر دواثر الشيعة استفاد بعض الأفراد من الأحاديث التي وردت عن 
المهدي فادعوا المهدية وقاموا بدعوات !صلاحية في فترات مختلفة من التاریخ 

الإسلامي ومن بين هؤلاء أبو عبدالله محمد بن تومرت الذي ظهر بالمغرب" 

)١(‏ يورد الشيعة بعض الأحاديث التي تنص على أن المهدي من نسل الحسين» انظر: 
دلائل الامامت ص 4 ۲۳. 

(۲) منهاج السنة النبویت ج ۰۲ ص ۱1۱ -- ۰۱1۷ 

(۳) انظر: ضحی الاسلام (أحمد آمین)» ج ۰۳ ص ۲۶۱ -- ۲۲. 

)٤(‏ تبايتت الآراء حول ابن تومرت وحقيقة دعوته. فهنك من اعتبره مصلحاً أحدث ثورة 
اجتماعية وفكرية في المغرب الإسلامي» انظر: المهدي بن تومرت: (عبد المجيد 
النجار)» ص ۱۳ ا بعدهاء دراسات في تاريخ المهدية؛ المجلد الأزل» ص ۱١‏ 
۸ تاریخ فلسفة العام في الان الافريقية (یحیی هويدي)» ج ۰۱ ص ۲۲۳ مب 
۶ بینما یری آخرون انه دعي اتخذ من دعوی المهدية وسيلة لارواء ظمئه إلى 
الدماء ونشر أفكاره التي ! لم تكن تتفق مع أهل السنة والجماعة. وریما دهع ٍلی الطعن 

۲۲ س 


(توفي سنة ۸۵۲6 /0۱۱۳۰) وادعی المهدویت. وثمرت دعوته بتأسیس دولة 
الموحدین» ومحمد آحمد المهدي بالسودان الذي ظهر في نهاية القرن الماضي؛ 
وادعی آنه المهدي المنتظر وحاض معارك عديدة ضد الاك والانجلیز وأسس 
دولة بالسودان لم یکتب لها الاستمرار طویلا. 


وعلی کل فان عقيدة أهل السنة الصحيحة في «المهدي المنتظره تختلف عن 
عقيدة الشيعة فيه إذ أنهم لا يذهبون كما ذهب الشيعة إلى أن المهدي وجد في 
لحظة تاريخية» ثم غاب في سرداب» أو اختفى بجبل رضوى» ثم يظهر بعد 
غيبته» بل يلتزمون بما ورد في الأحاديث من أن المهدي رجل مصلح یظهر في 
آخر الزمان وأنه سيجدد أمر الدين ويملا الأْض عدلاً» ويتولى إمرة المسلمين. 
ويخرج في زمانه الدجال وينزل عيسى بن مريم عليه الصلاة والسلام كما أن 
المهدي عند أهل السنة غير معصوم. 


وقد حاول بعض المستشرقين رد عقيدة المهدي إلى أصول يهودية أو نصرانية» 
كما وصف فريق منهم فكرة المهدي بأنها مجرد أسطورة رأنها كانت سبباً في 
إثارة الفتن وإشاعة الفوضى في العالم الإسلامي"". وقد سبق أن رأينا أن هذه 
فیه آسلوبه القاسي في معاملة خصومه وأنصاره على السواء؛ واعتقاده لمذهب الأشاعرة 

في بعض العقائد» وتبعیته لمذهب المعترلة في نفي الصفات وابطانه بعض المعتقدات 
الشيعية والتي تتمثل في ادعائه العصمة ودفاعه عنها. انظر: الفتاوي (ابن تيمية)» مجلد 
۱ ص 1۷۱ - ۰4۹۱ المنار المنیف (ابن القیم) ص ۰۱۵۳ حيث يقول ابن 
القیم «أما مهدي المغاربة محمد بن تومرت فإنه رجل کذاب ظالم متغلب بالباطل 
ملك بالظلم والتغلب والتحيل فقتل النفوس بأباح حريم المسلمين» وسبى ذراريهم رأخذ 
أموالهم وكان شرا على الملة من الحجاج بن يوسف بكثير». وقد بين ابن تومرت 
معتقداته واراءه في كتبه: «كالمرشدة)» وکتاب «أعز ما یطلب»» ودالمرشدةه عبارة 
عن عقيدة موجزة» بينما كتاب «أعز ما يطلب»» فيه عرض لارائه في الإمامة وضرورتهاء 
ووجوب العلم والمعرفةء ثم يتناول قضايا التوحيد بمنهج كلامي جدلي. 
(۱) عن تاريخ الحركة المهدية في السودان انظر: جغرافية وتاريخ السودان (نعوم شقير)» 
تاریخ الثورة المهدية» ص ۱ وما بعدها. المهدية في السودان (ب. هوت)» ترجمة 
د. جميل عبيد. السودان والثورة المهدية» ج ١‏ ۲ (مكي شبيكة)» دار النشرع 
جامعة الخرطوم» ط. أولى (۱۹۷۸ / ۱۹۷۹). 
(؟) العقيدة والشريعة في الإسلام (جولدزیهر »۰ ص ۲۱۹/۲۱۸ 5002065 
Encychopedia of Islam, art. (Al-Mahdi), pp. 310-313.‏ 
۲۲۳ — 


الفكرة لها سند قوي من الأحاديث والاثار رغم الخلاف حول صحتها. ومن ثم فليس 
هناك ما يبرر تلمس جذور أجنبية لهاء لاسیما إذا ما جردت الفكرة من الأوصاف 
الأسطورية. التي نسبت إلى المهدي» والدور الذي سيؤديه» وأبعد عنها بعض 
الخرافات والأباطيل التي نسبت إلى بعض مدعي المهدية. أما الحركات المهدوية 
التي ظهرت في تاريخ الإسلام فلم تكن جميعها مثيرة للفتن والفوضى» صحيح إن 
بعضاً ممن قاموا بهذه الدعوات كانوا مجرد دجالين ضَلُوا وأَضّلوا الناس» ولكن 
بعض هؤلاء لم يظهروا إلا على آثر ظروف استشری فیها الشر وانتشر فیها الفساد؛ 
فظهر موّلاء للناس کمصلحین یحاولون إا وکانوا مخلصين في دعوتهم» 
ولكنهم تبنوا فكرة «المهدوية»» ونسبوها إلى أنفسهم أو نسبت إليهم» ليضفوا على 
حرکاتهم الاصلاحية صفة الشرعية» ولكي يضمنوا التایید .والدعم من عامة الناس. 
وقد قام بعضهم بازالة المفاسد واحیاء الاسلام في نفوس الناس وحثهم علی 
الجهاد ضد الظلم والطغيان والاستبداد. وأقرب مثل لهذا «مهدي السودان» الذي 
ظهر کناثر علی الفساد الاجتماعي والحلاقي والانحراف العقائدي الذي انتضر 
آنذاك. واستطاع أن يرفع الظلم عن کاهل الناس ولو لفترة وجيزة.. وآن یصحح 
إلى حد ما.. معتقدات الناس ویحررها من الخرافة والدجل(؟. فقد جاء في 
منشورات المهدي, الدعوة إلى إماتة ما حدث من البدع والضلال, والانابة إليه 
تعالى في كل حال» .. ونبه إلى أن دسائس أهل الكفر التي أدخلوها على أهل 
الاسلام وضلالتهم التي مكنوها في قلوب الأنام» قد أفضت إلى إندراس الدين؛ 
وعطلت آحکام الکتاب والسنة بيقين» فصارت شعائر الإسلام غريبة بين بين الأنا» 
وتراكمت الظلمات وانتشرت البدع» وأبيحت محارم الإسلام. كما دعا المهدي 
إلى أن يكون الجميع يدأ واحدة ة على إقامة الدين وإخراج أعداء الله من بلاد 
المسلمين. وقد قاتل المهدي الأتراك ثم الإنجليز وطهّر السودان من طغيانهم 
وفسادهم واستبدادهم. كما عمل على تنفيذ أحكام الله وتطبيق شریعته فأبطل 
السحر والتمائم وكتابة الأحجبة؛ والنياحة على الميت» وحرم شرب الدخان ونهى 
عن الاستعانة بالأولياء وزيارة قبورهمء ودعا إلى الزهد والتقلل من الدنياء وألزم الرجال 
والنساء اداب الإسلام ة في الزي والاجتماع. کما نفذ الحدود الإسلامية في كل من 
انتهك حرمة توجب 34 فجلد شارب الخمر وحد الزاني والسارق» وفي نفس 


)١(‏ يسألونك عن المهدية (الصادق المهدي)» ص ١١5‏ وما بعدها. 


نت ۲۲ — 


الوقت أمر بالمحافظة على الصلوات الخمس في جماعةه وجمع الركاة وأمضى 
فریضة الجهاد وصار یاخذ من الغنائم الخمس(؟. 

و کد المهدي آن دعوته مرتبطة بالکتاب والسنة» ودعا من ثم إلى استنباط 
الأحكام الشرعية من هذین المصدرین وطرح ما سواهما من الأراء والمذاهب. وقال 
حينما سثل عن مذهبه: طريقتنا لا إله إلا الله محمد رسول اه ومذهینا الکتاب 
والسنة» ما جاء من عند الله على رؤوسناء وما جاء من النبي رم على این 
وما جاء من الصحابة إن شنا عملنا به وإن لم نشأ لم نعمل نعمل به). وقال أيضاً: 
الائمة الاربعة جزاهم الله خيراء قد درجوا الناس ووصلوهم إليناء كمثل الراوية 
وصلت الماء من منهل إلى منهل حتى وصلت صاحبهاء فهم رجال ونحن رجال 
ولو آدرکونا لاتبعونا. ون الكتاب والسنة والتوكل على الله وقد طرحنا العمل 
بالمذاهب ورأي المشایخ!؟) 


ورغم هذا فهناك بعض الماخذ التي أخذت على المهدي: كزعمه أنه يتلقى 
تعاليمه من الرسول عَه. وقد وردت كثيراً في أقواله عبارة: «أخخبرني سيد الوجود 
(علله): يقظة في حال المنيحة قاليا ان رن الشرعية لا بنوم ولا جذب ولا 
سكر ولا جنون» متصفاً بصفات العقل اقفوا أثر رسول الله (يإله) بالأمر بما أمر 
به والهي عما نهی عنه». ومن ذلك أيضاً تكفيره من شك في مهديته واستباحة 
قتاله» مع أنه يشهد أن لا إله إلا الله و سخا رسول الله. كما أنه غالي في 
استخفافه بالعلماء وتحقيرهم» ووصفهم بأنهم علماء السوء الذين يقولون ما 3 
يفعلون. كما ان المهدي اصدر بعض الاحكام التي قد لا تتفق مع الشريعة 
الإسلامية» كتشديده في بعض العقوبات التعزيرية لمعالجة بعض الانحرافات!. 
واضافة إلى ذلك فقد كان لبعض عقائد الشيعة في الاغامة» وبعض معتقدات 
الصوفية في الولاية أثر واضح في فكر الحركة المهدية ومعتقداتها؟؟». 
دس د. محمد إبراهيم أبو سليم الخرطوم .)١919(‏ 
 )۲(‏ یسألونك عن المهدية (صادق المهدي)» ص ۰۱۷۲ 
)۳( آيديولوجية المهدية (صادق المهدي) في: : دراسات في تاریخ المهديةء المجلد الأول» 


ص: ۰۱۹ 
(4) انظر: الحركة المهدية في السودان عقائدها واثارها رایراهیم سلیمان الباحوث)» رسالة 


۶ ۱ ه. 


— ۴ 


موقف الامامية الائنی عشرة من القران. والسنة والصحابة : 
قد كان لمعتقد الشيعة في الامامة وححاولة الدفاع عنه أثر ۳-3 في دقع بعض 

الشيعة إلى تبني آفکار خطيرة القران والستة والصحابة رضوان الله علیهم؛ 

فشککوا في لقن نكرو کر مر من الأحاديث شبعق وطمتو في الصحابة 

الشيعة قا ۱ 

أما القرآن فقد زعم بعض الشيعة أنه قد حرف وأسقطت منه بعض السور 
وكثير من الآيات التي أنزلت في ساكل أهل البيت والأمر باتباعهمء والنهي عن 
مخالفتهم وایجا > ا » وأسماء أعدائهم والطعن فيهم» ولعنهم. وقد اتهم 
الشيعة الصحابة رضوان الله عليه , بأنهم آسقطوا من القران من جملة ما آسقطوه 
«وجعلنا علياً صهرك»» من سورة كرا والتي تشير إلى تخصيص علي بمصاهرة 

الرسول علیه الصلاة والسلام دون عنمان(؟) . وقد جهل هؤلاء أن هذه السورة مكية) 

أنها حين نزلت لم يكن علي صهراً للرسول (مه)» إذ أن علي زوج فاطمة بالمدينة 

وبعد غزوة بدر كما سبق أن أشرنا. ويذهب الشيعة أيضاً إلى أنه من بين ما 
أسقط من القران» (سورة الولاية) ویزعموت أنها سورة طويلة قد ذكر فيها فضائل 
امز یت وهكذا تدور معظم مزاعم هذا النفر من الشيعة في القران حول 
هذه القضاياء [ د إذ أنهم لم ينكروا كي من أحكامه أو قاعدة من قواعده» ولکن 
تدور آراؤهم حول إسقاط بعض الآيات التي تشير إلى واية علي ومن بعده من 
الأئمة. 
وقد ردد هذه الافتراءات على القران العديد من علماء الشيعة الإمامية» وعلى 

(۱) انظر: الشيعة والقران (إحسان إلهي ظهير). 

(۲) مختصر التحفة الائنی عشرية, ص ۰۳۱/۳۰ ومسألة إسقاط آیات من القران ینکرها 
علماء الشيعة المعروفین الان في العراق وفي إيران. إذ يعتقدون أن القران لا يعتريه 
التبديل والتغيير والتحريف» وهذا الذي بين أيدينا نتلوه هو نفس القران المنزل على 
النبي (تله)» ومن ادعى غير ذلك فهو محترف أو مغالط أو مشتبه وكلهم على غير 
هدی» فإنه کلام الله الذي «لا يأتيه الباطل من بين يديه ولا من حلفه»» انظر عقائد 
الامامیت ص ٥۹‏ س ۰.1۰ 

() مختصر التحفة الإثنى عشريةء ص ۳۱ / ۰۳۲ وتوجد صورة فوتوغرافية لسورة الواية التي 
زعم بعض الشيعة أنها من القران. 





بت ۲۲۲ بت 


رأسهم حجتهم المشهور, أبو جعفر محمد بن يعقوب الكليني (توفي سنة 
۹ه) صاحب كتاب «الكافي» الذي يعتبر في حجيته» لدى الشيعة» في مرتبة 
كتاب البخاري عند أهل السنة. وقد ذكر صاحب تفسير الصافي الشيعي: إن 
اهر من قة الاسلام محمد بن يعقوب الكليني طاب ثرا أنه كان يعتقد أيضاً 

في التحریف والتقصان في القران لأنه روى روايات في هذا ا في کتابه 
۳4 ولم يتعرض بقدح فيها. على أنه ذكر في أول كتابه أنه يثق بما رواه 

فيه('2. وكاب الكليني هذا مليء بهذه المزاعم المنحرفة» والتي تهدف في 
الأساس إلى إثبات إمامة علي بن | طالب والأئمة من بعده. ومن ذلك ما رواه 
الكليني عن أبي بصير عن أبى عبدالله عليه السلام في قول الله عز وجل: (ومن 
يطع 1 ورسوله (في ولاية علي والأئمة بعده) فقد فاز فوزا عظیما) هكذا 
نزلت”©. ويروى أيضاً عن جابر» عن أبي جعفر عليه السلام قال قلت له لم 
سمى (علي بن أبي طالب) أمير المؤمنيي:؟ قال الله سماهء وهكذا أنزل في كتابه: 
(وإذ أخذ ربك من بني آم من ظهورهم ذيتهم رأشهدهم على أنفسهم ألست 
بریکم (رأن محمداً رسولي وأن علياً أمير المؤمنين”"). 


وبروي الكليني عن أحمد بن محمد بن أبي نصر قال: رفع إليّ أبو الحسن 
عليه السلام مصحفاً وقال: اه و 
SE‏ فيهم اسم سبعين رجلا من قریش بأسمائهم وأسماء آبائهم قال: فبعث 
إليّ: أبعث إليّ بالمصحف. 


وقد زعم الكليني أنه لم یجمع القران كله إلا الأئمة» وأنهم (أي الأئمة) 
یعلمون علمه کله فما جمعه وحفظه كما أنزل إلا علي بن أبي طالب والأئمة 





(۱) تفسیر الصافي» ص ۳ نقلاً عن الإمام الصادق (محمد أبو زهرة)» ص ۰۳۳۳ 
(۲) الكافي الحجة (الكليني)» ج ۰۱ ص ۰1۱ 
)*( جابر بن يزيد الجعفي» »> انظر: رجال الشيعة في المیزان (عبد الرحمن عبد الله الزرعي)»› 


ص ۷۲ س ۷۷. 

(۲) الكافي (الکلینی)» ج ۰۱ ص 4۱۲) انظر أيضاً كتاب «السنة والشيعة» (إحسان إلهي 
ظهیر)» ص ۰۱۰۳ ۳ 

9( الكافي (الكليني) کتاب فضل القران ج ۰۲ ص ۱ انظر: الستة والشيعة. ص 
.AY‏ 


بت ۲۲۷ 


من بعده(؟. وقد ردد معظم الشيعة هذه الفرية التي ربطت جمع القران بعلي رضي 
الله عنه. وقد ذهب صاحب الاحتجاج إلى (أنه لہا توفي الرسول عه جمع 
علي (عليه السلام) القران وجاء به إلى المهاجرين والأنصار وعرضه عليهم 0 قد 
أوصاه بذلك رسول الله (َلله)» فلما فتحه أبو بكر خرج في أول صفحة فتحها 
فضائح القوم فوثب عمر وقال: يا علي آردده فلا حاجة لتا فیه. فاعله (علیه 
السلام) وانصرف. ثم أحضروا زيد بن ثابت وكان قارئاً للقران. فقال له عمر ان 
علیاً جاء بالقران وفيه فضائح المهاجرين والأنصار وقد رأينا أن نؤلف القران 
a:‏ منه ما كان فيه فضيحة وهتك للمهاجرین والأنصار. فأجابه زيد إلى ذلك 

ثم قال: فإن أنا فرغت من القرآن على ما سألتم وأظهر علي القرآن الذي ألفه 
أبس قد بطل كل ما عمائم؟ قال عمر فما الحيلة؟ قال د: أنتم أعلم بالحيلة. 
فقال عمر: ما حيلته دون أن نقتله ونستريح منه فدبر في قتله على يد خالد بن 
الوليد فلم یقدر علی ذلك»(. ولاشك آن مثل هذه الرواية من نسج خيال مريض 
فاسد أراد أن يتهم الصحابة بتحريف القران» والتامر على حرمان علي من إمامة 
المسلمین؛ وهو ! إذ يمدح علياً يذمه إذ يصفه بالسكوث السلبي حينما رفض 
الصحابة الأحذ بقرانه!!!» فكيف يتفق هذا مع مواقف علي رضي الله عنه البطولية 
في سبيل الدفاع عن الاسلام. ويرد على مثل هذه الترهات قول علي رضي الله عنه 
«أعظم الناس آجراً في المصحف آبو بکر» رحمة الله على أبي بكرء هو هو أول من 
جمع بين اللوحين)””. 


ولم يكتف الكليني بهذاء بل نسب هذه الافتراءات والمزاعم الباطلة حول 
التحريف في القران إلى جعفر الصادق» إذ ينسب إليه أنه قال «إن القران الذي 
نزل به الوحي_ على محمد سبعة الاف اي والآيات التي نتلوها ثلاث وستون 
ومئتان وست آلاف فقطء والباقي مخزون عند آل البيت». وزعم الكليني أن 
الصادق قال عن القران الذي جمعه علي بن أبي طالب في زعمه «قيل هو مثل 
قرانكم هذا ثلاث مرات والله ما فيه من قرانكم حرف واحد». 
)١(‏ الكافي (الكليني)» ج ۰۱ ص ۰۲۲۸ 
(۲) الاحتجاج (لطبرسي)» ص ۲۲۵ / ۰۲۲۸ 
(۲) کتاب المصاحف (السجستاني) ۱/ ص ه. 
(4) الامام الصادق (محمد أبو زهرة)» ص ۰۳۲۳ 


— ۲۲۸ 


ویقولون إن فاطمة رضي الله عنها مکثت بعد النبي خمسة وسبعين يومأء صبت 
عليها مصائب من الحزن لا يعلمها إلا الله فأرسل الله إليها جبريل يسليها ويعزيها 
ويحدثها عن أبيها. وعما يحدث لذريتهاء وكان علي يستمع ويكتب ما يسمع 
حتى جاء به مصحف قدر القران ثلاث مرات ليس فيه شيء من حلال وحرام 
ولكن فيه علم ما يكون. وبروي الكليني أيضاً عن هشام بن سالم عن أبي عبدالله 
عليه السلام قال: إن القران الذي جاء به جبرائيل عليه السلام إلى محمد صلى 
الله عليه واله سبعة عشر آلن ای( 

ويردد عالم شيعي آخر وهو علي بن إبراهيم القمي» نفس المزاعم التي ذهب 
إليها الكليني» ويورد عنه محمد محسن الملقب بالفيض الكاشي في تفسيره 
فيقول: المستفاد من الروايات عن طريق آل البيت أن القران الذي بين أظهرنا 
ليس بتمامه كما أنزل على محمد بل منه ما هو خلاف ما أنزل الله ومنه ما هو 
مغير محرف» ونه قد حذف منه أشياء كثيرة منها اسم «علي» في كثير من 
المواضع ومنها لفظ آل محمد» غير مرة» ومنها أسماء المنافقين في مواضعهاء 
ومنها غير ذلك أنه ليس على الترتيب المرضي عند الله ورسوله. وبه (أي بهذا 
الرأي) قال علي بن إبراهيم (المسمى بالقمى له تفسير مليء بهذه الدعاوي والغلو 
فيها). فقال في تفسيره: قريء على 5 عبدالله (جعفر الصادق) (والذين يقولون 
ربنا هب لنا من آزواجنا وذرياتنا قرة أعين» واجعلنا للمتقين إمامأ)””". فقال أبو 
عبدالله: لقد شالا مر عظيماً. فقيل له ياابن رسول الله كيف نزلت؟ فقال: إنما 
نزلت «واجعل لنا من المتقين إماماه. وقوله تعالى: (له معقبات من بين يديه ومن 
خلفه يحفظونه من أمر الله)"". فقيل له ياابن رسول الله كيف نزلت؟ فقال: وله 
معقبات من بين يديه ومن خلفه يحفظونه بأمر اللهه ومثله كثير. وأما ما هو 
محذوف منه فهو كقوله تعالى: (لكن الله يشهد بما أنزل إليك (في علي) کذا 
نزلت» أنزله بعلمه والملائكة يشهدون» وکفی له شهیدام وقوله: (یا آیها 0 
بلغ ما أنزل إليك من ربك (في علي) فان لم تفعل فما بلغت رسالته). وقوا 
(1) الكافي (الكليني)» ج ۱ ص ۱۱۵ انظر أيضاً: أضواء على خطوط محب الدين» 

.٤۸ / ٤۷ ص‎ 

(؟) سورة الفرقان» الأية .۷٤‏ 
(۳) سورة الرعدء الاية ۰۱۱ 
(4) سورة النسای الاية ۰۱۱۲ 


«ه) سور المائدق الآية 1۷ 
۲۳۹ 


00 


(إن الذين كفروا وظلموا (آل محمد في حقهم) لم يكن الله ليغفر لهم) 
(وسيعلم الذين ظلموا (آل محمد حقهم).. أي مُنقلب ینقلبون)"* وفوله: 1 
تری اذ الظالمون (ال محمد حقهم) في غمرات الموت). ومثله کثیر* وهکذا 
نرى التمحل والافتراء في هذه المزاعم» وكيف أن هذا النفر من الشيعة وجهوا هذه 
المزاعم لخدمة فكرتهم الأساسية وهي النص على «علي) بالامامة وتفضیله وال 
بیته علی غیرهم. كك مورت هن ا ا ا على عفليات بعش 
الشيعة فأعمتهم عن الحق وجعلتهم يرددون مثل هذه الافتراءات بل وينسبوها إلى 
امتهم » كجعفر الصادق» وهم بريئون من مثل هذه الأقوال والمعتقدات. 


وقد جمع حسین بن محمد تقي النوري الطبرسي (۱۲۵۵ - ۱۳۲۰ع) آحد 
مشاهیر علمائهم آقوال الشيعة ومزاعمهم حول القران في کتابه المشهور «فصل 
الخطاب في إثبات تحریف کتاب رب الأیاب»(. ویذکر الطبري الشيعي آن 
الشيعة یستقدون «أنه کان لمیر الموّمنین (علیه السلام) قران مخصوص جمعه 
بنفسه بعد وفاة رسول الله صلى الله عليه وسلم وال وعرضه علی القوم فأعرضوا 
عنه فحجبه عن أعينهم» وكان عند ولده (عليهم السلام) يتوارثه إمام عن إمام» 
کساثر خصائص الامامت. وخزائن النبوق. وهو عند الحجة عجل الله فرجه» يظهره 
للناس بعد ظهوره ويأمرهم بقراءته» وهو مخالف لهذا القران الموجود من حيث 
التأليف وترتيب السور والآيات» بل الكلمات» ومن جهة الزيادة والنقیصق(۳. 


وقد أدرك بعض علماء الشيعة خطورة هذه المزاعم وخطلهاء فنفوا عن القران 
التحریف زيادة أو نقصاء ومن هؤلاء محمد بن علي بن پابویه القمي الملقب 
بالصدوق عند الشيعة (توفي سنة ۸۳۸۱ ومولف کتاب «من لا یحضه الفقیه»» 
وهو ول من قال من الشيعة بعدم التحریف في القران» ومنهم أيضاً السید 
(۱) سورة النساءء الآية ۰۱۹۸ 
(۲) سور الشعرای الاية ۲۲۷. 
(۲) الصاني في تفسیر القرآن (الفیض الكاشي)» ص ۱۳ نقلاً عن الامام الصادق (أبو 
زهرة)» ص ۳۲6 / ۳۲۵ انظر أيضاً «الشيعة والسنةه (احسان الهي ظهیر)» ص 
۱۱ 
(4) انظر: الخطوط العريضة (محب الدین الخطیب).ص ۹/۸. 
(ه) فصل الخطاب ص ٩۷‏ نقلاً عن تاريخ القران (عبد الصبور شاهین) ص ۰۱1۷ 
انظر: الشيمة ولقرآن (إحسان الهي ظهیر)» ص ۱۸۱ وما بعدها. 
۲۳۰ — 


المرتضی (توفی سنة ۳6۲ه) وقد نقل عنه هذا الموقف المفسر الشيعي أبو علي 
الطبرسي (توفى سنة 4 ده)ء الذي ذهب هو نفسه هذا المذهب فأنكر 
التحریف عن القران وقال: فأما الزيادة فيه فمجمع على بطلانه, وأما النقصان فقد 
روى جماعة من أصحابنا وقوع من حشوية العامة أن في القران تغیرا ونقصانا؛ 
والصحیح من مذهب أصحابنا خلافه وهو الذي نصره المرتضیم! ۲ ". وحذا حذو 
هؤلاء بو جعفر الطوسي (توفي سنة 41۰ه) فقال في تفسيره «التبيان»: «أما 
الکلام في زيادته ونقصانه فمما لا يليق به... إلى أن قال: وقد ورد عن النبي 
(مَنْهِ) رواية لا يدفعها أحد أنه قال: «إني مخلف فيكم الثقلين ما أن تمسكتم 
بهما لن تضلوا: كتاب الله وعترتي أهل بيتي.. وهذا يدل على أنه موجود في كل 
عصر لأنه لا يجوز أن یأمر باتك بما لا نقدر علی التمسك یه" بلکن 
هوّلاء كانوا | الاستثناء من القاعدة» حتى أن صاحب كتاب «فصل الخطاب» یقول 
بعد عرض ارائهم: «لم یعرف الخلاف رها إلا من هذه المشايخ الأزيعة). هذا 
بالاضافة إلى اه لم يتعرض واحد من هؤلاء الذين زعموا التتحريف في القران إلى 
نقد من قبل الشيعةء إذ ظل الكليني موضع الثقة والتبجيل والإكرام والمرجع الأول 
عند جميع الشيعة حتى اليوم . 


وتجدر الإشارة إلى أن بعض الشيعة حاولوا تفسير الزعم بالنقصان في القران 

لای لقص اقظ نم اکن امد به تا في با هو ثبت (عدحم) من 
تفسير القران أو تأويله. . وممن ذهب إلى ذلك الشيخ المفيد الذي يقرر أن «القول 

في تأليف القران وما ذكر قوم من الزيادة فيه والنقصان» أقول إن الأخبار قد جاءت 
مستفيضة عن أئمة الهدى من آل محمد (ِمَليه) باختلاف القران وما أحلدثه بعض 
الظالمين فيه من الحذف والنقصان. فأما القول في التأليف فالموجود يقضي فيه 
بتقديم المتأخر وتأخير المتقدم؛ ومن عرف الناسخ والمنسوخ والمكي والمدني لم 
يتب بما ذكرناه» وأما التقصان فإن العقول لا تحيله ولا تمنع من وقوعه. وقد قال 
جماعة من أهل الإقامة إنه لم ينقص من كلمة ولا من اية ولا من سورة» ولكن 
حذف ما كان مثبتاً في شحف امیر المؤمنين (عليه السلام) من تأويله وتفسير 
معانيه على حقيقة تنزيله» وذلك كان ثابتاً منلاًء وإن لم يكن من جملة كلام الله 
(ا) مجمع البیان (الطبرسي)» المجلد ال ص ۲ ۳۱ 
(۲) التبيان (الطوسي): مجلد ۰۱ ص ۰/۲ 


بت ۲۳۱ مب 


تعالى الذي هو القرآن المعجز... وعنده آن هذا القول آشبه بن مقال من ادعی 
نقصان کلم من نفس القرآن علی الحقيقة دون التأويل وإليه أميل)'". 

ورغم أن الشيعة المعاصرين أكدوا نفي التحريف عن القران زيادة ونقصاء فإتنا 
لا نجد أحداً منهم يرد على الكليني ردا صريحاً أو يظهر عدم الثقة به أو يرفض 
ما ذهب إليه» بل أن البعض حاول بطريقة ملتوية آن یدافع عنه ویجد له 
المعاذی (؟. بينما أكد اخرون أنهم لا يترددون في تكفير من أنكر کلمة واحدة 
من القران ون جحود البعض تماماً کجحود الکل, لاله طعن صریح فیما ثبت 
عن النبي بضرورة الدین واتفاق المسلمین. وفي الوقت نفسه يذهب محمد جواد 
مغنية (آحد علماء الشيعة المعاصرين) إلى أن النقصان بمعنى أن هذا القران لا 
يحتوي جمیع الایات التي نزلت على محمدء فقد قال به أفراد من السنةلك 
والشيعة في العصر البائد. وأنکر علیهم يومذاك المحققون وشیوخ الاسلام من 
الفريقين وخرجوا بكلمة قاطعة أن ما بين الدفتين هو القران المنزل دون زيادة أو 
نقصانء للاية م من سورة الحجرات: (إنا نحن نزلنا الذكر وإنا له لحافظون)» وللاية 
من صورة فصلت» (لا يأتيه الباطل من بين يديه ولا من خلفه). واليوم أصبح 
هذا القول ضرورة من ضرورات الدين وعقيدة لجميع المسلمين إذ لا أحد قائل 
بانقيصة لا من السنة پلا من الشیعة" ونأمل آن یکون هذا هو موقف الشيعة 
جميعاً. حتى لا نعطي الفرصة لمتشكك أو طاعن في القران. 


وهناك قضية أخرى خطيرة تتعلق بموقف الشيعة من القران» ولكنها لا تبلغ 
درجة القول بتحريف القران وزيادته ونقصانه: ذلك أن الشيعة قد أوكلوا أمر فهم 
القران ومعرفة أسراره وبواطنه إلى أئمتهم. فذهبوا إلى أن الائمة اوتوا علم القران كله 
ظاهره وباطنه محکمه ومتشابهه. بل إنهم يقولون: إن المتشابه إِنّما يعد متشابهاً 
بالنسبة لعامة الناس» أما بالنسبة للأئمة فإنه لا متشابه قطء لانهم هم الراسخون 

)١(‏ أوائل المقالات (الشيخ المفيد)» ص 4ه ل 5ه. 

(۲) أضواء على خطوط محب الدين» ص 55 وما بعدها. 

(۳) هذا زعم باطلء ودعوى لم يقدم عليها صاحبها برهاناً فلم ينبت أن أحداً من أهل 
السنة قال بأن القران فيه زيادة أو نقصان بيئما شاع الطعن في القران في دوائر الشيعة 
وانتشر أمره حتى احتاج إلى اعتذار من بعض الشيعة المعاصرین انظر: كتاب «الشعية 
والقران» (إحسان الهي ظهير). 

(4) الشيعة في الميزان (محمد جواد مغنية)» ص 8ه. 

ید ۱۳۳۲ یج 


في العلم الذين أسند إليهم الله تعالى علم تمل القران بفقاً لقوله تعالی: (هو 
الذي آنزل عليك الکتاب منه آیات محکمات من اه الکتاب واخر متشابهات» 
فأما الذین في قلوبهم زیغ فیتبعون ما تشابه منه ابتغاء الفتنة وابتغاء تأويله وما يعلم 
تأويله إلا اللهء والراسخون في العلم)”". 


فعلم القرآن كله عند الأئمةء وكل إمام منهم في عصو هو المرجع في بيان 
القران» يبين منه مأ يرى تبیانه ویکتم ما يرى کتمانه وینسیون إلى جعفر الصادق 
أنه قال في ذلك: mS‏ 
إلى آحره» وان عندنا من حلال ال و حرامه ما یسمنا کتمانه» ما نستطیع آن 
نحدث به أحدأه. وقد قسم الشيعة فهم القران إلى مراتب لا يصل إلى المرتبة 
العليا متها وهي إدراك الحقائق ومعرفة مراد الله سبحانه وتعالى» إلا الاوصیای هذا 

في الوقت الذي ثبت فيه أن علياً حينما سل هل عنده من علم یه غير ما في 
0 0 ذلك» كما سبق أن 1 وقد أورد 00 في صحیحه ا 
نقرأه أ إلا كتاب الله وهذه الصحيفة ۳۹ وصحيفة في 9 سيفه) فقد كذبء 
فيها أسنان الإبل» وأشياء من الجراحات» وفيها قال النبي (ِملَهِ) المدينة حرام... 
إلى آخر الحديث])2. 


وقد ذهب الشيعة كذلك إلى أن للقران ظاهراً يانه وأن الناس لا يعلمون إلا 
الظاهر ما الباطن فلا یعلمه إلا الأئمة ومن يستقي منهم منهه”». وبمثل هذه الأفكار 
فتح الشيعة الباب للزنادقة والملحدين وأصحاب الأهواء والمذاهب الهدامة لكي 
يتلاعبوا بالقران. وحاولوا جميعاً الكيد له ودوا أن يطفئوا نور الإسلام بأفواههم 
ولكن الله متم نوره ولو كره الكافرون. وقد استغل الشيعة فكرة الظاهر والباطن 
هذه وحاولوا بها تفسير القران لكي يوافق معتقداتهم ويخدم مذهبهم في الإمامة) 
)١(‏ سورة ال عمران الاية ۷. 
(؟) الإمام الصادق (آبو زهرق). ص ۳۰. 
(۳) صحیح مسلم کتاب الحح باب فضل المدينة» ج » ص ۰.۱۱5 
)٤(‏ انظر نماذج من تفسیر الشيعة علی اختلاف طوائفهم للقران واستفلالهم لفکرة الظاهر 
والباطن وتطبيقهم لها في كتاب: التفسير والمفسرون (محمد حسين الذهبي)؛ الجزء 
الثاني . 





بت 0 


كما اتخذوا القران تكأة لهجومهم علی الصحاية رضوان الله علیهم وتجریحهم 

في الوقت الذي يمجدون فيه أهل البيت وينسبون إليهم آشیاء یدفعونها هم عن 
أنفسهم. وقد أتى الشيعة في هذا الباب بآراء تخالف کل ما أثر في تفسیر 
القرآن» ولا يسندها أثر ولا عقل وا لغة ولا منطق. وكتاب «الكافي) للكليني؛ 
حجة الشيعة» مليء بمثل هذه التأويلات التي ینسبها إلى آبي عبدالله جعفر بن 
محمد ومن ذلك مثلاً قوله في تفسير الآية ٠٠‏ من سورة النور: (الله نور 
السموات والأض) إلخ 5 «المشكاة) فاطمة عليها السلامء «فيها مصباح): 
الحسن» «المصباح في زجاجة»: الحسين» «الزجاجة كأنها كوكب دري»: فاطمة 
كوكب دري بين نساء أهل الدنيا. «توقد من شجرة مباركة): إبراهيم عليه السلام» 
«زيتونة لا شرقية ولا غربیة»: لا يهودية ولا نصرانية» «يكاد زيتها يضيء»: يكاد العلم 
يتفجر منهاء «ولر لم تمسه نار نور على نور) إمام بعد م «يهدي الله لنوره من 
ي يشاء»: يهدي الله للأئمة من يشاء ؟. كما فسر الشيعة أيضاً: «مرج البحرین» 
وفاطمة» وال والمرجان» الحسن والحسین.. ون ابا في قوله تعالى: 
(عم يتساءلون عن النبأ العظيم» بانه علي بن أبي طالب". ويروي الكليني عن 
أبي الحسن أنه سأل أبي عبدالله عن قوله تعالى: (يريدون ليطفئوا نور الله 
بأفواههم) فقال يريدون ليطفتوا ولاية أمير المؤمنين بأفواههم. قلت قوله تعالى: (والله 
متم نوره) قال يقول: والله متم الإمامة» والإمامة هي النورء وذلك قوله عز وجل: 
(امنوا بالله ورسوله والنور الذي أنزلنا) قال: النور هو الإمام'”. كما نسب الكليني 
أيضاً إلى الصادق بأنه فسر العلامات والنجم في قوله تعالى: (وعلامات وبالنجم 
هم يهتدون)» بأن النجم رسول الله (له) والعلامات همٍ الأ كما فبير 
الحكمة في قوله تعالى: (ومن يت الحكمة فقد أوتي خيراً كثيرا) بأن الحكمة 
هي طاعة الله ومعرفة الامام. ون الحسنة الواردة في قوله تعالی: (من جاء 
بالحسنة) بأنها معرفة الولاية وحبنا أهل البيت» وأن «السيكة» إنكار الولاية وبغضنا 
أهل الییت(؟. 
)1١(‏ الكافي (الكليني)» ج ۰۱ ص ۰۱۹۰ 
(۲) مجموع الفتاوي (ابن تيمية)» ج ۱۳ ص ۳۵۹ مب ۰.۳۹۰ 

المراجعات (الموسوي) ص: ۷۳ هامش: ۳. 

(۳) الكافي (لكليني)» ج ۰۱ ص ۱۹5 -- ۰۱۹۲ 
(4) المرجع نفسه. ج ۱. ص ۲۰۰ ۲۰۷. 


ره المرجع نفسه جاء ص 1١86©‏ 
۳٤‏ — 


الشيعة والصحابة : 
واستخدم بعض الشيعة نفس هذا الج المنحرف في تأويل القران للطعن في 
الصحابة وتجريحهم» ووردوا كثيراً من التأويلات التي حم عن جهل. فاضت وننوه 
قصد بين. . ومن ذلك تفسيرهم للاية (إتبت يدا أبي لهب وتب)» بان يدا أبي لهب 
هما أبو بكر وعمرء وقوله تعالى: (لكن أشركت ليحبطن عملك)» أي أشركت بين 
آبي بكر وعلي ف الخلافة. وقوله تعالى: (إن الله بأمركم أن تذبحوا بقرة) بأن 
البقرة 9 ة» وأن أئمة الكفر في قوله تعالى: (وقاتلوا أئمة الكفر)» هما طلحة 
الزبير“. ويروي الكليني عن آبي عبداله (علیه السلام) في قوله عز وجل: (إن 
الذين آمنوا ثم كفروا ثم آمنوا ثم کفروا ثم ازدادوا كفراً لن تقبل توتهم)» قال نزلت 
في فلان وفلان وفلان آمنوا بالنبي صلى الله عليه وآله في أول الأمر» وكفروا حيث 
عرضت عليهم الولاية حين قال النبي صلى الله عليه واله: «من کنت موله فهذا 
علي مولاه. ثم آمنوا بالبيعة لأثير المؤمنين عليه السلام» ثم كفروا حين مضى 
رسول الله صلى الله عليه واله فلم يقروا بالبيعة» ثم ازدادوا كفراً بأخذهم من بایعه 
بالبيعة لهم » فهولاء لم يبق فيهم في الإيمان اي وبين شارح الكافي أن المراد 
بفلان وفلان وفلان أبو بكر وعمر وعشمان)9) 
وهكذا وضع الشيعة صورة قاتمة لحياة الصحابة فيها كثير من التجني 

والتجريح لشخصياتهم» واستخدموا في ذلك أقبح الأوصاف رأقذع الألفاظ مما 
يعف اللسان عن ذكره. فاتهموا الصحابة بأنهم تامروا على إبعاد علي عن الخلافة 
بل وتامروا على قتله والتخلص منهء وأنهم حاربوا فاطمة بنت رسول الله( 
وكادوا يحرقون عليها منزلهاء وهموا بنبش قبرها بعد وفاتها ودفنهاء إلى غير ذلك 
من الترهات «الأباطيل(. «لاشك أن هذا كله من نسح خيال مريض سيطرت 
)١(‏ مجموع الفتاوي (ابن تيمية)» ج217 ص ۳۵۹. . ر 
(؟) الكافي» ج ۱ ص 1۲۰ الصافي شرح الكافي» نقلا عن السنة والشعية (إحسان 

إلهي ظهير)» ص 1١‏ / 47» وكاتب الشيعة الكشي يروي عن أبي جعفر أنه قال: كان 

الناس أهل ردة بعد النبي (ِعَيلك) إلا ثلاثة» فقلت: ومن الثلاثة؟ فقال: المقداد بن 

الأسودء وأبو ذر الغفاري وسلمان الفارسي وذلك قول الله عز وجل (وما محمد إلا 

رسول قد خلت من قبله الرسل أفإن مات أو قتل انقلبتم على أعقابكم)» انظر: رجال 

الكشي» ص ۱۲ / ١۳‏ السنة والشيعة» ص 48. 
(۳) انظر: الاحتجاج (الطبرسي)» ص ٠١٤‏ ١٠١٠ء‏ دلائل الإمامة (الطبري الشيعي)» ص 

5 / 47. أضواء على خحطوط محب الدین» ص ۰۱۰۳۱۰۲ 


يبد ۲۲۳۵ بت 


عليه فكرة معيّنة فأعمته عن كل حق وحقيقة» ون هذه القصص والأساطیر التي 
يرددها بعض الشيعة في هذا الصدد ر الصراع الذي دار بين الشيعة وخحصومهم 
في عصور متأحرق وعملت بعض الأبْدي المتامرة على ا عملها سعيا إلى 
هدم الإسلام وتشويه صورة من حملوه إلى الدنيا بأسرها. إذ أن أوائل الشيعة كانوا 
يقدرون الصحابة حق قدرهم وبتولونهم جميعاً بل ويفضلون یا بكر وعمر على 
علي» اما ورد ی 
وأنت تفضل أبا بكر وعمرء فقال: كل * شيعة علي على هذاء هو يقول هذا على 
ها و مایا اد کی مر ادا تن و ما 
کان کذاب؟ 
ومما یوسف له أن بعض الشيعة المعاصرين لازالو يرددون مثل هذه التهم 
الباطلة ضد الصحابة رضوان الله علیهم» ويصفونهم بأقذع الأوؤصاف ویتهمونهم 
بأبشع التهمء فهم في نظرهم طلاب دنيا قبلوا الإسلام ظاهراً طمعاً في الحکم 
والسلطة وأضمروا الکفر ولتفاق والزندقة» وفي سبیل تحقیق آغراضهم الدنيوية تلك» 
استهانوا بالقران فحرفوه وبالسنة فکتموها ولعبوا بها. ویقول آحد الشيعة المعاصرین: 
«أوانك الصحابة الذين لم يكن يهمهم الا الدنيا والحصول علی الحکم دون 
الإسلام والقران» والذين اتخذوا القران مجرد ذريعة لتحقيق نواياهم الفاسدة» قد 
سهل عليهم اخراج تلك الآيات من كتاب الله (التي كانت تدل على خلافة علي 
رضي الله عنه بلا فصل» وعلى امامة الائمة)» وکذلك تحریف الکتاب السماوي؛ 
واقصاء القران عن أنظار أهل الدنيا على وجه دائمء بحيث يبقى هذا العار في 
حق القران والمسلمين إلى يوم الدين» ان تهمة التحريف التي يوجهونها إلى اليهود 
والتصاری ثابتة علیهم»(). ویقول نفس الکانب في نص آخر له ذهب ان القرآن 
إذا كان قد عين اسم الإمام فمن أين نستنتج عدم حدوث الخلاف بین 
المسلمين» ذلك أن الذين كانوا قد الصقوا نفوسهم بدين الرسول عليه السلام إلى 
سنوات طويلة ا في اجك والولایف كانوا يتامرون في سبيل ذلك» ويتحزيون 
من مدةء ما كان يمكنهم أن يتنازلوا عن أغراضهم امتثالاً لأؤامر القرآن وما كانوا 
(۱) النبوات (ابن تيمية)»ء ص ۰.۱۳۲ 
(۲) كتاب كشف الامرار (الخميني) نقلاً عن كتاب «صورتان متضادتان» عند أهل السنة 
والشيعة الإمامية (أبو الحسن الندوي)» ص: ۱/۵۰ راجع» کشف الاسرار 
(الخميني) ص: ۱۳۰ -- ۰۱۳۱ 


(۳) المرجم نفسه ص: 01. 
س ۲۳۲ سب 


یضنون باي حيلة لتحقیق غايانهم بل ربما أصبح ذلك سیاً للخلاف فيما بين 
المسلمين؛ الذي أدى إلى هدم الإسلام» فقد كان من الممكن للذین کانوا 
يترقبون الفرص لتاسيس حكومة لهم وتحقيق غرضهم أن يتحزبوا ضد الإسلام 
ويعارضوه بكل صراحة وجهدء |ذا کانوا قد یسوا أن غرضهم هذا لايكاد يتحقق 
باسم الإسلام) 


وقد نسبى هذا الكاتب وأمثاله أو تناسوا أن الصحابة رضوان الله عليهم كانوا 
يمثلون جيلاً فريداً صاغته تعاليم القرآن ورباه الرسول عليه الصلاة والسلام» فكانوا 
مثالاً عالياً في الإيمان الصادق والخشية لله والامانة في الدين» والتواضع والعفة 
والطهارة والشجاعة. وقد تمثلت هذه القيم كلها في تعاملهم فيما بينهم» وفي 
تضحيتهم بأموالهم وأنفسهم في سبيل هذا الدين. وقد وصف القرآن الكريم ما 
كان يتحلى به الصحابة من قيم وأخلاق ومحبة وإخاء وتضحية وبذل وفداء» كما 
في قوله تعالی: «محمد رسول الله والذين معه أشداء على الكفار رحماء ینهم» 
تراهم ركعاً سجداً ييتغون فضلاً من الله ورضوناً سيماهم في وجوههم من أثر 
السجود ذلك مثلهم في التوراة ومثلهم في الانجيل كزرع أخرج شطأه فازره 
فاستغلظ فاستوى على سوقه؛ يعجب الزراع لیفیظ بهم الكفار» وعد الله الذين 
آمنوا وعملوا الصالحات منهم مغقرة واجرا عظیما"). وفي قوله تعالی: (لکن 
الرسول والذين امنوا معه جاهدوا بأمالهم رأنفسهم ورثك لهم الخيرات وأوئك 
هم المفلحون)”") . وفي قوله تعالى: (لقد رضي الله عن المؤمنين إذ يبايعونك تحت 
الشجرة فعلم ما في قلوبهم فأنزل السكينة عليهم ایهم فتحاً قریبا(۳. وقوط 
(لايستوى منكم من أنفق من قبل الفتح وقانل أوانك أعظم درجة من الذين 7 
من بعد وقاتلوا وكلا وعد الله الحسنى والله بما تعملون خبیره(*) ويقول أيضاً: 
(للفقراء المهاجرين الذين أخرجوا من ديارهم بأموالهم يبتغون فضلاً من الله 
ورضواناً وينصرون الله ورسوله أولنك هم الصادقونء والذین تبژوا الدار والایمان من 
قبلهم يحبون من هاجر إليهم ولا يجدون في صدورهم حاجة مما اوتوا ویوثرون 
yT‏ 
(۷) سورة التوبة: اية ۸۸. 


(۳) سورة الفتح: آية 14۸ 
)٤(‏ سورة الحدید: ایة: ۱۰. 


— ۳۴۷ 


المفلحون»(؟. 


ويقول عنهم الرسول صلوات الله وسلامه عليه ولا تسبوا آصحايي؛ لد تسبوا 
آصحابي فوالذي نفسي بيده لو أن أحدكم انفق مثل أحد ذهباً ما أدرك مد 
احدهم لد نصيفه". وبروى أبو نعيم عن عبدالله بن عمر رضي الله عنهما انه 
قال: : امن كان مستنا فلیستن بمن قد مات» ولیک أصحاب محمد صق کانوا 
خیر هذه الأمة. ابرها قلوباًء واعمقها علماء واقلها تکلف قوم اختارهم الله لصحبة 
نبيه )> ونقل دینه. فتشبهوا بأخلاقهم وطرائقهم فهم آصحاب محمد (ْ) 
كانوا على الهدى المستقيم والله رب بس 


فهل يتهم أمثال هؤلاء الذين زكاهم القران وشهد لهم بالفضل والمنزلة رسول 
الله e)‏ هل ور بالھوی والغرض سس 3 E‏ آن الطعن في 4 
نقلت اا عن ته کیا أن الطعن هم يتضمن : الول () قد قد 
وتاریخ هذا لد كما تكذبه شهادات الأئمة الذين يزعم الشيعة ا ینتمون 
إليهم ويتولونهم. ۲ 

ويكفي أن نلكر هنا شهادة علي رضي الله عنه الذي كان واحدا من أولفك 
الصحابة العظامء ونظرته إلى احوانه الذين عاملهم وجاهد معهم لنصرة هذا الدين 
واعلاء كلمة الله. 

يقول على في إحدى خطبه التي أوردها ابن أبي الحديد: : «لقد رأيت أصحاب 
محمد (يَه) فما أحد يشبههم منكمء لقد کانوا یصبحون شعثاً غبرأه وقد باتوا 
سجداً وقياماً يراوحون بين جباههم وخدودهم ويقفون على مثل الجمر من ذكر 
e‏ کان بين ام رکب المعزی من 4 سجودهم» إذا ذكر الله هملت 





رم الحشر: آية ۸ س 5. 

(۲) صحيح مسلمء كتاب فضائل الصحابةء يبأب تحريم سب الصحابة رضي الله عنهم» 
مجلد ۰۷ ص: 188. 

رم انظ حلية الولیاء (آبو نعيم) ج ۱ ص: ۳۰۵. 


بت ۲۳۸ — 


العقاب تفا للقواب ۲( 

ویقول في خطبة انیة: «اين القوم الذين دعوا إلى الإسلام فقبلوه» وقرأوا القران 
فأحكمرهء وهيجوا إلى القتال فولهوا وله اللقاح إلى أولادهاء وسلوا السيوف من 
أغمادها وأخذوا بأطراف الأرْض زحفاً زحفاً وصفاً صفغاء بعض هلك وبعض نجاء 
لایشرون بالأحیاء ولا یعزون بالموتی» مره العيون من البکای خمص البطون من 
الصیام. ذبل الشفاه من الدعاى صفر الألوان من السهر على وجوههم غبرة 
الخاشعين أولئك اخواني الذاهبون فحق لنا آن نظماً لبهم ونعض الايدي على 
فراتهم»(. 

کما آورد البخاري في صحیحه من حدیث محمد بن الحنفية أنه قال يأأبت 
من خير الناس بعد رسول الله؟ فقال يابني أو ما تعرف؟ قال لا. قال أبو بكرء 
قال ثم من؟ قال: ثم عمر. كما روى عنه أنه قال: لا آوتي بأحد يفضلني على 
أبي بكر وعمر إلا جلدته حد المفتري. وقيل أنه بلغه أن ابن السوداء يسب أبا 
بکر وعمر فطلب قتله فهرب منه(؟. هذا بالإضافة إلى أن عاياً رضي الله عنه لم 
يرم بالکفر حتی من حاروه وحملو! السلاح في وجهه» من أهل الشام وغیرهم. وقد 
ورد أنه قال في كتابه إلى أهل الأمصار يقص فيه ما جرى بينه وبين أهل اصفين): 
«ركان بدء أمرنا أن التقينا بالقوم من أهل الشامء والظاهر أن ربنا واحد وثبينا واحد» 
ودعوتنا في ااسلام واحدة» لا نستزيدهم في الإيمان بالله والتصديق برسوله» 3 
يستزيدوننا والأمر واحدء الا ما احتلفنا فيه من دم عثمان ونحن منه براء!». فاین 
هذه الروح العالية والنظرة السامية التي يمثلها علي رضي الله عنه» وشريك بن 
عبدالله وأمثالهم» تجاه الصحابة رضوان الله عليهم» من تلك النظرة الضيقة والروح 
الخبيثة التي شاعت فيما بعد بين بعض من ادعوا التشيع لعلي وتلبسوا به» واتخذوه 
ساتراً للهجوم على أئمة الإسلام وصالحي المسلمين. 





)١(‏ نهج البلإغة شرح تاذ الامام محمد عبدهء ص: 110 انظر أيضاً: حلية الأرلياى 
ج ۱ ص:. ۷/۱ حیاة الصحابت (لکند هلوی) ج ۰۱ ص: 4۷. 

(۲) نهج البلاغةء ص: ۲۲۹ -. ۰۲۳۰ 

۳( النبوات (ابن تيمية)» ص ۰۱۳۲ لنص حدیث محمد بن الحنيفت انظر: صحیح 
البخاري» کتاب المناقب, باب فضل آبي بکره ج 4» ص ۰۱۹۵ 

(+) شرح نهج ابلاغة (ابن آبي الحدید) ج۱۷» ص ۰۱8۱ 


۳۹ سد 


الشيعة والسنة : 


قد كان لنظرة الشيعة ورأيهم في الصحاية آثر کبیر في موقفهم من السنة 
النبوية» إذ أنكر الشيعة كل الأحاديث التي ورت عن طريق هؤلاء الصحابة بل 
إنهم شنوا هجوماً عنيفاً على رواة الحديث كأبي هريرة» وسمرة بن جندب» وعروة 

بن الزبير» وعمرو بن العاصء والمغيرة بن شعبة وغيرهمء واتهموهم بالوضع والتزوير 
والکذب(؟. ولم يقبل الشيعة» من ثمء لا الاحادیث الواردة عن طریق الائمة من 
أهل البيت» أو ممن نسپزهم ژلی اعشیع کسامان الفارمي وعمار بن یامر.: وتقون 
في ذلك أحد الشيعة المعاصرين إن كل من قرأ كتب الشيعة الإمامية الإثنى 
عشرية ومژلفاتهم في مختلف العلوم الإسلامية كالحديث ولفقه زات » وجد 
نقولها تكاد تنحصر عن النبي صلى الله عليه وله عن الامام علي (علیه السلام) 
عن شيعة الإمام الأبعة: سلمان الفارسي» أبا ذر الغفاري» عمار بن ياسرء المقداد 

بن الأسود وغيرهم من الصحابة الكرام أمثال جابر بن عبدالله الأنصاري» وابن 
تيهان» وعبدالله ب ا اي رافع مولی النبي (عْ) وغیرهم 
وعلی رأسهم حبر الأّمة عبدالله بن باس 


وقد الع اه ی فل تمل مه تقتصر علی ما روي عن رسول 
الله (مَِی)» بل جعلوا أقوال الأئمة في مرتبة واحدة مع أقوال, الرسول علیه الصلاة 
والسلام» «فالإمامية س كما يقول أحد 2 0 ۳ باون بكل حديث 
يرويه الثقات عن رسول الله (َيله) أو عن أحد أئمتهم الأطهار. ويعتقدون أن أقوال 
الإغام في الشريعة هي عين أقوال جده رسول الله (مَييَهِ) سواء أسندها إليه 
آرسلها بدون اسناد» وأن الكذب والخطاً محال أي حقه) وبهذا کان عبد رن 
الأحاديث ما يغنيهم عن الرأي بشتى أقسامه”” '. ويقول كاتب شيعي آخر معلل 


(۱) أضواء على خطوط محب الدين» ص: 10/4۸ ۰۸ ۹۰. الحكومة الاسلامية 
(الخميني) ص: ۱۰ الشهادة (علی شریعتی) » وهذا الکاتب الأحير يتهم الصحابي 
الجليل ابا هريرة بأنه وأمثاله سلکوا طریق ابتداع الاحادیث وختلاق المتون لاسناد 
وتدعيم حكم معاوية!! انظر. ص:۲۱. 

(۲) أضواء على خطوط محب الدين» ص 14. 

(۳) الشيعة في المیزان (مغنية)» ص ۰۸۱ 


۲6۰ مت 


توسع الشيعة في مفهوم السئة ومدلولها مدافعاً عن ادراجهم أقوال الأئمة وأفعالهم 
وتقريراتهم فيها: «أما فقهاء الأّمامية بالخصوص فلما ثبت لديهم ان المعصوم من 
آل البيت يجرى قوله مجرى قول النبي من كونه حجة على العباد واجب الانباع 
فقد توسعوا في اصطلاح السنة إلى ما يشمل قول کل واحد من المعصومین 
أو فعله أو تقريره فكانت السنة باصطلاحهم: قول المعصوم أو فعله أو تقريره. 


والسر في ذلك ان الأئمة من آل البيت ‏ عليهم السلام ‏ ليسوا هم من 
قبیل الرواة عن النبي والمحدئین غنه لیکون قولهم حجة من جهة انهم ثقات في 
الروایق بل لانهم هم المنصوبون من الله تعالی علی لسان النبي لتبلیغ الاحکام 
الواقعية» فلا 0 الا عن الاحكام الواقعية عن الله تعالى كما هي» وذلك عن 
طريق الالهام؛ کالنبي من طریق الوحي» أو من طريق التلقي من المعصوم قبله كما 
قال مولانا أمير المؤمنين عليه السلام: علمنى رسول الله (مَيه) ألف باب من العلم 
لیفتح لي من کل باب آلف باب». وعلیه فلیس بيانهم للاحکام من نوع رواية 
السنة وحكايتهاء ولا من نوع الاجتهاد في الرأي والاستتباط من مصادر التشریع 
بل هم أنفسهم مصدر التشريع» فقولهم سنة لا حكاية الستتم(. ونتيجة هي لم 
يهتم الشيعة بصحة الإسناد وتقويم الرجال كما اهتم علماء الحديث من أهل 
السنة. وفي الوقت الذي رفض فيه الشيعة صحيحي البخاري ومسلم وکتب الستة 
المعتمدة الموثقة» اعتمدوا في أحادينهم على ما نقله الكليني» الذي سبق أن 
أوردنا أقواله ذ ني القران واعتبروه حجت ویعتبر کتابه «الكافي»(“ من أقدم كتب 
الشيعة في 0 وأوثقها عندهم. ويصور أحد الشيعة مكانة هذا الكتاب لديهم 


(1) أصول الفقه (محمد رضا المظفر) ج +2 ص 0١‏ / 1ه نقلاً عن : أثر الإمامة في 
الفقه الجعقري وأصوله (السالوس) ١1/4‏ ۰۲۷۵ 

(۲) ويقع الكافي في ثمانية أجزاء تضم الأصول» والفرو ع» والروضة. فالأصول رهي التي 
تتصل بالعقائد تقع في الجزأين ن الأيل والثاني» «الفرو ع في الفقه يقع في خمسة آجزای 
أما الجزء الأخير وهو الروضة: وذلك انه لما أكمل الكليني كت'به هذا وتم رد مواده إلى 
فصولهاء بقيت زيادات كثيرة من خطب أهل البيت ورسائل الائمة واداب الصالحین 
وطرائف الحكم وألوان العلم مما لا ينبغي تركهء فألف هذا المجموع الأنف وسماه 
(الروضة)» لأن الروضة منبت أنواع الثمر ومعدن ألوان الزهر. مقدمة الروضة ص 4: 
(حسین علی محفوظ)» نقلاً عن السالوس» ص .۲۹٤/۲۹۳‏ 


س ا س 


فیقول «وقد اتفق آأمل الامامة وجمهور الشيعة علی تفضیل هذا الکتاب, والأحذ 
به والثقة بخبره والاكتفاء بأحكامه» وهم مجمعون على الاقرار بارتفاع درجته وعلو 
قدره» على انه القطب الذي علیه مدار روایات التقات المعروفین بالضبط والاتقان 
إلى اليوم» وعندهم أجل وأفضل من جميع أصول الأحاديث]20. علماً بأن جل ما 
في الكافي» كما يقول بو زهرة» أخبار تنتهي عند الأئمةء ولا يصح أن نقول 
أنه یذکر سنداً متصلا بالنبي مق ولا أن يدعي ان هذه أقوال النبي ر( إلا 
على أساس أن أقوال أئمتهم هي أقوال النبي (مِقب). وأنها دین له تعالی.... واکثر 

ما يروى في الكافي واقف عند الصادق وقليل منه ما يعلو إلى أبيه الباقر وأقل من 
ذلك ما يعلو إلى أمير المؤمنين علي رضي الله عنهء ونادراً ما يقف عند النبي 
ری . 


كما أن هناك كتاب «من لا يحضي الفقيه»» جمعه أبو جعفر محمد بن علي 
بن موسى بن بابويه» الذي يلقبونه بالشيخ الصدوقء وهو أيضاً من آکبر علمائهم 
بخراسان (توفي سنة ۳۸١‏ ه). ومن الكتب المعتمدة عند الشيعة كتاباء «تهذيب 
الأحكام) و«الاستبصار فيما اختلف من الأخبار»» لمحمد بن الحسن الطوسي 
(۳۸۰ - 1۰ه)(. وهذه الکتب الشيعية مليقة بعشرات اش من الأحاديث 
التي لا يمكن | [ثبات صحتهاء بل معظمها موضوع مختلی" مثل ما سبق أن 
أشرنا إليه» من الأحاديث التي اعتمدوا عليها في دفاعهمٍ عن أحقية علي پالامامة. 
من هذا العرض لاراء الشيعة ومعتقداتهم يتبين لنا ما يأتي: 


أولاً : إن القضية الأساسية التي يدور حولها فكر الشيعة ومعتقداتهم هي قضية 
الإمامة» التي ابتفت منها کل تصوراتهم عن الإمام واراؤهم حول القران والسنة 
والصحابة» وكان لها انعكاس واثر في مختلف مناحي فكرهم» وتعتبر من ثم نقطة 





(۱) أصول الفقه (محمد رضا المظفر) ج ۳» ص: ۰۲۰ نقلاً عن آثر الامامة «السالوس) 
ص: ۰۲۹۱ 

(؟) الإمام الصادق (أبو زهرة)» ص 479. 

() انظر: المرجع نفسه ص 44۸ ونجد تحلیلاً لهذه الکتب الايعة في صفحات ٩۲۹‏ 
— 49۷ 

(ع) الخطوط العریضتة» ص .4٩‏ 


س 6۲ ۲ س 


الخلاف الأساسية بينهم وبين أهل السنة. 


ثانياً : اننا نجد داخل الحركة الشيعية تبايناً في الاراء واعتلافاً في وجهات النظر 
حول كثير من المسائل الأصولية لديهم» لاسيما فيما يتعلق بتصورهم للإمام 
ووظيفته» والقول بعصمته ورجعته. واستخدام التقية» والقران» وولاية الفقيه 
ومشروعيتهاء إلى غير ذلك من قضايا المذهب التي أشرنا إليها. 

ويدو أنه كان للظروف التاريخية التي حدثت فيها مواجهات بين الشيعة 
وخصومهم وللاجواء العامة التي نما فيها التشيع الأثر الكبير في صياغة معتقدات 
الشيعة بصورة حادة متطرفة أحياناء بينما نجد ميلا إلى التفكير الهادىء المتزث» 
وهدوءاً في لغة الحوار ونمط التفكير واعتدالاً ذ في الرأي في الظروف التي تخف 
فيها حدة الصراع. 


وقد استطاع بعض الشيعة المعاصرين» وإلى حد ماء تجاوز الاظار التاريخي 
الذي نمت فيه كثير من أفكار اسلافهم ومعتقداتهم الجانحة: وبدأوا مناقشة قضايا 
المذهب بصورة نقدية معتدلة» وتوصل بعضهم كما سبق أن رأينا إلى أن قضية 
عصمة الائمة» والرجعة, والتقية» لم تعد مقبولة في صورتها المذهبية القديمة» كما 
وجدنا شبه اجماع لدى الشيعة على نفي أي تحريف بزيادة أو نقص عن القران» 
كما يسود الآن في أوساطهم القول بضرورة قيام الدولة الإسلامية التي يتولى أمرها 
فقهاء المذهب معلماژه نيابة عن الإمام. بلاشك أن هذه خطوات جيدة في 
الطريق إلى مد الجسور بين السنة والشيعة سعيا إلى وحدة الامة الإسلامية التي 
هي أشد ما تكون حاجة إلى تلك الوحدة» لاسيما في هذا العصر الذي يتعرض 
فيه المبتلموت: ؤسنة وشيفة) إلى غزو ثقافي وحضاري يهدد وجودهم في الاساس» 
ويواجه المسلمون ويا موجات من هجوم الالحاد والعلمانية التي تستهدف 
الاسلام في جوهره عقيدة وشريعة ونظاماً. 


تبقی بعد ذلك بعض المسائل المعلقة. کمسألة غيبة الامام والاعتقاد برجعته, 
وموقن_الشیعة من الصحابة رضوان الله عليهم» ومن سنة الرسول عليه الصلاة 
والسلام. آما غيبة الامام والاعتقاد في رجعته» فإنها لم تعد ترتبط في الفكر الشيعي 
المعاصر باقع المجتمع واحوال المسلمین فیه کما كان يتصور من قبلء إذ آن 
«ولاية الفقیه» أصبحت تمثل البديل العملي للرجعة» وإذا كان ولاة الامر من 


۳ لد 


الفتهاء يمكنهم اقامة أمر الدين وتنظيم شئون الناس ورعاية مصالحهم وسياستهاء 
فإن قضية الحاجة إلى الامام وضرورة رجعته تصبح مسألة نظرية أكثر منها عملية» 
والجدل حولها لا جدوى منه ولا فائدة. 


أما رأى الشيعة في الصحابة رضوان الله عليهم» فمسألة مرتبطة في أساسها 
بالخلاف التاريخى حول الإمامة» وإذا أمكن الاتفاق على تجاوز هذا التاريخ 
والحكم على من شاركوا في أحدائه» مع تأكيد دور الصحابة الهام وامانتهم 
وعدالتهم في نقل هذا الدين» والاهتمام بدلاً من ذلك بقضايا المسلمين المعاصة 
ومواجهة اعدائهم» فيمكن اسقاط هذه القضية من دائرة الخلاف. 


أما السنة فانه مما هو معلوم أنه دخلها كثير من الوضع ودست فيها كثير من 
الأقوال المنسوبة إلى الرسول (مه » وقد قام علماء المسلمين بجهد كبير في 
سبيل تنقية الصحيح من الموضوع؛ وبالنسبة لكتب الشيعة التي أشرنا إلى بعض 
منهاء فإن الشيعة يعترفون» أو على الأقل بعض منهم بان في تلك الكتب بعض 
الروايات الموضوعةء كما أنهم أنفسهم جرحوا بعض رواتهم» وإذا كان الامر 
كذلك فيمكن أن يقوم الشيعة المعاصرون بعمل جريء في هذا المجال یطبقوا 
فيه منهج علماء الحديث أو مايشبهه في نقد رجالهم وکتبهم الحديئية» وينقوا 
كتبهم من تلك الأحاديث التي تسيء إلى ائمتهم أنفسهم فضلاً عن الإسلام. 
ويقيني أن مثل هذا العمل سيكون له آثر کبیر في مد الجسور ووصل الهوة 


بين السنة والشيعة والتي لن يفيد من وجودها إلا اعداء الإسلام. 


— 4 


٩  ) اه‎ 
نا‎ 


ا 


2 


الشبعة الزيدية: نشأتهم. عقاندهم. و أهم فرقهم 


نشأة الزيدية : 

الشيعة الزيدية ينتسبون إلى زيد ت علي زين العابدين بن الحسين بن علي 
et: — 1۹۸ ۵۱۲۲ -۷۹(‏ . وقد خخرج زيد على بني أمية» ووقف من 
هشام بن عبد الملك (۷۱ - ۱۲۵ه) موقفاً شبیهاً بموقف جده الحسین () 
١ا"ه)‏ مع يزيد بن معاوية  ٠٠١(‏ 84"ه).وقد تلقی زيد العلم في المدينة 
والبصرة والعراق» وبلغ درجة عالية في العلم والفقه» وأصبح إماماً لمذهب فقهي 
يتبعه الزيود". ويذكر أن أبا حنيفة تتلمذ على زيد وأخذ العلم عنه وكان يتعصب 
له . ولم يقنع زيد بهذه المكانة العلمية ال بلغها بل انصرفت جهوده إلى 
السياسة والخوض في غمارها. ويقال أنه دفعٌ دَفْعاً إلى هذاء إذ استثاره ظلم 
اللي لقومه واضطهادهم لاله كما أنه تعرض للمهانة والإذلال من قبل 
الخايقة هشام ابن عبد الملك وولات» لِذ کان هشام یخشی جانب زید ویخاف 

٠‏ بين الشيعة» ومن ثم عمل على اضطهاده من ناحية وإثارته من ناحية أخرى» 
1 أن هشام قال مرة لزيد: لقد بلغني يا زيد أنك تذكر الخلافة وتتمناها ولست 
هناك وأنت ابن مه رکانت أم زید سندیة)» فقال له زید: يا أمیر المومنین لقد 
كان إسحاق ابن حرة وإسماعيل ابن أُمَةَ فاختص الله ولد إسماعيل فجعل منهم 
العرب» فما زال ذلك ينمو حتى كان منهم أفضل الخلق أجمعين محمد عليه 
الصلاة والسلام ' ولقد آثارت مثل هذه المواقف الامام زید» وشعر بأنه أوذي في 
کرامته ومرویته» رأنّه لابد له من أن يثأر لهما. والتف حوله أهل الكوفة وأعلنوا له 





۰۲۱۱ المعارف (ابن قتيبة)» ص‎ )١( 

(۲) الإمام زيد (أبو زهرة)» ص ٤‏ ل ه. 

(۲) تاريخ المذاهب الاسلامية (آبو زهرة)» ص ۷۳. 

0( انظر نص هذه المحاورة في مرج الذهب (المسعودي)» ج ۳ ص ۳۱۸ 


بت ۲۸۵ نت 


الولام بل ألحوا عليه في الخروج ووعدوه بالنصر والمژازرف ولكن زيداً تردد كثيرأء 
إذ انه تذكر التجارب التي مر بها كل من «علي» و«الحسين» رضوان الله عليهما 
مع الكوفيين وخذلانهم لهما. وأخيراً لم يجد زيد بدا من الخروج فاستجاب لأهل 
الکوفة. وخرج علی الخليفة هشام. وخاض عدة معارك ضد جيوش الخلافة كان 
النصر فيها حليفه. وبينما كان زيد يعد العدة لاحدى المعارك خخطب أصحابه 
حاثاً لهم على الاستعداد للحرب فتوقفت طائفة منهم وطالبوه بأن يوضح لهم رأيه 
کو تمي كما وک 


ولم يكن لزيد التقي العالم إلا أن يقول: إني لا آقول فیهما إلا خيراء وبين لهم 
أنه إنما خرج على بني أمية الذين ظلموا الناس وظلموا أنفسهم وظلموا أهل بيت 
نبيهم» بأنه يخرج داعياً إلى كتاب الله ليُعْمَل به» وإلى السنة أن يعمل بهاء وإلى 
البدع أن تطفأ وإلى الظلمة من بني أمية أن تخلع وتنفى. 


ولم ينل هذا الرد استحسان الشيعة جميعاً ففارقوه ولم يبق معه إلا بضع مئات 
واجه بها جيش الخلافة المكون من اثنى عشر ألفاً» وكاد النصر أن يكون حليف 
زید. رغم قلة قوته» لولا أن أصيب بسهم في جبهته أدى إلى وفاته وهزيمة أتباعه 
عام ۱۲۲ه(. وکان مع زيد في هذه المعارك ابنه يحبى الذي استطاع الفرار إلى 
خراسان» ولكن جيوش الأموبين طاردته حتى قتل بعد ثلاث سنوات من مقتل أبيه 
عام اه 
ورغم هذه النهاية المريرة لزيد وابنه فقد استمر الزيدية في الخروج» فخرج 
محمد بن عبد الله بن الحسن بن علي المعروف (بالنفس الزكية) بالمدينة ضد 
بني العباس وقتل في ١4‏ رمضان عام ۱4۵ه(. کما خرج من بعده آخوه 
إبراهيم بالبصرة وقتل بها في ٠٠١‏ ذي القعدة عام ۲۱۶۵ وخرج أخوه یحیی بن 
)1١(‏ تاريخ الطبريء ج لاء ص ۱۸۱/۱۸۰ الكامل (ابن الأثير)ج >»٠‏ ص 
Er | ۲‏ 
(۲) تاریخ الطبريء ج ۷؛ ص ۲۲۸ ۲۳۰ الكامل (ابن الأثير) ج ف ص ۲۷۱ 
۷۲ 
() اکامل (بن ال ج هم ص ۵۲٩‏ ب .مه. 
5( المرجم نفسه» ص ۵۱۰۱ بت 0۷۰. 


4 س 


عبد الله آیام الهادي ولرشید". وخرج آیضاً الحسين بن علي بن الحسن بن 
الحسن بن علي في خلافة الهادي وقتل عام 79١ه0(©.‏ واستطاع أحد أئمة 
الزيدية» ويسمى الحسن بن زيدء ويلقب بالحسن الأطروش» أن يؤسس دولة زيدية 
في أرض الديلم جنوب بحر الخزر عام ۲۵۰ه. کما استطاع الزيدية أيضاً 
إقامة دولة لهم في اليمن» أقامها الهادي إلى الحق يحيى بن الحسين من ولد 
القاسم الرسي حفید ابراهیم بن الحسن بن علي بن أبي طالب» ذلك أن الهادي 
ذهب إلى اليمن عام ۲۸۰ه ودعا إلى مذهبه هناك ولکن لم یجد عوناً من 
اليمنيين» ثم عاد إلى اليمن ثانية عام 884١ه‏ وذهب إلى صعدة وكان 4 
حليفه فبويع بالامامة وسعی إلى إقامة حكم إسلامي» وعمل على جمع شمل 
الناس على كتاب الله وسنة رسوله (ِمَي)» واستطاع (قامة العدل واصلاح آمر 
الناس وإقامة حدود الله. ودخل في حروب شديدة ضد القرامطة وظل يقاتلهم نا 
من خمس سنين حتی مات عام ۲۹۸ه وتولى الأمر من بعده ابنه أحمد بن 
يحيى سا القرائطة الإسماعيلية أكثر من سبع وعشرين سنة وتوفي بصعدة عام 
۵ ۳۲ “© وأخيراً تغلب الاسماعيلية على اليمن وانتهت دولة الزيود. 


وبعد حوالي ألف عام من هذا التاریخ استطاع الزيدية استرداد امن مرة ثانية» 
إذ قاد ونم يحبى بن منصور بن حميد الدين ثورة ضد الأتراك عام 


۲ھ '. واستطاع أن يؤوسس دولة زيدية استمرت حتی سبتمبر سبتمبر عام ۲م 
حيث قامت الثورة اليمنية» وانتهى بذلك خکم الزیود» ۳ ل زالت اليمن معقل 
الزيود ومركز ثقلهم. 





(1) الكامل (ابن الأثير) ج ٦‏ ص ۱۲۵ - ۰۱۲۹ 

)1( مر نفس ص ٩۰‏ ل 54. 

(۲) أنظرء تاريخ الفرقة الزيدية بين القرنين الثاني والثالث للهجرة (فضيلة عبد الأمير 
الشامي)» ص ۲۲۹ -- ۰۲۲۰ 

(4) تاريخ اليمن السياسي (محمد يحبى حداد)» ط. ثالثة ۱۳۹۲ - ۱۹۷۲ دار الهناء 
للطباعة» ص ۱۷4 -- ۰۱۷۷ 

ره بيان مذهب الباطنية وبطلانه (محمد بن الحسین الديلمي)» مقدمة الناشر» ص و ز. 


— ۷۷ 


تعاليم الشيعة الزيدية حول الامامة : 

يعتبر الزيدية أكثر الشيعة اعتدالاً وأقربهم إلى أهل السنة والجماعة» بل يذهب 
بعض الكتاب إلى أن زيداً لم يكن شيعياً على الإطلاق ولم تكن حركته للشيعة وإنما 
هي حركة إسلامية استهدفت الخروج على الإمام الظالم من عالم من علماء 
المسلمين يمتاز عن غيره من العلماء بأنه من دوحة النبوة ومن أبناء علي رضي الله عنه. 
ويؤيد ذلك كما يقول صاحب هذا الرأي ‏ أن دعوة زيد كانت إلى الكتاب والسنة 
وإحياء السنن وإماتة البدع» وأنها خلت من المفاهيم الشيعية: كالنص» والوصية؛ 
والحق الإلهي للأئمة. بل إن من حاربوا معه لم يكونوا شيعة بالمفهوم 
الاصطلاحي.» بل ضم أتباعه جماعات من الفقهاء وأهل العلم والمعتزلة وجماعة 
من أهل الکوفة ممن أحبوا علیاگ 


ويذهب إلى نفس هذا الرأي بعض الشيعة الإثنى عشرية المعاصرين الذين نفوا 
انتماء الزيدية إلى الشيعة» ويقول أحدهم في هذا الصدد: «الزيدية ليسوا من فرق 
الشيعة في شيء: كما أنهم ليسوا من السنة ولا من الخوارج» رأنهم طائفة مستقلة 
بين السنة والشيعة» ليسوا من السنة ولا من الخوارج لأنهم حصروا الإمامة في ولد 
فاطمة وليسوا من الشيعة لأنهم لا يوجبون النص على الخليفة» هذا إلى أنهم 
يأخذون فقه أبي حنيفة» أو أن فقههم أقرب إلى الفقه الحنفي منه إلى الفقه 
الشيعي7"). هذا إضافة إلى أن الزيدية تجنبوا تكفير أصحاب الرسول (لل) أو 
سبهم خصوصاً أولتك الذين بایعهم علي واعترف بامامتهم» كما أنهم اتخذوا 
موقفاً معتدلاً إلى حد ما في نظرتهم إلى أئمتهم» ويمكن تلخيص مبادىء الزيدية 
وتعاليمهم حول الإمامة فيما يأتي : 
١‏ - شروط الامامة عند الزيدية: بالنسبة لقضية الإمامة يذهب الزيدية إلى أن الإمام 
الذي أوصى له النبي رتت لم يعيّنه بالاسمء کما قالت الرافضة بل عرفه بالوصف. 
وأن الأوصافء التي ذكرت لم تكتمل في أحد اكتمالها في (علي)؛ ومن ثم كان 
ينبغي أن يكون هو الإمام والخليفة بعد رسول الله (عَل)» وقد حدد الزيدية 
أوصاف الإمام بأن يكون هاشمياً ورعاً تقياً عالماً سخيء وأن يخرج داعياً لنفسه. 
واشترطوا بعد (علي) أن يكون الإمام فاطمياً (أي من ذرية فاطمة رضي الله عنها) 
)١(‏ انظر: نشأة الفكر الفلسفي في الإسلاب ج ؟ء ص ۱۵5 / ۰۱5۰ 


(۲) الشيعة في الميزان» ص 75. 
— 


دون غیرهم سواء كان في آولاد الحسن أم الحسین". ویبین الامام الهادي زلی 
الحق یحبی بن الحسین (۲4۵ -- ۲۹۸ه) في (حدی رسائله رأي الزيدية حول 
قضية الإمامة فيقول: ويجب أن يعلم أن علي بن أبي طالب أمير الموؤمنين وسيد 
المسلمين ووصي رسول رب العالمين ووزيره وقاضي دينه وأحق الناس بمقام رسول 
لله (طلله) وعلى آله وأفضل الخلق بعده وأعلمهم بما جاء به محمد وأقوبهم 
بأمر الله في خلقه»» ثم يورد ما أورده الشيعة من أدلة على أحقية علي في الامامقه 
كقوله تعالى (إنما وليكم الله ورسوله) وريأيها الرسول بلغ ما أنزل إليك من ربك) 
وما يرتبط بها من أحاديث «الغدير»» وما ورد من أحاديث تبين فضل علي واستدل 
بها الشيعة على إمامته مثل «أنت مني بمنزل هارون».. وأنا مدينة العلم وعلي 
بابهاه وحدیث المباهلة» الذي يبين» في رأيه» أحقية الحسن والحسين بالامامة 
بعد والدهماء ويقول: إن الإمامة لا تجوز إلا في ولد الحسن والحسين بتفضيل الله 
لهما وجعله ذلك فيهما وفي ذريتهما”". ثم يبين الشروط التي ينبغي توفرها في 
الامام فیقول: «وان الامام من بعد الحسن والحسين من ذريتهما من سار سيرتهما 
وكان مثلهما واحتذی بحذوهما فکان وا ا صحیحاً تقیأ وفي أمر الله 
مجاهداً ۳ حطام الدنيا زاهد وكان فهماً لما يحتاج إليه» عالماً يتفسير ما يرد 
عليه شجاعاً كمياً س .. فمن كان كذلك من ذرية الحسن والحسين 
فهو الامام المفترض طاعته الواجبة على الأمة نصرته»( ۳ وهذه الاراء تتضمن أن 
الزيدية يحصرون الإمامة بعد علي رضي الله عنه في أولاد فاطمة» كما أنهم يقولون 
بمبدأ الخروج کشرط آساسي في صحة الامامة. 

وقد نسب الشهرستاني هذه الآراء إلى زيد بن علي نفسه؛ وذکر ان مذهبه هذا 
المذهب. ° (تابع الشهرستاني في هذا بعض الكتاب المحدثين الذين ساقوا 
آراء الزيدية باعتبار أنها آراء زيد» وذهبوا إلى أن زيداً لا يعتبر الفاطمية شرطأً أساسياً 
وإنما هو شرط تفضيلي» فإن كانت ولاية غير الفاطمي فيها مصلحة كان أولى 
بالولاية» وإلا فالأفضل أن يولي الفاطمي (. 
() الملل واتصل (الشهرستاتي) ج ۰۱ص ۱84 - 0 
00( رسائل العدل والتوحید» چ ۲ ص ۷۶ ا ۰۷۱ 
(0) المرجع تفسه ص ۷۸ -- ۰۷۹ 
)4 الملك والتحل رالشهرستاني) ج ۱ ص : ۰16۵ 
رم الامام زد (آبو زهرق) ص : ۱۸5/ ۰۱۸۷ 

— ۹ 


ودعوى أن زيداً حصر الإمامة في أولاد فاطمة واعتبر هذا شرطأء يحتاج إلى 
اثبات ودليل؛ لا سيما وأن هناك بعض الأقوال المنسوبة إلى زيد تعارض هذا الرأي. 
ومن ذلك ما رواه صاحب کتاب (شرح رسالة الحور العين) عن زيد أنه 
قال «.... ثم كنا ذرية رسول الله (مَله) وما فينا إمام مفترض طاعته..»(؟. الأمر 
الذي يرجح أن زيداً لم يقل بشرط الفاطمية لصحة الامامة بل قالت به الزيدية 
بعده 0 مبداً من مبادئهم. 


علي عليه اسلا لم الوا ب بعده 9 في لاه 31 6 


أما مبدأ الخروج كشرط في صحة الإغامة وما يتضمنه من أن زيداً خرج داعياً 
للفسه کامام» هه تسه ارت ی أيضاً إلى زید» وادعی بأن محمد الباقر ناظر 
أنحاه زيداً في هذا المبدأ وقال له محتجا: «علی مقتضی مذهبك والدك ليس 
بإمام» فإنه لم يخرج قط ولا تعرض للخروج)” ۲. وهذا المبداً یناقض أيضاً ما 
عرف عن زید من آراء في الإمامة» فقد قال زيد بصحة إمامة أبي بكر وعمر 
وعثمان رضي الله عنهم ومعلوم أنه لم یخرج واحد من هولاء مطالباً بالامامة 
تفه كما أن علياً الذي قيل بأن زيداً نسب إليه الخروج: ن قال بصحة 
إمامته»» معلوم لدی زپد آنه لم يولى على المسلمين لخروجه بل إنه اختير اا 
للمژنین من قبل جمهرة المسلمین وبویع على ذلك. 


أما مسألة خروج زید وهل زج مطالباً بحقه وحق اهل بيته في الامامت أم 
أنه خرج آمراً بالمعروف وناهیاً عن المنک فهناك العدید من الروايات والأقوال 
المتضاربة في هذا الصددء يؤيد بعضها القول بأنه رچ داعياً لحقه وحق أهل 

ی ی ۷ وت يغبت أنه ما خرج إلا آمرأ بالمعروف ناهياً عن 

(۲) الفهرست رابن النديم)» ص: ۰۲۲۰ 

(۲) الملك والنحل (الشهرستاني) ج ۱ ص: ۱۵۰ وینکر الزيدية المعاصرون نسبة هذه 
المناظرة إلى زيد بحجة أنه لم يروها أحد من محققي الزيدية ولا من المعتزلة 
ويستبعدون امكانية وقوعها لاتفاق الإمامين ‏ كما يقولون ‏ على الطريق إلى الإمامة 
وواجبات الامام ومسئولياته. انظر: الزيدية نظرية وتطبيق (على عبد الكريم الفضيل شرف 
الدین) ص: ۲۱ / ۲۲ 


سس 0 — 


المنکر۱؟. ومما يرجح القول الثاني أن ید لا يعترف أساساً بأن أهل بيته لهم 
الحق دون من سواهم في الإمامة» بل إن زيداً ينفي أن يكون أباه علي بن الحسين 
أو أخاه محمد الباقر مثلاً ادعيا الإمامة ويقول في ذلك: فوالله ما ادعاها علي بن 
الحسین ولا ادعاها أخي محمد بن علي منذ صحبته حتی فرقتي". 

كما أن هناك ما يشير إلى أن الجارودية من الزيدية هم الذين قالوا بمبداً 
الخروج كشرط في صحة الامامة ویقول عنهم الناشيء الا کبر: «فخرجت هذه 
الفرقة «يعني الجارودية؛ مع زيد بن علي بن الحسين فسمتهم الشيعة الزيدية ) 
وزعموا أن من دعا إلى نفسه بالإمامة من ولد فاطمة وهو في بيته مرخى عليه ستره 
فلیس بامام ولا طاعته مفروضتم(؟. 


؟ ‏ وقد ذهب الزيدية خلافاً للرافضة: إلى جواز إمامة المفضول مع وجود 
الأفضل. إذ أن هذه الصفات التي اشترطت في الإمام ليست الصفات الواجب 
توفرها لصحة الإمامة» بل هي صفات الإمام الكامل والذي هو أولى بالإمامة من 
غیره» فان احتارت الامة إماما لم يستوف بعض هذه الصفات وبايعوه» صحت 
إمامته ولزمت بيعته. وبناء على هذا فقد أقروا إمامة الشيخين أبي بكر وعمر» ولم 
يقل أحد منهم بتکفیر آحد من الصحابة وقد نسب الشهرستاني هذا المبدأ إلى 
زيد فقال «وقد كان من مذهبه جواز إمامة المفضول مع قيام الأفضل فقال: كان 
علي بن أبي طالب رضي الله عنه أفضل الصحابة إلا أن الخلافة فوضت لبي بكر 
لمصلحة رأوها وقاعدة دينية راعوها من تسكين ثائرة الفتنة وتطيبب قلوب العامة) 
فإن عهد الحروب التي جرت في أيام النبوة كان قريب وسيف أمير المؤمنين 
(علي) عن دماء المشركين من قريش وغيرهم لم يجف بعدء والضغائن في صدور 
القوم من طلب الثأر كما هي. فما كانت القلوب تميل إليه كل الميل ولا تنقاد 
له الرقاب كل الانقياد فكانت المصلحة أن يكون القائم بهذا الشأن من عرفوه 
باللين والتؤدة والتقدم بالسن» وبالسبق في الإسلام والقرب من رسول الله (ه). 
ر۱) انظر: ثورة زید بن علي (ناجي حسن) ص: ١40‏ 1417 الشيعة بين الأشاعرة 
والمعتزلة (هاشم معروف الحستی) ص: 7۸ -- ۰۷۰ 
(۲) شرح رسالة الحور العينءٍ : ص: ۱۸۸ 
49 مسائل الامامة رالناشیء الاکیر) ص۰4۲ 44 45. 
ره الملل والنحل (الشهرستاني)» ج ۰۱ ص ۰.۱۰۵ 





نت ۲۵۱ بت 


وأكد نسبة هذه الآراء إلى زيد كل من كتبوا عنه» مشيرين إلى أن زيدا أ بهذا أكد 
عدم النص على الإمامة”". ورغم أن هذه الآراء اكثر اعتدالاً من آرء الشيعة الإثنى 
عشرية فان ا زيد تحتاج إلى دليل إذ أنها تتضمن أن زيداً يقول بأفضاية 
على .على كل الصحابة بعد 'الرسول (2)» وهلا لا يتفق مع ما عرف عن زيد 
من اعتراف بفضل الخلفاء الراشدين الذين سبقوا علياً» كما أن هذا الرأي 
المنسوب إلى زيد» يوحي بأن الصحابة كان ولاژهم لأقاريهم من الکافرین آشد من 
ولائهم للإسلام؛ ولذا كان موقفهم هذا من علي لأنه قتل آقاربهم. وهذا ظن سيءِ 
بالصحابة ۳ زيد أن یقول به» وهو العارف بان الصحابة زكاهم القران بأنهم خير 
مت «کنتم خير أمة اخرجت للناس»» وشهدت لهم مواقفهم بآنهم ضحوا 
بأقاربهم» وقاتلوهم حينما عارضوا الإسلام ورقفوا في وجه دعوته. 


وقد نسب ابن تيمية هذا القول إلى الزيدية لا إلى زيد» وهو ما يبدو أقرب إلى 
الحق» يقول ابن تيمية «كثيراً من خيار الزيدية يقولون أن علياً كان أفضل من أبي 
بكر وعمر وعثمان» ولکن کانت المصلحة الدينية تقتضي خلافة مولاء لأنه كان 
في نفوس كثير من المسلمين نفور من علي بسبب من قتل من أقاربهم» فما 
كانت الكلمة تتفق على طاعته فجاز تولية المفضول لأجل ذلك» فهذا القول يقوله 
كثير من خيار الشيعة وهم الذين ظنوا أن علياً أفضل وعلموا أن خلافة أبي بكر 
وعمر حق لا يمكن الطعن فيهاء فجمعوا بين هذا وهذاء بهذا الوجه وهؤلاء عذرهم 
آثار سمعوهاء وأمور ظنوها تقتضي فضل علي عليهم». 

۳ وقد جوز الزيدية البيعة لإمامين في إقليمين مختلفين كل في إقليمه 
الذي حرج فیه ذا ما توفرت الشروط التي شرطوها فيه أو اختير من قبل أهل الحل 
والعقد(”". ويتضمن هذا الرأي أنه لا تجوز البيعة لامامين في إقليم واحد لما يؤدي 
إليه من الفتنة ولما ورد في الاثر من النهي عن ذلك. 

وقد ذهب النشار الی استبعاد صدور هذا المبداً عن زید» وعلق على ما آورده 
الشهرستاني عن الزيدية بأنهم جوزوا خروج [مامین في قطرین یستجمعان هذه 
را انظر: الامام زید (آبو زهرق) ص: ۰۱۸/۱۸4 

(۲) منهاج السنة اللبویقف ج ۳ ص ۰۳۱۹ 
(۲) الملل والنحل؛ (الشهرستاني) جا» ص: ۰۱9۵ 
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الخصال» ويكون كل واحد منهما واجب الطاعة «بأن هذا التص لم يصدر عن 
الامام زيدء بل وضعه الزيدية الذين تابعوا الإمامين: محمد وإبراهيم ابنا عبد الله 
ابن الحسن في ثورتهما على المنصور» حيث خرجا في دولة هذا الأخير وقتلا. 
اللهم إلا إذا فسرنا هذا النص تفسيراً آخرء وهو تجويز الخروج والطاعة في 
الخروج بمعنی الثورة علی الامام الظالم» فيجوز أن يقوم إمام من أئمة أهل البيت 
بالثورة على الظلم» ثم يسلم أحدهما الأمر للاخر. وهذا تخریج بعید؛ ومن الأفضل 
القول بأن هذا الأصل لم يصدر عن زيد وهو القائل» والله لوددت أن يدي معلقة 
بالشريا فأقع إلى الأرض أو حيث أقع فاتقطع قطعة قطعة دون أن أصلح بين أمة 
محمد (ع. «والاصلاح لن یکون الا باجتماعها على رجل واحد. 
وقد أنكر جمهور الزيدية ما ذهب إليه «الروافض» من القول بعصمة 
الأئمة والرجعة والتقية وردوا ما استدلوا به من أحاديث وروایات في هذا الصدد 
وأوردوا عن أئمة أهل البيت من الروايات ما يعارض روايات الرافضة. كما أنكر 
جمهور الزيدية مزاعم الرافضة حول القرآن والسنة؛ وتجريحهم للصحابة رضوان الله 
علیهم والطعن فهم(". 
عقائد الزیدیة : 
۱ - الزيدية والمعتزلة : 
هناك اباط رثيق إن لم نقل اتفاق تام بين آراء الزيدية واراء المعتزلة في مسائل 
الاعتقاد: وقد ارجع الشهرستاني هذا الارتباط إلى ما زعمه من تلمذة زيد بن على 
لواصل بن عطاء (۸۰- ۱۳۱ه) وأخذه الاعتزال منه. إذ يقول الشهرستاني «وزيد 
ابن علي لما كان مذهبه هذا المذهبء أراد أن يحصل الأصول والفروع حتى 
يتحلى بالعلم فتتلمذ في الأصول لواصل بن عطاء الغزال لاخ رأس المعتزلة 
ورئسهم مع اعتقاد واصل أن جده علي بن أبي طالب رضي الله عنه في حرويه 
التي جرت بينه وبين أصحاب الجمل وأهل الشام» ماکان علی یقین من الصولب؛ 
۹9 نشأة الفکر الفلسفي في الاسلام ج ۲ ص: ۰1۱۳۲/۱۳۱ 
(؟) ريذكر المقبلني في عدة آماکن من کتابه العلم الشامخ بعض الانحرافات المنسوية إلى 
بعض الزيدية» کالطعن في الصحابة» رص ۰۱۷ ۳۲۱) والقول بعصمة علي وفاطمة 
والحسین (ص ۰)۳۸۲ وردهم لبعض الاحادیث الصحيحة (ص ۳۵۳ - ۰۲۹۳ کما 
پنسب لبعضهم بعض الاراء الفقهية التي يبدو فيها التعصب المذهبي (ص ۳۵۳ - 
۶ ۳۹۲ ولکن جمهور الزيدية وعلمائهم على غير هذا تماما كما ذكرنا. 


نت ۲۵۳ نت 


وأن أحد الفریقین منهما کان على الخطاً لا بعينه» فاقتبس منه الاعتزال وصارت 
أصحابه كلهم معتزلة). ويذهب الشهرستاني إلى أن محمد الباقر لام آحاه زيداً 
على تتلمذه لواصل واقتباسه العلم ممن يجوز الخطأ على جده في قتال الناكثين 
والقاسطين «المارقين» ومن تكلم في القدر على غير ما ذهب الیه هل البیت() 
وقد أيد هذا الزعم كثير من الباحثين قدامى ومحدئین» كما أيده كل من المعتزلة 
والزيدية» فالمعتزلة اعتبروا زیداً من الطبقة الثالثة من طبقاتهم» ‏ وعدوا الزيود من أعلام 
مذهبهم کما آن المعتزلة اعتنقوا مذهب المعتزلة وتبنوا آراء‌هم. 


وما زعمه الشهرستاني من تلمذة زید لواصل وأخذه المذهب عنه؛ لا أساس 
له. صحيح أن زيداً لتقی بواصل بالبصرق ولکن لم یکن زبد في مقام التلمیذ بل 
كان في قمة نضجه العلمي. ومن ثم فان ما بناه الشهرستاني ومن جاعوا بعده 
على هذا الزعم» من أن زيداً أخذ الاعتزال عن واصل غير صحيح'". ويؤيد هذا ما 
حمل الى ل 

أولاً :إن زيداً من آل البيت ولم يعرف عن أحد منهم ميل إلى الاعتزال أو أخخذ 
بآراء المعتزلة في العقائد. «بل أن أئمة هل البیت كعلي وابن عباس ومن بعدهم» 
كلهمءكما يقول ابن تيمية» متفقون على ما اتفق عليه سائر الصحابة والتابعين لهم 
بإحسان من ثبات الصفات والقدر» والکتب المشتملة علی المنقولات الصحيحة 
مملوءة بذلك". ویقول أیضاً فلیس من آثمة أهل البيت مثل علي بن الحسين» 
وأبي جعفر الباقر وابنه جعفر بن محمد من كان ينكر الرژية ولا يقول بخلق القران 
ولا ينكر القدر ولا يقول بالنص على علي ولا بعصمة الأئمة الإثنى عشر ولا يسب 
أبا بكر وعمرء والمنقرلات الثابتة المتواترة عن هؤلاء معروفة موجودة وكانت مما 
یعتمد علیه آهل السنةه(؟. 


ثانياً : إن زيداً كان موضع ثقة لقة علماء الجرح والتعدیل ولم يتهم بالمیل إلى 
(1) الملل والنحل (الشهرستاني) ج ١‏ ص : .٠١١ / ٠٠١‏ 
(۲) انظر: المنية والامل (ابن المرتضی) ص: ۰۱۲ فضل الاعتزال وطبقات المعتزلة؛ (القاضي 
عبد الجبار): ۰۲۲۸ 
(۲) انظر: الامام زید المفتری علیه (شریف الخطيب) ص: 08 / ۰15 
5( منهاج السئة النبوية (ابن تيمية) ج ۱: ص: ۲۲۸. 
(ه) المرجع نفسه» ص: 595. 
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الاعتزال» ولو كان فيه شبهة اعتزال لأشار إليه علماء الحدیث. 


ثالثاً :إذا علمنا أن المعتزلة قالوا بأصولهم الخمسة من: التوحيد والعدل» والمنزلة 
بين المنزلتين» والوعد والوعيد والأمر بالمعروف والنهي عن المنکر وفقاً لمفاهيمهم 
المخالفة لآراء أهل السنة فانه لم ترد نصوص صحيحة عن زيد تثبت أنه تبنى رأياً 
من اراء المعتزلة هذه. 


آما الزیود فانهم تبنوا آراء المعتزلة واتبعوهم في المذهب. ویذهب صاحب العلم 
الشامخ إلى أن الزادية المتأخرین في اليمن معتزلة في كل الموارد إلا في شيء 

من مسائل الامامق وأ وأورد أقوال بعض أئمة الزيدية التي تؤيد ما ذهب إليه» وتمدح 
المعتزلة وتشني علیهم بل وتقدمهم على الزيدية لأنهم سادتها وعلماژها؛ ولأنهم 
مشائخ سادتنا وعلمائناً القادات» کما یقول واحد مهم كما أن الكتب التي 
حفظت من تراث لي 
بين فكر الطائفتين. فرسائل القاسم بن إبراهيم بن إسماعيل الرسي ١19(‏ ل 
1ه / ۰ ١2م)‏ تتطابق» حتى في عناوينهاء مع فكر المعتزلة» فله 
ملا كتاب في أصول العدل والتوحيد. وكتاب العدل والتوحيد ونفي التشبيه عن 
الواحد الحمید» وکتاب الأصول الخمسة. والرد على المجبرة في التوحيد... إلخ. 


كما نجد منهجه يتفق مع منهج المعتزلة القائم على التأويل. فالتوحيد عنده 
يعني تنزيه الله تعالى» ويقوم على تأويل الآيات التي تدل على رؤية الله تعالی» 
ويفسر النظر الوارد في قوله تعالى: (وجوه يومئذ ناضة إلى ربها 0 بأنه يعني 
انتظار ثواب الله تعالی وکرامته ورحمته وما يأتيهم من خيره وفوائده”'. ويؤول اليد 
بالقدرة أو التعمة» والوجه بالذات"*. ولمجيء بأنه مجيء الملائكة» أو مجي 
آيات الله تعالى من الزلازل والأهوال“. ويذهب في تفسير كلام الله تعالى» كما 
ذهبت المعتزلة» إلى أن الله أنشأ كلاماً خلقه كما شا فسمعه موسى (ِطَلله)؛ 
)١(‏ الإمام زيد المفترى عليه (شريف الخطيب) ص: ۱8۷ -- ۰.۲۰۲ 
؟) العلم الشامخ (صالح المقبلي) ص: ۱۱ -- ۰.۱۳ 
(۲) رسائل العدل والتوحید -- كتاب العدل والتوحيد ونفي التشبيه عن الله الواحد الحميد» 

.٠١١ ص‎ »١ ج‎ 

(4) المرجع نفسه. ص .٠٠١‏ 


(5) المرجع نقسف ص ۱۰۸ ل .1١9‏ 
۲۷۵9 — 


وفهمه. وكل مسموع من الله فهو مخلوق لأنه غير الخالق له“ واراء القاسم 
الرسي في العدل مطابقة لاراء المعتزلة» فیذهب إلى أن الله لم يقضص أفعال الانسان 
ولم در ما بقع فیه من آثام» بل آن قضاژه لهاء النهي عنهاء السك على أفلها 
بالعقوبة واللکال في الدنيا والآخرة الا آن یتوپول". وبناء على هذا يفسر الهدى 
ولضلال بأن الله تعالى يضل من يشاءء بأنه لا يضل أحداً حتى ین لهم ما 
يتقون فإذا بين لهم ما يتقون وما يأتون وما يذرون فأعرضوا عن الهدى وصاروا إلى 
الضلالة والردى أضلهم بأعمالهم الخبيثة حتى ضلوا.... وقد يجوز أن يكون معنى 
e aL E e‏ یدخلهم 
في الضلالة ويقرهم عليها. فان رجعوا عن الضلالة وابوا وصاروا إلى الهدی:ٍ 
سماهم مهتدين وأزال عنهم اسم الضلالة والفسق. ولم يبتدىء ربنا جل ثناؤه أحداً 
بالضلالة من عباده؛ ولا وصف بها أحداً من قبل أن يستحقها. فأفعال العباد» من 
طاعة الله ومعصيته» هي فعلهم» وأن الله جل ثناؤه لم يخلق ذلك"». 


وفي الوعد والوعید. يرد القاسم الرسي على المرجئة الذين شككوا كما قال 

الخلق في وعيد ام «فكل من مات على معاصي الله مصراً غير تائب إلى 
ال فهو من أهل وعيد الله وعقابه. وكل من أتى كبيرة من الكبائر» أو ترك شيئاً 

من الفروض المنصوصة, على الاستحلال لذلك» فهو کافر مرتد» حکمه حكم 
المرندین. ومن فعل شیعاً من ذلك إتباعاً لهواه وإيثاراً لشهواته كان فاسقاً فاجرا ما 
ال ا E‏ ئب منها کان من أهل النار خالداً فیها 
وقس المصير” . '». فلا يغتر مغتر ولا يتكل متكل على قول من يقول» من الكاذبين 
على الله وعلى رسوله صلوات الله عليه وعلى أهله: أن "قوماً يخرجون من النار بعد 
ما یدخلونها یعذبون بقدر ذنوبهی هيهات أبي الله جل ثناه ذلك» وذلك أن 
الاخرة دار جزاء والدنیا دار عمل وبلواء» فمن حرج م دار البلوى إلى دار الجزاء 
على طاعة الله أو معصيته فهو صائر إلى ما أعد الله له خالداً فیها أبدا“». 


)( المرجع نفسه)» ص 11-01 
2( المرجع نفسهء ص ۱۱۳ ا ۰۱۱۶ ۱۱۷ - ۰1۱۸ 


5( المرجع نفسهء ص ۰ .. ۰.۱۲۲ 
42 المرجع نفسه جالء ص ۱۲۷ ۰.۱۲۸ 


(ت) المرجع نفسه. ص ۰۱۲۹ 
بت 0 س 


ويقول: «إن الأصل الثالث من أصولهم أن الله صادق الوعد والوعید يجزي بمثقال 
ذرة خی ويجزي بمثقال ذرة شراء من صيره إلى العذاب فهو فيه أبداً مخلداً 
كخلود من صيّره إلى الثواب الذي لا ينفد”). 
ونجد هذا الفکر نقسه یتکرر بحججه وبراهینه لدی حفید القاسم الربي یحی 
ابن الحسین بن القاسم (۲4۵ - ۵۲۹۸ | ۹ -- ۱۰٩ع)»‏ الملقب بالهادي 
إلى 0 0 ورد ذ فك من 0 ويتجلى م بين أيضاً و ا 
(MD.‏ 
والامامة 


۲ س الاتجاه السلفی بین الزيدية 
وإلى جانب هذا النهج الذي يشابه نهج المعتزلة ويتفق معهم في الأفكار 
لاله فقد ظهر بين الزيدية في عصور متأخرة تيار معارض للمعتزلة رفض 
منهجهم الكلامي؛ کما رد علی آرائهم ونتضها؛ وقد ذکر الصنعاني العدید من 
أئمة i‏ وعلمائهم الذین اتخنوا هذا الموقف" ومن بين هژّلاء حميدان بن 
يحيى بن حميدان (ت 51505هم)» الذي اتهم المعتزلة بسلوك طريق الفلاسفة في 
الجدل» وأنهم خالفوا بذلك أدلة الهدى ووقعوا في الضلال. 
ورغم أن هذا التيار لم يفلح في أن يجعل من الزيدية خصماً للمعتزلة خصومة 
الاشاعرة لها ولكنه استطاع كما يقول أحمد صبحي ‏ أن يكشف عن خطا 
الظنٍ بمشايعة الزيدية للمعتزلة مشايعة تامة في الأصولء ژاثبت آن الزيدية -- 
خلافاً للمعتزلة ‏ لم يسرفوا | امراف المعتزلة في مباحث الألوهية» ولم يغالوا غلوهم 
في النظر إلى تعليل أفعال الله تعالى» ولم يجاروا المعتزلة في الكلام عن الجوهر 
1 والکمون والطفرة والمداخلةه ٩‏ 
)١(‏ رسائل العدل والتوحید؛ الأضول الخمستء ج۱ ص ۰۱۲ 
(۲) المرجع نفسه ج ۰۲ وتضمن الرسائل التالية : 
الرد على المجبرة القدرية » كتاب فيه معرفة الله من العدل والتوحید وتصدیق الوعد 
زلوعید واثبات البة ولامامة في النبي وآلهء كتاب الرد والاحتجاج على الحسن بن 
محمد بن الحنفية في الجبر وإثبات الحق ونقض قوله» كتاب الجملة» جملة التوحید» 
الرد على أهل الزيغ من المشبهين. 
(۲) انظر: ترجیح أساليب القرآن على أساليب اليونان (ابن الوزير) ص: ۲۲ وما بعدها. 
)٤(‏ الزيدية (أحمد محمود صبحي) ص: ٩۳۳‏ س ۰.8۳۶ 
۷ — 


كما ظهر أيضاً تيار متفتح على أهل السنة» ويمثل هذا التيار علماء أمثال ابن 
لو واين الامیر» ۳ 
الزيدية 1 غیرهم» وأحذ من المذهب َ5 ومن المذاهب الأخرى» ار 
الذي ١‏ أكسبه نظرة واسعة تجاوزت حدود المذهب الزيدي» وقد رفض ابن الوزير 
عصبية المتكلمين» زد طرتتیم وين معلا المتكلمين في يهم أن آیات 
الصفات وأمثالها من الایات التي تتناول قضايا العقيدة» من المتشابه الذي 
یمکنهم آن یعلمونه بقینا موکداً أن المتشابه لا يعلم تأويله زا اه وفي الوقت 
ذاته دافع» ابن الوزير دفاعاً تحار عن المحدثين» ورجح اراء اهل السئة ورجال 
الحديث» في مسائل العقيدة علی اراء المعتزلة والزيدية» وفي مسالة رؤية الله 
تعالى» رد آراء المعتزلة والزيدية الذين أنكروا الرؤية وطعنوا في أحاديثها وقال بأن 
أحاديث الرؤية مستفيضة ورواتها کثیرون على رأسهم إمام الجمیع علي بن أبي 
طالب وإمام المعتزلة وأهل السئة أبو بكر الصدیق وابن عباس وحذيفة بن اليمان 
وعبد الله بن مسعود» عاد بن جبل» وأبو هريرة وعبد الله بن عمرء وأنس بن 
مالك وجابر بن عبد الله الأنصاري» ومن التابعين سعيد بن المسيب والحسن 
البصري. ٠‏ وأئمة المذاهب الاربعة وغیرهم. Me,‏ . وعموماً فان ابن الوزیر ارتفع في 
معالجته لمشكلات العقيدة وقضاياها عن المنهج الكلامي الجدلي وعن العصبية 
المذهبية ودعا إلى نصر منهج السلف وأهل السنة لها که و ری ی 
كتابيه «إيثار الحق علی الخلق». و «ترجيح أساليب القران على أساليب اليونان). 

أما “لانن اخ ا (۰۹۹ ۱۰ تک 
هذا التكوين العلمي إلى أ أن يكون واسع الأفق ۳ الرأي غير متعصب 500 
الزيدي. وقد اهتم ابن الأمير بالفقه والحديث ورجحهما علی علم الکلام» وشهر 
بکتابیه: «سبل السلام»» ودارشاد النقاد ٍلی تیسیر الاجتهاد ». وکان متفتح الفکر 
على أهل السنة ومذهب السلف على الخصوص» کما تصدی للبدع والخرافات 
(۱) انظر: إيثار الحق على الخلق (ابن الوزير) ص: 4١‏ وما بعدهاء ترجيح اساليب القرآن» 

ص: ۱۲۹ وما بعدها. 

)۲( الروض الباسم في الذب عن سنة أبي القاسم» ج ۱ ص: ۰۱5۷ نقلاٌ عن الزيدية 


(صبحي) ص: - 6۷۷. 
— ۲۵۸ 


في ت وهاجم آنواع الشك والضلال في کتابه «تطهیر الاعتقاد عن آدران 
الالحادي . 


أما الشوكاني (محمد بن علي ۱۱۷۳ - ۰۱۲۵۰ فقد شملت مولفاته التي 
تربوا على المائة» الفقه وأصوله» والتفسيزء والحديث» والتاريخ والتراجم» ومن أشهرهاء 
فتح القدير في التفسبير» ونيل الأوطار بشرح منتقى الأخبار» في الحديث. وإرشاد 
الفحول في علم الاصول, والقول المفید في أدلة الاجتهاد ولنقلید. وارشاد الثقات 
إلى اتفاق الشرائع على التوحيد والميعاد والتیوات. 


وقد اشتهر الشوكاني ب بارائه القوية والجريئة في ذم التقليد والقول ببطلانه والهجوم 
عل القائلين بهء والدعوة إلى وجوب الاجتهاد””. ورغم أنه دعا إلى الإهتام بالعلوم 
جميعها فإنه ذم علم الکلام وحذر من الاشتغال به» وبين ضلال من اتخذوه 
متفه لفهم العقيدة ار الإيمان» وأثبت أن أدلة هذا العلم متعارضة وأنها لا 
توصل إلى اليقين لأنها أدلة ظلنية لا سند لها الا العصية المذهبية» ومن ثم 
جایت آأصول المتکلمین متناقضة واراژهم متعارضة وکل منهم يزعم أن العقل 
e‏ 

يتعقل الشيء ونقيضه» فإن اجتماع النقيضين محال عند جميع العقلاء فكيف 
تقتضي عقول بعض العقلاء أحد النقیضین» وعقول البعض الاخر النقيض بعد ذلك 
الاجتماع وما هذا إلا أمر الغلط البحت الناشيء عن العصبية”؟ ' رفي الوقت الذي 
رد فيه الشوكاني على المعتزلة وعارضهم معارضة شديدة في كثير من أرائهم» فانه 
أكد أن الطريق الوحيد إلى العقيدة الصحيحة هو طريق السلف ومنهجهم المتمثل 
في الأحذ بما جاء ة في القران والسنةء وإثبات ما أثبته تعالی لنفسه وما أثبته له 
رسوله» ونفى ما نفاه 00 ونفاه عنه رسوله صلوات الله وسلامه عليه. كما 
حارب الشوكاني ات والمنكرات في العقائد والعبادات فنهى عن الاستعانة 
بصالحي الأموات أو النذر لهم أو اتخاذ قبور الأولياء مساجد وغیرها مما وقع فيه 
بعض الصوفية من منكرات ومخالفات للشرع . 

)۱( انظر: الزيدية (صبحي) ص: 1155 س ۰1۷۹ 
(9) انظر: القول المفيد في أدلة الاجتهاد والتقليد (الشوكاني). 
۳ كشف الشبهات عن المشتبهات (الشوكاني) ص: ۲۲ / ۰۲۳ 





بت ۲۵٩۹‏ سه 


وإلى جانب هؤلاء الأعلام فقد مثل هذا التيار السني السلفي أعداد كبيرة من 

علماء الزيدية بالیمن» ويقول الشوكاني نفسه عنهم. (إن في ديار الزيدية من أئمة 
الكتاب والسنة عدداً یجاوز الوصف» یتقیدون بالعمل بنتصوص الأدلةء ویعتمدون 
على ماصح في الأمهات الحدینیه» وما یلعحق بها من دواوین الاسلام المشتملة 
علی سنة سيد الأنا» ولا يرفعون إلى التقليد رال ولا یشوپون دینهم بشيء من 
البدع التي لا يخلو هل مذهب من المذاهب من شيء منهاء بل هم علی نمط 
السلف الصالح في العمل بما يدل عليه كتاب الله وما صح من سنة رسول الله 
مع کدرة اشتغالهم بالعلوم التي هي آلات علم الکتاب والسنة من نحو وصرف 
وبيان وأصول ولغة» وعدم إخلالهم بما عدا ذلك من العلوم العقلیةم(. 
فرق الزيدية 

قد خلف من بعد زید جماعات متعددة التزم بعضها بالاراء التي نادی بها زیدء 
وانحرف بعضها ومال عن تلك الارای ويذكر من هذه الجماعات أو الفرق 
الجاروديف والسليمانية» والصالحية : 

ما الجارودية و فهم أتباع أبي الجارود زياد بن اس الكوفي (توفي سنة ۱۵۰ 

آو ۳ وقد وصف المُحدّئون أبا الجارود بأنه کذاب لیس بتقة» وأنه کان 
رافضياًء يضع الحديث في مثالب أصحاب رسول الله (› رضي الله عنهم» 
ويروي في فضائل م E‏ أشياء ما لها ایو وقال عنه ابن حجر رافضي» 
کذبه یحیی بن معين '. ويبدو أن أبا الجارود وفع تحت E‏ الرافضة ومن ثم 
جایت آراژه وفیها كير من التطرف والانحراف» فرغم قوله بأن النبي (علله) نص 
على (علي) بالوصف دون التسمية» ذهب إلى أن الناس قصروا حيث لم يتعرفوا 
الوصف» ولم يطلبوا الموصوف» ونصبوا أبا بكر بإختيارهم» فكفروا بذلك(". 
وتطرفت جماعات من الجارودية أكثر من ذلك فقالت بغيبة الأئمة ونادت 
برجعتهم وذهبوا إلى أن محمد بن عبد الله الإمام لم يقتل وهو بعد (حي) 
وسيخرج ويملاً الأْض عدلء وزعمت طائفة أخرى من الجارودية أن علم ولد 
)۱( البدر الطالع بمحاسن من بعد القرن التاسع (الشوكاني) ج 7 ترجمة محمد بن 

ابراهيم الوزیر» ص: ۰۸۳ 
(۲) تهذيب التهديب (ابن حجر)» ج ۰۳ ص ۳۸۲ س ۰۳۸۷ 
(۲) تقریب التهذیب (ابن حجر)» ج ۰۱ ص ۰۲۷۰ 
)٤(‏ الملل والنحل (الشهرستاني)» ج ۰۱ ص ۷ ۱65۸ الحور العین (نشوان 

الحميري): ص ۰.۱۵۵ 533 


الحسن والحسين رضي الله عنهم كعلم النبي (مَيكه) فيحصل لهم العلم قبل التعلم 
فطرة وضرورة” 7 . بل ردد بعضهم عبارات شبيهة بعبارات الرافضة في هذا الصدد 
فقالوا مثلا: «الحلال حلال آل محمد (يّله) والحرام حرامهم والأحكام 
آحکامهم وعندهم جميع ما جاء به النبي 2ه كله كاملا عند صغيرهم 
وكبيرهم الصغیر منهم والکبیر في العلم سواء. لا یفضل الکبیر منهم الصغیر"*). 


ما السليمانية أو الجريرية: فهم أتباع سلیمان بن جرير» وقد ذهبوا إلى أن 
الإغامة شورى با تصاح يعقد رجلين من خيار المسلمين» > وأنها املح لي 
المفضول وإن كان الفاضل أفضل في كل حال. كما يثبتون إمامة الشيخين: أبي 
بكر وعمر رضي الله عنهما, ولكن ذهبوا إلى أن 9 رضوان الله عليهم» 
تركوا الأصلح بتركهمٍ مبايعة «علي) لأنه أرلاهم بذلك وكان ذلك خطأء ولكنه لا 
وا فسقاء إذ أنه خطأ اجتهادي . غير أن سليمان بن جرير ذهب إلى 
تکفیر عشان رضي الله عنه للأحداث التي أحدثهاء كا أكفر عائشة والزبير وطلحة 
رضي الله عنهمء بإقدامهم على قتال «علي» رضي الله عنه"». هذا في الوقت الذي 
رفض فيه آراء الرافضة ی التقية والبداء٩.‏ 


آما الصالحية: فهم آبع تن بن صالح بن حيء وهو كوفي ولد عام 
٠‏ وتوفي عام ٠5اه.‏ ورج له البخاري ومسلم في باب الأدب ووثقه 
كت وقيل إنه ثقة فقيه عابد, ولکنه رمي بالتث . وقد ذهب الصالحية 
مذهب السليمانية في الإمامة» ولكنهم توقفوا في أمر عثمان والحكم عليه بالإيمان 
أو الکفر» وقالوا إن الأخبار الواردة في حقه وکونه من المبشرین بالجنة توجب 
الحكم بصحة إسلامه وإيمانه وكونه من أهل الجنة» بينما الأحداث التي أحدثها 
من استهتاره بتربية بني أمية ويني مروان» واستبداده بأمؤر لم توافق سيرة الصحابة 
)١(‏ الملل والنحل رالشهرستاني)» ج ۰۱ ص ۰۱۵۹ 
ر۲) المقالات والفرق رشق القمي)» ص ۰۷۲ 
() مقالات الاسلامین (لأشعري)» ص 1۸. 
ری إن هذا من الجهل الفاضح والعصبية العمیاء فإن علياً الذي قاتله هؤلاء لم يحكم 
بكفرهم. 
)٥(‏ الملل والتحل ج ۰۱ ص 8 .15١‏ الحور العين» ص .١68‏ 
() تقريب التهذيب (ابن حجر)» ج ۰۱ ص ۱5۷. تهذیب التهذیب ج ۲» ص ۲۸ 
788. 





735١‏ سمه 


توجب الحکم بکفره. فقالوا نا تحیرنا في آمره وتوقفنا في حاله ووکلناه الی آحکم 
الحا کمیر(. 
الزيدية المعاصرون : 

قد انقرضت هذه الفرق المتطرفة من الزيدية آو ذابت في فرق الشيعة الأخرى» 
وما بقی من الزیود الآن فهم متمسکون یما سبق آن آشرنا الیه من اراء في العقيدة 
تلتقي في جملتها مع آراء المعتزلة وأصولهم» ويتبعون في الأحكام المذهب الزيدي 


والزيدية المعاصرون ينكرون أخذ مذهبهم في العقائد من المعتزلة في الأساس» 
وما وجد من ارتباط بين الطائفتين يعود ‏ في رأيهم ‏ إلى مجرد التوافق في الرأي. 
ويذهبون إلى أنهم والمعتزلة يشملهم جميعاً مصطلح عدلية» وهي كلمة تطلق ‏ 
كما يقولون ‏ على كل من يقول بالعدل والتوحيدء وينفي الجبر والتشبيه 
والتجسيم تعالى الله عن ذلك“ . 


ومهما تكن صحة هذا الرأي أو خطوؤهء فان الزيدية المعاصرین؛ تتفق آراژهم 
إن لم تكن تتطابق مع آراء المعتزلة» فمن حيث المنهج نجدهم كالمعتزلة يُعُلون 
من شأٌن العقل في مقابل النقل» ویجعلون الحجج العقلية أصلا لحجة السمع؛ 
ویحتجون بمثل ما احتج به المعتزلة من آن السمع عرف. بالعقل ولم یعرف العقل 
پالسمع(". والعقل عندهم يستقل بإدراك الحسن والقبح في الأعمال وهما ذاتیان» 
فالصدق مثلاً فيه حسن ذاتي تميل إليه الطباع» والكذب فيه قبح ذاتي تنفر عنه» 
ويترتب على رأي الزيدية» كما يقول واحد منهم ‏ أن الإنسان مكلف قبل ورود 
الشرائع» أو إذا لم تبلغه دعوة الرسل» بما يدل عليه العقل» فهو مكلف بشكر 
المنعم ومكلف بمكارم الأخلاق» ولو لم يصل إليه شرع في ذلك. ودليلهم على 
ذلك آن الناس کانوا قبل ورود الشرائع یتحاکمون الی العقل ویتجادلون به» ولو لم 
يكن في الأشياء حسن وقبح ذاتيان لأفحمت الرسل» وما استطاعوا الدعوة لأنهم 
يطالبون الناس النظر إلى الأشياء بعقولهم» وذلك مصداق قوله تعالى: (فألهمها 
(1) الملل والنحل ج ١ء‏ ص .15١‏ الحور العين» ص .٠٠١١‏ 
(۲) الزيدية نظرية وتطبیق (علی شرف الدین) ص: ۰۲۱ 
(۳) المرجع نفسه. ص: ۱. 


بت ۹۲ س 


فجورها وتقواها) بما ركب فيها من العقول الهادية إلى الرشاد.٠"“‏ ولا شك أن هذا 
ترديد لرأي المعتزلة وأخذ بحججهم وأدلتهم. 


ویستخدمون أيه دليل الاعراض أو ما يعرف بدليل الحوادث في إثبات وجود 
لله تعالى» شأنهم في ذلك شأن المعتزلة وغيرهم من المتكلمين؛ بدلا من الاستناد 
إلى أدلة القرآن القائمة على التفكر في الأنفس والنظر في الآفاق. 
وفي الصفات يفرق الزيدية» كالمعتزلة بين صفات الذات کالقدرة والعلم 
والوجهء وصفات الفعل كالرزق والأحياءء ويقولون بأن الصفات الذاتية لا تحتاج 
إلى إثبات معان زائدة ولا إلى الاعتقاد بأن أسماء الجوارح كاليد والوجه وغير ذلك 
حقائق. واعتبروا آيات الصفات من المتشابهات وأعطوا آنفسهم حق تأويلهاء فأولوا 
الوجه بالذات» واليمين بالقوة» والساق بالشدة والمجيء بمجيء أمر الله والكرسي 
علمه تعالى» وفسروا الرؤية والنظر بمعنى الانتظارء واستواء الله على عرشه بمعنى 
الاستيلاء والاقتدار على الملك وتنفیذ حكمه فيهء وإن السمع والبصر يعنيان 
العل» إلى غير ذلك من التأويلات التي قال بها المعتزلة!”. 


واراء الزيدية في العدل تتفق الی حد کبیر مع آراء المعتزلة» وکذلك فهمهم 
لمعاني الهداية والضلال وغيرها من القضايا المرتبطة بأصل العدل» ویقول الزيدية 
بما قال به المعتزلة في الوعد والوعيد وخلود العصاة من المسلمين في الثار وأن 
الشفاعة لا تشملهم() وأصل المنزلة بين المنزلتين يدرجه الزيدية في أصل الوعد 
والوعيد» ويذهبون إلى أن مرتکب الکبيرة فاسی* آما أصل الأمر بالمعروف والنهي 
عن المنكر فيعتبره الزيدية أهم الأصول لإزتباط قيام الدولة ونصب الامامة به» ومن 
ثم فصلوا القول فیه ووضعوا الشروط التي ينبغي توفرها لنصب الامامة الحقة.(* 


أما في الفقه والأحكام فمذهب الزيدية يعود إلى الإمام زيد وما أثر عنه من اراء 


(۱) تاريخ الفكر الاسلامي في اليمن» ص: ۰۱۳1 

(۲) الزيدية (علی شف الدين) ص: ١ه‏ ل ۰۵5 

(« المرجم نفسه ص: ۷6 - ۷۸ تاريخ الفکر الاسلامي في الیمن؛ ص: 144 - 
.loY‏ 

(4) الزيدية (علی شرف الدين) ص ۸۰ - ۸۱ 

() المرجم نفسه ص: ۸۷ وما بعدها. 


س ۳ — 


تضمنها کتاب «المجموع) المنسوب إليه والذي تلقاه أکثر علماء الزيدية بالقبول 
بينما طعن في صحته ونسبته إليه بعض الزيدية وکثیرون من غیرهم. وما أثر عن 
الامام زید من اراء لا تخرج في جملتها عن اراء الأئمة والفقهاء الذین عاصروه 
ومستنده الأول فیها القران والسنة والاجتهاد ثم جاء المجتهدون في المذهب من 
بعده واستنبطوا من الفروع التي أثرت عنه وعن غيره أصرلاً سميت بأصول الزيدية 
أو أصول الفقه الزيدي. والزيدية في أصولهم یقررون ما يقرره الفقهاء والأصوليون» 
إذ أنهم يأحذون بالكتاب أولاً» ثم بالسنة ثانياً» فإن لم يكن کتاب ولا سنة في 
المسألة يلجأون إلى القياس» ويدخلون في القياس الاستحسان والمصالح المرسلة. 
ثم بعد ذلك يجيء العقل» فما یقرر العقل حسنه يكون مطلوباً وما یقرر العقل 
قبحه يكون منهياً عنه» وذلك إذا لم يوجد أي سبيل من سبل الاسعدلال.7") 


والزيدية المعاصرون يذهبون إلى أن ما يعرف بالمذهب الزيدي في الفقه لم 
يكن مذهب إمام معين» ولكنه خلاصة أبحاث عميقة ودراسات واسعة في كل 
مجالات الفقه الاسلامي» وجهود مضنية استمرت في البحث والتنقیب آکثر من 
سبعة قرون» وقام بتلك الأبْحاث والدراسات أئمة أعلام من أهل البيت النبوي 
الشريف ومن تابعهم من الفقهاء المجتهدين» معتمدين في كل ذلك على 
| من کتاب ال وا من سنة رسول ال والقیاس والاجماع؛ وأعياناً 
ES e‏ المرسلة 0 


والمذهب الزيدي في أصوله وفروعه لا يخرج عن إطار مدارس الفقه الإسلامي 
ومذاهبه» ومواطن الاحتلاف بين الزيدية والسنة في مسائل الفروع لا تکاد تذکر(. 


.4۹5 -- 4۹6 انظر تاريخ المذاهب الإسلامية (آبو زهرة) - ص:‎ )١( 

(؟) انظر الزيدية رعلي شرف الدين) ص: ۰۱6 تاريخ الفکر الاسلامي في الیمن» ص 
5 ۱1۷. 

م) تاريخ الفكر الإسلامي في اليمن» ص: ۲۱۲ - ۰۲۲۱ 


سس #864 د 


2 اس سل 
الإسماعيلية (الباطنية) * 
آصولهم. عقاندهم. و آهم فر قهم 


أصل الإسماعيلية 


ینتسب ۳ إلى (سماعیل( الابن الأكبر لجعفر الصادق. وقد 


تفرعت هذه الطائفة من الشيعة الامامية بعد موت جعفر عام ۸ ه. اذ آن من 


تسموا بالاسماعيلية لم يعترفوا بإمامة موسى الكاظم» الإمام السابع للإثنى عشرية» 





)١(‏ يعرف إسماعيل بالأعرج» ركان أكبر إخوته وتوفي في ححياة أبيه جعفر الصادق بالعريض 


0ن 


في المدينة المنورقه ودفن بالبقيع في سئة ه4١هه‏ وهو الراجح» وقيل في سنة 
ماه انظر: عبید الله المهدي (حسن ابراهيم حسن وطه شرف). ص: ۳۰ هامش 
(1). 
الباطنية: لقب عام تنطوي تحته طوائف عديدة تلتقي جميعها في تأويل النصوص 
الظاهرة واثبات معان باطنة لهاء قلجاً ای الرموز والاشارات في تفسیر النصوص 
و(خراجها عن معانیها الظاهرق. مستهدفین بذلك هدم الدین وابطال شعاثره وأحكامه 
العملية. ويقول الغزالي في ذلك: «وأما الباطنية فإنما لقبوا بها لدعواهم أن لظواهر 
القران والأخبار بواطن تجري مجری اللب من القشر وأنها بصورها توهم عند الجهال 
الأغبياء ور جلية» وهي عند العقلاء والأذكياء رموز ر إلى حقائق معينة. وأن 
من تقاعد عن الغوص على الخفايا ولا البواطن والأغوار» وقنع بظواهرها مسارعاً إلى 
الاغترار > کان تحت الأواصر والأغلال مُعَنّى نّى بالأوزار والأثقال. وأ أرادوا بالأغلال التكليفات 
الشرعية» فإن من ارتقى إلى علم الباطن انحط عنه التكليف واستراح من أعبائه... إلخ. 
وغرضهم الأقصى إبطال الشرائع» فإنهم إذا انتزعوا عن العقائد موجب الظواهر قدروا 
على الحكم يدعوى الباطن على حسب ما يوجب الاتسلاخ عن 0 الدين» إذ 
سقطت الثقة بموجب الألفاظ الصر يحة فلا یبقی للشر ع عصام برجم إليه ويعول 
علیه». انظر: فضائح الباطنية (الغزالي)؛ ص ۱۱/ ۰۱۲ وقد أدرك مؤرخو الفرق 
الاسلامية الاتباط الفكري والحركي بين هذه الحرکات الباطتیق» ومن ثم اعتبروها 
واجهات مختلفة لمذهپ واحد. فابن الجوزي يقول عن القرامطة: ۳ آلقابهم فانهم 
یسمون الاسماعيلية والباطنية والقرامطة والحُرمية والبابكية والمحَمرة والسبعية واتعليميف ی 


بت ۲۹۵ — 


وساقوا الامامة بدلاً عنه إلى إسماعيل أو ابنه محمد. وقد اختلف الشيعة أنفسهم 
في الأسباب التي دعت بجعفر الصادق إلى تحويل الإهامة من ابنه إسماعيل إلى 
ابنه الآخر موسى: فهناك من يذهب إلى أن جعفراً قد تبين له بعد أن عقد البيعة 
لإسماعيل؛ آنه لم یکن بالرجل الذي یصلح لتولي الامامة من بعده. إما لسلوكه 
الأحلاقي لادمانه الخمر وولعه بالنساء أو لإتباطه ببعض المذاهب المنحرفة 
والدعوات المتطرفة کالخطابیة() التي ادعی آتباعها آلوهية جعفر بن محمد كما 


(0) 


انظر: القرامطة (ابن الجوزي) ص ۳۵ وبورد الغزالي قبله نفس هذا الرأي» فیقول عن 
ألقابهم التي تداولتها الألسنة على اختلاف الأعصار والأزمنة وهي عشرة ألقاب: الباطنية 
والقرامطةوالقرمطية والخُرّمية والخُرّمْدينية والاسماعيلية والسبعية ولبابكية والمحمرة 
والتعليمية ولكل لقب سبب... إلخ». فضائح الباطنية» ص .١١‏ ويرى الشهرستاني أن 
أشهر ألقابهم الباطنية» وإنما لزمهم هذا اللقب لحكمهم بأن لكل ظاهر باطنأًء ولكل 
تنزيل تأويلاًء ولهم ألقاب كثيرة سوى هذا على لسان قوم قوم. فبالعراق يسمون الباطنية 
والقرامطة والمزدكية وبخراسان: التعليمية والملحدة»» الملل والنحل» ج ۰۱ ص ۰۱۹۲ 
فالاسماعيلية إذن سموا بالباطنية لاتباطهم بالتيار الباطني العام القائم على فكرة الظاهر 
والباطن» ولأنه في ظل الحركة الاسماعيلية نمت وفرخت العديد من الحركات الباطنية» 
کالقرامطة والاغاحانية والدروز والبهرة... الخ. 

وقد صور محمد زاهد الكوثري واجهات هذا التیار الباطني على اختلاف البلاد 
والأمصار فقال: «ولمذهب هرلاء ألقاب علی اختلاف البلدان, آشهرها الباطتية لزعمهم 
أن لكل ظاهر باطناً ولكل تنزيل تأويلاً.. انسلاخاً من الدين. ویعرفون في العراق باسم 
القرامطة» جمع قرمطي» نسبة إلى قرمط» وباسم المزدقية (المزدكية) أيضا بالنظر إلى 
أنهم يدينون بدين الاشتراك في الابضاع والأموال الذي ابتدعه مزدق (مزدك) في عهد 
قباذ الساساني. ويسمون في خراسان بالتعليمية والملاحدة والميمونية نسبة إلى ميمون 
أخي قرمط السابق ذكره دون ميمون بن ديصان لأنه ليس بفرع بل هو أصل البلاء 
كله. ويدعون في مصر بالعبيدية نسبة إلى عبيد الله المعروف. وفي الشام بالنصيرية 
والدروز والتيامنة» وفي فلسطین بالبهائیق وفي الهند. بالبهرة والاسماعیلیة وفي اليمن 
باليامية نسبة إلى القبيلة المعروقة» وفي بلاد الأكراد بالبكداشية والقزلباشية» على 
اختلاف منازعهم. وفي بلاد العجم بالبابیق ولهم فروع إلى يومنا هذا تلبس لكل قرن 
لبوسهء وتظهر لكل قوم بمظهر تقضي به البيئة. وقدماهم كانوا يسمون أنفسهم 
بالاسماعيلية باعتبار تمیزهم عن فرق الشيعة بهذا الاسم». انظر: کشف آسرار الباطنية 
(محمد بن مالك الحمادي)» ص ۱۸. 
انظر: عبيد المهدي (حسن إبراهيم حسن) ص ۳۳ / ۰۳۶ أصول الإسماعيلية (برنارد 


لويس)ء ص 8/37١‏ 
۹ 


سبق أن أشرنا. وقد أنكر الإسماعيلية فيما بعد هذه التهمة وما يُبِىَ عليها من 
رأي» مقالوا (نها لو ثبتت فانها لا تفسد العصمة ولا تسقط حق من مارسها في 
الإمامة» بل يمكن أن تؤول في إطار المفهوم العام لعصمة الأئمة» ومن ثم تمسك 
الإسماعيلية بإمامة إسماعيل واعتبروه الإمام المشرو ع بعد جعفر. وهناك رواية 
تذهب إلى أن إسماعيل توفى في حياة أيه» ومن ثم نقلت الإمامة إلى أخيه 
موسی. وقد رفض الاسماعبلية هذا الزعم منکرین وفاة ٍسماعیل قبل آبیه وقالوا 
حتی لو ثبتت وفاة (سماعیل قبل آبیه» فان الامامة لا ينبغي أن تنقل إلى أخيه» بل 
ينبغي أن تذهب إلى ولده محمدء لأن الامامة لا تکون إلا في أعقاب الأئمة 
وأولادهم وغير جائز أن تنقل من أخ إلى أخيه إلا في حالة واحدة هي حالة 
الحسن والحسین» واستشهدوا لهذا بالاية الكريمة (وجعلها كلمة باقية في 
عقبه)!'؟ » مفسرين الكلمةٍ بأنها تعني الإمامة. ورواية ثالثة يرويها الإسماعيلية 
ویدافعون عنهاء تذهب إلى أن | ماعل لم يمت في حیاة یه بل أطلق أبوه خبر 
وفاته رأثبتها بوثائق مكتوبة» تقية؛ وخوفاً على حياة ابنه من العباسيين الذين كانوا 
یلاحقون سک البيت ويضطهدونهم. ويزعم 0 9 إسماعيل رؤي بالبصرة بعد وفاة 
أبيه ومن ثم لا مبرر للقول بسقوط الامامة ع 
ولم تتختلف الاراء وتتعدد حول هذه القضية فحسبء بل إننا نجد اضطراباً في 

الرأي» واختلافاً في وجهات النظر حول أشياء عدة تتصل بتاريخ طائفة 0 
وبداية تکونها؛ وحقيقتهاء والأهداف التي ترمي إليها. ذلك أنه لم يرد في التاريخ ما 
يحدد كيف بدأت الدعوة إلى إمامة إسماعيل ومن الذين تبنوا هذه الدعوة. ویقال 
إن هذه الدعوة الاسماعيلية بدأت في أحضان الخطابية؛ الذين سبق أن أشر نا إلى 
اتهام إسماعيل بالاتباط بهم رنب هم الذين نادوا بإمامته, وأغروا ابنه محمداً 
بالدعوة لنفسه بعد أبيه» كما ذكر ایا أن محمد بن إسماعيل قد اضطر إلى 
الهجرة من المدينة اي خوزستان ثم إلى بلاد الدیلم(). وان أخباره قد انقطعت 
(۲) طائفة e‏ (محمد کامل حسین): ص ۱۱/ ۰۱۳ 
() يقال أن محمد بن إسماعيل استقر في قرية من قرى الري تسمى سمحلا» ثم نسبت 

إليه فيما بعد وسميت بمحمد آباده كما قيل إن الذي دفعه إلى الهجرة عدة أسباب 

من بينها المراقية الشديدة» التي فرضت عليه من عيون الخليفة هارون الرشيد» فاثر 

الهجرة تفلتاً من هذه المراقبةء انظر: نشأة الفكرة الفلسفي في الإسلام» ج ۰۲ ص 

۲ وما بعدهاعبید الله المهدی» ص ۰۳۸/۳۷ 
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في تلك التواحي. ولح ييح غه اطي بل الم ايس جيم جن ما امین 
بالاسماعيلية حتى أواخر القرن الثالث للهجرة» حيث ظهر القرامطة يدعون إلى 
أئمتهم» كما تنوقلت الأخبار» عن أن أسرة محمد بن إسماعيل وفدت على بلاد 
الشام واستقرت في مدينة سّلّمية بالقرب من حمص.. السورية» وكانوا متسترين في 
هيئة تجارء ومن هناك بدأوا يرسلون دعاتهم إلى مختلف أنحاء العالم الإسلامي 
يبشرون بقرب ظهور «المهدي المنتظر» من نسل إسماعيل بن جعفر”". 


وقد أطلق مورحو الاسماعيلية علی هذه الفترة الغامضة من تاريخهم «دور 
الستر». ويستمر هذا الدور حتى ظهور الدولة الفاطمية التي تولى فيها الأمر أئمة 
يَذَّعُونَء الانتساب إلى «محمد بن إسماعيل». ولكن روايات المؤرخين عن دور 
الستر هذا غامضة ومضطربة وتبدو الأحداث فيها مختلفة ومشوشة» بل إن 
الروايات اختلفت اختلافاً ین حول عدد آئمة هذه الفترة وأسمائهی فذهب 
بعضهم إلى أنهم ثلاثة» وقال آخرون بأنهم حمسة وبلغ بهم فريق آخر إلى سبعة 
أئمة وهم: اساعیل. محمد عبد الله محمد احمدء الحسين» محمد القائم. 

وقد أثار هذا الاضطراب والخموض كثيراً من الشكوك حول بداية هذه الدعوة 
من ناحية. وحول الأئمة القائمين بأمرها ومدى ارتباطهم بإساعيل بن جعفر 
وارتباط الأئمة الفاطميين بهم من ناحية آخری. 


وأمام انعدام مصادر تاريخية موثوق بها عن هذه الفترة قدمت العديد من 
النظريات والآراء حول هذه القضايا ليس هناك ما يرجح إحداها على الأخرى. ومن 
بين هذا الآراء حول بداية ظهور الإسماعيلية» ما ذهب إليه أحد دارسي 
الإسماعيلية» من احتمال أن یکون بعض الامامية الاثنی عشرية هم الذین دفعوا 
هذه الدعوة الاسماعيلية ٍلی الظهور لا سیما ون ظهورها تزامن مع اختفاء آخر 
إمام من أئمتهم (١٠۲ه)‏ فأدى هذا الاختفاء أو الغيبة إلى أن يتجه الاثنا عشرية 
إلى فرع إسماعيل نيعترفوا بأئمتهم ويدعون لهم'". وإلى مثل هذا الرأي يذهب 
حسن إبراهيم حسن» الذي يرى أن الإمامية الإثنى عشرية ملوا عودة الإمام الثاني 
عشر» فعملوا على تحقيق امالهم في ظل إمام الإسماعيلية المستور الذي يترقب 
,)۱ طائفة الاسماعيلية (محمد كامل حسین)» ص ١6/4‏ . 
(۲) المرجع نفسه. ص ۲۱. 


بت ۳۹۱۸ — 


الفرص المواتية لكي يظهر للناس ويملا الأرض عدلاء ويؤرون ذلك على انتظار 

الإمام الثاني عشر الذي طالت غيبته وغدا ظهوره في نظرهم أمرأ بعيد الوقوع ٠‏ 

وهذا الرأى قد يكون صحيحاً في وقت متأخر عن القرن الثالث الهجريء وبعد أن 

طالت الغيبة وقنط بعض الشيعة من الانتظار قد یکون بعض الامامية الائنی عشرية 
انضم إلى الإسماعيلية ودعم رکم مفضلاً لامام حي يعمل للدنياء عن إمام 
می فی رادت کم قول اسف ۱ . ولكن لا يتوقع أن يكون هذا التحول قد 
حدث في بداية الدعوة الإسماعيلية التي أخذت وقناً طويلاً تعبل في الکتمان 
والسر. والذي یظهر من استقراء ما ورد عن الحركة الإسماعيلية» أن هذه الدعوة 
لها جذور عميقة تمثلت في الحرکات الباطنية ابتداء من الخطابية» وما شابهها من 

حرکات هدامة كالبابكية» والتي ظهرت في النصف الثاني من القرن الثاني» 

والنصف الأول من القرن الثالث للهجرة(؟. وقد اتخذت هذه الحرکات من التشیع 

ستاراً معت من خلفه قواها للهجوم على الإسلام» ثم ظهرت على حقيقتها في 
حركات القرامطة وابن حوشب باليمن؛ وأخيراً في الدولة الفاطمية (أو العبيدية). 
وهذ التفسير قد وطح لنا الاتباط بين هذه الحركات جميعها على اختلاف 

أسمائهاء والتقائها سا في الغاية والهدف والأسلوب والمنهج. 

آما آلمة الاسماعيلية فقد آثبرت شکوك کثيرة حولهم وحول مدی رتباطهج 
باسماعیل بن جعفرء ومما أ کد هذه الشكوك ما أورده بعض المؤرخين فى أن 
محمد بن إسماعيل لم يعقب ولم يخلف اب وعليه فإن دعوى عبيد الله المهدي 
مؤسس الدولة الفاطمية أنه من نسل إسماعيل يعتبرها البعض دعوى زائفة. ولحل 
هذا المشكل؛ والكشف عن هوية عبيد الله المهدي وبيان كيف انتقلت إليه 
الامامة من محمد بن إسماعيل» قدمت العدید من النظریات من بينها: أن عبيد 
الله المهدي ابن لرجل يهودي کان حداداً ب «سلمیه» رلت أمه فتزوجها أحد 
الأشراف العلويين وربى هذا الغلام» فلما كبر ادعى اة ا علوياً ودعا الناس 

إل“ . 

.۳ء/۳١ تاريخ الدولة الفاطمية (حسن ابراهيم حسن)» ص‎ )١( 

رد شأة الفكر الفلسفي في الاسلام؛ ج۲ ص ۳۹۳ 

() الفرق بين الفرق» ص ۲۸۲ ۰۲۸۵ 

(4) ومن ذهب إلى هذا الرأي الشریف العلري محسن محمد بن علي ين الحسن بن 
أحمد بن إسماعيل بن جعفر الصادقء وتبعه الباقلاني» وابن خلكان والذهبي في تاريخ 
الاسلام وغیرهم. 

- ۲۱۹ سد 


وإذا استبعدنا هذا الرأي على أساس أنه محاولة لتجريح «الفاطميين)» فإن هناك 
رأياً آخر يبدو فيه كثير من الصدق وأوجه الصحة إذ أفه يحاول ربط الاسماعيلية 
بالحركات الباطنية نسباً وفكرأء ويستند إلى رواية تذهب إلى أن عبيد الله المهدي 
من نسل ميمون بن ديصان القداح»ء الذي كان مولى لجعفر الصادقء وكان على 
صلة ما كا كان إسماعيل بن جعفر ‏ بالخطابية. وتقول هذه الرواية إن الذي 
تولى الأمر بعد ميمون ابنه عبد الله الذي ادعى النبوة» وكان له نشاط واسع ودعاة 
منتشرون في فارس وأنحاء البصرة وخراسان وكان هو نفسه يتنقل من مكان إلى 
آخر حتى استقر به المقام في «سَلّمية) » ومنها بث بعض دعاته إلى الكوفة حيث 
وجدت دعوته تربة صالحة إذا تبناها حمدان قرمط ونمت وأثمرت حركة القرامطة. 
وكان عبد الله بن ميمون القداح يدعو للإمام المستور من نسل إسماعيل؛ ولما 
توفي خلفه في ا إبنه محمد بن عبد ال وبعد وفاة محمد حدث احختلاف 
حول من يلي الأمر بعده» وانتهى بأن تولى الأمر سعيد بن الحسن بن عبد الله بن 
ميمون» حفید عبد الله بن ميمون القداح. وسعيد هذا هو الذي تقمص شخصية 
عبيد الله المهدي وأطلقها على ف واي الاننشات افج د ان إا 
وانتقل من سَلّمية إلى الیمنومنها الی مصر وشمال افريفية؛ حیث سبقته الدعوة 
هناك ونجح في تأسیس الدولة الفاطمية في واقع ار و وهذه الرواية تكشف أن 
الأيدي الخفية التي أظهرت القرامطة والفاطميين وغيرهم من الحركات الباطنية آنذاك 
تتصل جميعها بشخصية عبد الله بن ميمون القداح. وبناء على هذا الرأي فإن أئمة 
الدولة «الفاطمية» ينحدرون من سلالة ميمون القداح» وأنه لا صلة لهم بمحمد 
بن إسماعيل ونسل فاطمة» وينبغي من ثم تسمية هذه الدولة بالدولة العبيدية نسبة 
إلى مؤسسها عبيد الله المهدي» بدلا من تسميتها بالدولة الفاطمية. 

وفي مقابل هذا التفسير وما بني عليه من اج يذهب رأي آخر إلى الاقرار 
بأن عبيد الله المهدي من نسل میمون القداح» وأنه لا صلة له بسلالة محمد بن 
إسماعيل» ولكن من أتى بعده من الخلفاء ينتمون إلى سلالة محمد بن إسماعيل. 
ويحاول أصحاب هذا الرأي إثبات ذلك في ضوء نظريات الإسماعيلية حول التبني 
الروحي» ومبدأ الإمام «المستقر» «والمستودع»". إذ أن الإسماعيلية يؤمنون بمبدأً 
)١(‏ تاريخ الدولة الفاطمية (حسن إبراهيم حسن)» ص ٥٩‏ / ه 
(۲) أصول الإسماعيلية (برنارد لويس)» ص ۸5 وما بعدها. 


۷۹ بت 


التبني الروحي» وحينما يقولون إن فلاناً بن فلان يقصدون بنوته الروحية لا 
الجسمانية» كما يقولون إن فلاناً أبو فلان ويقصدون التاحية الروحانية. وعليه فان 
انتماء أبناء ميمون القداح ومنهم عبيد الله المهدي إلى بيت إسماعيل إنما هو 
انتماء روحي. كما يعتقد الإسماعيلية أيضاً أن هناك أئمة استيداع يقومون بحمل 
الوديعة (الإمامة) دون نقلها إلى سواهم من سلالتهم ويميزون بين الإمام المستودع 
الذي يتسلم الامامة لظروف استغنائية ولا يحق له توريثها لأحد من ولدهء وبين 
الامام المستقر لذي له الحق بتوريث الإمامة لولده وصاحب النص على الإمام 
الذي يأني 008 '. ويناء علی هذه النظرية؛ فان میمون تب وسلالته من بعده 
كانوا أئمة استيداع فكان سعيد بن الحسين إماماً مستودعاً حمل الوديعة من الامام 
الحسين ليحفظها ثم ينقلها إلى ابنه القائ"؟. وتؤيد الكتب الباطنية الإسماعيلية 
هذا الرأي إذ تذهب إلى أن عبيد الله 58 لم يكن الإمام المستور الحسين 
بن أحمد, كما لم يكن القائم بأمر الله ابنا لعبيد الله المهدي» وإنما كان ابن 
الامام المستور الحسين بن أحمد أن المهدي حمل الوديعة (الإمامة) من الإمام 
الحسين بن أحمد وردها عند رفاته إلى ابنه القائم أول خليفة فاطمي من سلالة 
علي الحقيقيين. ويقول صاحب كتاب «غاية المواليد» أنه لما ظهر النور باليمن 
وبلاد المغرب» سار ولي الله في أرضه علي بن الحسین صلوات الله عليه!! يريد بلاد 
المغرب حتى كان في بعض الطريق» ا اة ان ج سينا 
الملقب بالمهدي سلام الله عليه.. فلما حضرت المهدي النقلة سلم الوديعة إلى 
مستقرهاء وتسلمها محمد بن علي القائم بأمر الله تعالی وجرت الامامة في 
عقب ». وهذا التفسير يحل مشكلة نسب الفاطميين ويثبت أن أئمة الدولة 
الفاطمية علویون 5 ما عدا مؤسس الدولة عبيد الله المهدي فإنه ينتمي إلى 
سلالة ميمون القداح وعلی فرض صحة هذا التفسير فإنه يتضمن أن سلالة 
میمون القداح 58 وراء الحركة التي أدت إلى ظهور الدولة الفاطمية. 
)١(‏ كتاب الينابيع (أبو یعقوب السجستاني)؛ مقدمت ص .٠٠١‏ 
(۲) عبيد الله المهدي (حسن إبراهيم حسن) ص ۸۱ أصول 'لإسماعيلية (لويس) ص 
۳ 
(۴) غاية الموالید من المنتخب» ص ۷ نقلاً عن (عبید الله المهدي)» ص ۸۲. 
)4 عبيد الله المهدي» ص 2١59‏ في مقال جید بعنوان: «قضية نسب الفاطمیین أمام 
منهج النقد التاريخي؛ أورد د. عبد الحليم عویس معظم الارء المتعارضة حول نسب 


— إ۷ س 


عقائد الإسماعيلية (الباطية) : 

تضم الشيعة الإسماعيلية» كما سيق أن رأينا طوائف متعددة وجماعات 
مختلفة تلتقي جميعها في منهجها الباطني وتختلف بعد ذلك قربا وبعداء لا من 
التصور الاسلامي الصحیح» بل من الیار الشيعي العام. وتعتبر الحرکات التي 
انضوت تحت لواء الاسماعيلية امتدادا فکرپا منظما للحرکات الشيعية الغالية التي 
سبق ذکرهاء وتهدف الحرکات الاسماعبلية» كما سعت الحركات الغالية إلى 
ابطال العقيدة الاسلامية وللی ابطال الشرع وهدم حکامه. وقد تببت هذه الفرق 
الباطنية بعض مبادیء الفلسفة الیونانية واستفادت من بعض المذاهب والنتحل 
الشرقية» وحاولت مرج هذه المبادیء والاراء بعض التصورات الاسلامية للوجود 
والالوهية» وربطت هذا كله بنظرية الامامة عند الشيعة. وقد نبه الشهرستاني من 
قبل إلى هذا الأثر الفلسفي عند الباطنية فقال: «إن الباطنية القديمة قد خلطوا 
كلامهم ببعض كلام الفلاسفة» وصنفوا كتبهم على هذا المنهاج""». وأكد 
الغزالي أيضاً أن آراء الباطنية في الإلهيات مسترقة من الثنوية والمجوس في القول 
بإلهين» ومن كلام الفلاسفة في المبدأ الأْل» وأن مذاهبهم في النبوات مستخرجة 
من مذاهب الفلاسفة في النبوات مع تحريف وتغيير» وأن مذهبهم في المعاد موافق 

لآراء الثنوية والفلاسفة في الباطن وللروافض والشيعة في الظاهر””. 

وتؤكد الدراسات الحديثة للفكر الإسماعيلي الباطني ما ذهب إليه الشهرستاني 
والغزالي» إذ يذهب النشارء في دراساته للشيعة الإسماعيلية» إلى القول بأن أحد 
مصادر الإسماعيلية الرئيسية» الأفلاطونية المحدثة» والفيئاغورية المحدثة» وأن 
الإسماعيلية أخذت مبادئها وعقائدها من الفلسفة اليونائية كما صورها المسلمون 
مزيجاً من فلسفات أفلوطين وأرسطو والفيثاغورية الجديدة وعقائد مسيحية ويهودية 

إضافة إلى بعض العناصر المجوسیة". 

7 افاطمیین.. ورغم أنه رفض ربط الفاطميين باليهود أو النصارى فإنه ذهب إلى أنهم 
قرامطة مشعوذون ركبوا الدعوة إلى أهل البيت للوصول إلى الحكمء وتجاهل الرأي الذي 
يحاول حل المشكلة في ضوء نظرية الشيعة عن الإمام المستودع والمستقر وفكرة التبني 
الروحي.. انظر مجلة كلية العلوم الاجتماعية (جامعة الإمام) العدد رقم * 
۱۰۲ ۰۱۹۸۲ ص ۱۳۷ / ۰۱۸۹ 

۱۹۳/۱۹۲ الملل والتحلء ج ۰۱ ص‎ )١( 

(۲) فضائح الباطنيق» رالغرالي)» ص 4۰ ۰4۲ 41. 

(۲) نشاة الفکر الفلسفي في الاسلام (النشار) ج ۰۲ ص 4۱1. 

ا 


ویظهر هذا الأثر التلفيقي راضحا في رسائل اخوان الصفاء التي ابت البحث 
الحدیث نها (سماعيلية مصدراً وغایق وباطنية فکراً ومنهجا( کما یظهر بجلاء 
أيضاً في أكتب الاسماعيلية الخالصة «كراحة العقل» للداعي الاسماعيلي أحمد 


بن حميد الدين الكرماني (توفى بعد (عام ۰۸٤ه)»‏ و«تحفة المستجيبين» 
و«الیناییم» 5 يعقوب السجستاني (۳۳۱/۲۷۱ه)» و «الأصولٍ والأحكام» 
للداعي الاسماعيلي ابن زهرة (توفى سنة 4۹۷ه)» وفي کتابات آبي سلیمان 
السجستاني المنطقي» والموید في الدين الشيرازي وغیرهم من دعاة المذهب 

الاسماعيلي. 

(۱) تضم رسائل اخوان الصفاء ألواناً عديدة من العلوم والمعارف كاللغة والحساب 
والهندسة والجغرافيا والكيمياء والموسيقى إلى جانب الأبحاث الطبيعية والإلهية وأبحاث 
حول النفس والوحي والرژی وغیرها من الموضوعات والعلوم. ویذهب كتاب هذه 
الرسائل إلى أن الشريعة الاسلامية قد دنست بالجهالات واختلطت بالضلالات وأنه لا 

سبيل إلى غسلها وتطهيرها إلا بالفلسفة لأنها حاوية للحكمة الاعتقادية والمصلحة 
الاجتهادية» كما ذهبوا إلى أنه متى انتظمت الفلسفة اليونانية والشريعة العربية فقد 
حصل الكمال. ! إخبار العلماء بأخبار الحكماء (القفطي) ص ۸۳ 44. إلى غير 
ذلك من الآراء التي تحمل طابعاً باطنياً يهدف إلى هدم الشرع والتحلل من أحكامه 
واستبدال الإسلام بدين جديد مستمد من مصادر غتوصية وفلسفات وثنية وديانات 
ومذاهب مختلفة. 
وقد ذهب بعض المورخین لی تسبة هذه الرسائل إلى أشخاص ظهروا خلال القرن 
الرابع الهجري کزید بن رفاعة» أي سليمان محمد بن أبي معشر البستي» وأبي 
الحسن علي ابن 0 الزنجاني» وابي ی المهرجاني» ۰ والعوفي وغیرهم» وهؤلاء 
آشخاص مجهولون لا تعرف هویتهم لا مذاهيهم» الأمر الذي حدا بالباحثين 
المعاصرین الی محاولة استکشاف حقيقة ملفي هذه الرسائل نفسها. وقد لاحظ 
معظم الدارسين أن هناك اتباطاً ما بین کناب هذه الرسائل ودواثر الشيعة الاسماعيلية: 
راجع مثلا إحوان الصفاء (عمر فرو خ)* [خوان الصفاء (عمر الدسوقي). كما ألبت 
الكاتب الإسماعيلي عارف تام في کتابه (حقيقة |خوان الصفاء وخلان الوفاء)» يما 
لا يدع مجالاً للشكء» أن هذه الرسائل هي إنتاج إسماعيلي» ١‏ رن إخوان الصفاء ینتمون 
إلى طائفة الإسماعيليةء بل إنهم أول من وضع الفلسفة الإسماعيلية وركز دعائمها. وقد 
قارن تامر» ما ورد في هذه الرسائل بما عرف من مصادر إسماعيلية» كدعائم الإسلام» 
للقاضي الإسماعيلي الفقيه النعمان ابن حيون» وكتابات دعاة الإسماعيلية» كالكرماني» 
والسجستاني والمؤيد ١‏ في الدين الشيرازي» فوجد توافقاً وتطابقاً بين هذه لصا 


۷۳ لد 


وفي هذه الآثار جميعاً يتجلى الأثر الباطني: ومنها جمیعاً یمکن استخلاص 
تصور واضح لعقائد الإسماعيلية ومبادئهم» والمتمثلة في ارائهم حول الوجود 
والألوهية وصفات الله تعالی وعلاقته بالکاثات وتصوراتهم حول الإمامة والنبوة 
والمعاد وغيرها من التعاليم التي دانوا بها. 


أما آراژهم حول ذات الله تعالى وصفاته فمستمدة ‏ كما قال الغزالي من 
آراء الفلاسفة إذ أنهم نو نظرية الفیض الأفلوطينية التي رتبت الوجود ا يقف 
في أوله المبداً الأول (الله سبحانه وتعالى) ثم العقل الكلي؛ » ثم النفس الكلية» ثم 
المادقی وذهبوا إلى أن العلاقة بين هذه الموجودات وبين ٠‏ الله سبحائه وتعالی» لیست 8 ارگ 
علاقة خلق أو إيجاد من الله بل علاقة فيض أو صدورء بمعنى أن المبدأ الأول 
فاض منه العقل الكلي» ومن العقل الكلي صدرت النفس الكلية» ثم العالم المادي 
0 الإسماعيلية» ورسائل إنخوان الصفاء في أسلوب المخاطبة ومنهج الدعوة» وفي العبارات 
والألفاظ» ولتبشیر بظهور (مام فاطمي» وفي فلسفة الوجود ونظرية الخلق» وفي التأويل 
والقول بالظاهر والباطن» وغيرها من المعتقدات والاراء الاسماعيلية. 
ومن قبل ذهب بعض المؤرخين» كما يقول القفطي» إلى أن هذه الرسائل وضعها 
بعض أئمة الإسماعيلية مع اختلافهم في اسمه (إخبار العلماء بأخبار الحكماء ص 
٩‏ - ۸۲). رقد ذکر پعض هلاه اسم الإمام الفاطمي الإسماعيلي المستور أحمد 
بن عبد الله كمؤلف لهذه الرسائل أو كراع لتأليفها رأمر به. ويميل النشار إلى 
هذا الرأي إذ يقرر أن الدلائل قاطعة بأن رسائل إخوان الصفاء عمل إسماعيلي بحت» 
وكان يُتّخَذ أداة لنشر الدعوة الإسماعيلية (نشأة الفكر الفلسفي في الإسلا» ج ۲» 
ص ۳۹۲) وقول آیضا: لا شك أن رسائل إخوان الصفاء هي إسماعيلية سواء 
وضعها الإمام أحمد نفسه أ أتباعه» تسودها الاصطلاحات الاسماعيلية وتتتشر فیها 
الاراء الباطنية مما پتسق دائماً مع المذهب الإسماعيلي (نشأة الفكرة 2 ج 
۲ ص ۲۹۰). وپقرر النشار» ویتفق في هذا مع عارف تامرء آن الدلائل كلها تشير 
إلى أن وضع هذه الرسائل كان في عهد الإمام أحمد سواء أكانت من وضعه أو 
بتوجيهه وأنها اعتبرت قرآنا بعد القرآن أو هي قران العلم» كما أن القران قران الوحي» 
أو قران الإمامة وذلك قران النبوة. (نشأة الفكر الفلسفي جلاء ص ۳۸۹). 
ومذا یژکد خطر هذه الرسائل وأثرها المدمر في مختلف مناحي الفکر الاسلامي 
ویکشف خطر الايدي الخنية التي صاغتها وجهدت في نشرها وتطبیق تعالیمها. آنظر 
آخبار العلماء (لقفطي)» ص ۸٩‏ -- ۸۵. 


نع ۳۷ — 


من اللفس الکلیة». وقد أخذ الإسماعيلية بنفس هذه النظرية 'معة اخثلاضت .. 
طفیف في العبارات والمصطلحات ورغم قولهم بوجود الله تعالى» فإنهم ذهبوا إلى 
مح ونعت مما یمکن آن یکون له صلة بالکائنات أو صلة 

به وبلغوا 001 نفوا فيه إطلاق كلمة «وجود» عليه تعالى» زاعمين بذلك أنهم 
0 إذ أن الوصف في زعمهم يقتضي التشبيه والشركة معه 
تعالى» فقالوا: نا لا نقول هو موجود ولا لا موجود ولا عالم ولا جاهل ولا قادر ولا 
عاجز» وکذلك في جمیع الصفات فان الاثبات الحقيقي يقتضي شركة بينه تعالى 
وبين سائر الموجودات في الجهة التي أطلقنا علیه. وذلك تشبیه. وزعموا ان 
الصفات ليست لها معان ايجابية» بل هي تعبير عن علاقة الله بالكائنات ومن ثم 

وا حقائقها»» ونقلوا في هذا المعنى نصا نسبوه إلى محمد بن علي (الباقر) 
قال فيه: «لما وهب الله العلم للعالمين قيل هو عالم» ولما وهب القدرة للقادرين 
قيل هو قادر ‏ فهو عالم قادر بمعنى أنه وهب العلم والقدرة لا بمعنى أنه قام به 
العلم أو وصف بالعلم والقدرة. قالوا وکذلك نقول في القدم أنه لیس بقدیم ولا 
محدث بل القدیم آمره وکلمته والمحدث خلقه وفطرته». وقد وصف 
الاسماعيلية من أجل ذلك بأنهم نفاة الصفات حقيقة» معطلة الذات عن جمیع 
الصفات» بل يذهب الغزالي إلى أن هدفهم النهائي وغايتهم هو إنكار وجود الله 
تعالى» وأنهم لجأوا إلى هذه الحيلة حتى لا يتهموا في دينهم: «إن الاسماعيلية 
يتطلعون في الجملة لنفي الصانع» فإنهم لو قالوا إنه معدوم لم يقبل منهم يل منعوا 
الاس من تسميته موجوداء وهو عين النفي مع تغيير العبارة لكنهم تحذقوا فسموا 
هذا النفي تنزيهً؛ وسموا مناقضه تشبيهاً حتى تميل القلوب إلى قبوله'"». 


دو تا الأفلوطيني أكثر وضوحاً لدى الإسماعيلية في تفسيرهم لوجود 

المخلوقات وعلاقتها بالله تعالى إذ أنهم ذهبوا کما ذهبت الأفلوطينية إلى القول 

بوسائط بين ن الله وبين الكائنات» وأن الله لم يخلق الأشياء خلقاً مباشراً بل إنه أبدع 

بالأمر العقل الأول الذي هو تام بالفعل واستشهدوا في هذا بالحديث الموضوع: 

(1) فضائح الباطية (الغزالي)» ص 588 / 4١‏ . تاريخ الفلسفة اليونانية (يوسف كرم)» 
(طی رابعة ۰ ۱۳۷۸ ۱۹۵۸ع. ص ۲۸۸ ۰۲۹۱ 


)۲( الملل والنحل» ج ۰۱ ص ۰۱۹۳ 
(۳) فضائح الباطنية (الغزالي)» ص» ۰۳۹ 


بت ۲۷۵ تب 


«أول ما خلق الله العقلء فقال له اقبل فأقبل وقال له ادبر فأدبر.. إلخ»””. 
وأضاف الاسماعيلية إلى هذا العقل كل صفات الکمال الالهیت فهو الخالق 
المصور الواحد القهارء رأنه هو الموجود الأيل الأزلي» والمبدع الأول والعقل الكلي؛ 
وأنه هو الذي رمز إليه الله تعالى بالقلم في قوله تعالى (ن والقلم وما 
يسطرون) ". وأن هذا العقل أو القلم هو الذي أبدع النفس الكليةء ونسبة النفس 
هذه إلى العقل إما نسبة النطفة إلى تمام الخلق» والبيض إلى الطير» وإما نسبة 
الولد لي الوالدء والنتيجة إلى المنتج» وإما نسبة الأنثى إلى الذكر والزوج إلى 
الزو ج *. وجعل الاسماعيلية ی الكلية جميع الصفات التي أضفوها على 
العقل الكلي» إلا أن العقل أسبق في الوجود من النفس ومن ثم سحي بالسابق 
وسمیت النفس بالتالي. وهذه النفس هما مصدر الکائتات جمیعا؛ ویقول 
في ذلك السجزي: «العقل أول خخلق ظهر من أمر الله. . ولم يوجد البارىء ف في أول 
الاق رل سر في جور ميو اعات کله کي لا لعي 8 
ا وی ا بالقلم والعرش والأول والهيولي... وأن النفس هي 
الثاني والمنبجس من الخلق الأول.. والعقل والنفس هما الأصلان» مرجع 


(۱) سالة الاصول وکام (ابن زهرة» الداعي الاسماعيلي حاتم بن عمران بن زهرة (توفي 
سنة ۹۷٤ه)‏ نقله عن: نشأة الفكر الفلسفي ران ج ۲» ص ۰۰٩‏ حدیث 
العقل حدیث موضوع» وقد أورده ابن الجوزي بأسانيد مختلفة» وقال هذا حدیث لا 
يصح عن رسول الله ی انظر: کتاب الموضوعات (آبي الفرج بن الجوزي)» 
تحقيق عبد الرحمن محمد عثمان» نشر المكتبة السلفية بالمدينة المنورة» ط. أولى 
۱۹۱/۹ ج ۰۱ ص ۰۱۷ وقد آورد السيوطي ایضاه و في اللالىء 
المصنوعة عدة روایات لهذا الحديث وبين اتفاق العلماء على أنها ۷ انظر : 
اللالیء المصنوعة في الأحاديث الموضوعة (جلال الدین السيوطي؛ توفي سنة 
۱ص دار المعرفت ط. ثالقة ۵۱6۰۱ / ۱۹۸۱م: ج ۱» ص ۱۲۹ - ۰۱۳۲ 
وقد بين العلماء أن أحاديث العقل الموضوعة أو الضعيفة هذه قد أخرجها داود بن 
المحبر في كتاب العقل ونقلها غيرهء وداود هذا كذاب» انظر: المقاصد الحسنة 
(السخاوي» توفي سنة ۹۰۲٩ه)»‏ دار الكتب العلمية» بیروت ط. أولى 
۹ھ / ۱۹۷۹ ص ۰۱۱۸ الموضوعات (علي القاري» توفي سنة ۱۰۱4ه)» 
حققه محمد الصباغ دار الأمانة ۱۳۹۱/ ۰6۱۹۷۱ ص ۰۱۳۷ 

(۲) سورة القلم» الاية ۱. 

22( الملل والتحل» ج ۰۱ ص ۰۱۹۳ 





— ۷۹ 


الأشياء جميعها روحانياً أو جسمانياًء وهما الهيولي والصورن». ما کاثثات 
العالم فتحدث نتيجة لحركة النفس وتشوقها للعقل؛ «ولما اشتاقت النفس إلى 
كمال العقل احتاجت إلى حركة من النقص إلى الكمال واحتاجت الحركة إلى الة 
الحركة: فحدثت الأفلاك السماوية وتحركت حركة دورية بتدبير النفس» وحدثت 
الطبائع اليكل ها و ك ر اة دور الف أيضاء: فرکیت 
المرکبات من المعادن والتبات والحیوان والانسان» واتصلت النفوس الجزئية 
بالأبدان"“». فالخالق للعالم في اعتقاد الإسماعيلية» هو العقل الكلي والنفس 
الكلية» وأن هذا الخلق يتم عن طريق الفيض أو الانيئاق. وعن هذا الفيض عبر 
اخوان الصفاء بقولهم: «إعلم يأأخي أيدنا الله وإياك بروح منه أن الله تعالى لما كان 
تام الوجود» كامل الفضائل» عالما بالكائنات قبل كونهاء وقادراً على إيجادها متى 
شاء» لم يكن من الحكمة أن يحبس تلك الفضائل في ذاته فلا يجود بها وا 
يفيضهاء فإذا بواجب الحكمة أفاض الجود والفضائل؛ كما يفيض عن عين 
الشمس النور والضيائ ودام ذلك الفيض منه متصلاً متواتراً غير متقطع”"». وبناء 
على هذه النظرية فإن الخلق قديم أزلي قدم الفيض والجود والفضل الإلهي» وأن 
الكائنات تمثل جزءاً من الله تعالى» كما أن نور الشمس وضياءها لا يمكن فصله| 
عنها وجوداً ولا رتبة ولا درجة. 


وتبدو نظرية الفيض هذه أكثر وضوحاً لدى فيلسوف الإسماعيلية وداعيتها 
حميد الدين الكرماني» الذي عرضها عرضاً جا في کتابه «راحة العقل). وهو 
في هذا الكتاب لا يختلف عن الفلاسفة إلا في بعض الاصطلاحات؛ 
کاستخدامه للابداع والاختراع والانبئاق بدلاً من الفيض. أما فيما عدا هذاء فنجد 
الكرماني يرتب الموجودات ترتیاً یبد بالموجود الأول أو العقل الأول أو المحرك 
الأول» ويصفه بما وصفه به الفلاسفة من أنه عقل في ذاته وعقل لذاته ومعقول 

بذاته©». وينبعث عن هذا العقل الأول» العقل الثاني» وپسمی المسبعك الأول أو 


(۱) رسالة تحفة المستجيبين (آبو یعقوب السجزي) 5/ هه نقلاً عن نشأة الفكر 
الفلسفي (النشار)» ج ۰۲ ص ۰4۱5/۱۳ 

(۲) الملل والبحل» ج ۰۱ ص ۰۱۹۳ 

۰۱۹5 رسائل إخوان الصفاء وخلان الوفاه ج ۳» ص‎  )۲( 

(14) راحة العقل (حميد الدين الكرماني)» ص 9ه ل 250 84 - ۰۹۰ 





س ۲۷۷ — 


القلم وهو في كماله كالأول0©. ثم يأني المنبعث الثاني» وهو الأول في 
الموجودات القائمة بالقوق وهو عند رای الهيولي والمسماة في السنة الالهية 
باللوح. ویوجد عن العقل الأول أو المنبعث الأول» عقول سبعة وجود کل واحد 
منهم عن الآخر صاعداً | إلى المنبعث الأول. آن کلا منبا ساطع سار فیا وجد عن 
الأول من الهيولي والصورة التي منها وجود السموات والأض وحركاتها". 


تي العقل العاشر أو الأحير من هذه العقول» ومقامه من عالم الجسم مقام 
و 7 من عالم الابدا اع الأول والانبعاث الأول. وهذا العقل هو العقل الفعال» 
عند الكرماني. وپوازن ا بين العقل الفعال وبين العقل الأول فيقول: إن العقل 
الأرل مركز لعالم العقول إلى العقل الفعال» والعقل الفعال عاقل للكل وهو مركز 
لعالم الجسم من الأجسام العالية الثابتة إلى الأجسام المستحيلة المسماة عالم 
الکون والفساد! ¢ 


أما عقائد الباطنية في النبوات فإنها شبيهة ان لم تكن متفقة تماماً مع اراء 
الفلاسفة كالفارابي وابن سيناء فالفلاسفة ذهبوا إلى أن النبي شخص تميز بقوى 
ثلاثة: الأولى: قوة قدسيةء تابعة لقوة العقل النظريء يتمكن بها النبي من إدراك 
العلوم والمعارف من غير جهد ولا اكتساب» والثانية: قوة خيالية أو قوة المخيلة أو 
اتتخییل والحس الباطن» عن طریقها بتمثل للنبي ما یعلمه في نفسه ويراه ويسمعه» 
فیری في نفسه و نورانية هي الملائكة ویسمع اصواتاً هي كلام الله اووحیه 
وهذه الحالة في زعمهم» شبيهة بما يحصل للنائم في منامه أو لبعض الذين 
يأخذون أنفسهم بالرياضات الروحية أو من جنس ما يحصل لبعض المجانين 
والذين يصابون بالصرع» والقوة الثالثة: القوة النفسانية التي یتمکن النبي بها من 
التأثير في مادة العالم بحیث تحدث له الخوارق والمعجزات"*. 


(۱) راحة العقل ص ۰۱۰۱ 

(۲) المرجع نفسه» ص ۰۱۲ 

(۲) المرجم نفسه. ص ۰۱۲ ۱۲۷ س ۰۱۲۹ 

(4) انظرء الشفاء (ابن سینا) ص ۲۲ - ۲۲ الاشارات والتنبیهات (ابن سینا) ج ۲ 
ص: ۰۳۹۸ ۰۳۷۰ ج۰۲ ٤‏ ص: ۸۵۳۲ -. ۰.۹۰۳ 


۷۸ بت 


واراء الباطنية لا تخرج في جملتها عن هذا التصور إذ ذهبوا إلى ان الانسان 
يتميز عن ساثر الموجودات بالاستعداد الخاص لفیض الانوار علیه» وعرفوا التبي 
بأنه شخص فاضت عليه من السابق أو بقل الكلي بواسطة التالي أو النفس 
الكلية» قوة قدسية صافية وان هذه القوة مهيأة لان تنتقش فيها عند اتصالها 
بالنفس الكلية بما فیها من تصورات جزئية للکائتات والاشیاع» وشبهوا هذه الحالة 
كما شبهها الفلاسفة بحالة النفوس الرّكية التي تشاهد في المنام بعض الاحداث 
التي تجرى في المستقبل؛ أو بحالة انعكاس المحسوسات في الباصة حينما تقع 
الشمس على سطوح لاجسام المرئية» وهذه المشاهدة أو الانعكاس قد يكون 
واضنحاً صريحاً لا يحتاج إلى تأويل» وقد يكون رمزياً يحتاج إلى تفسير» وميزوا بين 
حال النائم وحال النبي» ا النبي مستعد لتلقي مثل هذه المشاهدات في حالة 
اليقظة”" . 

وبناء على ذلك عرف الباطنية الوحى بأنه هو ما قبلته نفس الرسول من العقل 
ولكن ليس قبولا مباشرأء وانما عن طريق وسائط وهي ما عرف عند الباطنية 
بالحدود الروحية الخمسة: السابق» والتالي» والجد» والفتح» والخيال. 00 يوحى 
إلى التالي وهو الذي يوحى بدوره إلى الجدء وهو اسرافیل فيبلغه إلى الفتح وهو 
کل 0 يبلغه > إلى الخيال 0007 فيوحيه جبرائيل يدوه 0 لناطق 
اخذ 0 عن جرایل وجبرائيل يأخذه عن ن میکائیل وميكائيل يأخذه عن 
اسرافیل» واسرافیل يأخذه عن اللوح» واللوح يأخذه عن القلم». وفسروه حسب 
مصطلحاتهم بان النبي يأخذ لو عن الخيال الذي يأخذه عن الجد عن الفتح 
عن التالي الذي يأخذه عن الساپت( 

فالوحي او القران مستمد من سلسلة الحدود الروحية التي أولها السابق» فهو 
في زعمهم ليس كلام الله ولكن في نفس الوقت ليس كلام رجل يطلقه كيفما 
پشاء) بل هو تعبير محمد عن المعارف التي فاضت عليه من العقل (او الخيال) 
الذي هو المراد باسم جبرائیل» ویسمی کلام الله تعالی از فانه مرکب من 





0 چ الباطنية اي ص: .4 »4١‏ انظر أيضاًء راحة العقل (الكرماني) ص: 


— ۷۹ 


جهته وانما الفائض عليه من الله بواسطة جبريل بسيط لا تركبب فيه» وهو باطن 
لاظهور له» وکلام ابي وعبارته ظاهر لا بطون له»(. ویذهب الباطنية إلى ان هذه 
القوة القدسية الفائضة ئضة على النبي عه لا تستكمل في أول حلولها کما لا 
تستكمل النطفة ف في الرحم إلا بعد تسعة أشهرء وان كمال هذه القوة ان تنتقل من 
الرسول الناطق إلى الاساس الصامت (الامام)»". 


وهكذا ترتبط الإمامة بالنبوة عند الباطنية» فهم يذهبون كما يذهب الشيعة 
جميعاً إلى القول بإمامة آل البيتء ولكن سلسلة الائمة عندهم بعد جعفر 
الصادق هم اسماعيل وسلالته من بعدهء وذهبوا كما ذهب الشيعة» إلى القول بأنه 
لابد في كل عصر من امام معصوم قائم بالحق يرجع إليه في تأويل الظواهر وحل 
اشكالات القران. وان هذا الإمام مساو للنبي في العصمة. وزاد الباطنية على ذلك 
بأن اسبغوا على ائمتهم من الصفات ما جعلهم في مرتبة تعلو على البشرء ووفقا 
لنظریتهم عن المثل والممثول والتي تقرر ان في العالم الأضي حدود جسمانية 
تماثل الحدود العلوية وتتصف بصفاتها وتسمى باسمائهاء فإنهم جعلوا مرتبة النبي 
تماثل مرتبة السابق أو العقل الكلي» والوصي مرتبته مرتبة التالي أو النفس الكلية» 
وكما ينقل عنهم الشهرستاني فانهم قالوا: افي العالم العلوي عقل» ونفس کلی» 
فوجب أن يكون في هذا العالم عقل مشخص هو کل وحکمه حکم الشخص 
الكامل البالغ» ويسمونه الناطق وهو النبي. ونفس مشخصة وهو كل أيضا وحكمه 
حکم الطفل الناقص المتوجه الی الکمال و حکم النطفة ین إلى التمام» أو 
0 الأنثى المزدوجة بالذکر؛ ویسمونه الاساس وهو الوصي»(: * ونجد هذا الاتباط 

بین الائمة ومراتب الوجود اكثر وضوحاً لدی فیلسوف الاسماعيلية الكرماني» إذ 
أنه يقابل مراتب الدعاة الاسيعيلية بالعقول العشرة في نظريته عن الوجود 
(الفيض)» فالعقل الأول يقابل الناطق» والعقل الثاني يقابل الاساس» والعقل الثالث 
یقابل الما والعقل الرابع يقابل الباب؛ والعقل الخامس يقابل الحجة» والعقل 


(1) الإسماعيليون في المرحلة القرمطية (سامي العياش) ص ۱5۹ نقلاً عن الحركات 
الباطنية في الإسلام (محمد أحمد الخطيب) ص 47. أنظر أيضاء فضائح الباطنية 
(الغزالي) ص: .4١‏ 

(۲) فضائح الباطنية (الغزالي) ص:١4.‏ 

۳۱( الملل والتحل (الشهرستاني) ج ۱ ص: ۱٩۳‏ - ۰۱۹۶ 


بت ۲۸۸۰ مت 


السادس يقابل داعى البلاغ» والعقل السابع يقابل الداعي المطلق» والعقل الثامن 
يقابل الداعي المحدود» والعقل التاسع يقابل الماذون المطلق بينما العقل العاشر 
و العقل الفعال یقابل المأذون المحدود. المكاسر أو المكالب»©. 


فالوصی إذن يقابل النفس الكلية أو العقل الثاني» بینما الامام یقابل العقل 
الثالث حسب ترتيب الكرماني للعقول» وهكذا فإن الإمامة عند الباطنية مكملة 
للنبوة. واستمرار لها في صورة اخرى. 

وقد ربط الباطنية معتقداتهم هذه حول النبوة والامامة بتصورهم لدورات التاريخ 
ومسارهء إذ ذهبوا إلى أن الحياة تسير في تجدد مستمر وأنها تنقسم إلى ست 
فترات أو دورات نبوية» وكل دورة تبتدىء بظهور نبي أو ناطق ومعه أساسء أو 
وصی» بدا هذه السلسلة المستمرة بادم صاحب الدور الأول وأساسه أو وصيه 
شیث» ثم نوح واساسه سام وإبراهيم وأساسه إسماعيل» وموسی واساسه یوشع؛ 
وعیسی وأساسه شمعون الصفای ومحمد وأساسه علي؛ ولانه صاحب الدور 
السادس فقد نسخ محمد مه شريعة من قبله من النطقاء وقام بباطن شرائع من 
تقدم قبله. وظهور النبي السادس يعني نهاية الدائرةء ومن بعده ياي الأئمة یتممون 
شریعته ویحیون سنته. وهم ایض یتتالون في دوت سباعية» ا بعلي بن أبي 
طالب الذي نصبه الرسول علیه الصلاة والسلام أساساً وتبداً به دورة یتعاقب فیها 
.لسن ولي زين العاينين رمحم باقر وجعفر امد ونان 
بإسماعيل» الإمام السابع للإسماعيلية؛ وتبدأ الدورة الثانية أو الجديدة بمحمد بن 
إسماعيل الذي هو المهدي أو «إمام البعث». ويقول الاسماعبلية انه هو صاحب 
شريعة بمعنى أنه مؤكد للشريعة السابقة ومظهر لمعانيها الباطنة وكاشف عن 
ره شین ا 

وقد ذهب الإسماعيلية إلى أن هناك تمائلاً بين هذه الأدوار جميعاء فما حدث 
في عصر ادم عليه السلام يتكرر في عصر إبراهيم ونوح ومومى وعيسى ومحمد 
ولذلك فان صفات ههّلاء الأنبیاء واحدة» بحیث یمکن القول آن موسی هو ادم 


(۱) راحة العقل (الكرماني) ص: ۰۱۳۸ 
(۲) فضائح الباطنية (الغزالي)» ص 4۳ - 4 4 اعتقادات فرق المسلمین والمشرکین (فخر 


الدین الرازي)» ص ۸۰ س .۸١‏ 


— ۸۱ 


عصره وهو نوح عصره وهكذا.. وبالمثل فإن الأئمة الذين خلفوا الأنبياء وحملوا 
لوایهم من بعد نماذج متكررة لمن سيقهم من الأنبياء. كما يتفقون أيضاً في 
مراتبهم وصفاتهم: ونتيجة لذلك فان إمام العصر هو وارث الانبیاء ينا ووارث 
كل من سبقه من الأكمة. ولذلك وصف شعراء الإسماعيلية أحد آئمتهم بأنه 
خليل الله وكليمه که ت فيه سئس یار را کته وا فر محا 


هذا الامام: 

سلام على الغرة الطاهرة وهلا بأنرارها 2 الزاهرة 
سلام بدیاً على ادم أبي الخلق باديه والحاضرة 
الی آن یقول : 

ملم علی ‏ المرتضی ...يدن واه للجم الزاعرة 


سم 


سلام ٠‏ عليك ٠‏ فمحصولهم لديك 


بل إن هؤلاء الأئمة وصفوا بصفات الألوهية» ونسب إليهم القدرة المطلقةء 
والوجود الأزلي السابق للكون: ويقول أحد شعراء الإسماعيلية عن إمام من أئمتهم: 


ما شعت لا ما شاءت الأقدار ‏ فأحكم فأنت الواحد القهار 


وكأنما أنت النبي محمد وكأنما أنصارك الأنصار 
أنت الذي كانت تبشرنا به في كتبها الأحبار ولأحبار“ 


)١(‏ هذه الأیات من قصيدة طويلة قالها داعي الدعاة هبة الله بن موسى بن داود الشيرازي 
في مدح المعز لدين الله انظر: ديوان المؤيد في الدين داعي الدعاة» تحقيق محمد 
کامل حسین ص ۰۲۸۲ 

(۲) فائل هذه الثیات اين هانیء الأندلسي (۳۱۰ / ۳۹۲ه) انظر: دیوان ابن هانیء 
الأندلسي - دار صادر # بيروت 1954م ص ۱4 وکان ابن هانىء شاعراً للمعز 
لدين الله الذي قال فيه هذه الأبيات ويعتبر شعره مرجعا مهما لدراسة العقيدة الفاطمية 
وکل ما کان کر کی ار و في الامام من عصمة وعلم بالظاهر 
والباطن وأنه روح من اللهء أونه علة الحياة وسبب الوجودء انظر: الفن ومذاهبه في 
الشعر العربي (شوقي ضيف)» دار المعارف» مصرء ط. رابعة ۱۹۲۰ع» ص ۱۹ وما 
بعدها. انظر أيضاً ظهر الاسلام (أحمد آمین): ج ۳ ص ۱6۰/۱۳۸ 


— A۲ تست‎ 


ویقول آخر : 
ما أنت دون ملوك العالمین سوی روح من القدس في جسم من البشر 
نور لطیف تناهي منك جوهره تناهياً جار خد "الس والقمر 
معنى من العلة الأولى التي سبقت خلق الهيولي تس ان ال 
وقد سيطرت على الباطنية فكرة الأعداد» والتي یدو فیها الأثر الفيثاغوري» 
وحاولوا إبراز أهمية العدد سبعة الذي ترتبط به عندهم دورات الإمامة» وأرجعوا أكثر 
الأمور إليه» فقالوا: في الجسد سبع قوی فعالة جسمانية هي: الجاذبة والماسكة 
والهاضمة والدافعة والغاذية والنامية والمصورة. وفيه أيضاً سبع قوى روحانية حساسة 
خفيفة لطيفة وهي: الباصرة والسامعة والذائقة والشامة واللامسة والناطقة والعاقلة» 
وذهبوا إلى أن دعائم الإسلام سبع وهي: الشهادة والصلاة والصوم والحج والزكاة 
والجهاد والامامة. سکن سيطرت هذه الأفكار عن الأعداد على عقول الباطنية 
وراحوا يتصيدون الأنُثلة لتأاکیدها حتی أطلق علیهم اسم السبعیة!؟. ونتيجة لتصور 
الباطنية لدورات الدهر المستمرة» وربطهم نهاية الدور السابع بقيام القيامة» فقد 
تبنوا معتقدات عن الحياة الآخرة مخالفة تماماً للعقيدة الإسلامية» إذ ذهبوا | إلى أن 
القيامة إنما هي رمر إلى خروج الامام وقیام ق ثم الزه الزمان» وان معناها انقضاء الدورق 
رتبعاً لذلك أنكروا بمث الأجسام والجنة والنارء وقالوا إن معنى المعاد هو عود كل 
شيء إلى أصله ون الانسان مرکب من عالم روحاني وعالم جسماني؛ فالجسماني 
مته جسده» وهو مرکب من علاط أربعة هي: الصفراء والسوداء والبلغم والدم 
فینحل الجسد ويعود كل خلط إلى الطبيعة العالية» فالصفراء تصير نار والسوداء 
تصير عا والدم يصير هواء والبلغم يصير ماء وهذا هو معاد الجسد. أما الروحاني 
وهو النفس المدركة العاقلة في الإنسان فإنهاء إن صفيت بالمواظبة على الطاعات 
3 بمجانبة الهوى والشهرات» وغذيت بغذاء العلوم والمعارف المتلقاة من 
ئمة الهداة» اتحدت عند مفارقة الجسم بالعالم الروحاني الذي منه انفصالها 
وتسعد بالعود إلى وطنها الأصليء ولذلك سمى رجوعاً فقيل (ارجعي إلى ربك 
راضية مرضية) وهي الجنة(۳). ویوکد آحد الاسماعيلية المعاصرين رأى 





(۱) تنسب هذه الأییات إلى الأمير تميم بن المعز لدين الله الفاطمي في مدح آخیه العزيز 
بالله.. انظر طائفة الإسماعيلية (محمد کامل حسین)» ص ۰۱۰/۱9۹ 
() فضائح الباطنية (الغزالي)» ص 11 وما بعدها. 
(۲) المرجع نفسه ص 44 ۰48 
بت ۸۳ — 


الاسماعيلية هذا في المعاد فیقول: إن الإسماعيلية ذهبوا إلى ان الانسان بعد موته 
يستحيل عنصره الترابي (جسمه) إلى ما يجانسه من التراب» وینتقل عنصره الروحی 
(الرو ح) ٍلی الملاً الاعلی فان كان الأنسان في حياته و بالإمام فهي تحشر في 
زمرة الصالحين وتصبح ملكا ”دبرا وان كان شرياً عاصياً لامامه حشرت مع 
الابالسة والشياطين وهم اعداء الامام!. 


واا فان الاسماعيلية قد عمقوا مفهوم «الظاهر والباطن» ی في 
ا وذهبوا چ ذهب e‏ اه ی أن یل ل من الور 
بالتأويل وأن علياً وريث هذا نا املم 59 من بعده وهم الذين یو الناس علی 
۲ الباطئة وأسرار الدين. وقد تطرف الإسماعيلية في تأويلاتهم» فذهبت 
طرائف منهم إلى تأيه الأئمة وإلى طرح فرائض الشرع كما سترى. وفسروا 
الصلاة بأنها الاتجاه القلبي للامام وأن الصوم عبارة عن 0 إفشاء أسرار الدع 
والحج زيارة الإمام» وأن الفجر هو المهدي المنتظرء وأن الأهلة هم الأئمةء 
والسماء هي الدعوة» والملائكة هم الدعاة» وزعمت طوائف من هؤلاء الباطنية أن 
جميع الأشياء التي فرضها الله على عباده وسنها نبيه لَه لها ظاهر وباطن. وأن 
جميع ما استعبد الله به العباد في الظاهر من الکتاب والسنة فأمثال مضروبة 
وتحتها معان هي بطونهاء وعليها العلم وفيها النجاة. وأن ما ظهر منها هي التي 
نهي عنهاء في استعمالها الهلاك وهي جزء من العذاب الأدنى» عذب اله به قوماً 

۳ ری بذلك ۳ 00 ا ولم يقواوا به» ولم 2 ». ومن 
حدود الله وزعمت القرامطة + منهم» أن الله ۳۹ ا ۳ جنه 2 تت 
ومعناها عندهم س الإباحة للمحارم وجميع ما خلقه الله في الدنيا. وهذاء في 
ا (فکلا منها رغداً حيث شتتما) يعني محمد 

بن إسماعيل واباه إسماعيل. (ولا تقربا با هذه الشجرة)» موسى بن جعفر بن 
محمد وولده من بعده من ادعی الامامة O7‏ . إلى غير ذلك من المزاعم الباطلة 
(۱) انظرء کتاب الیناییعم (آبو يعقوب السجستاني) المقدمة» ص: ۰۱۱ 
(۲) کتاب المقالات والفرق (سعد القمي) ص ۸۵. 
(D‏ المرجع نفسه ص 84. 


— ۲۸6 


والتأويلات الفاسدة التي لا يقرها الشرع ولا یسندها عقل(. 


من عقائد الإسماعيلية هذه يتبين لنا ان الباطنية كانوا يسعون دوماً إلى هدم 
العقيدة الاسلامية وإحلال عقائد فلسفية» مستمدة من الفلسفة اليوتائية» والمذاهب 
الهندية» والفارسية» والديانات السماوية المحرفة» محلها. وهذا ما يعترف به 
الاسماعيلية المعاصرون الذين یدافعون عن المذهب الباطني» ویقررون ان 
الاسماعيلية نظرية فلسفية» وفكرة إنسانية تقوم على أسس قديمة من المعرفة» 
ودعائم ثابتة من العيان المحجوب إلا عن المرتاضين. ويذهبون إلى ان الإسماعيلية 
عقيدة رافقت الكون منذ ابتدائه» فكانت مقصورة على فة من الناس الباصرين 
والانبياء الناطقين والأئمة المعصومين والدعاة والحجج الملهمين الذين صفت 
قلوبهم وخصوا بالحكمة. 


وهي في زعمهم فلسفة سابقة على الإسلام» في ظلها نما الفكر اليوناني وشب 
وترعر ع» وعلى هذه الدعائم القوية والأسس الثابتة قام ونهض فكان سقراط ومن 
بعده افلاطون» وارسطوء وفیثاغورس» وجابر بن حیان» وابن قداح» واحوان الصفاء 
والفارابي» وابن سينا والنيسابوري» والرومي» والسجستاني» والخيام» والكرماني وغیرهم 
ممن وضعوا أسس المعارف في الشرق ورفعوا اسمه عالياً حتی اصبح یطاول 
الجوزاء«!!»". 


فالمذهب الباطني اذن لا علاقة له اون وتعالیمه ومبادثه في ر أى هذا 
الكاتب. بل ان الحركة الإسماعيلية» في رأى كاتب باطني آخر» ليست سوى 
مجموعة من المدارس الفلسفية الفكرية قائمة بذاتهاء تذخر بالحيوية الفکرية 
المتفاعلة» وبالعقلية الخلاقة المبدعة» التي استنبطت العلوم» وابدعت الافکار 
الثورية الاشتراكية (هكذا) وابتكرت السنن والقوانین واوجدت النظم والاحكام». 


ويعترف هذا الكاتب صراحة بالاهداف التدميرية التي حملتها الفلسفة الباطنية 
ضد الاسلام ودوله فيقول: «والحقيقة التي لا مراء فيها ان هذه المدارس الفلسفية 
ا 
)۱ انظر نماذج من التفسیر الباطني في کتاب «التفسیر والمفسروت» للشيخ محمد حسین 


الذهبي. 
(؟4 انظر: اربع رسائل اسماعيلية» المقدمة بقلم عارف تامر ص: ۰۸ 


نت ۲۸۵ سس 


انجبت طبقة نيرة من المفکرین وصفوة مختارة من الفلاسفة حشدوا کل 
امکاناتهم الفكرية والعقليق. للقضاء علی دولة بني العباس؛ لیشیدوا علی انقاضها 
دولة جديدة ذات نظام اشتراکي عقلي سلیم بهدف إلى ایجاد مذهب اجتماعي 
اشتراكي» وأخوية فلسفية دينية إسلامية وتأليف كتلة قوية موحدة الاهداف 
والكلمة. 


وإذا كان هذا هو الاساس للدعوة الإسماعيلية الباطنية» وتلك هي اهدافهاء فلا 
عجب إذا رأينا الإسماعيلية الباطنيين المعاصرين يسعون إلى محاربة الإسلام واهله 
ويحملون لواء الدفاع عن المذاهب الهدامة والدعوات الالحادية المادية. 


الحركات الإسماعيلية (الباطنية) وأثرها في التاريخ الإسلامي 

ظهرت خلال التاريخ الإسلامي العديد من الحركات الإسماعيلية» وقد عملت 
هذه الحركات الباطنية المستترة بالتشيع على إثارة كثير من القلاقل والاضطرابات 
وبث الأفكار الباطلة والدعوات المنحرفة» واتخذت أساليب شتى ووسائل مختلفة 
لهدم الإسلام. 


الإسماعيلية باليمن : 

ولعل أول حركة إسماعيلية كتب لها النجاح كانت ببلاد اليمن حيث استطاع 
أحد دعاة الإسماعيلية ويدعى الحسن بن حوشب”") وهو كوفي الأصل ويلقب 
بمنصور الیمن» استطاع هو وداع آخر يمني الاصل یسمی علي بن الفضل( أن 

(۱) کتاب الینابیع (السجستاني) المقدمة بقلم مصطفی غالب» ص: ۲۵ -- ۲۱. 

0) أبو الما الج زول اقرع ون حوضب .بن ودا كانه دیب ای وت مرن 
عقيل» ركان أبوه ممن ينتحل عقيدة الشيعة الإثنى عشرية. كشف أسرار الباطنية» ص 
۲ رسالة افتتاح الدعوة (النعمان بن محمد)ء ص ۳۲ -- ۳۸. 

(۲) علي بن الفضل الجدني» أصله من جيشان باليمن» وكان على مذهب الاثنى عشرية» 
خرج إلى الحج وزيارة المدينة ومنها توجه إلى الكوفة لزيارة قبر الحسین» وهناك وقع 
في برائن الدعوة الباطنية الاسماعیلية فتبنی مذهبهم؛ ولقنوه تعاليمهم ووعدوه قرب 
ظهور الامام المستور من نسل محمد بن إسماعيل وزينوا له التمهيد للدعوة والخروج 
إلى اليمنء هلك عام .٠ه‏ بعد أن استطاع الاستقلال بالملك بالمذيخرة باليمن» 
انظر: کشف آمرار الباطنيت. ص ۲۳-۲۱ بيان مذهب الباطنية» مقدمة ص: ز. 


بت ۲۸۲ — 


یجمعا حولهما عدداً من قبائل اليمن ,أن يظهرا الدعوة للامام الاسماعيلي 
المنتظر» وتأسست بذلك ول دولة (سماعيلية في التاریخ عام ۲۲۸ ويقال إن 
ابن حوشب أظهر في أول عهده نوعا من التقوی والورع» وادعی الفقه وتظاهر 
انبا مذهب آهل السنة والجماع فسمع به الناس وأقبلوا عليه» واستخدم الکثیر 
من الحیل لکسب ثقتهم. ولکنه لم یلبث بعد أن تمكن وقويت شوكته» أن کشف 
عن حقيقة مذهبه وأظهر ما کان یضمره من کفر والحاد فأظهر الدعوة إلى 
المهدي من آل إسماعيل وانتهى به الأمر إلى إحلال المحارم وإباحة الفاحشة 
لأتباعه”. أما علي بن الفضل فإنه انتحى ناحية أخرى من بلاد اليمن» وأظهر 
أيضاً اللسك والعبادة حتی اش إليه الناس وأحبوه وافتتنوا به وقلدوه آمرهم وبعد أن 
خدعهم ویس عليهی واشتد أمره» ادعى النبوة وأعفى أتباعه من أداء الشعائر 
الإسلامية» من صلاة وصوم وحج وأحل نكاح البنات والأحوات» رتسب إليه 
اشعار تكشف ما ال إليه آمره من فساد وانحلال ومروق إذ یقول: 
خذي الدف يا هذه ولعبي وغني هزريك ثم اطربي 
وی ور اه هی لا و یر ره 
لكل نبي مضى ١‏ شعة ‏ وهذي شريعة ‏ هذا النبي 
فقد حط عنا فروض الصلاة وحط الصیام ولم یتعب 
إذا الناس صلوا فلا تتهضي وإن صوموا .. فكلي واشربي 
رلا تطلبي السعي عند الصفاء ‏ لا زورة القبر في يثرب 
ولا تمنعي نفسك المعرسين ‏ من الاقربين ومن اجنبي 
فکیف حللت لهذا الغريب ١‏ وصرت محرمسة للأب 
اليس الغراس ‏ لمن به وراه في الزمن المجدب 
وما الخمر إلا كماء السماء حلال فقدست من مذهب"؟ 
)۱( طائفة الاسماعيلية (محمد کامل حسین)» ص ۲ بيان مذهب الباطنية» مقدمة: 
«و 4 رسالة افتتاح الدعوة (النعمان بن محمد). ص 78 ل ۲٤ء‏ 
(9؟) کشف أسرار الباطنيةء ص ۲4 / ۲۸ 
(۳) المرجع نفسه ص ۳۱/۲۸ بیان مذهب اباطنیت ص ۸۲ / ۸۳.ویورد 
أحمد حسين شرف الدين نقلاً عن كتاب «السلوك» للبهاء الجددي؛ نسبة هذه الأبيات 
إلى علي بن الفضل إذ يقول: «ثم ادعى علي بن الفضل النبوة» وأحل لأصحابه شرب 


مت ۲۸۷ — 


وهكذا اتبع كل من ابن حوشب وعلي بن الفضل أسلوب الباطنية في الدعوة» 
إذ بدأا بالخداع والتدليس وإظهار التقوى والورع» وانتهی ما الأمر إلى إبطال 
الشريعة ورفع التکالیف. ولم یقتصر نشاط این حوشب علی الیمن بل امتد تقاط 
إلى شمال افريقية فارسل مجموعة من الدعاة نجح آحدهم وهو آبو عبداله 
الشيعي في بث الدعوة الاسماعيلية الباطنية إلى الإمام المهدي المنتظر بين بعض 
القبائل المغربية» واکتسب تأیید قبيلة كنامة, أقوى القبائل انذاك» فبایعوه» ووضع 
بذلك البذور الاولى للدولة العبيدية (الفاطمية). وقد دخل الباطنية باليمن في صراع 
مرير مع الزيود بقيادة الامام الهادي إلى الحق يحيى بن الحسين ومن يعده ابنه 
أحمد بن يحيى واستمر الصراع المرير بين الفريقين حتى موت منصور اليمن عام 
۲ وهلاك علی بن الفضل عام ۵۳۰۳ . 
القرامطة : 

قد واكب نجاح الدعوة الإسماعيلية باليمن» ظهور حركة إسماعيلية أخرى في 
البحرين عرفت في التاريخ بحركة القرامطة» وتنسب هذه الحركة إلى رجل من أهل 
الكوفة يقال له حمدان قرمط. كان يميل إلى الزهد فصادفه يوماً في طريقه أحد 
دعاة الاسماعيلية وهو الحسین الاهوازي. وكان ممن بعث بهم عبدالله بن ميمون 
القداح من سَلّمية إلى الكوفة لنشر الدعوة بها. فاستدرج الداعي حمدان واستغواه 
حتى استجاب لدعوته وصار أصلاً عق اضول الدعرة الاسماعيلية الباطنية» ولما 
توفى الداعي الإسماعيلي تولى الامر من بعده حمدان قرمط فاظهر نشاطا في 
الدعوة وحماساً لها واستطاع أن يجمع حوله الكثير من الأتباع واتخذ مركزاً خارج 
الكوفة أسماه «ذار الهجرة» جعله مقرأ لأتباعه ومنطلقاً لدعوتهم. وكان يجبي 


الخمر ونكاح البنات والأخوات ودخل مدينة الجند في أول خميس من رجب سنة 
7ه (5.وم) فصعد المنبر قال الأيات... وبعد أن يورد الأبيات المذكورة أعلاه 
يقول : 
«وقد روى هذه القصيدة صاحب «أنباء الزمان» وصاحب «بهجة الزمن6.. وغيرهما 
وتكلموا طويلاً عن تصرفات ابن الفضل وفظائعه وانحرافاته الدينية والعقائديت انظر: 
تاريخ الفكر الإسلامي في اليمن (أحمد حسين شرف الدين) ط. ثانية 
۰۱۹۸۰۰ ص ۸۷ | ۸۸ 

5 بیان مذهب لاطي ص ۸۳. " 


بت ۲۸۸ — 


الاموال والضرائب من آتباعه» ويغوي الضعفاء بمساعدتهم وبذل المال لهم واشاعة 
ع ام ۱ 
المواخاة بينهب! : 


ورغم الاحتلاف حول هوية حمدان قرمط والداعي الاسماعيلي الذي أغواهء فإن 

الحركة التي کانا وراءها لم تلبث آن انتشرت مبتدئة من سواد الكوفة حتی 
أصبحت في أواخر القرن التالث للهجرة خطراً يتهدد الخلافة وینشر الرعب 7 
في نفوس الناس» وقد هاجم القرامطة البصرة والكوفة ونواحي الشام وانتشروا في 
اليمن ونواحي البحرين والقطيف» واستطاعوا أن يؤسسوا دولة في البحرين بقيادة أبي 
سعیل الجنايي» ودحلوا في مواجهة مع جیوش الخلافة العباسية وهزموها في عدة 
مواقع» وأكثروا القتل والنهب والسلب للمسلمین» خاصة في مواسم الحج» حيث 
کانوا یهاجمون قوافل الحجیج ویفتکون بهاء وبلغوا ذروة نشاطهم عام ۳۱۷هب 
حيث دخلوا مکة تحت إمرة أبي طاهر سليمان بن أبي سعيد الجنابي وقتلوا الحجيج 
وردموا بجثثهم بثر زمزم وهدموا الكعبة ونزعوا الحجر الاسود وحملوه إلى 00 
«هجر» حيث ظل لديهم بضعة وعشرين عاماً ولم بردوه إلا في عام 206 
ويقول ابن كثير عن أحداث هذه الفترة: حج بالناس في هذه السنة لس 
منصور الديلمي» وسار بهم من بغداد إلى 3 فسلموا في الطريق» فوافاهم أبو 
طاهر القرمطي بمكة يوم التروية» فنهب أموالهم واستباح قتالهم» فقتل في رحاب 

مكة وشعابهاء وفي المسجد الحرام» وفي جوف الكعبة من الحجاج خلقاً كيرا 
وجلس أميرهم أبو طاهرء» لعنه الله على باب الکعبت الرجال تصرع حوله» 
والسيوف تعمل في الناس في المسجد الحرام في الشهر الحرام يوم التروية الذي 
هو من أشف الايام وهو يقول: 

أنا الله وبالله نا „ يخلق الخلق وأفنيهم أنا 
فكان الناس يفرون منهم» فيتعلقون بأستار الكعبة فلا يجدي ذلك عنهم شيقاً» 

بل يقتلون وهم كذلك» ویطوفون فیقتلون و في الطواف. وقد كان بعض أهل 
را الفرق بين الفرق (البغدادي) ص 787 / 17 فضائح الباطنية (الغزالي)» ص 

£1۲ تلبيس إبليس (ابن الجوزي)» ص ٠٠٤‏ / ۰۱۰6 
)۲( انظر لأحداث هذه الفترة الممتدة من عام ۳۹6ه» حتی نهاية العقد الرابع من القرن 

الرابع من الهجرة وما قام به القرامظة من أعمال وما أحدثوه من اضطرابات: الكامل في 

التاريخ (ابن الأثير )> تاريخ الم والملوك (الطبري)» المنتظم (ابن الجوزي). 


بت ۲۸۹ مب 


الحدیث يومعذ يطوف فلما قضی طوافه أخذته السیوف. فلما قضی القرمطي؛ لعنه 
الله أمرهء وفعل ما فعل بالحجیج من الأفاعيل القبيحة» آمر آن تدفن القتلی في بفر 
زمزم» ودفن كثير منهم في أماكن من الحرم وفي المسجد الحرام» ولم يغسلوا ولم 
یکفنوا ولم یل علیهم لنهم مخرمون. وهدم قبة زمزم» وأمر بقلع باب الكعبة 
ونزع كسوتها عنها وشقها بين أصحابه» وأمر رجلاً أن يصعد إلى ميزاب الكعبة 
فيقتاعه فسقط على أُمّ رأسه فمات إلى النار .. ثم أمر بأن يقلع الحجر الأسود 
فجاء رجل فضربه بمثقل في يده وقال: اين الأثابيل» اين الحجارة من سجيل» 
وأخذوه حين راحوا معهم إلى بلادهم فمكث عندهم ثتتين وعشرين سنة“». 

وقد حاول القرامطة بهجومهم على الكعبة أن يبطلوا فريضة الحج؛ وأن ينفذوا 
بطريقة عملية الافكار التي نادوا بها من أن هذه الشماثر العبادية من حج وصوم 
وصلاة ما هي الا رموز لمعان باطنية. ويروى أن قائدهم كان ينشد وهو يشاهد 
أنصاره يهدمون الكعبة: 


ولو كان هذا البيت لله ربنا لصب علينا النار من فوقنا صبا 
٠‏ كا جال اه . معللا الو مق عقا با ربا 
ولا تركنا بين زمزم ولصفا جنائر لا تبقی سوى رها را 
ولكن رب العرش جل جلاله . ولم یتخذ يت ولم يتخذ حجبا؟ 


وقد استمر نشاط القرامطة في البحرین لفترة طويلة حتى ضعف آمرهم وانتهت 
دولتهم عام ۰ ۷ ه. 


وقد كانت دعوة القرامطة في بدايتها دعوة إسماعيلية» ولكنها كانت تدعو إلى 
الامام المنتظر محمد بن |سماعیل باعتباره المهدي أو الإمام الغائب» وهذا هو 
الذي میز هذه الجماعة داخل الاطار الاسماعيلي الباطني العام كما كان هذا 
هو سیب الخلاف والعداء فیما بعد بينهم وبين دعاة الفاطميين وأئمتهم. إذ أن 
الاسماعيلية جميعاًء ما عدا العامة كر يؤمنون بأن هناك با 0 هناك 


)0 البداية والنهاية (ابن كثير )» ج ۰۱۱ ص 1١5٠6٠‏ ۰۱۱۱ 
(۲) کشف أسرار الباطنية» ص ۲۰. 


بت ۹۹ — 


بن عبدالله القداح» ليكون سترأًء أو مستودعاً لابنه القائم كما تقول المصادر 
الإسماعيلية» انتفض قرامطة السواد وعلى رأسهم حمدان قرمط» وصهره عبدان 
المؤلف والداعية القرمطي المشهور» وسافر عبدان لمقابلة سعيد المعروف بعد 
ذلك بعبيد الله المهديء وسأله عن الحجة وعن الامام» فقال سعيد (أي 
المهدي) لعبدان: ومن الامام؟ فرد عليه عبدان بعقيدة القرامطة: محمد بن 
إسماعيل بن جعفر صاحب الزمان الذي كان أبوك يدعو إليه» وكان حجته. 
فأنكر ذلك عليه وقال: محمد بن إسماعيل لا أصل له ولم يكن الإمام غير أبي» 
وهو من ولد ميمون بن ديصانء وآنا آقوم مقامه(» 


ولما اكتشف القرا مطة هذا الزيف في , شخصية الامام الذي قامت الدعوة 
باش شك ز في الأمر کل ونتهی بهم ار لی مطاردة الامام الشيعي المزعوم 
ومحاولة حقیقته والتخلص منه. ویقال آن قرامطة الشام هاجموا دار الامام 
الإسماعيلي في سَلّمِيه ونهبوها وكانوا ينوون قتله". ولكن عبيدالله المهدي علم 
بأمرهم واستطاع أن يفلت منهم فذهب إلى مصر ومنها إلى سجلماسة حيث 
استطاع داعيته أبو عبدالله الشيعي أن يمهد لقيام الدولة الفاطمية هناك. 


وقد تبنى القرامطة عقائد الباطنية وأسلوب دعوتهم إن لم يكن هم الذين؛ 
شارکوا في وضعها. وتهدف دعوتهم في عمومها إلى نشر الالحاد وإبطال الشرائع 
3 ۳ في سمل نٿ هذه ون وسال ر مختلفة ل متعددة 6 
۳ 0 والتدليس اا موی بالإيمان» ا 55 
و و(۳) . وهي مراتب تبتدیء بتخیر الشخص الذي يريدوك إغراء» واستمالته» 
وننتهي باخراج الانسان من الاسلام والغاء التکالیف عنه» وأخيذ العهد عليه 
والمیثاق» تمان سرهم. ويلخص ابن الجوزي أسلوب القرامطة ومنهجهم في 





(۱) نهاية الأرب» نقلاً عن نشأة الفکر الفلسفي في الاسلام (لنشار)» ج ۰۲ ص 
۰ / ۰44۱ 

(۲) عبيد الله المهدي (حسن إبراهيم حسن)» ص ۰۹۵/۹4 نشأة الفكر الفلسفي في 
الاسلام «اللشار ج ۲ ص .55١‏ 

ر الفرق بين الفرق (البغدادي) ص ۲۹۸ ۰۳۰۲ 


— ۲٩۹۱ 


الدعوة فیقول: «وهم یستدرجون الخلق ٍلی مذهبهم بما یقدرون علیه» فیمیلون الی 
كل قوم بسبب يوافقهم ويميزون من يمكن أن ينخدع لهم ممن لا يمكن 
خداعهء فيوصون دعاتهم فیقولون للداعي إذا وجدت من تدعوه شيعيا فاجعل 
التشيع دينك أدخل عليه من جهة ظلم الأة لعلي عليه السلام وقتلهم الحسين 
وسبیهم لامله والتبرژ من تيم وعدي وبني أمية وبنی العباس» وقل بالرجعت وأن علياً 
يعلم الغيب» فإذا تمكنت منه أوقفته على مثالب علي وولده» وبينت له بطلان ما 
عليه أهل ملة محمد عليه الصلاة والسلام. وإن كان سئيّاً فاعكس له. وإن كان 
بهودیاً فادخل عليه من جهة انتظار المسيح وأن المسيح هو محمد بن سماعیل 
بن جعفر وهو المهدي واطعن في النصاري والمسلمين. وإن كان نصرانياً 
فاعکس. وان کان صاباً فعظم له الكواكب» وا کات مرا فعظم له النار 
والنور. وإن وجدت فيلسوفاً فهم عمدتنا لأننا نتفق وإياهم على أبطال التواميس 
والأنبياءء وعلى قدم العالمء وإن كان مائلاً إلى المجون فقرر عنده أن العبادة بله 
والورع حماقة وإنما الفطنة في اتباع اللذة وقضاء الوطر من الدنيا الفانية. فإذا 
نفذوا إلى قلب الشخص بدأوا بإلقاء أسكلة تشكيكية حول معتقده. وعلقوا الاجابة 

عليها وربطوها بإمامهم المعصوم. فاذا سار معهم وامن بهذا الما أخذوا عليه 
العهد والمیثاق بكتمان أمرهمء وعندها يكشفون له عن حقيقتهم وأن هدفهم هو 
إبطال الشريعة وإنكار الأنبياء» وجحود الألوهیة(. 


أما عقائد القرامطة فإنها تلتقي مع العقائد الباطنية اتي تهدف إلى إبطال 
الشريعة الإسلامية وإنكارهاء وإنكار البعث والقيامة ووضع تصور غريب في الوجود 
إلى غير ذلك من القضايا التي لس 0 
الباطنیة(؟, 


الفاطمیون (العبیدیون) : 

في اليمن وحركة القرامطة العباسیین» فسعوا ٍلی معرفة الشخصية التي تکمن وراء 

)١(‏ القرامطة (اين الجوزي) » ص 0١‏ / 01. الفرق بين الفرق» ص ۲۹۸ وما بعدهاء 
فضائح الباطنية (الغزالي)» ص ۲۱ / ۰۳۲ 

(۲) انظر هذا الکتاب ص ۲۷۲ وما بعدها, 


— ۲۹٩۲ سب‎ 


هذه الحرکات والتي بنضوي تحت لوائها القرامطة ويدعو إليها ابن حوشب. 
ولكن الامام الإسماعيلي عبيد الله المهدي استطاع آن یفلت -- کما سبق آن 
رأينا من حصار العباسيين ومن القرامطة معا حيث التحق بأتباعه في المغرب 
اسل أن يؤسس في عام ۲۹۷ه دولة عرفت بالدولة الفاطمية. وهكذا انتقل 
أئمة الإسماعيلية من دور الستر إلى دور الظهور. ولم تقف دولة الفاطميين أو 
العبيديين كما تسمى أحياناً عند حدود المغرب» بل سرعان ما أرسل إمام 
الاسماعيلية دعاته إلى الشرق شغي إلى توطيد نفوذه» واستطاعت جيوش الفاطميين 
آن تدخل مصر تحت امرة القائد جوهر الصقلي» » الذي بني مدينة القاهرة لكي 
تكون عاصمة للفاطميين» وشيد الجامع الأزهر لكي یکون مرکا علمياً لقيادة 
الدعوة الاسماعيلية. وقد تسلسل أئمة الإسماعيلية في تولیتهم الامامة ورئاسة ال 
الفاطمية علی النحو التالي: عبيد الّ. المهدي (۲۹۷ - ۳۲۲ القاثم بأمر 
الله آبو القاسم محمد (۳۲۲ -- ۵۳۳۶ المنصور باه بو طاهر (سماعیل 
(۳۳۸ - ۳۶۱ المعز لدین الله تمیم (۱ع۳ - ۲۹۵ه)» وفي عهده 
انتقلت ل الفاطمنين إلى مصر عام ۲۰م. العزيز بالله (۳۰۱۵ -- ۳۸۲ه)» 
الحاکم بأمر الله (۳۸۰ - ۱۱ الظاهر آبو الحسن علي (4۱۱ -- 
۷ ه) والمستنصر بالله YY)‏ - 1۸۷ه)» وبعد المستنصر انقسمت 
الإسماعيلية الفاطمية إلى فرفتین: المستعلية والنزاریت ذلك أن المستنصر نص على 
آن تکون الامامة من بعده لابنه نزار» ولكن وزيره الأفضل ب بن بدر الجمالي انتهز 
فرصة وفاة ار وأعلن إ [مامة المستعلي (۸۷؟ ۹0هم) الابن الاصغر 
للمستنصر ابن أحت الوزير. ويقال إن الجمالي» بعد حروب مريرة بينه وبين نزار 
وأتباعه» قبض على نزار وابنه وبني عليهما حائطاً وتخلص منهما بذلك(؟. ولکن 
عدداً کا من الدعاة وأتباع المذهب الاسماعيلي (من أشهرهم الحسن بن 
الصباح) رفضوا البيعة للمستعلي ونادوا بإمامة نزار وأبنائه من بعده. وهكذا أصبح 
للشيعة الإسماعيلية فرعان: المستعلية أو (الإسماعيلية الغربية) «النزارية أو 
(الاسماعيلية الشرقية)”". 





(1) خطط المقريزي» ج ۰۱ ص ۰1۲۳ 
(۲) طائفة الاسماعيلية (محمد کامل حسین)» ص ۲۸ / ‌: 


— ۲٩۳ بت‎ 


اك الإسماعيلية المستعلية : 

قد استمر الإساعيلية المستعلية في .حكم مصرء وتولى بعد المستعلي ابنه الآمر 
بأحكام الله 540١‏ - و الذي ولي الامامة وله من العمر خس سنوات وأنفق 
وقته ف اللهو والجون تارکا آمر الدولة لوزرائه, حتى فتلته الا س)عيلية النزارية 
سنة ٤‏ ۲ه وین من بعده أبن عمه ی لدين الله عبدالمجيد بن عمد بن 
لنفسه من بعد بالإمامة الكاملة خلافا لتقاليد الإسماعيلية في تولي الإمامة ووراثتها 
والتي تجعلها محصورة في الأعقاب فقط. وقد بدأ أمر الفاطميين يضعف في مصر 
بعد ذلك واستطاع القائد صلاح الدين الايوبي أن یضع حدا لوجودهم السيامي 
فيها عام /51هه0". 


( أ ) الصليحيون في اليمن: وقد واكب ضعف الفاطميين في مصرء ظهور 
فرع جديد للشيعة المستعلية في اليمن» حيث عرفوا باسم الإسماعيلية الطيبية 
واستطاعوا إقامة دولة لهم هي الدولة الصليحية. ذلك أنه في اليمنء التي كانت 
المهد لأول دولة ا قام أحد دعاة الإسماعيلية ويسمى علي بن محمد 
الصليحي بثورة أعضع بها اليمن جميعها لسلطائه كما ضم إليه الحجاز أيضاً 
وتطلع لفتح العراق وانتزاع السلطة من العباسیین لولا آن قتل عام 458ه. وقد 
بدأت دعوة الصليحي باسم الامام الفاطمي المستنصر باه صاحب مصر ولکن 
حینما قتل الأمر بأحکام الله رفض الإسماعيلية باليمن الإعتراف بإمامة خلفه 
الحافظ عبد المجيد لأ إمامته غير شرعية وزعموا آن للامر ولدا() ون (حدی 
زوجاته کانت حاملاً وأنها وضعت طفلاً ذكراً اسمه أبو القاسم ويلقب بالطيب بن 
الآمر وأَنْ أحد الدعاة حاف عليه فهرب به إلى اليمن. ومن ثم نادى إسماعيلية 


اليمن بإمامته وتکفل الصلیحیون بکفالة هذا الامام وأبنائه الذين دحلوا ا في 


)١(‏ انظر ظهور الخلافة الفاطمية وسقوطها في مصر (عبد المنعم ماجد)» دار المعارف» 
مصر ۰۱۹۸ ص 144١‏ / ۰4۹1 

(۲) وورد مصادر الاسماعيلية نص رسالة بمث بها الآمر بأحكام الله إلى السيدة الحرة 
الملكة أروى بنت أحمد الصليحية (1۷۷ -- ۵۵۳۲ یبشر‌ها فیها بولادة ابنه الطیب 
الملقب بأبي القاسم وذلك في يوم الأحد الرابع من شهر رببع الآخر سنة أربع وعشرين 
وخمس مائة» انظر: تاريخ اليمن (نجم الدين عمارة اليمني)» ص ۲۳۸ / ۰۲۳۹ 


س ۲٩6‏ مس 


دور الستر. بقد کان هذا الحدث بداية لانفصال الدولة الصليحية بالیمن عن 
الشيعة الفاطمیین في مصر. وقد استمرت الدولة الصليحية ملتزمة بتعالیم الشيعة 
الاسماعيلية حتی وفاة الملكة آروی بنت أحمد عام ۵۳۲ه. وپعد وفاة الملكة 
أروى بدأ مر الدولة الصليحية یضعف حتی انقرضت عام ۰۱۳ 


وقد نهجت الدولة الصليحية نهج الحرکات الباطنية من قبل» وقد كشف 
محمد بن مالك» آحد علماء السنة في الیمن في المائة الخاسة للهجرق والذي 
كان معاصرا لازدهار هذه الدولة» کشف عن انحراف الصلیحبین وتعالیمهم 
الباطنية؛ فقد انخرط محمد بن مالك في سلك أتباع هذه الدولة» وصور من 
الداخل حقيقة أمرهم» ويقول عن الوالي الصليحي الذي كان معاصرا له: «إن له 
نواباً يسميهم الدعاة المأذونين وآخرين يلقبون بالمكلبين» تشبيهاً لهم بكلاب 
الصيد لأنهم ينصبون للناس الحبائل ويخدعون من يقع في حبائلهم بروايات عن 
النبي لل محرفة وأقوال مزخرفة ويتلون عليه القران على غير وجهه ويحرفون الكلم 
عن مواضعه» وينهجون النهج الباطني القائم على نظرية الظاهر والباطن» ویکشفون 
لمن تبعهم أن جميع ما عليه الناس أمثال مضروبة لممثولات محجوة» وما عرف 
الصلاة وما فيها إلا من وقف على باطنها ومعانيها فإن العمل بغير علم لا ينتفع به 
صاحبه» فالزكاة مفروضة في كل عام مرق وكذلك الصلاة من صلاها مرة في 
السنة فقد آقام الصلاة بغير تكرار». ويبينون له كذلك أن لكل شيء ظاهرا وباطنا 
فقاً لقوله تعالی (وذروا ظاهر الائم وباطنه"؟. وقوله (قل (نما حرم ربي 
الفواحش ما ظهر منها وما بطن)(". والظاهر ما تساوي فيه الناس وعرفه الخاص 
والعام» وأما الباطن فقصر علم الناس عن العلم به فلا يعرفه إلا القليل» ومن ذلك 
قوله تعالى (وما آمن معه إلا قلیل)“ (وقلیل ما هم). وقوله (وقايل من 
عبادي الشكو“ فالأقل من الأكثر الذين لا عقول لهم'". 





(1) سورة الأنعام» الآية .1١1١‏ 

(۲) سورة الأعراف» الآية ۳۳ 

() سووة هود الاية 4۰. 

(4) سورة ص, اية ۲4. 

(ه) سورة سبا؛ الاية ۱۳. 

(<) کشف آسرار الباطتية (محمد بن مالك الحمادي)» ص ۱۱ - ۰۱۲ 


بت ۲۹۵ بت 


والصلاة والزكاة سبعة حرف دلیل على محمد «وعلي» صلى الله عليهما 
لأنهما سبعة أحرف!! فالمعنى بالصلاة والركاة ولاية محمد وعلي» فمن تولاهما 
فقد 8 2 واتي من لا يعرف ازرم رت ولقران 
الراحة الاباحة» يريحهم مما i‏ الشرائع من طاعة الل وییح لهم ما ۳۹ 
عليهم من محارم الله فإذا قبل المدعو هذا التفسير الباطني طلب منه أن يدفع 
قرباناً يتقرب به إلى الامام فیحط عنه الصلاة وغبرها من الفرائض التي تعتبر في 
رأيهم إصراً وأغلالاً. ثم يرفع عنه تحريم الخمر والميسر ويخبره الداعي أنهما رمزان 
ي بكر وعم لمخالفتهما لعلي ولظلمهما له وأخذهما الخلافة منه. أما الصوم 
فیفسره الداعي بأنه كتمان أسرار الدعوق ويفسر بناء على هذا الایت (فمن شهد 
متکم الشهر فلیصم ( بأنها تعني كتمان الأئمة في وقت الاستتار خوفاً من 
الظلمة. ویجدون مصداقاً لقولهم قول مريم الوارد في قوله تعالی , (اني نذرت 
للرحمن صمماً فلن أكلم اليوم إنسيا)". فلو كان الله عنى بالصیام ترك الطعام» 
لقال فلن أطعم اليوم شياًء فالصيام إذن هو الصمت عن الكلام”". 


وبالمثل يفسر الباطنية الطهارة بأنها طهارة القلب» ويقولون «إن المؤمن طا 
بذاته والكافر نجس لا يطهره الماء ولا غيره. وأن الجنابة هي موالاة أضداد الأنبياء 
والأئمة وعدم معرفة العلم الباطن. ويفسر الداعي معنى (فإن كنتم جنباً فاطهروا) 
بأنها تعني: «فإن كنتم جهلة بالعلم الباطن فتعلموا»» فاعرفوا العلم الباطن الذي 
هو حياة الأرواح» وهو كالماء الذي هو حياة الأبدان. قال الله تعالی (وجعلنا من 
الماء كل شي حي)”؟ وقول الله تعالى» (فلينظر الإنسان مم خلق. خلق من ماء 
دافق)» فلما سماه الله بهذا دل علی طهارته» وينتهي الأمر بأن يباح للإنسان 
ترك الغسل من الجنابة9 2 
(۱) سورة البقرة» الآية .١86‏ 
(۲) سورة مریم الآية 55. 
(۲) كشف أسرار الباطنية» 15 / .١‏ 
(4) سورة الأنبيا الآية ۳۰. 
(م) سور الطارق» الاية » ل 5. 
(د) کشف أسرار الباطنيةه ص ۱۳ س 14. 


بت ۲۹۲ — 


ثم تأتي المرحلة الأخيرة ‏ منتهى الأمر وغاية السعادة ‏ فيتلو الداعي (فلا 
تعلم نفس ما أخفى لهم من قرة أعين)!" . فيقول المخدوع «ألهمني إياها ودلني 
عليها» فيتلوا عليه (قد كنت في غفلة من هذا فكشفنا عنك غطاءك فبصرك اليوم 
حديد). ثم يقول له: أتحب أن تدخل الجنة في الحياة الدنيا؟ فيقول وكيف 
لي ذلك؟ فيتلو عليه (وأن لنا للاخرة والأؤلى)27 . ويتلو عليه قوله تعالی (قل من 
حرم زينة الله التي أخرج لعباده والطيبات من الرزق»ء قل هي للذين آمنوا في الحياة 
الدنيا خالصة يوم القيامة)9». والزينة هنا ما خفى عن الناس من أسرار النساء التي 
لا يطلع عليها إلا المخصوصون بذلك» وذلك معنى قوله تعالى (ولا يبدين زينتهن 
0 لبعولتهن). والزينة مستورة غير مشهورة. ثم يتلو قول الله تعالى (وحور عين 
کأمثال ال المکنون)(, فمن لم ينل الجنة في الدنيا لم ينلها في الآخرة. لأ 
الجنة مخصوص بها خوو الألباب وأمل العقول لأ المستحسن من الشيء ما 
خفي ولذلك سمیت الجنة جنة لأنها مستجنة وسميت الجن جنا لاختفائهم عن 
الناس» والمجنة المقبرة لأنها تستر من فيهاء والترس المجن لانه يستتر به فالجنة 
هاهنا ما استتر عن هذا الخلق المنكوس الذين لا علم لهم ولا عقل. ثم یدعی 
هو وبناته وزوجته إلى المشهد الأعظمء «حتى إذا جن الیل ودارت الكو 
وحمیت الرژزس؛ وطابت النفوس أحضر الجمیع حریمهم فیدخان عم من كل 
باب وأطفاوا السرج والشموع وأخذ كل واحد ما وقع عليه في يده( 4 ٠‏ ورغم 
تشكيك البعض في صحة تفاصيل ما ورد في مثل هذه لول فإنها لا شك 
تمثل جانباً من حقيقة الدعوة الباطنية والتي ثراها تتكرر في عدة دوائر باطنية» وقد 
ذكرها معظم من أرخوا لهذه الجماعات «التيار الذي يمثلونه. 


(ب) البهرة: بعد نهاية الدولة الصليحية» لم يكن للإسماعيلية المستعلية أو 





۰۱۷ سورة السجدة, الاية‎ )١( 

(0) سورة ق» الاية ۲۲. 

() سو الیل الاية ۱۳. 

(4) سورة الأعراف؛ الاية ۳۲. 

(5) سورة التور» الاية ۰۳۱ 

3( سورة الواقعة» الآية 177 -- ۰۲۳ 

۰۱6 -- ۱6 انظر: کشف آسرار الباطنیق ص‎  ( 

)۸ نشأة الفكر الفلسفي في الإسلام (النشار» ج ۲» ص 4۳۰ ۰4۳۱ 


— ۹۷ 


الشيعة الطيبية أي أثر في الحياة السياسية باليمن بل التزموا بمبدأ «التقية» وانصرفوا 
إلى التجارة التي أعطتهم الفرصة لنشر دعوتهم الإسماعيلية في الهند حيث 
اعتنقها جماعة من الهندوس» وعرف أتباعها باسم الشيعة البهرة «التجار». 


والبهرة اليوم متفرقون في بلاد الهند وباكستان وعدن» وتوجد منهم طائفة بجبال 
حراز بالیمن الشمالي یطلق علیهم اسم القرامطة آو الباطنیة(). ویعتبر البهرة أکثر 
الشيعة تعصباً لمذهبهم ومحافظة علی عقائدهم ولا زالوا یتمسکون بزي خاص 
للنساء والرجال یمیزهم عن غیرهم» ولهم آماکن حاصة للعبادة یطلقون علیها 
«اسم جامع خانة» لا يدخلها غيرهم. كما أنهم يرفضون أن يقيموا الصلاة في 
المساجد التي لغيرهم من المسلمين. ورغم اتفاق البهرة ظاهرياً مع غيرهم من 
المسلمین في العبادات والشعاثر فانهم یعتقدون عقائد باطنية بعيدة كل البعد عن 
معتقد هل السنة والجماعة. فهم مشلا یودون الصلاة کما یودیها المسلمون» 
ويحافظون على حدودها وأركانها الل بام ولکنهم یقولون ان صلاتهم 
هذه للإمام المستور من نسل الطيب بن الآمرء ويؤدون شعائر الحج كما يؤديها 





(۱) ينقسم البهرة إلى طائفتين تسمى إحداهما الداودية نسبة إلى داود بن عجب شاه 
«الداعي المطلق» مات عام 999ه (2۱۵۹۰)» وهناك فرع اخر يسمى السليمانية» 
وينسب إلى سلیمان بن الحسن «الداعي المطلق»» توفي سئة ۰۱۵۹/۱۰۰۵ 
ورئيسها علي بن الحسن, وبعد وفاته عام ۱۳۹۰ه تولی الأمر الشيخ حسن المزامني 
ومحل إقامته بنجران» وتنتشر هذه الطائفة ئفة في قبيلة يام باليمن ويعرفون بالمكارمة» 
ويقدس هولاء زعیمهم ویقال إنه ينتحل مذهب البابوات من صنع صكوك لأتباعه على 
قطع في الجنة!! وبعض أفراد هذه الطائفة يقيمون في الهند وباكستان» انظر: القرامطة 
(طه الولي)» ص ه“ء إسلام بلا مذاهب (مصطفى الشكعة)» ص ۰۲4۰ الامام 
الشوكاني مفسراً (محمد حسن بن حمد الغماري) «دار الشرق» ط. أولى 
۱ / ١۱۹۸م.‏ ص ٤۳‏ . وتنتشر الداودية بصفة عامة في الهندء وتوجد جماعات 
وأفراد يتبعون هذه الطائفة في أنحاء متفرقة من العالم. ويقدر عددهم في الهند بحوالي 
مائتي آلف ۰۰۰ر۰۲۰۰ وخارج الهند يقدر عددهم بحوالي ٠٠٠ره7.‏ وتوجد أكبر 
تجمعاتهم في تنزانیا (۰.هره) ومدغشقر (۰۰هرا) وکینیا (۸۰۰ر۸) کما توجد 
آعداد منهم في الکویت (۲۵۰۰) والیمن (۲۵۰۰) ودبي (۷۵۰) والبحرین (9۰۰) 
وعدن (6۰۰» انظر : THE BOHRAS, (A.A. ENGINEERS), VIKAS‏ 
„PUBLICATION HOUSE, 1980, PP. 142-45.‏ 


— ۹۸ = 


المسلمون ولكنهم يقولون إن الكعبة التي يطوفون حولها هي رمز للإمام”". وهكذا 
يذهبون في عقائدهم مذهباً باطنياً يلتقي مع التيار الباطني العام. 

والبهرة الهنود يعتقدون بغيبة الإمام ويعلنون ولاعهم له ويقدسون زعيمهم الروحي 
(الداعي) الذي يعتبرونه وكيلا للإمام الغائب”"» ويطيعونه من ثم طاعة عمياء. وقد 
استغل هو هذه التبعية وفرض عليهم ضرائب عجيبة يهدف منها إلى زيادة ثروته» 
واعتبر أداءها ديناً فمن يخالف تقاليد الطائفة عليه أن يدفع ضريبة للزعيم بل أن 
من يريد الحج عليه أن يدفع ضريبة ویلتزم بالاقامة في الفنادق التي أقامها زعیم 
الطائفة في مكة والمدينة وأماکن «الزيارة» بالعراق» والتي تعرف «بالبهرة خحانة !۳ 


كما غالى زعيم طائفة البهرة في الهند في تسخير أتباعه وإذلالهم إلى درجة 
ک ا ب ل لي اسن ري دا نه 
وظيفة ولا يشرع في عمل تجاري إلا بعد مباركة الزعيم. وقد شعرت طوائف من 
البهرة بهذا 0 ومن ثم حاولوا التخلص من نير زعيمهم وقاموا بحرقات 
اصلاحية عدیدة ‏ ولکن استطاع زعماء البهرة على اختلافهم أن يقضوا عليهاء 
وضع الزعماء بدهاء قانوناً تقاطع الطائفة بموچبه کل من یتحدی» أو يخرج 
علی تعالیم الزعيم» وتلاحق كل من تحلثه نفسه بالقيام ب بحركة مضادة له ل 
وانتهىٍ الأْر يبعض هؤلاه المعارضين إلى القتل والحرق وهدم منازلهم ودورهم"؟ 
ورغم أن نفوذ هؤلاء الزعماء قد تقلص إلى حد ما بعد استقلال الهند فان زیم 
الحالي للبهرة «الدكتور محمد برهان الدين» يمارس إلى حد کبیر نفس هذه 
السياسة التي كان يتبعها سلفه تجاه أتباعه. وقد ذكر بأن الحكومة الهندية لديها 
ما يثبت أن دخله السنوي لا يقل عن ثمانية ملايين جنية استرليني» کل كل ذلك من 
الضرائب التي يفرضها على أتباعه, إذ أن هناك ضريية على الأَم عندما تحمل 
الجنين في أحشائهاء وضريبة أخرى إذا مات الجنین قبل ولادته, وضريبة ثالئة على 
المولود بعد ولادته وضريبه ة رابعة عندما ينمو الطفل ویفرض على أهله أن يذهبوا به 





)١(‏ طائفة الإسماعيلية» ص اه ل 7ه. 

(۲) عن تاريخ البهرة ف في الهندء انظر: 100-141 .THE BOHRAS, PP.‏ 
(۲) طائفة ۳9 ص ۸ ۹ 

.THE BOHRAS, PP. 165-281 (4) 

„I bid, PP. 293-302 )( 


س ۹۹ س 


إلى زعيم الطائفة ليعلن تعويذه. كما أن هناك ضريبة على جثة الميت يدفعها أهله 
لزعيم الطائفة ليصدر بموجبها (صك الغفران) يعلق على صدر الميت ليدفن معه 
حتى يدخل الجنة!! وكلما زادت قيمة هذا الصك ارتفعت درجات الميت في 
الجتة؟!۱. 


وذکر اش أن مكتب زعيم الطائفة یصدر تذا کر لصلاة العید وتختلف قيمة 
التذاكر في الصف الأول عن قيمتها في الصف ال فتقل قيمة التذکرة من 
صف إلى صف حسب درجة الابتعاد عن زعيم الطائفة. ويقال أن زعیم 3 
البهرة الحالي يستوحي 2 هذه من کتاب سري قام أبوه الزعيم السابق بتأليفه 
عام ٥ھ‏ لیکون دليلاً تهتدي به الطائفة وتسیر علیه. واسم الکتاب «نور 
الحق المبين» وهو دعوة صارحة لتقديس الزعيم حيث يقول عنه أنه إله 2 
ويكفي أن تطوف حول بيته حتى تكون كمن يطوف حول بيت الله الحرام. 
ادعی المولف فا ریا لقول الله تعالی: (واعتصموا بحبل الله تما ۳ 
تفرقوا) فقال: إن هذا الحبل له طرفان.. آحدهما في يد الله تعالى الله عن 
ذلكء والآخر في يده. . والأدهى من ذلك» كما قيلء أن يأس الزعيم أتباعه 
بالسجود له باعتبار ذلك فرضاً دينياً على كل أيناء الطائفة لأنه له الأض كما 
تقول تعاليم البهرة"“». 


؟ 7 الإسماعيلية النزارية” 
رأ ) الحشاشون : 

أما الاسماعيلية النزارية فقد كانت أكبر شأناً وأجل خطراً من المستعلية» إذ 
أنهم لعبوا دوراً سياسياً كبيراً في كل من: إيران والهند والشام. وقد تكونت هذه 

.THE BOHRAS, PP. 159-161 (A) 

(؟) مجلة التوحيدء عدد ۳ لسنة ٩‏ ربيع الأول ١٠٠٠٤٠ه‏ نقلاً عن مجلة روز اليوسف 
المصریت ۲4 نوفمبر ۱۹۸۰ م. 

(ه) يصف الشهرستاني الإسماعيلية النزارية بأنها «الدعوة الجديدة» تمييزاً لها عن 
الإسماعيلية القديمة» وتتميز هذه الدعوة عن الاسماعيلية القديمة بتمسكها بتعليم 
معلم هو الإمام» وإنكار المعرفة العقلية. انظر: الملل والنحل» ج ۰۱ ص ۱۹۵ وما 
بعدها. 


وقد بين الغزالي بصورة أكثر وضوحاً ما بني عليه هؤلاء النزارية مذهبهم فقال: «وأما 


جع ابت 


الفرقة النزارية على يد الحسن ب بن الصباح» الذي کان» کما یقول عن نفسه» من 
الشيعة الإمامية الاثنى عشرية) ثم أقنعه أحد دعاة الإسماعيلية بتبني المذهب 
الإسماعيلي وأصبح أحد دعاتهم. وذهب إلى مصر في عهد المستنصر بالله 
الفاطمي, وعلم منه آمره باستخلاف ابنه نزار(گ ثم عاد إلى فارس كداعية 
إسماعيلي» ولما علم بما أحلثه الوزير الأفضل ب بن بدر الجمالي وتحویله الامامة 
إلى المستعلي بدلا من نزار» انتصر الحسن بن الصباح لنزار وأصبح یدعو له 
لأبنائهء وجعل من نفسه نائباً للإمام المستور من ولد نزار”. وأخذ يدعو لمذهبه 
هذا بين الفلاحين الإبرانيين وجمع حوله العديد من الأتباع وكون من بينهم 
جماعات فدائية دربها تدريياً خاصاً على الطاعة العمياء والتضحية. واتخذ أسلوب 
الاغتيالات الفردية وسيلة لتحقيق أهدافه» وإزالة كل من يقف في طريقه أو 
يخاصمه. وقد كان من ضحايا هذا الأسلوب الارمابي نظام الملك (۸۰؛ه) 
الوزير السلجوقي الذي بني المدارس النظامية وإليه نسبت» والذي كان زميلاً 


التعليمية فإنهم لقبوا بها لأ مبدأ مذاهبهم إبطال الرأي وإبطال تصرف العقول» ودعوة 
الخلق إلى التعليم من اپام المعصوم» وأنه لا مدرك للعلوم إلا التعليم. ويقولون في 
مدا مجادلتهم: الحق إما أن يعرف بالرأي وإما أن يعرف بالتعليم. وقد بطل التعويل 
على الرأي لتعارض الأراء وتقابل الأهواء راختلاف ثمرات نظر العقلاء فتعين الرجوع إلى 
التعليم والتعلم. وهذا اللقب هو الأليق يباطنية هذا العصرء فإن تعويلهم الأكثر على 
الدعوة إلى التعلم وإبطال الرأي وإيجاب اتباع الامام المعصوم» وتنزيله ‏ في وجوب 
التصديق والاقنداء به منزلة رسول الله (عي)». فضائح الباطنية» ص ۰۱۷ 

ر) انظر: مذاهب الاسلامیین (عبد الرحمن بدوي)» ج ۰۲ ص ۷ قلا عن 
ترجمة ذاتية 7 بن الصباح. طائفة الاسماعیلیق ص 55 / ۰1۷ الکامل في 
التاريخ (ابن الأثير) حوادث سنة ۰4۸۷ ج ۱» ص ۰۲۳۸۲۳۷ 

(۲) غم ان نزار ان حزن حا و 
الاسماعيلية النزارية تزعم بأنه لم يمت بل تكن من مغادرة الاسكندرية سرا أثناء 
حصارها من قبل الأفضل ب بن بدر الجمالي» وأنه اتجه إلى بلاد فارس حيث استقر به 
المقام في جبال الطالقان و سس الدولة النزارية هناك. انظر؛ تاريخ الدعوة الاسماعيلية 
(مصطفی غالب)» ص ۲۵۰. وهذه الروية کما یقول عبد الرحمن بدوي» لیس لها 
سند تاريخي ولم یذکرها آي مورخ» وقصد من اختراعها إلى الربط بين نزار وبين 
إسماعيلية إيران في ألموت وسائر القلاع الإسماعيلية» مذاهب الاسلامیین (بدوي)» ج 
۲ ص ° / .٦‏ 





2ت اهم 


للحسن بن الصباخ في الدراسة أيام طفولتهما. كما استطلع الحسن» عن طريق 
0 الفدائيين أن يتفم لنزار ويقتل الإمام الآمر بأحكام الله بن المستعلي» » كما 

سبق أن أشرنا. وهكذا أشاعت هذه الجماعات الرعب والفزع في أنحاء الخلافة 
العباسية بل إن الحسن ب عه استطاع أن يستولي على قلعة «الموت» أو 
«عش العقاب» عام 4ه7": جنوبي بحر قزوين» وأقام فيها العديد من 
الحصون» وأسس بذلك الدولة الإسماعيلية الشرقية التي عرفت في تایح بأسماء 
عدیدة: مثل الاسماعباية النزاریق الباطنيت السبعية التعليمية والحشاشین والملاحدة 
والسفاكين. وأقام الحسن داخل هذه الحصون والقلاع تما علق یحیطه السر 
والکتمان» وتنطلق منه جماعات الارهابیین والدعاة لنشر الدعوة والرعب في نفوس 
الناس. وقد قامت الخلافة العباسية ببذل الجهود لحربهم عسكرياً وفکریاًء ولکن 
كل المحاولات العسكرية باءت بالفشل وأدت إلى مزيد من القتل والارهاب 
وسفك الدماء. ومن آبرز الجهود العلمية التي کتبت ضد الاسماعيلية وکان لها 
أثر كبير في صد مزاعمهم» کتاب «فضائح الباطنية» للإمام الغزالي. 

وكان الحسن بن الصباح ومن أتى بعده من عم «ألموت» یقولون عن 
آنفسهم إنهم دعاة الأئمة من نسل نزار» وقد كان أولئك الأئمة المزعومون في 

ستر تام ولم یعرف عنهم آي شيء.. وقد استخلف الحسن (توفي سنة ۱۸ه) 
من بعده اثنين من أعوانه هما «كيا بيزرك» و«أبو علي» داعي الدعاة» وجعل 
الأول قائداً للإرهابيين ومسئولا عن الأمور الدنيوية» وجعل للثاني أمور الدعوة 
الروحية. ثم توالى أبناء كيا بيزرك وأحفاده على ولاية أمر الإسماعيلية في «ألموت» 
حتى جاء الحسن الثاني بن محمد (مههه) حفيد كيا بيزرك» وكان ذا عقلية 
فلسفية قوية درس مؤلفات كبار مفكري الاسماعيلية السابقين» وکتب الفلاسفة لا 
سيما ابن سيناء کما درس کتب التصوف. وبداً في الدعوة إلى تأويل روحي 
للاسماعيلية مختلف عما آلفه الاسماعيلية في عهد أبيه وجده. وكان الحسن 
الثاني فصیحاً عالمه فاستطاع التأثیر في آنباع الاسماعيلية في آلموت وقلاع 
الجبل» وأصبحت له عندهم مکانة کبیرق ويبدو أن بعض هؤلاء قد أنخذوا 
يمجدونه إلى درجة أن زعموا أنه هو الإمام المنتظر» فاضطر أبوه إلى وقف هذه 
الحركة قائلاً إن الإمام يجب أن يكون ابن إمام» والحسن ليس كذلك» بل يروي 


(۱) انظر الملل والنحل (الشهرستاني)» ج ۰۱ ص ۱۹. 


— °۲ 


أنه اضطر إلى قتل مائتين وخمسين من أتباع الحسن ونفي مثلهم(. 


وقد ادعى الحسن الثاني أنه تلقى رسالة من الإمام المستور جاء فيها: أن 
الحسن بن كيا بيزرك هو خليفتنا وداعينا وحجتناء فعلى جميع من هم على 
عقيدتنا أن يطيعوه في الامور الاحروية والدنيوية وآن يأتمروا بأوامره ويعتبروا كلماته 
من وحي الله وأن لا يخالفوا له أمرأء بل يتقيدوا بها كما لو کانت من لدنال"؟ 


ويقال إنه بعد أن قرىء هذا الكتاب على الناس» خخطبهم الحسن الثاني وأمرهم 
بطرح جميع التكاليف الدينية» والامتناع عن إقامة الفرائض الإسلامية لأن النبي 
يله قال: «كلكم راع وکلکم مسئول عن رعیته», فالامام هو المسئول الأول عن 
أتباعه وهو الذي یتحمل بدلهم الحساب یوم القیامف إن أطاعوه طاعة تامة 
واعتقدوا إمامته على هذا النحو. وبذلك دخلت الاسماعيلية دورا جديدا هو «دور 
القيامة» أو عدم القيام بالفرائض الدينية من صلاة وصوم وحج» وعدم التقيد بما 
كان عند الاسماعيلية في دور الظهور الاول. وقد وجدت هذه الدعوة استجابة من 


المجتمع الإسماعيلي في «ألموت». 


ثم اتخذ الحسن الثاني خطوة أخرى في عام 59دهه فأعلن نفسه أنه هو 
الإمام من نسل نزار بن المستنصر بالله الفاطمي وأصبح اسمه لا یذکر الا مقروً 
بقولهم «على ذكره السلام». وبذلك أصبح حكام آلوت بعد الحسن الثاني 
والذين جاءوا بعده من سلسلة النسب الفاطمي0”. وهكذا أتى الحسن الثاني 
بثلاثة تجديدات ما لبث النزارية في كل مكان أن قبلوها على درجات متفاوتة: 


١‏ الأول أنه أعلن نفسه خليفة لله في أرضه؛ ولم يعد مجرد داع كما كان 
را) مذاهب الإسلاميين (بدوي)» ج ۲» ص ۰۳4۳ 
(۲) طائفة الاسماعيلية» ص ۸۱ مذاهب الاسلامیین ج ۰۲ ص ۳4۶ / ۳۹۵. 
() يمكن أن يفهم بأن النسب الفاطمي هنا يقصد به النسب الروحي بناء على تصور 
الاسماعيلية للبنوة والابوة الروحية کما ذکرنا من قبل. انظر صفحات ۲۰۰ -- 0۲۰۱ 
وانظر کذلك: طائفة الاسماعیلیت ص ۸۲ ولکن یبدو آن الحسن الثاني کان یقصد 
أنه حفيد نزار حقيقة» ولتفسير الصلة النسبية بينه وبين حفيد نزار المزعوم» أورد النزارية 
عدة روايات مختلقة» انظر؛ فرقة النزارية» تعاليمها ورجالها في ضوء المراجع الفارسية 
(السيد محمد العزاوي)» مطبعة جامعة عين شمس ۱۹۷۰ ص ۱۵۷ - ۰۱۵۸ 


کک 


أسلافه في آلوت. 


؟ ل وأنه نسخ حکم الشريعة. 

وأنه أعلن قيامة الموتىءونهاية الدنياء وأن الذين استجابوا لدعوته قد بعثوا 
الآن للحياة الباقية» وان من لم یستجیبو! له قطي علیهم بالفناء"؟. وقد فسر 
النزارية القيامة بأنها الوقت الذي يصل فيه الخلق إلى الحق تعالى وتظهر دقائق 
الحقائق» وتتجلى بواطن الخلائق» وفيه تتوجه القلوب إلى الله وتترك الرسوم 
الشرعية والعادات والعبادات التي التزموها مؤقتا» وتتوجه النفوس اواج إلى الحضرة 
الالهية' "كي وبناء على هذا اعتبروا إسقاط التكاليف الشرعية تكليفاً شا ويقال إن 
الحسن الثاني زابنة محمد الذي تولی الأمر من بعده (۵۱ - ۵۹۰۷ ۱۱۹۹ 
۱۲۱۰م) کانا متشلدين في فرض التعاليم الجديدة وكانا يريان أن الاستمساك 
بالأحكام الشرعية الظاهرة إثم لا يعدله إلا إغفالها أيام أن كان العمل با فرشا 
بموجب التقية» لذلك أوجبا النكال والقتل والرجم والتعذيب على كل من 
استمسك بحكم الشريعة في دورة القيامة أو اشتغل بالعبادة الظاهرة وواظب على 
الرسوم الجسمانية'”. وقد حل محل الشريعة عندهم ما يعرف بأركان الحقيقة: 
فالشهادة هي أن تعرف الله بالله (أي تعرف الله بالقائم). والصلاة هي أن تتحدث 
دائماً عن عرفانك لله (أو القائم). والصلاة هي أن تجتنب الآداب والسئن الماضية 
(أي الأحكام الشعية)؛ والصوم هو أن تلتزم التقية في حديئك مع المبطلين حتى 
تظل صائماً. والزكاة هي أن تيسر لغيرك ما يسره لك الله تعالى (من العلم والمال)» 
والحج هو آن تتفض 38 من هذه الدار الفانية وتجد في طلب الدار الباقية» 
والجهاد هو أن تفنى ذاتك في ذات ال“ . ويزعم النزارية أن التمسك بارکان 
الحقيقة آشق من التمسك بأوامر الشريعة ويقولون في ذلك: «ولكي تكون رجل 
حقيقة لابد من أن تؤدي أركان الحقيقة» فان الوفاء بأوامر الشريعة ونواهیها 
وتكاليفها یس آمرا من آداء آرکان الحقيقة, ذلك لأ رجل الشريعة يستطيع أن 
)١(‏ مذاهب الإسلاميين (بدوي)» ج ۰۲ ص 545. 
(۲) فرقة النزارية» تعالیمها ورجالها في ضوء المراجم الفارسية (السید محمد العزاوي) ص 

۷ 
(۳) المرجع نفسه ص ۰۱۷۰ 
(4) المرجع نفسه. ص ۰.۱۷۲ 
س 


يؤدي التكاليف الشرعية في ساعتين يتفرغ بعدهما للكسب رأمور الدنياء ومع 
ذلك فهو ناج بحكم الشريعة». 


ولكن هذا الدور «دور القيامة» لم يستمر طويلاًء إذ قام الحسن الثالك ‏ 
جلال الدين ‏ حفید الحسن الثاني» والذي تولى الخلافة عام 1ه وأمر 
بإعادة الأمور إلى سابقهاء وألغى دور (عدم القيام بالفرائض). ورد الإسماعيلية إلى 
عباداتهم وشعائرهم» فأمر ببناء المساجد وإقامة الآذان للصلاة وقرّب إليه الفقهاء 
والقراء وراسل الخليفة العباسي الناصر لدين الله ٠۲۲  ٠۷٥(‏ ه) وغيره من أمراء 
المسلمين وملوكهم مؤكدا لهم عودته الی التعاليم الاسلامية والتزامه بإقامة شعائر 
الدين وفرائضه» فسرٌ المسلمون بذلك وأطلقوا على الحسن الثالث العديد من 
الألقاب من بينها «المسلم الجديد». وذهب الحسن الثالث أبعد من هذاء فقام 
بإحراق كتب الحسن بن الصباح وكتب الإسماعيلية السرية أمام أحد الوفود 
الإسلامية الزائرة وطعن في الحسن بن الصباح وكل من تولى أمر الإسماعيلية بعده 
ورماهم بالكفر والالحاد. كما بعث الحسن الثالث أمه وزوجه لأداء فريضة الحجء 
وأمر ببناء التکایا على طول الطريق إلى مكة وعقد معاهدات صلح وتعاون مع كل 
أعدائه من الملوك والأمراء. 


ولم يعجب هذا المسلك بعض أتباع الحسن الثاني» إذ رأوا فيه خروجاً على 
تعاليم أئمة الدعوة الإسماعيلية السابقين» كما أنه يقود إلى إلزامهم بالعبادات 
والشعائر والشرائع بعد تحللهم منها وتحررهم من الالتزام بها" . فكل هذه امور 
أغضبت هذه الطائفة فتامروا على التخلص من محمد بن الحسن» الملقب بعلاء 
الدين» والذي ولي الأمر بعد وفاة أبيه عام .114ه» فطعنه أحد الفدائيين فقتله عام 
٠ه‏ وانتهت بذلك الجهود التي بذلت لرد هذه الطائفة الضالة إلى رشدهاء 
وعادت الاسماعيلية مرة أخرى إلى ما كانت عليه من إرهاب واغتيالات وانحراف 
عن الدين وضلال؛ واستمرت جماعات الإسعيلية منغلقة في «الموت» تمثل 
جزيرة في وسط العالم الاسلامي حتى كتبت نهايتها على يد هرلاكو عام 
)١(‏ فرقة النزارية) ص ۰.۱۷۲۱ 
(۲) مذاهب الاسلامیین (بدوي)» ج ۰۲ ص ۰۸ - 4۰۹ طائفة الإسماعيلية» ص ۸۲ 


۰۸۳ 


— ۳9 


(؛هدم) الذي دمر قلاعهم من بين ما دمر من العالم الاسلامي(. وقد امتد 
نشاط الاسماعيلية النزارية من «ألموت» إلى الشام حيث ظهرت جماعات من 

لشيعة تبنت تبنت أسلوب 0 بن الصباح في الاغتيالات والنهب» ودحو في صراع 
عنيف مع سكان الشام ودمشق وحلب وما جاورهماء وبرز من بينهم زعيم خخطير 
اسمه راشد الدين سنان ويلقب بشيخ الجبل"» سار على طريقة ة الحسن الثاني» 
وزاد عليه بإضافة آراء جديدة إلى عقيدة الإسماعيلية كالقول ساسغ لوح وم 
أن سناناً كان معادياً لصلاح الدين الأيوبي وأنه حاول التخلص منه فاٍن صلاح 
الدين استطاع أن يسوس هذه الجماعة الإرهابية» ويستفيد هنهم في حروبه مع 
الصلییین* ورغم هذا فإن موقف سنان من الحرب ضد الصليبيين كان موقفاً 
مشبوهاً لا تمليه الغيرة الاسلامية» بل الاعتبارات السياسية وحدها وكذلك كان 
موقف الإسماعيلية في سوريا طوال الحروب الصليبية كلها: تمليه الاعتبارات 
السياسية الخاصة بالطائّفة دون اعتبار للغيرة الاسلامیة*. وظل آمر الاسماعيلية 
بالشام یضعف تاة ویقوی تارة أخرى إلى أن استسلمت آخر قلاعهم للظاهر 
پیبرس عام ۳۳-۵ 


(ب) الإسماعيلية الأتاخانية : 

ابتداء من القرن السابع الهجري اختفى الإسماعيلية النزارية من الحياة العامة 
ولم یسمع عنهم شيء, حتی القرن التاسع عشر الميلادي» حيث ظهر في إيران 
رجل شيعي يدعى حسن علي شاه (۱۲۱۹ - ۱۲۹۸ه) جمع حوله عدداً من 

-- ۲4۸ جامعة التواريخ (رشيد الدين فضل الله الهمذاني) مجلد ثاني» ج ۰۱ ص‎ )١( 
۰.4۰۷ -- ۰۰ مذاهب الاسلاميين (بدوي)» ج ۰۲ ص‎ ۹ 

(5) هو أبو الحسن بن سليمان بن محمد راشد الدين (توفي سنة /هه) كان زميلاً 
للحسن الثاني» فلما تولی الاحیر الولاية بعث به إلى الشام وتولى زعامة الحركة 
الاسماعيلية الباطنية في الشام. ویقال أن راشد الدين كان نصيرياً ثم تحول إلى 
الإسماعيلية. وكان على معرفة بالحيل والشعوذة» ومن القائلين بتناسخ الأزواح» وانتهى به 
الامر لی ادعاء النبوة ثم الالوهية وکتب رسالة یثبت فیها الالوهية لنفسه ویدافع عن 
ذلك. انظر: مذاهب الاسلامیین (بدوي)» ج ۰۲ ص ۳۸۹ / ۰۳۷۸ 

(۲) تاریخ آيي الفداء (عماد الدین آبو الفداء !سماعیل)» ج ۳» ص 1. 

۰۳۸/۳۸۲ مذاهب الاسلامیین (بدوي): ج ۲ ص‎ )٤( 

۵ تاريخ أبي الفدای چ 4 ص ٦‏ س ۷. 


۳۲۰ 


الاسماعيلية وغيرهمٍ وقام باعمال هدد بها ان وأقلق بها السلطات في إيران حتی 
ذاع ينه وأصبح أسطورة على ألسنة الناس وانضمت إليه جماعات كثيرة إعجاباً 
به أو طمعاً في مكاسب مالية تأتيهم عن طريقه". وواكب ظهور هذه الثورة التي 
هددت الأسة القاجارية الحاكمة في إيران» ظهور الانجلیز کقوة لها مطامع في 
بلاد فارس» ومن ثم اتصلوا بحسن علي شاه وعضدوه ومنوه حکم فارس. وفعلا قام 
حسن علي شاه بثورة عام ۱۸4۰م» كانت نهايتها الفشل والقبض على قائدها. 
ولکن الانجلیز تدخلوا وحصلوا على أمر بالإفراج عنه بشرط أن يجلو عن إيران 
كلها وزين له الإنجليز الذهاب إلى أفغانستان ليكون صنيعة لهم هناك» ولكن 
الافغانيين كشفوا عن هويته واضطروه إلى الرحيل إلى الهند» واتخذ من مدينة 
بومباي مقراً له. وأراد الإنجليز أن يستفيدوا منه مرة أخرى» ومن ثم اعترفوا به إماما 

للطائفة الإسماعيلية النزارية وخلعوا عليه لقب أغاخان ومنحوه السلطة المطلقة 
علی اتباعه الاسماعيلية, فالتف حوله الاسماعيلية في الهند. 


وهكذا تأسست الأمرة الأغاخانية» وصارت لهم [مامة الاسماعيلية النزارية 
وانتسبوا إلى الإمام نزار بن المستنصر بالله الفاطمي". وأحذ الأغاخان ينظم أتباعه 
ويقوم على خدمتهم حتی وفاته عام ۱۲۹۸/2۱۸۸۱ه وخلفه ابنه علي شاه في 
|مامة الطائفة وعرف باسم آغاخان الثاني (توفي سنة ۰)2۱۸۸۵/۸۱۳۰۲ وکان ۷ 
ثقافة عالية ويجيد عدة لغات من بينها العربية» وعمل على نشر العلم بين أفراد 
طائفة الاسماعيلية وأنشأ عدة مدارس لهنه الفایةا؟. ثم تولی من بعده [مامة 
الطائفة ابنه آغاخان الثالث محمد شاه الحسيني (توفی سنة ۱۳۷۷/۵۱۹۰۷ه) 
وهو الشخصية لني ارتبطت شهرة الاغاعانية في هذا العصر بهاء إذ كان 
للگغاعان الثالث شهرة واسعة ۶ طبقت الافاق» وقد استغل هذه الشهرة وذلك النفوذ 
الذي اکتسبه من ثرائه وولاء آتباعه له في التمکین لطائفته» وابراز دوره ودورها في 
کثیر من المجالات وعلی نطاق العالم الاسلامي بأسه. وکان الأغاخان الثالث 
يحب أن يعرف عنه أن غيور على الإسلام وحريص على مصالح المسلمین؛ وراد 
() اسلام بلا مذاهب (الشكعة) ط >»٤‏ ص ۰۲۱ طائفة الإسماعيلية» ص 

۰-۳۱۱ ۰ 

() طائفة الإسماعيلية ص ۱۱۳/۱۱۲ 
(۲) إسلام بلا مذاهب (الشكعة) ط ۶ ص ۰۲۱ 


e ¥ 


أن يغبت ذلك بمحالاته العديدة لحل مشاكل المسلمين خلال النصف الأول من 
هذا القرنء إذ عرف عنه دفاعه عن الخلافة العثمانية ودفاعه عن حقرق الأثراك 
بعد سقوط الخلافة» وشارك في تأسيس الرابطة الإسلامية بالهند عام /5-1١م؛‏ 
كما ساهم آغاخان الثالث في إنشاء جامعة «عليكره» الشهيرة بالهند عام 
٠م‏ والتي تجمع في مناهجها بين العلوم الحديثة والعلوم الإسلامية والعربية. 

أما فيما عدا هذا فإن معتقدات الأغاخان ومعتقدات أتباعه معتقدات باطنية 
باطلة» كما أن سلوكه الأخلاقي وحياته الخاصة كان يسودها كثير من الشبهات 
والظنون. فالأغاخان نفسه من الذين يدينون بآراء وعقائد الإسماعيلية التي بشر بها 
الحسن الثاني !۲ والتي انتهت بإبطال التكاليف ورفع الشريعة. وأتباع الطائفة 
الأغاخانية يدينون بهذه التعاليم بل ويعتقدون في الأغاخان آنه من نسل فاطمة بنت 
الرسول علیه الصلاة والسلام. ومن ثم یقولون بعصمته وتقدیسه ویلغون به في 
التقديس درجة الألوهية وهو نفسه يقرهم على هذا ويؤيدهم ولا ينفي عن نفسه ما 
به به اناع وا ال مؤرخ الإسماعيلية محمد كامل حسین؛ٍ الأغاحان 
الثالث قائلاً: لقد أدهشتني بثقافتك وعقليتك فكيف تسمح لأتباعك أن يدعوك 
الها؟ ضحك الاغاحان طويلاً» كما يقول محمد حسينء وعلت فهقهاته ودمعت 
عیناه من کثرة الضحك ثم قال: هل تريد الإجابة على هذا السؤال؟ إن القوم في 
الهند یمبدین الیقرة! الست خر مر الق" ۳ وحياة الأغاخان الشخصية كانت 
انعكاساً لهذا الضلال في المعتقد والفساد في المذهب» إذ أنه اشتهر بحياته 
الصاخبة التي كان ينفقها بين موائد القمار وأروقة سباق الخيل وارتیاد آماکن اللهو 
المشبوهة» كما عرف عنه أنه كان في شبابه زير نساء يتنقل بين الغانيات وبائعات 
الهوى» وحتى زيجاته المشروعة تعكس هذه الروح اللاهية العابثةء إذ أن من بين 
زوجاته الأزيع نجد عارضة الأزپای وفتاة من بائعات الحلوی والسجاثر(۳۳. وهکذا 
کان الأغاحان ن رجلا دنيوي المظهر إلى حد كبير» ومشبعاً بأفكار الثقافة العصرية» 
ولا شيء في مظهره يذكرنا بمبادىء المذهب الذي ينبغي أن يمثله“. وقد وصفه 


)١(‏ انظر صفحات ۳۲ -- ۳۵ من هذا الكتاب. 

(۲) طائفة الاسماعیلیق ص ۰۱۲۲۱ 

۳( المرجع نقسه ص ۰ ات ۱۲۱. 

(4) اعقيدة والشريعة في الاسلام «جولد زیهر». ص ۲45 ل 545. 


N=‏ ست 


سومرسح موم في و e‏ الأغاحان: «بأنه من عظماء رواد ا فقد 
کان یتوقف عليها مصير أ عديدة. وعني بتربية "۳ E‏ فی ات 
السباق. وكانت له صداقات مع ملوك وأمراء يجري في عروقهم دم ملكي ومع 
مهراجات ونواب ملوك وفيلد مارشالات وممثلين وممثلات» ومدريين ومحترفي 
جولف وكواكب ومنظمي حفلات اجتماعية. وفضلا عن ذلك فقد أسس جامعة 
وسعى بوصفه رئيساً للطائفة الإسماعيلية الواسعة الانتشار سعياً حثيفاً طيلة حياته 
لكي يزيد ماديا وروحیاً رفاهية آتباعه العدیدین(». 


وبالإضافة إلى ذلك فقد كان الأغاخان هذا صنيعة للانجلیز وقد استغلوه إلى 
حد كبير في تثبيت أقدامهم في الهند. إذ كان هو وأتباعه ممن يؤيدون سيادة 
الإنجليز على الهند. وقد وصف الاغاخان في بیان له رغبة الهنود في الاستقلال 
بأنها رغبة طائشة حمقاء ونزعة متهوسة سابقة لژانها؛ في الوقت الذي أبرز فيه 
مزايا ومناقع حكم الإنجليز للهند”". وقد توفي الاغاخان الثالث بسويسرا عام 
۷ ونقل جثمانه إلى أسوان ودفن بها. وقد أوصى الأغاخان الثالث أن يكون 
الامام من بعده حفیده «کریم خان الحسيني». 


ورغم أن أئمة الأغاخانية يعيشون حياة الخ والترف في العواصم الأوربية ورغم 
الصورة اللاهية التي يظهر بها وفك الأئمةء فإن أتباعهم لا زالوا يقدسونهم 
ويضفون عليهم العصمة وصفات الألرهية» ویدفعون لهم حمس ما يكسبون حتی 
أصبح الأغاحان من أثرى أثرياء 00 ویتخذ الأغاخانية من «كراتشي» 4 مرکا 
لقيادتهم» وينتشر أتباعهم في شرق إفريقيا في نيروبي» ودار السلام وزنجبار وفي 
مدغشقر والكنغو والهند وبااکستان"؛ كما توجد أقليات منهم في سوريا «سلمية» 





را مذکرات آغاخان دار العلم للملايين» ط. أولى 2.1409 ص ۰۱۹/۱5 

(؟) العقيدة والشريعة في الإسلام» ص ۰۱67 

(.) في استطلاع لمجلة العربي الكويتية عن الهونزا في شمال باكستان» إكتُشيف أن الهونزا 
الذين يبلغ تعدادهم حولي ثلائین _آلفاء اسماعیلیون باطنیون, اعتنقوا المذهب 
الإسماعيلي في منتصف القرن التاسع عشر» وترکوا مذهبهم الائنی عشری» وهم يدينون 
بالولاء لاغاخحان ويحتفلون من بين ما يحتفلون به من أعياد شيعية» بعيد ميلاده» وبذكرى 


۳۹ 


ولبنان. ويبلغ مقدارهم قرابة عشرین مليونا وخر 0م خان الحسيني» 
الخليفة الثامن والأبعين في سلسلة الأئمة الإسماعيلية. 


0) 


زيارته لهم في ٠١‏ أكتوبر ٠٦۹٠ء‏ ويصف الاستطلاع عقائد الهونزا بأنها اسماعيلية 
باطنية تتصادم مع العقائد الاسلامية وأركان الإسلام وتعاليمه. انظر: الهونزاء مسلمون 
عند سقف العالم «مجلة العربي» العدد ۲۸۹ (دیسمبر ۱۹۸۲) ص: ۰۱۲۲ 
الاسماعیلیون عبر التاریخ (سلیم حسن هش) 4۱۹۱۹۱ ص ۰۱۱۷ 
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۱ النصيرية (العلویون) 
آصو لخم و عقاندهم و مو قفهم من السلام 


اصل طائفة النصيرية" : 
: يدعى النصيرية اا إلى الشيعة الإمامية الائنی عشرية» ولكنهم في واقع 
الأمر یعدون من غلاة الشيعة الباطنية الذین تبنوا اراء منحرفة وعقائد باطلة انتهت 
بهم إلى الخروج من الاسلام. وهناك حلاف حول نسبة التصیریین هل إلى الجبال 
التي يقيمون فيها؟ أم إلى «النصاري»» للقرابة التي توجد بين معتقدات التصاري 
والنصيرية» أم إلى شخص يدعى ابن نصير؟ ويبدو أن هذا الرأي الأخير آقرب الاراء 
إلى الصحةء إذ أنه يتفقٍ مع النسق العام الذي ينسب معظم الفرق إلى أسماء 
مؤسسيها". وهناك أيضاً خلاف حول هوية ابن نصير الذي تنسب إليه هذه 
الطائفة» فبينما يذهب البعض إلى أن ابن نصير هذا كان غلاماً لعلي بن أبي 
طالب ومن ثم تعد هذه الفرقة من آوائل الفرق الغاليةء يذهب رأي آخره ويبدو 
عليه الرجحان» إلى أن ابن نصير مؤْسس هذه الفرقة هو أبو شعيب محمد بن 
نصير البصري النميري» الذي كان مولى أو من أصحاب الحسن العسكري الإمام 
الحادي عشر للشيعة الإمامية الإثنى عشرية ويقال إنه لما مات الحسن» ادعى ابن 





)١(‏ النصيرية آنفسهم یرفضون هذه التسمية ويطلةون على آنفسهم اسم دالعلویین» لأنهم من 
الطرائف التي توله أو تقدس علياً إن أبي طالب وتعبده) ویذهب النصيرية إلى أن هذا 
هو الاسم الأصلي للطائفة ولكن الأتراك حرموهم من هذا الاسم رأطلقوا عليهم اسم 
النصيرية نسبة إلى الجبال التي يسكنونها نكاية بهم وا واحتقاراً لهم. وأن الفرنسیین عند 
اتتدابهم على سوريا في بداية هذا القرن أعادوا الاسم القديم للطائفة» واصدروا مرسوماً 
في ۱۹۲۰/۹/۱ سميت بموجبه جبال النصيرية بأراضي العلوبين المستقلة» انظر 
تاریخ العلوین» ص 4۰۱ وما يعدها. 

)۲( انظر طائفة النصيرية رد. سلیمان الحلبي)» ص ۰۳۹/۲۳ 


۳۱۱ 


نصير أنه وكيل لابن الحسن «محمد» أو الباب ررك ثم ادعى أنه رسول الله وأنه 
نبي من قبل الله تعلی؛ أنه أرسله علي بن محمد بن علي الرضاء وجحد [مامة 
الحسن العسكري وإمامة ابنه» وادعى بعد ذلك الربوبية وقال بإباحة المحارم””. 
ويذكر سعد القمي في كتابه «المقالات والفرق» عن اتباع محمد بن نصير فيقول: 
«وقد شذت فرقة من القائلين بإمامة علي بن محمد (علي الهادي)» في حياته 
فقالت ببّوة رجل يقال له محمد بن نصير النميري» كان يدعي أنه نبي رسول 
وأن علي بن محمد العسكري أرسله» وكان يقول بالتناسخ ويغلو في أبي الحسنء 
ويقول فيه بالربوبية» ويقول بالاباحة للمحارم ويحلل نكاح الرجال بعضهم بعضاً في 
آدبارهم ويزعم أن ذلك من التواضع والتذلل وت في المفعول به وأنه من 
الفاعل والمفعول به إحدى الشهوات والطيّبات» وأن الله لم يحرم شيكاً من 


1) يذهب الشيعة إلى أن لكل إمام باب» وأن أبواب الأئمة كانوا على النحو التالي : 
)١‏ على ويابه سلمان الفارسي. 
۲) الحسن وبابه قیس بن ورقة المعروف بالسفينة. 
۳ الحسین وپابه رشيد الهجري. 
4) علي زین -العابدین وبابه عبد الله الغالب الكابلي. 
ه) محمد الباقر وبابه يحيى بن معمر بن أم الطويل. 
1) جعفر الصادق وبابه جابر بن يزيد الجعفي. 
۷ موسى الكاظم وبابء محمد بن أبي زينب الكاهلي. 
8) علي الرضا وبابه المفضل بن عمر. 
8) محمد الجواد وبابه محمد بن المفضل بن عمر. 
۰ علي الهادي وبابه عمر بن الفرات المشهور بالكاتب. 
۱ الحسن العسكري وبابه بو شیب محمد بن نصیر البصري النميري. 
آما الامام الثاني عشر: محمد المهدي بن الحسن العسكري» فلم يكن له باب ل 
كما يدعي النصيريون ‏ بل بقیت صفة الباب مع آيي شعیب محمد بن نصير.. 
انظر تاريخ العلوبين» ص ۲۰۱ / ۰۲۰۲ ولکن الشيعة الامامية الائنی عشرية لم تقر 
اي شیب محمد بن نصير بهذه الصفة فافصل عنهم وأسس طائفة التصيرية 
المنسوبة إليه. . ثم علل آتباعه انفصالهم فیما بعد. . بقولهم آنه لا یمکنهم أن يبقوا 
بدون مرجع ظاهر دودر يد ار تاوخ العلويي؛ .صن ۲۳6۰ وبا بمدها: 


(۲) شرح نهج البلاغة رابن أبي الحديد)» ج ۸ ص ۰۱۲۲ 


۳۲ س 


ذلك”". وظل ابن نصير المرجع الأول للمذهب النصيري إلى أن هلك عام 
, 

ثم تولى المذهب بعد ابن نصيرء أبو محمد عبد الله بن محمد الحتّان 
الجنبلاني؛ الذي عاش في القرن الثالث الهجري في جثبلا بایران» وكان عالم 
المذهب ورئيس النصيرية وداعيتهم» وله طريقة صوفية بين النصيرية تعرف باسمه 
هي «الطريقة الجثبلائیه»: ثم رحل الجنبلاني ٍلی مصر فتبعه جماعة من بینهم 
الحسین ين حمدان الخصيبي (۲۲۰ - ۲۶۳ه). وبعد وفاة الجنبلاني سنة 
ATAY‏ أصبح الخصيبي المرجع الأعلى للمذهب النصيري» وقد اتخذ مقره في 
بغداد» ثم أخحذ يتنقل بين الأتباع اا استقر به لمقام في مدينة حلب بسوریا. 
وعتبر الخصيبي الموسس الحقية للفكر النصيري» وأشهر من صنف في 
مهن وبعد وفاة الخصيبي أصبح للنصيرية مركزان: الأول والأعظم في حلب 
ويرأسه الشیخ (محمد بن علي الجلي) الذي خلف الخصيبي والثاني في بغداد 
ويرأسه الشيخ (علي بن الجسري)» ثم انتقل مركز ثقلهم إلى جهات اللاذقية 
والجبال المسماة الاآن باسمهم(؟. 


ولعل أقدم مصدر يشير إلى النصيرية كفرقة کتاب الملل والنحل؛ للشهرستاني 

«(AoA — ۷4)‏ ولكن وردت إشارة عند كل من اي( والاشعري( 

)١(‏ المقالات والفرق (سعد القمي)» ص ۰۱۰۰ ویقال إن أبي محمد الحسن العسكري تب 

من ابن نصير وأمثاله من غلاة الشيعة» وأنه كتب إلى أحد مواليه قائلاً: إني أبرأ إلى 

الله من إبن نصير الفهري وابن بابا القمي؛ فأبرأ منهما وإني محذرك وجميع موالي 

ومخبرك أني ألعنهم عليهما لعنة الله فتانین موذین أذاهما الله وأرسلهما في اللعنة 

: وارکسهما في القتنة..4. انظر: الشيعة في التاريخ (الشيخ حسين الزين) دار الأثار 
للطباعة والقشرء بيروت» ط. آأولی (۵۱۳۹۹/ ۰2۱۹۷۹ ص ۰۲۲۹ 

را الحرکات الباطنية في الاسلام (مصطفی غالب)» ص ۰۲۷۲ 

۳( المرجم نقسه؛ (مصطفى غالب)» ص ۰۲۷۲ أنظر وكتاب مجموع الاعیاد والطريقة 
الخصيبية» لأبي سعيد ميمون بن قاسم الطبراني (۳۵۸ - ۲7ه) (عبدالحمید 
الدجيلي)» مجلة المجمع العلمي العراقي» مجلد 4 ج١ا‏ (هلا955/1١)‏ 
ص 518 - 1۲۹. 

ری المقالات والفرق (سعد القمي) ص .1١١/1٠١‏ 

(م) مقالات الإسلاميين» ص ۰۱۰ 


r‏ د 


والبغدادي”؟ إلى ما أسموه بالدميرية من الرافضة ونسبوا إليهم دعوى أن الله 595 
في زعيمهم النميري. والنميرية وفقاً لرواية الأشعري والبغدادي يتبعون في الاضل 
جماعة الشريعية اتباع رجل يعرف بالشريعي» وزعم الشريعية أن الله حل في 
خمسة أشخاص: في النبي وعلي والحسن والحسين وفاطمت وأن هولاع الهة 
عندهم» وأن لهذه الالهة أضداداً خحمسة» وانتهی الشريعي بدعواه حلول الله فيه. 
فإذا علمنا أن دعوى حلول الله في الأشخاص تمثل جوهر المذهب النصيري» 
وفمن المحتمل أن تكون النميرية المشار إليها هي النصيريةء وأن الطائفة كانت 
تعرف بهذا الاسم ثم عرفت باسم النصيريةء وكلاهما من نسب محمد بن نصير 
للميري کما در من قبل. 


عقائد الدصيرية : 

النصيرية من الفرق الباطنية التي تحرص دائماً على أن تكون معتقداتها 
وطقوسها في دائرة الكتمان. ولكن لحسن الحظ قد حفظ لنا كل من 
الشهرستاني“ وابن تيمية“ جانباً هاماً من عقائد هذه الطائفة وتاريخها. 8 
عقائد النصيرية في 0 وتدور حول القول بالوهية على وان الله تعالى حل فيه» 
وقولهم بالتقمص أو التناسخ وانكارهم من ثم للبعث وما يتبعه من ثواب أو عقاب 
بعد الحساب. 


اعتقادهم في ألوهية علي وحلول الله فيه: يعتقد النصيرية بأن الله يحل في 
الأشخاص» وأن آخر حلول له كان في علي بن أبي طالب» ومن ثم فهم يعتقدون 
آنه إل ويدينون له بالعبودية من دون الله تعالى. وقد دافع النصيرية عن فكرة الحلول 
هذه وإمكانية تحققها بأن قالوا: «إن ظهور الروحاني بالجسد الجسماني أمر لا 
ينكره عاقل. أما في جانب الخير فكظهور جبريل عليه السلام ببعض الأشخاص» 
والتصور بصورة أعرابي» والتمثل بصورة البشرء وأما في جانب الشر فكظهور 
الشيطان بصورة الإنسان حتى يعمل الشر بصورته» وظهور الجن بصورة البشر حتى 
يتكلم بلسانه» فلذلك نقول إن الله تعالى ظهر بصورة أشخاص”“». والمقارنة بين 
(1) الفرق بين الفرقء ص ۲۵۲. 
(؟) الملل والنحل (الشهرستاني) ج ۰۱ ص ۱۸ -- ۰۱۸۹ 
(۲) مجموع الفتاوي (ابن تیمیة) مجلد ۳۰ ص ۱4۵ - ۱۱۰. 
)٤(‏ الملل والنحل (الشهرستاني)» ج ۰۱ ص ۰.۱۸۸ 


نت ۳۱6 ده 


الله سبحانه وتعالى وبين الملائكة والجن والشياطين مقارنة غير صحيحة وقیاسه 
تعالى إليها قياس فاسد» لان هذه جمیعها مخلوقات له سبحانه» منحها خصائص 
معينة من بينها قدرتها على التشكل في الصورء أما الله سبحانه وتعالى فمنزه عن 
المشابهة والمشاكلة لسائر المخلوقات» متفرد في ذاته وصفاته وأفعاله (ليس 
كمثله شيء وهو السميع البصير)”" . 


٠‏ ويذهب التصيرية 0 هذا التجلي أو الحلول قد حدث في سلسلة من 

الاشخاص» تبتدىء بشيث وتنتهي بعلي بن أبي طالب» ویطلقون علی الشخص 
الذي تجلى الله 7 فیه «المعنی»» وعلی واسطة هذا التجلي «الاسم»؛ وهکذا 
فالاسم عندهم في اول الناس ادم والمعنی شیت» ولاسم يعقوب والمعنى هو 
يوسف ويستدلون على هذل كما یزعمول؛ بما ورد و في القران العظيم حكاية عن 
يعقوب وپوسف الصلاة ا e‏ أما يعقوب کان اا 
«المعنى» المطلوب فقال: 3 تثريب عليكم اليوم) » فلم يعلق لأر بغيره لأنه 
علم أنه هو الامام المتصرف. ويجعلون موبى هو ا ویوشع هو المعنی» 
ويقولون: يوشع ردت له الشمس ل آمرها فأطاعت أمره» وهل ترد ان إلا 
لربها!! ويجعلون سليمان هو الاسم والمعنی اصف (الرجل المؤمن أحضر 
لسليمان عليه السلام عرش بلقیس» ولم يذكر في القران اسم » ويقولون 
سليمان عجز عن إحضار عرش بلقيس بينما قدر عليه آصفء لأ سليمان كان 
الصورة واصف كان المعنى القادر والمقتدر.. ویعدون الأنبياء والمرسلين واحداً 
واحداعلی هذا الدمط إلى زمن الرسول عله فيقولون محمد هو الاسمء وعلي هو 
المعنی» وپوصلون العدد علی هذا الترتیب في کل زمان لی وقتنا هذا( 


ويبرر التصيرية دعواهم بحلول الله تعالی في علي والأئمة من بعده بأنهم أفضل 
الخلق بعد الرسول عليه الصلاة والشلام» فلما لم يكن بعل الرسول لله شخص 
أفضل من علي وبعده آرلاده المخصوصون هم خير البرية) فظهر الحق بصورتهم» 





.۱۱ سورة الشوری» الآية‎ )١( 
۰۳۹۶ انظر تقسیر ابن كثير» ج ۰۳ ص‎ )۲( 
۰۱2۰ مجموع الفتاوی زاين تیمیة) مجلد ۳۵ ص‎ )۳( 


نب ۳۱۵ مه 


ونطق بلسانهم وأحذ بايديهی فعن هذا أطلقنا 0 الالهية عليهم. ولكن إذا كان 
الرسول عليه الصلاة والسلام أفضل من علیْ» كما يعترف النصيرية» فلماذا لم 
يظهر الله تعالى في صورة من هو أفضل وهو محمد ؟. 

والذي يبدو من النصوص الأخرى للنصيرية» أنهم يفضلون علياً على التبي عليه 
هواس ويجعلونه في درجة أعلى منهء وفي هذا يستشهدون يبعض 
النصوص التي أوردها تیه في فضل علي» ويفسرونها تفسيراً باطنياً لتتفق مع 
عقيدتهم العامة في تأليه علي. 

ومما أوردوه في هذا المجال أن علياً كان فوا بتأیید إلهي من عند الله 
تعالى فيما يتعلق بياطن الأسرار. أما انبي فلم يكن له سرى الحكم بالظاهر وأرردوا 
في هذا نصاً زعموا أنه حديث عن رسول الله ت يقول فيه «أنا أحكم بالظاهر 
والله يتولى السراير»” . وينوا على ذلك ما اعتبروه حجة لهم من ی أن النبي ي كان 
يقاتل المشركين الذين كفرهم ظاهرء أما علي فقد كان يقاتل المنافقين الذي 
یبطنون الکفر» رعقد النصيرية مشابهة بين على وعيسى عليه السلام» الذي زعمت 
الصا أن الله حل فیه ولكن بيدو أنهم خشوا من أن يرموا بالكفر كما کرت 
النصارى بدعواها هذه؛ ومن ثم أورد النصيرية تصا مكلو نسبوه للرسول لله 
يقول فيه لعلي: لولا أن يقول الناس فيك ما قالوا في عيسى بن مريم عليه السلام» 
لقلت فيك مقالا. وزعموا أن هذا النص يتضمن مشابهة بين علي وعيسى عليه 
السلام. كما زعمت النصيرية أیضاً ان علياً كان عالماً بالتأويلء اا ن 
لارسول ل في رسالته» وأوردوا في هذا حدییاً مکذوباً آیضاً یقول: «فیکم من 
يقاتل على تأويله كما قاتلت على تنزيله وهو خحاصف النعل»»› وت اة 
إلى ذلك مكالمة علي للجن وقلعه باب خيبرء كأدلة على أن في عَليّ جزءاً الها 
وقوة ربانية ويكون هو الذي ظهر الإله بصورته وخلق ببديه وأمر بلسان"». 

وهكذا يذهب النصيرية إلى أن «علي» حل فيه جزء من الله تعالى» ركان 
الحكمة من ظهور الاله في الجسم الانساني» علی رآیهم هي أن يؤنس خلقه 
(م) حديث أمرت أن أحكم بالظاهر... إلخ» لا يعرف. قال السيوطي: هذا من كلام 


الشافعي في الرسالة... انظر: الفوائد الموضوعة في الأحاديث الموضوعة» ص ۷۰. 
)١(‏ الملل والئحل» ج ۰۱ ص ۱۸۸ - ۰.۱۸۹ 


بت ۳۱ سب 


عبیده لیعلمهم کیف یعرفونه ویعبدونه. ويذهب النصيرية آبعد من هذا فیزعمون 
أن ص كان موجوداً قبل خلق السموات والأضء وينسبون إلى علي قوله كنا 
أظلةٌ عن يمين العرش فسبحنا فسبحت الملائكة بتسبيحنا»» وتلك الظلال وتلك 
الصور التي تنبىء عن الظلال هي حقيقة» وهي مشرقة بنور الرب تعالى إشراقاً لا 
ينفصل عنها سواءً كانت في هذا العالم أو في ذلك العالم وعن هذا قال علي 
رضي الله عنه «أنا من أحمد كالضوء من الضوء» يعني لا فرق بين النورين إلا أن 
أحدهما سابق الثاني لاحق به تال له» قالوا: وهذا يدل على نوع من الشركة . 
ويتضح من هذه الأقوال أن النصيرية وجدوا فيما كتبه اليد عن ی » وما 
وضعوه من أحاديث وما اختلقوا من أحداث عفدا 7 بنوا عليه آرایعم المنحرفة 
واعتقاداتهم الضالة: من القول بألوهية علي وحلول الله فيه» تعالی الله عن ذلك 


ريدو أنه قد حدث تطور في عقائد النصيرية نتيجة لاتصالهم ببعض 
المذاهب؛ واطلاعهم علی بعض الفلسفات القديمة» ومن ثم جاعت اراژهم في 
صورتها الاخيرة حلیطا من المعتقدات التصرانيت والمجوسية والسبئية ونظریات 
الفلسفة اليرنائية» وبعض معتقدات الخ ومذاهبهم. فبالاضافة إلى قولهم بحلول 
الله تعالی في الاجسام وأنه تعالی في علي ومن ثم ينبغي عبادته» وأنه الامام 
في الظاهر والباطن» ذهب النصيرية إلى القول بما يشبه عقيدة التثليث عند 
النصاري. إذا أنهم ألفوا ثالوثاً يتكون من علي ومحمد. وسلمان الفاربي» واتخذوا 
من ذلك شعاراً يتكون من الحروف اثلائة (ع.م.س) وسموه (سر عقد ع.م.س) 
وهو يرمز إلى المعنى» والاسم والباب. فعلي المعني أو الغيب المطلق (أيالله)» 
ومحمد الاسم أو صورة الاسم الظاه وسلمان هو الباب أو الطريق الذي يوصل 
إلى المعنى”". ولسلمان الفاربي منزلة خاصة عند النصيرية» كما له منزلة خاصة 
عند الشيعة» إذ ينزلونه منزلة الملك جبريل» ويذهبون إلى أنه هو الذي حمل 





(1) الملل والنحل» ج >»١‏ ص ۸۸۹ قارن هذا بما هذا بما أورده ابن تيمية عن الشيعة 
وزعمهم أن علياً كان نوراً قبل خلق الكائنات: منهاج السنّة النبوية» ج ۳» ص 1۰» 
وانظر أيضاً ص ۱۳۸ - ۱۳۹ من هذا الكتاب. 

(9) مذاهب الإسلامين (بدوي)» ج ”ء ص 2488 إسلام بلا مذاهب (مصطفی 
الشكعة)» ط (أ) ص 575. 


— ۷ 


القران كله إلى محمد يَللهِ. ويذهب النصيرية إلى أن العلاقة بين أطراف هذا 
الثالوث علاقة یجاد» فعلي في زعمهم حلق بدا ومحمد خلق سلمان 
الفارسي» مان الفارسي خلق من آسموهم الأيتام الخمسة ویقصدون بهم: 
المقداد بن الأسود وأبا ذر الغفاري» وعثمان بن مظعون» وعبدالله بن رواحة» وقنبر 
بن كادان مولى علي!!!. وصوروا هژلاء في صورة الملائكة أو الكواكب» وأوكلوا 
(لبهم مسئولیات معينة في تصریف الکون» فالمقداد موكول إليه الرعد والصواعق 
ولزلازل» بو ذر موکل بالریاح وقبض آرواح البشرء.. وعتمان . بن: مظعون ‏ موكل 
بالمعدة وحرارة الجسم وأمراض الانسان» وقتبر بن کادان موکل بنفخ الأرواح في 
الأجسام”". وذهب النصيرية إلى أن هولاء الأيْتام الخمسة؛ ومعهم النقباء الإثنى 
6 (أئمة الشيعة الإثنى عشرية)؛ بظهرون مع الرب والحجاب في کل کور ودور 
أبداً سمداً علی الدوام والاستمرار" 

وتصور النصيرية للثالوث (ع. م. س) ربما يكون مستمداً من النصرانية» أو 
بعض الاصول الوثية السورية القديمة التي تجعل من الشمس والقمر والسماء ثالوئً 
يعبدونه» وقد وردت إشارات إلى هذا الثالوث الوثني عند بعض شعراء النصيرية ٠"‏ 
وقد تأثر النصيرية أيضاً ببعض الفلسفات والمذاهب الهندية في التناسخ» فقالوا 
بالتقمص (التناسخ)» وذهبوا إلى أن البشر كانوا كواكب ألقت بهم الخطيئة إلى 
لض فينبغي أن تنتقل أرواحهم من جسد إلى جسد آخر سبع مرات فإن كانت 
صالحة فإنها تذهب |[ إلى الخ أو لاله آو الکواکب وإن كانت شربرة فإنها 
تدخل في جسم امرأة أو 0 في الحيوانات النجسة كالخنازير والقردة» أو تحل 
في جسد إنسان عي وبعد أن تتخلص من الشرور تعود للدخول في الأجسام 
البشرية المتألمة أو في أجساد الخيّرين» ثم تعود إلى مكانهافي السماءبعد أن 
تكون قد انصقلت. وفي نص اخحر» يذهب النصيرية إلى أن المؤمن عندهم 
يتحول سبع مرات قبل أن يأحذ مكانه بين النجوم» فإن الانسان إذا مات شريراً 


( الباكورة السليمانية ص: ۲۹ /۳۰. 

(؟) هجموع الفتاوى (ابن تيمية)؛ مجلد ۰۳۰ ص .٠٤١‏ 

(5) الجذور التاريخية للنصيرية» ص ۱۰۷ نقلاً عن دائرة المعارف الإسلامية» مادة 
(النصيري) ماسنيون. 

(4) المرجع نفسه» ص 8؟١.‏ 


— ۸ 


ولد من جديد نصرانياً أو مسلماً حتى يتطهر ويُكفر عن سيماته» آما الذین لا 
يعبدون عليا فيولدون من جديد على شكل كلاب أو إبل أو بغال أو حمير أو 
أغنام20. وتبعاً لهذا التصور فقد أنكر التصيرية البعث والحساب» وذهبوا إلى أن 
الجنة والنار تکونان في هذه الحياة الدنیا فحسب. وأخيرا فإن النصيرية یشترکون 
مع غلاة الشيعة عامة في سب الصحابة ولعنهم» ویمدون هذا السباب وهذه 
اللعنات لعشمل بعض الصوفية وعلماء المذاهب الفقهية وكل من خالفهم في 
مذهبهم» لأ هوّلاء في زعمهم يأكلون من خیرات علي ویعبدون غیرو؟!۱1. 
ويمجد النصيرية ية ابن ملجم قاتل علي ويقولون أنه خلص بقتله علياً اللاهوت من 


الناسوت^. 


موقف النصيرية من الشريعة : 
ينهج النصيرية نهجاً باطناً يتمثل في تأويل شعائر الشريعة رأحكامها تأويلا 
باطنياً يخرجها عن مفهومها الشرعي» وينتهي إلى التحلل منها وعدم القيام 
بواجباتهاء وهم في هذا يتفقون مع التيار الباطني ام الذي يهدف إلى إنكار 
الإيمان وشرائع الإسلام بكل طريق» والتظاهر بان لألفاظ الشر ع حقائق یعرفونها 
وحدهم دون غیرهم. . وقد طبق النصيرية هذا المنهج التأويلي الباطني على كل 
شعاثر الاسلام» من صلاة وصوم وزکاة وحج لخ.. 


فالصلاة مثلا لهم فيها عدة اراء تقود جميعها إلى إبطالها أو أدائها بصورة 
مختلفة عن الصورة التي أنت بها الشريعة. فيذهب بعضهم مثلاً إلى القول بأن 
الصلوات عبارة عن نخمسة أسماء وهي : : علي وحسن وحسين ومحسن وفاطمة. وأن 
ذكر هذه الأسماء الخمسة في رأيهم» يجزيهم عن الغسل من الجتابة والوضوء 
وبقية شروط الصلاة وواجباتها. ويجعل بعضهم كل فرض من فروض الصلاة لواحد 
من بيت النبوة» ويربطون بين عدد ركعات الفريضة وعدد حروف اسم من تؤدي له 
(۱) مذاهب الاسلامیین (بدوي)» ج ۰۲ ص ۰:۸٩‏ 
(۲) مجموع الفتاوي (ابن تيمية) مجلد ۰۲۰ ص ۰.۱۰ 
(0) الباكورة السليمانية» ص: 44 / 40 الجذور التاريخية للنصیریق ص ۱۲۵ -- ۰۱۲۳ 

اسلام بلا مذاهب ط ()» ص ۲۲۷ / ۰۲۲۸ 

43 اللاهوت: الالوهيق والاسوت: الطبيعة البشرية. 
(ه) الحرکات الباطنية في الاسلام (مصطفی غالب)» ص ۰.۲۸۵ 


- ۳۱٩ تس‎ 


الصلاة: فیقولون الظهر أربع رکعات وتصلی باسم «محمد» ولعصر آریع رکعات 
وتصلی باسم «فاطم» أي «فاطمة». والمغرب ثلاث رکعات وتصلى باسم 
«الحسن» والعشاء أربع ركعات وتصلى باسم «الحسين»» وأما الصبح فركعتان» 
وبعضهم یجعلها لعلي» والبعض الآخر يصليها باسم «محسن» (السر الخفي)» 
وقد جعلت له الصلاة ركعتين لأنه سقط ( أي جنين غير مكتمل). ويزعم الذين 
يأحذون بهذه العقيدة أن عمر بن الخطاب (رضي الله عنه) قد ضرب فاطمة على 
ظهرها فأجهضت به(. وهذه لا شك فرية لا أساس لها من الصحة ولا سند لها 
من اتاریخ. ویفسر بعض التصيرية الصلاة بأنها عبارة عن معرفة آسرارهم» ومن 
يؤديها منهم فإنه يؤديها من غير طهارة ومن غير سجود ولا رکوع في غالب 
الأحيان» كما أنهم لا يشترطون الاتجاه إلى القبلة في صلاة الجماعة باستثناء 
الإمام وحده» ولا یصلون الجمعة ولا یقولون بأنها فريضة؛ ويهتمون بصلاة العيدين 
ولكنهم لا يستقبلون القبلة فيها أيضاً. ويؤدون صلواتهم جميعها في البيوت» 
ولیست لهم مساجد يحرصون على الصلاة فيها. وقد قامت محاولات وبذلت 
جهود من قبل كل من صلاح الدين الأيوبي» والظاهر بيبرس» ومدحت باشاء 
وإبراهيم باشا العثمازيين» لإصلاح النصيرية وردهم عن غيهم؛ فبنيت لهم المساجد 
والمدارس وشْجعوا علی التعليم واقامة الصلوات في المساجد. وکان النصیریون 
9 بهذا لفترة یعودون بعدها لی ما کانوا علیه فیخرپون المساجد ویجعلونها 
حظائر لمواشیهم؛ وقد حكى ابن بطوطة ذلك عنهم فقال: «إنهم يعتقدون أن 
علي بن أبي طالب إله وهم لا يصلون ولا يتطهرون و لا يصومون» وکان الملك 
الظاهر بيبرس» ألزمهم بناء المساجد بقراهم فبنوا في كل قرية مدا بعيداً عن 
العمارة ولا يدخلونه ولا يعمرونه» وريما تأوى إليه مواشيهم ودوابهم» وربما وصل 
الغريب إليهم» فينزل بالمسجد» فيؤذن للصلاة» فیقولون: «لا تنهق علفك 
يأتيك»”". 
اة بن اة مسرا فا اا با عن مها ارف 
لدى المسلمين ولكنهم يقومون بدفع الخمس من ممتلكاتهم من عروض التجارة 
(19) الباكورة السليمانية» ص: ؟١‏ إسلام بلا بلا مذاهب ط. (أ) ص ۲۳۳ / ۰۲۳۶ 
(5) مهذب رحلة ابن بطوطة المسماة تحفة النظار في غرائب الأمصار وعجائب الأسفار» 
تحقيق أحمد العوامري ومحمد أحمد جاد المولى رالقاهرة ۱۹۳۹)» ج ۰۱ ص 1۵. 


٢۹ س‎ 


والمواشی والمحاصیل الزراعية وحتى مهور بناتهم إلى مشايخهم. وما كانت هذه 
المكاسب المادية من بين الاسباب التي جعلت المشايخ حريصين على ان يظل 
عوام النصيرية في هذا الاطار المتداعى من المعتقدات الخرافية حتى يمكنهم 
استغلالهم(. 

أما الصوم فهو مختلفون فيه أيضاً فيفسره بعضهم بأنه كتمان أسرارهم» وأنه 
عبارة عن ذكر اسم ثلاثين رجلاً واسم ثلائين امرأة معروفة لديهم”". ومن يْصُمْ من 
النصيرية فإنه يخالف المسلمين في أداء هذه الفريضة» إذ يصوم بعضهم قبل 
صلاة الفجر ويفطر قبل غروب الشمس. ويضيف إليه بعضهم البعد عن معاشرة 
النساء طوال الشهر» ويقولون إن کل ساعة صوم لملك من الملائكة المقربين 
المذکورین في القران. وهناك فریق منهم يفسر الصوم على أنه صون» أي امتناع 
عن النساء طوال شهر رمضان» وليس امتناعاً عن الطعام والشراب وما شاكلهما"”. 


وأما الحج عندهم فهو كفر وعبادة أصنام ومن ثم لا يقومون به. والجهاد عبارة 
عن صب اللعنات على او وفشاة الأسرار» والولاية والاخلاص للأسرة العلوية 
وكراهية خصومها. والشهادة هي أن تیر إلى صيغة (ع.م.س)» والقران عبارة عن 
مدخل لتعلم الإخلاص 9 ویعتقدون بأن سلمان» (تحت اسم جبريل)» قد قام 
بتعليم محمد به القرآن“. وللنصيرية الآن بدلا من القران كتاب 7 
(المجموع) مكون من ست عشرة سورة تدور كلها حول تأليه علي بن 
طالب. ومما جاء في إحدى سور وهي السورة التاسعة واسمها «العين 2 
«بسر العين العلوية الذاتية الظاهرة الأنزعية» بسر الميم المحمدية الهاشمية 
الملكوتية الحجابية القرصية النورانية» بسر السين السلسلية الجبرائيلية السلمانية 
البابية البكرية النميرية النصيرية» بسر _ع.م.س. .چ ويذعب النصيرية إلى استحلال 
الخمر وتقديسها وتعظيمها ورون أنها من النور» وبعاً لذلك يعظمون شجرة 
العنب «الكرم» التي هي أصل الخمر ويستعظمون قلعها ‏ 
(۱) (سلام بلا مذاهب (الشكعة) ط (» ص ۲۳۶ 
(۲) مجموع الفتاوى (ابن تيمية)؛ مجلد ۳۰» ص ۰۱6۵ 
(۳) اسلام بلا مذاهب (الشکعت) ط (» ص ۰۲۳۹ 
Islam (s), art. Nusairi, P. 455 43‏ ۵۶ دنلعمر1۳۳00(0, 
(ه) الجذور التاريخية للنصيرية» ص ٠٠١‏ . 
(0) صبح الاعشی (القلقشندي: ج ۰۱۳ ص ۰۲۵۰ 

بت ۳۳۱ سب 


وأعياد النصيرية کمقائدهی خلیط من آعیاد النصاری والشيعة والمجوس 
والمسلمین. فهم يحتفلون بعيد الفطر والأضحىء ولکن عید الفطر عندهم لا يأتي 

بعد رمضان بل بعد الصوم الذي يعتقدونه ويودونه بطريقتهم. وكذلك عيد الأضحى 
ا لو E‏ ولهم أعياد تدل على 
ارتباطهم بالشيعة كعيد الفراش» وهو ذكرى مبيت علي في فراش الرسول عليه 
الصلاة والسلام ليلة الهجرة من مكة إلى المدينة. وعيد عاشوراء في العاشر من 
محرم ذكرى مقتل الحسين بن علي بكربلاء. والنصيرية يعتقدون أن الحسين : 
يمت بل اختفى مثل عيسى بن عريم. يعي ايم د 
بذكري وفاة سلمان الفارسي. وبعيد الغدير الثاني في التاسع من ریع الأول. ,. 
أعيادهم الفارسية عید النوروز في أول الربيع» وعید المهرجان في آول 2 
كما يشاركون النصارى في الاحتفال بعيد الميلاد وعيد الغطاس» والعنصرة 
والبربارا”'". 


ودعوة النصيرية دعوة سرية خاصة مقصورة على النصيريين» ولا پسمحون لغير 
النصيري أن يدخل فيها إلا بشروط قاسية واختبارات شديدة؛ وحتى النصيري لا 
بباح له سر الدعوة إلا بعد أن يبلغ الثامنة عشر و العشرین من العمرا؟. ولهم 
0 خاصة يمر فيها نو بمراحل عديدة ويخضع لضغوط 7 وحالة 
بکسان SS‏ وپشتره E‏ 
يريد الدخول في الدعوة النصيرية من الرجال بمراحل ثلاث.. المرحلة الاولی 
ر 2 ا ي هذه ل و ر هون امن 0 عليه 
3 في مرحلة تالية تسمى مرحلة أو درجة : والتعليق). إذ ييقى ی (الجاهل) مدة سنة 
إلى سنتين تحت إشراف شيخ من شيوخ الطائفة ليطلعه على شيء من أسرار 
)١(‏ مجموع الأعياد والطريقة الخصيبية (عبد الحميد الدجيلي): مجلة المجمع العلمي 
العراقي» مجلد 4» ج ۰۱ ص ۱۲۵ - 1۲۹. مذاهب الاسلامیین (بدوي)» ج ۰۲ 
ص 1۵۸ / ۰8۱۲ 
(۲) الباکورة السلیمانیف ص: ۲. 
)۳ المرجع نفسه» ص 00-5 


سب ۳۲۷۲ سم 


العقيدة بالتدريج. فإن لم يأنسوا في «الجاهل» خيراً طردوه بلا یلقنونه أسرار 
المذهب.. أما إذا وجدوه جديراً بحمل أسرار المذهب نقلوه إلى درجة أو مرحلة 
أعلى يسمونها مرحلة (السماع).. وبعد مضي فترة عليه في هذه الدرجة التي يطلع 
فيها على كثير من أصول المذهب النصيري.. يعقد الرؤساء الروحيون للطائفة 
مجمعاً خاصاً لتلقينه أسرار المذهب ولنقله إلى درجة أعلى يطلقون عليها (درجة 
الشيخ أو صاحب العهد) بحضور كفيلين أو شاهدين اثنين يشهدان باستعداد 
الرجل لقبول السر ومحافظته عليه وبأنه أهل للقيام بأعباء هذه الدرجة.. ثم يلقنونه 

سر المذهب بعد حلف اليمين المقررة ع والذي يتضمن عدم البوح بهذا 
السمر؛ كد على شرو الحفاط عي وو أيق د . والتصيرية لا يبيحون بسر 
دعوتهم للنساءء وهذا یکشف عن حقيقة نظرتهم للمرأة وتحقيرهم لهاء إذ آنهم 
يعتقدون أن النساء ليست أرواح ۳1 ومن ثم يجعلون المرأة جزءاً من 
الضيافة المقدمة عند الدخول في المذهب. كما یحرمون المرأة من حقوقها 
الدينية» ویحرمونها من المیراث عند وجود الاخحوة الور والميراث كله تدهم 
غير واجب وغير ملزم. وقد تعطى المرأة في بعض الأحيان شيئاً من تركة أبيها 
علی سبیل المساعدة". 


النصيرية ية خلال التاريخ : 

موطن النصيرية الآن في سوريا ولبنان» ويبدو أنهم جاعوا إلى هذه المنطقة في 
فترات سابقة في شكل هجرات جماعية من العراق فرراً من الاضطهاد الذي وقع 
عليهم بسبب آرائهم المنحرفة فاتخذوا من جبال الشام ساتراً لهم. ويمثل النصيرية 
الآن حوالي /٠١‏ من سكان سوريا ونسبة كبيرة منهم تقطن في ريف محافظة 
اللاذقية بينما تنتشر أقليات منهم في دمشق وحمص وحلب كما توجد اعداد 
كبيرة منهم في تلك المناطق الواقعة جنوب ترکیا کالاسکندرونة وانطاکیا وما 
حولهما من بلاد الترك كما توجد جماعات منهم في منطقة «عکار» بلبتان. 


وتاريخ النصيريين» 7 أن وجدوا في هذه المنطقة» » تاريخ أسود مشبوة) إذ 0 
لم يخرجوا على العقائد الاسلامية ويتجاوزوا أحكام الشرع فحسبء بل إز 


۰47 / 4۵ طائفة النصيرية (د. سليمان الحلبي)» ص‎ )١( 
۰۲۳۹ إسلام بلا مذاهب» ط. (أ)» ص‎ (۳۱ 


— ۳۲۳ 


دائماً چا في جنب لد الإسلاميةء يتامرون ضدها في الخفاء» ویظهرون لها 
العداء كلما وجدوا لذلك سبيلاً. والتاريخ يشهد بأنهم كانوا دائماً في تحالف مع 
أعداء الإسلام» فقد استظهروا بالصليبيين ضد المسلمين» ودخل بعضهم في 
صفوفهم وخدمتهم» وبسبب عمالتهم وخيائتهم استولى الصليبيون على سواحل 
الشام والقدس وغبرها من بلاد الشام". کما آنهم تعاونوا مع التتار» وحثوا تيمور 
لنك علی قتل المسلمین بالجملت وتخریب دمشقء وأقاموا الأفراح حینما ذیح 
التتار المسلمين. وفي التاریخ القریب حینما احتل الفرنسیون سوریا عام 6۱۹۲۰ 
تقرب إليهم النصيريون ان توش وکوففوا على ذلك بأن جعل الفرنسيون لهم 
دولة سموها «دولة العلویین»"» حینما قسموا سورپا الی دویلات صغيرة» وجعلوا 
لدولة العلویین تلك مجلساً خاصاً وظلوا ککیان منفصل حتی توقیع المعاهدة 
السورية الفرنسية عام ۱۹۳۲ التي نصت علی وحدة البلاد. وبعد توقیع المعاهدة 
كانت هناك ردود فعل مختلفة من النصيريين إذا أن بعضهم قبل الوحدة وأكد 
اثتماءه إلى الاسلام والوحدة وطالبت جماعات منهم بالانفصال واستمرار الدولة 
العلوية 99 


وإذا كانت هذه هي عقائد النصيريين أو العلیین» كما يفضلون أن يسموا 
أنفسهم» وإذا كان هذا هو تاريخهمء فلا غرابة أن يصفهم ابن تي تيمية في فتواه 
المشهورة عنهم» بان ا مذهبهم الرفض وباطنه الكفر المحض» ۰ وأنهم ني 
الواقع لا يؤمنون بنبي من الأنبياء والمرسلین ولا بکتاب من کتب الله المنزلة» ولا 
يرون أن للعالم خالقاء ومن ثم فإن حكمهم حكم الكفار بل هم أكفر من 
اليهود والنصارى» والمشركين ولا تجوز مناكحتهم ولا يجوز أن يُنكح الرجل مولاته 
منهم ولا يتزوج منهم امرأة ولا تباح ذبائحهم ولا يجوز دفنهم في مقابر المسلمين 
لا يُصَلْي على من مات منهو». دق عله لتر على كل بن ب قا 


(۱) مجموع الفتاوي (ابن تيمية)» مجلد ۳۰ ص .151١/1١9٠‏ 

(؟) اسم العلوبين هذا أطلقه الفرنسيون على النصيرية ليبعدوا عنهم نسبة النصيرية وما 
اتصفت به هذه الطائفة من صفات ذميمة وتاريخ أسود. 

(۳) الجذور التاريخية للنصیریت ص ۰۱۳۰ هامش (۱). 

() مجموع الفتاوي (اين تيمية) مجلد ۳۵» ص ۱0۰/4۹ وقد علق عبدالرحمن بدوي علی 
فتوی ابن تيمية هذه بانها عامة تشمل التصيرية والاسماعيلية وزعم آن هذا خلط من 


بت 6 ۳۲۷ نس 


هذه الفرقة الضالة ويتبع مذهبهاء وإلى أن يكتشف أمر هذه الطائفة الباطنية التي 
تکتم تعالیمها ومعتقداتها وتظهر غیر ما تضمر(. 
اللصيرية والشيعة الامامية : 

قد حاول بعض التصيرية المعاصرین رفض ما نسبه کناب الفرق والمورخون إلى 
هذه الطائفة من عقائد وأفکار محاولين اثبات أن النصيرية هم من الشيعة الاثتى 
عشرية وانهم لا يختلفون عنهم في شيء. وادعی هوّلاء أن ظروف الاضطهاد التي 
عاشها آفراد الطائفة وما قاسوه من ظلم خلال العصور ومن جماعات مختلفة 
جعلهم ینعزلون عن بقية المجتمع الاسلامي . وفي هذه الاجواء المغلقة القاسية 
نمت أفكارهم الغالية وتفشت بينهم آنواع من الجهل والغلو وقد ساعد على 
تکوین هذه الحالة جهل بعض المشايخ وتعمدهم الحفاظ على تلك الحالة المزرية 
من التخلف والجهل لدى أفراد الطائفة. 


وبعد أن انزاح عن كاهلهم كابوس الاضطهاد والظلم» حاول مثقفو الطائفة 
تخلیص آفرادها من آسر الجهل» وسعوا إلى تبصيرهم بالحق عن طريق نشر العلم 
- ابن تيمية وأنه لم يكن على علم دقيق بمذهبهم وقال: تكاد نجزم بأنه لم يدر شيئاً 
دقيقا عن معتقدات النصيرية. وهذا غريب من ابن تيمية لأنه عاش في منطقة مجاورة 
لبلاد النصيرية وكان في وسعه الحصول على كتب النصيرية أو على الأقل الاستخبار 
عن عقائدهم انظر مذاهب الإسلاميين» ج ؟ء» ص 444 وقد أخطاً بدوي في 
ملاحظته وما OS‏ 
في سؤال سائله من| حقائق تتصل بمعتقدات النصيرية كما أن فتواه ورد فيها ما يبين 
معرفته الدقيقة یأهداف هذه الطائفت أما ذکره طوائف آخری كالقرامطة او 
وربطها بالنصيرية فليس هذا خلطاً من ابن تيمية كما يظن بدوي» يل هو تأكيد من 
ابن تيمية أن هذه الفرق جميعها تلتقي في وجهتها الباطنية ومن ثم فهي تمثل أصول 
لباطنية وتسعى إلى تحقيق غاياتها. 

(۱) قد كتب أحد النصيريين وهو سليمان أفندي الأذني کتاباً عن النصيرية بعنوان «الباكورة 
السليمانية في کشف آسرار الدیانة النصیریة»» طبع في بيروت عام 2»18514. وقد ألغه 
بعد أن ارتد عن مذهبه إلى النصرانية وأصدر كتابه هذا يكشف فيه أسرار العقيدة 
النصيرية المخبأة فنقم عليه النصيريون وخنقوه في بیته. انظر الجذور التاريخية» ص 
7ه /4ه. 

(1) أنطر تاريخ العلويين (أمين الطويل)» المقدمة عبد الرحمن الخيرء ص: ١١‏ س .١١‏ 


سب ۳۲۵ پس 


0 1 3 من كل ما یخالف العقيدة الاسلامية. وقد عبر من 
۷ ون 3 9 كل إمامى هنتسب ۳ ما ۳ عليه 
السلا وان عقيدة العلوی تتمثل في: التوحید المحض وتنزیه الخالق عن کل 
مشابهة للمخلوق» والاقرار بنبوة سید الرسل محمد عه والاعتقاد بالمعاد» والعمل 
بدعائم الإسلام الخمس والاعتقاد بالامامت(). کما آکدوا آیضاً التزامهم بالاسلام 
آدابه واحکامه» ویقول آحد العلویین: «حاشا له آن یکون ذلك العلوی» كما يعلمه 
احفاده من طريق مخلفاته الفقهية وتقاليده الموروثة ممن يدين بغیر توحید الل أو 
يستن بغير سنة رسول الله» أو يولى وجهه في صلاته لغير بيت الله» أو يأخذ 
أحكامه وفرائضه وحلاله وحرامه من غير القران كتاب الله». بل إن العلويين 
عقدوا المؤتمرات وأصدروا بعض البيانات مؤٌكدين فيها هذا الموقف للعلويين. ففي 
سنة 915١م‏ نشر علماء الطائفة قراراً من بندين: الأول قرروا فيه أن كل علوي 
فهو مسلم» يقول ويعتقد بالشهادتین» ویقیم ار آرکان الاسلام الخمسة. والبند 1 
كل علوي لا یعترف باسلامیته ۲ ينكر أن القران کتابه وان ا له نبیه» 
يعد في نظر الشرع علوياً ولا يصح انتسابه للمسلمين العلويين» وقرروا كذلك 
اللو ب لر ف يرهنوا طوال تاريخهم عن امتناعهم من قبول كل دعوة 
من شأنها تحویر عقیدتهم»(*) . وفي عام ۰۱۹۷۲ عقدوا 07 في اللاذقية» عرفوا 
فیه الاسلام والایمان والدین بما عرفها به المسلمون وأكدوا إن أصول الدين 
عندهم هي: التوحید والعدل والنبوة والامامة والمعاد» وعرفو الامامة بما عرفها به 
الشيعة الامامية من انها منصب الهي» تقتضیه الحکمة الالهية لمصلحة الناس في 
موازرة الأنبياء بنشر الدعوة وفي القيام يعدهم على تطبيق الأحكام بي بين الناس» 
a‏ من 00 5 والتفسيرات الخاطئة التي 58 انعتلااف 
0 في ۳ 0 والمعرفة بأحکامها. 81 یمانهم + بفرو 7 الدين» 
(1) النباً اليقين عن العلوبين (محمود الصالح)ء ص: ۰۱۳ نقلاً عن: إسلام بلا مذاهب؛ 
ص ۰۳۱۳ 
(۲) نفس المرجع» ص ۰۳۷۲ 
0 البا لیقین» ص: ۰۱۳۱ نقلا عن إسلام بلا مذاهب (الشكعة)» ص: ۰.۳۷۳ 
(4) آعمال السید حسن بن السيد محمد الحسني الشيرازي» ص: ۰۳۰۳ 


بت ۳۲۲ — 


من صلاة وصوم وزكاة... الخ وإنهم يوجبون العمل بها وفق احکام المذهب 
الجعفري. وقرروا أن أدلة الشرع عندهم هي: القران والسنة النبوية والاجماع 
والعقل. وختموا هذا البیان بقولهم «هذه هي ll‏ نحن امان العلويين» 
من یتقول علینا غیرها. فاننا نعتبره اما مفترپا مغرضاً أو جاهلاً ظالماً »۲ . 


ولا شك أن هذه الصورة عن طائفة التصيرية «العلویین» تختلف تماما عن 
صورتهم التاريخية» والقول بمصداقيتها يستلزم اعادة التفكير» ومراجعة تاريخ كل 
من الشيعة والنصيرية: ولكن هناك بعض الاسباب القوية التي تدعو إلى الشك فيما 
حاول به العلوپون المعاصرون اثباته عن طائفتهمء عقائدها وتاريخهاء ومن أهم هذه 
الاسباب ما يلي: 


ولا إِنَّ وجود محمد بن نصیر کشخصية حقيقية, ووجود طائفة سميت باسمه 
في تارپخها وعقائدها به» لا سبیل إلى انكارهء بل ٍن مصادر العلویین 

تنبت هذا الأمر وتقرره. فأمين الطويل النصيري في تاربخه للعلویین؛ یوّکد وجود 
اين نصير ونسبة النصيرية إليه» كما يؤكد أيضاً أن النصيرية غير الجعفرية وليسوا 
منهم. ویذهب إلى أن العلويين (النصيرية) بعد الائم اتخذو الباب ا لهم 
ولكنهم لم يكونوا متحدين» لذلك انقسموا إلى ثلاثة أقسام أساسية وهي: 

)١(‏ العلوبين الذين هم موضع هذا التاريخ فهؤلاء بقوا تابعين للباب أي للسيد 
ابي شعيب عمر البصري النميري. 

)۲( الذين اتبعوا (أبا يعقوب اسحق النخعى) الملقب بالأحمرء وقد كان من 
صحاب الحسن العسکری» ثم ادعى إنه هو الباب فاتبعه بعض العلویین وهولاء 
هم الاسحاقية. 

۳( الذين لم يتبعوا الباب ولم بتبعوا اسحق الاحمرء بل بقوا على ما جاء في 
كتب جعفر الصادق» بدون أن يكون لهم رئيس ديني وكيلا للباب» وقد سموهم 
الجعفرية. فالجعفرية اذن» هم الذين تمسكوا بفكر الامام 1 الصادق» ولم 
يقولوا بالبابية بمفهومها ت كما أنهم لم يتبعوا ابن نصیر؟؟ 


انياً: إن مصادر الشيعة الامامية الإثنى عشرية تؤكد هذه الحقائق عن 
س تم 
رم إسلام بلا مذاهب (الشكعة) ص: ۳۹۲ -- ۰۶۱۰ 
(۲) تاريخ العلویین (الطویل) ص: ۲۱ - ۰۲۱۲ 


۳۲۷ مس 


النصيرية» وقد سبق أن رأينا أن سعد القمی الشيعي یعتبر النصيرية من غلاة 
الشیعة(» وکذلك ذهب النوبختی في کتابه «فرق الشیعة» الی مثل هذا الرأی". 
كما أن الكثى يعد ابن نصير من الغلاة أیضاء ویورد براءة الحسن العسکری 
منه( وفي الجملة لا يكاد يخلو كتاب من كتب الشيعة في العقائد أو الاخبار 
أو الرجال من الاشارة إلى ابن نصير وأفكاره الغالية المنحرفة» وفرقته الضالة 
المبتدعة. بل أن الشيعة المعاصرين يؤكدون هذا الامرء فنجد الكاتب الشيعى 
المعاص كامل مصطفى الشيبى» يعرض افكار الغلاة السابقين على ابن نصيرء 
من القائلين بالحلول والتجسيد والتناسخء والتأويل» واستمرار النبوة» وتأليه الائمة» ثم 
يقل «وبعد هذا كله ظهر النصيرية» ليضيفوا إلى هذه القائمة من الأفكارء 
تخصيص على بن أبي طالب بالتأويل» وتخصيص النبي بالتنزيل» واعتبار على 
والنبي كالضوء من الضوءء إلا أن احدهما اسبق والثاني لا حق لهء ومن هنا وجدنا 
أنواعاً من الغلو تعيش في الشام لم يكن لها مثيل في العراق كالنصيرية في حمص 
وفي جبالهم». 

ويقول الشيخ محمد حسين الزين عن النصيرية: «إنهم ظهروا في أيام الحسن 
العسكري» وكثروا بعد وفاته» ثم قلواء ولم يزالوا كذلك إلى يومنا هذاء وجلهم في 
جبال اللاذقية» ويشاع عنهم انهم يغالون في على امير المؤمنين (ع). وعلى كل 
فقد تبرأ الحسن العسكرى من مقالات ابن نصير ‏ الزعيم الأول للنصيرية ‏ 
واتباعه على تلك المقالات الفاسدة» © . 

وهكذا نرى أن مصادر الشيعة تثبت وجود ابن نصير وطائفته الغالية» التي 
رفضها أئمة الشيعة» وعلماژهم وبناء على ذلك لا يستطيع أحد أن يقول بوجود 
صلة لها بالإثنى عشرية» ولا يجوز من ثم أن تنسب إلى الشيعة ماداموا يتبرأون منها 
ومن أفكارها. 
)١(‏ انظر ما سبق» ص: ۳۱۲ -- :۳۱ 
(۲) انظر فرق الشيعة (النوبختي) ص: ۰۷۸ 
(5) الرجال (الكشي)» ص: 4۳۰ - ۰4۳1 ۰4۳۸ 
(4) الفکر الشيعي واللزعات الصوفية في القرن الثاني عشر الهجري رکامل مصطفی 

الشيبي) نقلاً عن «العلويون أو النصيرية؛ (عبد الحسين مهدي العسكري) ص: 4١‏ 
3 

(ه) الشيعة في التاريخ (محمد حسين الزين العاملي) ص: ۰.۹5 


بت ۳۲۸ — 


ثالثاً: يؤكد الموؤرخون والرحالة الذين زاروا الشام وکتبوا عنه وجود انباع هذه 
الطائفة وانتشار ۳ في الاماکن الخاصة بهم وقد مر بنا من قبل ما ذکره ابن 
تيمية في فتواه"2» وابن بطوطه في رحلته" عن اتباع التصيرية وعقائدهم. وفي 
التاریخ الحدیث یتحدث فیلیب حتى في «تاریخ سورپا ولبنان وفلسطین» ویصف 
مذهب النصيرية بانه مذهب سری الطابع كهنوتى النظام باطنى التعليمء ويقول عن 
النصيرية» أنهم شان غلاة الشيعة یولهون علیاء وهو فیما برون اخحر مراحل التجسد 
الالهی وأهمهاء اما المتأخرون من اتباع هذه الملة فمنهم «التختجية» الحطابون 
في غربي الأناضول» والقزلباشية (ذووا الرؤوس الحمراء) في شرقي الأناضول» 
و(العلى الهية) في فارس وترکستان» ولذلك يسمى التصيرية احياناً بالعلويين» وقد 
اشتهروا بهذا الاسم حينما حول الفرنسيون المنطقة التي تكتنف اللاذقية إلى دويلة 
منفصلة سموها العلويون.. ويتمئل مذهب هذه الملة في آراء شيعية متطرفة نابتة 
في أصل وإنى أو هو بتعبير آخخر ‏ رواسب من ملل سورية وثنية مغلفة بغشاء 
من التعلیم الشیعی المنحرف»". ويؤكد امين الريحاني ما سبق أن ذكرناه عن 
ارتباط هذه الطائفة بالقوى الاجنبية خلال التأريخ» فیقول: «والغریب العجیب ان 
يجمع الغرض ؛ بين هاتين الاقليتين: المارونية والعلوية وکلتاهما متمسکة بعقیدتها 
7 اشد التمسك فتسلكان مسلكاً واحداً في الماضى والحاضرء وتکونان مع 
السائدين من الأجانب على أهل البلاد ا 


رابعاً: ان النصيرية المعاصرين» أو على الأقل بعضاً منهم لا زلوا متمسکین 
ببعض الأفكار الباطنية التي نادى بها اسلافهم الغلاق کفکرة التناسخ أو 
التقمص» التي حاولوا ايجاد تبرير لها“ . كما يلاحظ انهم يلجأون إلى الرمز في 
الدين» ويتمسكون بما يسمى الصورة الباطنية للعقيدة والعبادة» زاعمين كالباطنية 
ان بعض الاحكام الدينية لايعلمها إلا الخواص؛ ويذهبون إلى ان للقرآن ظاهراً 
وباطناء شأنهم في ذلك شأن الباطنية عموماً. وإن العبادات من صلاة وزكاة 





(۱) انظر ما سبق ص: ۳۲4 

(۲) انظر ما سبق ص: ۳۳ . 

(۲) تاریخ سورپا ولبنان وفلسطین (فیلیب حتی) ص: ۰۲۲۰ 
(4) النكبات (أمين الريحاني) ص: ۱8۰ -- ۰۱6۲ 

© انظر اسلام بلا مذاهپ» ص: ۰۳۹۹ ۳۸۲ - ۰۲۸۷ 


سب ۳۲۹ سب 


وصوم وحج لها ظاهر وباطن. ویذکر مصطفی الشکعة ان من جملة ما کتبه الامیر 
حسن المکزون السنجاری المتوفی سنة ۱۳۸ه وهو من كبار أئمة المذهب 
العلوى» رسالة اسماها «تزكية النفس في معرفة بواطن العبادات الخمس»۰ جعل 
فيها للصلاة والصوم والزكاة والحج والجهاد بواطن. يفي معرض ذكره لبواطن 
الصلاة والصيام والحج» جعل لكل فريضة اشخاصاء أي إن لكل صلاة شخصا 
أو أشخاصاًء ترتبط هذه الصلاة أو تلك به أو بهم بشكل أو باخرء ونفس الشيء 
ينسحب على الصيام.. الخ» وهنا يكمن الخطر ‏ كما يقول الشكعة ‏ على 
العقيدة من خلال تصورات النزعة الباطنية التي فرضت على هذه الفروض وربطتها 
بأشخاص (), 


ويورد الشكعة تلخيصاً لفكرة المكزون حول معرفة الله تعالى عن طريق العبادة» 
ويتحدث عن «المعرفة الحقيقية» التي هي كما يقول ‏ شجرة ذات اصل ابت 
وفرع باسق» لا تتال ثمرتها الا برفع ایدی السژال الی فروعها الزكية» فاصلها 
الازل» وفرعها الابد» مرها السیمد. وهذه الرتب الثلاث هي التي عبر عنها أمل 
التوحید ب «المعنی» «والحجاب» و«الباب». وقد عبر عنها الحکماء بالباری‌ی 
والعقل؛ والنفس» وهي التي تعرف بمعرفتها ساثر الاشیاء. و«المعنی» من هذه 
الرتب الثلاث هو الحق الذي أبدع «الحجاب الأول», والحجاب الاول» هو الذي 
خلق الباب» والباب هوء الذي اختص الايتام بقدرة المشيئة الظاهرة فيه» وكذلك 
ظهرت «المقامات الخمس»» من العالم الكبير النوراني» رتبة رتبة. وعن الرتب 
الاخيرة تكونت سائر الموجودات مما دونهم» ويستطرد المكزون في هذا الباب 
الذي خصصه لمعرفة اقسام العبادة وصفة باطنها قائلا: «وانما ذكرت ذلك 
ليعرف العبد الوسائط التي بينه وبين باریه الحق» ولا سبيل إلى معرفة هذه 
المقامات لا بمعرفته» ومعرفته لا تصح إلا بذاتهء وذاته لا تعرف إلا برؤيته» ورژیته 
لا تمكن إلا بتجليه؛ رتجلیه لا یدرك الا بکماله». 


ولا شك أن هذه الافکار تمثل جوهر العقائد النصيرية الباطنية التي ذکرناها من 
قبل. والمهم في الأمر أن المكزون هذا له مكانة هامة وكبيرة عند العلويين 
)١(‏ اسلام بلا مذاهب (الشکعت)» ص : ۳۷۱ -- ۳۷۸ 
زفة المرجع نفسه» ص: ۳۷۸ ہہ ۰۳۸۰ 





ب ۹ همهت 


المعاصرین؛ بل إن بعض مثقفيهم حاولوا صياغة أفكاره في قالب فلسفي صوفي» 
باعتبار أنها تعبير عن المذهب وشرح له الامر الذي يدل على إن فكر النصيرية 
المعاصر لا زال محملا بهذه الافكار الباطنية. 


واضافة إلى ذلك» كان يسود في أوساط النصيرية إلى عهد قريب» عدم 
الاهتمام بث بشعائر الدين» وقد لاحظ هذا أحد علماء الشيعة» وهو هو الشیخ محمد 
رضا شمس_ الدین الذي اوفدته المراجع الدينية في اللجف الاشف عام 
۰ إلى جبل النصيرية في سوريا للتعرف علی أحوالهم» وقد قوبل 
پترحیب حار من افراد الطائفة كما أثنى عليهم ومدحهم ولكنه لاحظ عدم 
اهتمام النصيرية بفرائض الدين من صلاة وحج وعدم وجود مساجد في منطقتهم 
فوعظهم وحثهم على التمسك باهداب الدين. ومما ورد فيما كتبه عنهم قوله: 
«حدثني الذكتور حسن الحسن في طرطوس عن رجل منذ خمسین عاماً يعد أول 
من حج إلى بيت الله الحرام» وأول من بني جامعاً في بلاد العلويين» وهذا يدل 
علی تساهل العلويين بفريضتي الحج والصلاة» كما لمسنا منهم ذلك» وهذا 
مايئسف له كل الأسف» ونذكر به شباب العلویین الیوم»". 


خامساً: يبدو أنه قد بذلت جهود منظمة ومكثفة» من قبل الشيعة الائنی عشرية 
لاخراج النصيرية من حالة الجهل التي كانوا فيهاء والمعتقدات الفاسدة والخرافات 
التي کانوا یژمنون بها. واقناعهم باعتتاق مذهب الامامية الجعفرية وقد تکللت تلك 
الجهود بالنجاح إلى حد كبيرء إذ تبني كثير من أفراد الطائفة المذهب الجعفری 
وارتبطت عقائدهم وعباداتهم به. ويذكر أنه في بداية السبعينات ميلادية قام وفد من 
علماء الشيعة الايرانيين برئاسة العلامة الشيعى السيد حسن مهدى الشيرازى» بزيارة 
مناطق النصيرية في الجبال والساحل ومنطقة طرابلس الشام والتقى الوفد بعلماء 
النصيرية ووجهائهم وأهل الرأى فيهم» واتفق الجميع على أن العقيدة الأصلية 
للعلویین هي العقيدة الاسلامية وان مذهبهم هو مذهب الشيعةء وانهم اتباع هل 
البیت وشیعتهم» وأ وأن الانحرافات الطارئة ‏ كانت في الحقيقة دخيلة عليهم ولم 
تكن من الواقع في شيء. وأصدر الجميع في ذلك بياناً ابرزوا فيه أمرين: 





را العلويون أو النصيرية ص: 4۱ -- ۰4۷ 


۹ 


الأول: ان العلوبين هم شيعة ينتمون إلى أمير المؤمنين على بن أبي طالب 
بالولاية والنسب» كسائر الشيعة الذين يرتفع انتماؤهم العقيدي إلى الإمام علی؛ 
وبعضهم يرتفع اليه انتماؤه النسبي أيضاً. والثاني: 0 «العلويين» و«الشيعة» 
کلمتان مترادفتان مثل كلمتي «الامامیة» و«الجعفریة»(؟. وقد صدر هذا البیان 
تحت عنوان: «العلوپون شيعة آهل البيت»» بيان عن عقيدة العلویین اصدره 
الافاضل من رجال الدین من المسلمین (العلویین) في الجمهورپتین السورية 
واللبنانية)” بط وقد وقعه ثمانون شيخاً ا ومثقفاً یمثلون مختلف قبائل العلویین 
وتكتلاتهم وختموا بيانهم بالقول: «هذه هي معتقداتنا نحن المسلمين ((العلویین)) 
ومذهبنا هو المذهب الجعفرى لذي هو مذهب من عرفوا بالعلوبين والشيعة معاء 
وان التسمية(الشيعى ولملوی) تذ تشير الی مدلول واحد» وإلى فة واحدة هي الفئة 
الامامية الائنی عشریة»( 

ولا شك ان هذه خطوة طيبة» ينبغي الاشادة بهاء في سبیل تصحیح عقائد 
التصيرية واخراجهم من داثرة الغلو والجهل؛ والعقائد الخرافية الفاسدق, التي کانوا 
يعتقدونها. ولكن هنا قد يثار سؤال: أنه مادام النصيرية قد تبنوا اصول وعقائد 
المذهب الامامي الجعفری فلماذا ظلوا متمسکین باسم «العلویین» الذي تثار حوله 
الشکوك والشبهات؟ اما كان من الاجدر والأوفق ان يخلعوا الاسم كما خلعوا 
المعتقد» لا سيما وان هناك طوائف» وباعتراف العلويين أنفسهم» لا زالوا متمسكين 
بتلك الاراء الفاسدة المنسوبة إلى النصيرية. هذا اضافة إلى انه كان ينبغي على 
« الجعفريين الجدد ) ان يعلنوا كما أعلن الجعفرية قديماء براءتهم من تاريخ طائفة 
النصيرية وعقائدهم» ومن مؤسس هذه النحلة ابن نصير ومن اسهم معه في صياغة 
تلك العقائد الضالة. انه بدون تحقيق هذين الأمرين» يظل امر النصيرية غائماً تحوم 
حوله الشكوك. ويجد من برتابون في أمرهمء ويتهمون موقفهم هذا بالتقية وانهم 
يظهرون غير ما يبطئون» سندا لدعواهم. وهذا لا يمنع من وجود افراد بينهم التزموا 
التزاماً بيناً بالمذهب الجعفريء وكتبوا فيه» ودعوا إليه» ولكنهم يظلون افراداً لا 
(۱) مقدمة: العلويون شيعة أهل البيت» نقلاً عن: أعمال السيد حسن الشيرازني» ص 

۰.۳۱۸ 

(۲) نشرت هذا البیان دار صادر ‏ بيروت. 
)٣(‏ العلویون شيعة آأهل البیت؛ نقلاً عن: آعمال السید حسن الشيرازي» ص: ۳۳۵. 


ست ۳۳۲ سب 


یشکلون ظاهرة عامة. کما وجد بعض المثقفین من النصيرية رفضوا المذهب ما 
تضمنه من خرافات واتخذوا من المذاهب المادية کالمارکسية والوجودية والقومية 
العربية والقومية السورية بديلاً للافكار الدينية» كما تأثر قلیل من هولاء المثقفین 
بالاسلام ولتزموا به. وفي الوقت ذاته ظلت الطبقة العامة واقعة تحت تأثير 
الخرافات المذهبيت والخضوع لسلطة رجال الدين وزعماء الطائفة» وبقيت طبقة 
شيوخ الطائفة والرؤساء متمسكين بالمذهب لا ايماناً به وقناعة بعقائده» ولكن من 
اجل الحفاظ علی شخصیتهم ومکانتهم المتميزة بين الاتباع والعامة. 





رم انظر دراسات في الفرق والمذاهب القديمة المعاصرة (عبد الله الأین) ص: ۱۳6 -- 
۱۳۹ 


۳۲ بت 


الدروز: أصو لهم و عقاندهم و مو قفهم من الاسلام 


أصل طائفة الدروز : 

الدروز كالنصيرية» من الفرق الباطنية المنحرفة التي نتهی بها ۳ إلى 
الخرو ج من الاسلام» وم يرفضون بشدة نم الدروز ويفضلون أن يسموا بدلا منه 
«الموحدین(؟. ورغم أن عقائدهم تتضمن تأليه الحاكم بأمر الله الخليفة الشيعي 
الاسماعيلي الفاطمي فان الدروز یحاولون العودة بأصول مذهبهم» إلى المذاهب 
والفلسفات والأديان السابقة على e‏ وینوا خا وفي ذلك يقول كمال 
جنبلاط» أحد زعماء الدروز المعاصرين7” ": «وفي رأينا أنه لا يمكن النظر إلى 
مسلك التوحيد (الدين الدرزي) منفصلاً عن مسالك الحكمة والعرفان المتقدمة 
في أدوار التاريخ المعروف والمجهول «التي عمرت بها حياة المؤمنين الألين 
والموحدين في مصر الفرعونية القديمة» في الهند وإيران» وبلاد التبت» وما رواء 
الواحات وفي بابل واشورء وفي اليونان وجزر البحر الأيض المتوسط وعلی انفراج 

شواطئه. ثم بعل ذلك ا في ink‏ الى 0 فد فيما تکشفت 
صقع من متا العالم القديمة» و لا تفصل في آي زمان أو ار مک 
ویژکد جنبلاط بصفة خاصة اتباط مذهبهم بمذاهب حکماء الهنود؛ ای 





رم طائفة الدروز (محمد كامل حسين)» ص 5. إسلام بلا مذاهب (الشكعة)» ط. 4؛ 
ص ۲۵۸. 

(*) كمال جنبلاط أحد زعماء السياسة في لبنان» قتل في لبتان بعد أحداث لبنان عام 
۷۷ ذو ثقافة واسعة ومعرفة عميقة بالدیانات الهندية القديمة» وفي السنوات الأحيرة 
من حیاته کثر تردده علی الهند للجلسات الروحية هناك. 

(؟) آضواء علی مسالك التوحید الدرزية رد. سامي کرم)» ص ۰۲۹۰ 


- ۲۳۵ 


تعالیمهم من کتب الحکمة الهندية وغیرها من المذاهب والفلسفات الانسانية 
(۱) 
العامة . 


ورغم مزاعم جنبلاط آن الدروز یمئلون امتداداً للحكمة الإنسانية فإن هذا 
المذهب يقوم على الاعتقاد ذ في ألوهية الحاکم با الله (المنصور بن العزيز بالله 
این المعز لدین ال الفاطمي 0 تولى الخلافة الفاطمية في مصر في رمضان 
عام ۳۸۲ه» وقتل في سبعة شوال عام ١١4ه).‏ وقد بدأت الدعوة إلى تألیه 
الحاكم قبيل عام 8/١4ه»‏ وقد ذكر ثلاثة أشخاص تنسب إلى كل منهم بداية 
هذه الدعوة هم: حمزة بن علي بن آحمد الزوزني» ویعرف بالبّاده وحسن بن 
حيدرة الفرغاني المعروف بالأحرم أو الأجدع ثم محمد بن (سماعیل ار 
المعروف بنشتكين. وا المعلومات حول عذل ٠‏ الأشخاصض الثلاثة قليلة جداً 
ومضطربةء الأمر الذي أدى إلى غموض وخلاف حول مصدر الدعوة وأول من بدأ 
بها. 


فحمزة بن علي بن أحمد الزوزني أصله من زوزن بالقرب من نیسابور» ويقال 
أنه وفد ٍلی مصر عام 4۰۵ه وانتظم في سلك دعاة الفرس الذین کانوا يختلفون 
لی دار الحکمة التأويلية, وما لبث أن أصبح ممثلاً لدعاة الفرس» وصلة وصل 
بينهم وبين الحاكم بأمر الله الذي ضمه إلى حاشیته واسکنه في قصره. . ولم 
يلبث أن أصبح من الدعاة الذين يكونون دائماً في مَعِيّة الامام ولا یفارقون مقر 
قيادته آبداه وسعان ما صبحت لحمزة حظوة عند الحاكمء لما آظهره من 
إخلاص وما بذله من جهد في تقوية أواصر الدعوة وتركيز دعائمها في فارس. كما 
أنه ساهم مساهمة فعالة في خوض غمار الجدل الديني يه عن فلسفة 
المذهب الذي ييشر به واستطاع أن يجح حرله يعي الدكاة وأن يتفقوا سرأ على 
الدعوة إلى تأليه الحاكم» معتمداً في دعوته على أصول وأحكام جديدة استنبطها 
من صميم الأصول والأحكام الإسماعيلية". 


(۱) أضواء على مسالك التوحيد الدرزية» ص ١ء.‏ 

32( الحركات الباطنية في الإسلام» (مصطفى غالب)» كاتب شيعي إسماعيلي یمجد في 
كتاباته الحركات الباطنية ويمتدح جهودها في سبیل التحلل من أحکام الشرع!!» ص 
۱ . ۲۶۲. 


۳ 


وكان من بين الدعاة الذين إلتفوا حول حمزة» محمد بن إسماعيل الدّرَزِي ”" 
والحسن بن حيدرة الفرغاني» أما محمد بن إسماعيل فيقال أنه تركي أصله من 
فارس» ويدعى تشتكين» كان أحد أركان القوة الخفية اليهودية التي تعمل للكيد 
للنصرانية والإسلام» جاء إلى مصر عام ۷٠٤ه‏ أو قبلها بقليل واتصل بحمزة 
وعمل معه علی رسم خطط الدعوق وكان حمزة قد اتفق مع دعاته بما فیهم 
محمد بن إسماعيل ألا يجهر أحد بالدعوة أو يكشف مضمون المذهب إلا بعد 
الإذن في ذلك منه» ولكن يبدو أن الداعي تشتكين بادر إلى الكشف عن أسرا ر 
الدعوة واتصل بالحاکم وحسن له فكرة ادعاء الألوهیت وییدو أن الحاكم وافقه سرا 
وترك له إعلان هذا الأ فلما أعلن لزي الدعوة إلى تأليه الحاکم بالجامع 
الأزنهر بالقاهرة» ثار عليه الناس وأرادوا الفتك به فأعلن الحاكم البراءة منه ومن 
ا ولكن في نفس الوقت وفر له الحماية وسهل له الفرار إلى وادي الم في 
الشاء'" “> حيث بث الدعوة بين سکان هذا الوادي ولقی استجابة منهم. ولا أحد 
يدري كيف انتهت حياة الدرزي» هل مات ودفن بوادي التيم أم أنه قتل عام 
٠ه‏ بتدبير من منافسه حمزة بن علي الذي غضب عليه لجهره بالدعوة قبل 
الاذن لهء كما تحكي إحدى هذه الروايات””. 


أما الأخرم أو الأجدع فلا يعلم شيء عن حياته أو من أين أتى» ولكن يقال إنه 
بث الدعوة إلى تأليه الحاكم بتواطوٌ أيضاً مع الحاكم نفسه وبإيعاز منه» وكان 
يبعث الرقاع إلى الناس يدعوهم فيها إلى العقيدة الجديدة» ركان يطلب من العلماء 
وكبار رجال الدعوة أجوبة على رقاعه» مما جعل الحاكم يخلع عليه ويركبه معه 


رد هناك خلاف حول أصل كلمة (درزي) هل هي يضم الدال وسكون الرا أم بفتح 
الدال والراء كليهماء ومرد هذا يعود إلى الخلاف حول حقيقة لضن الذي ينسب 
إليه الدروز هل هو محمد بن إسماعيل نشتكين الدَّرّرِي بفتح الدال المشددة وفتح 
الراء الذي انتهى أمره بالقتل في وادي التيم» أو هو أبو منصور را الذرزي بضم 
الدال المشددة وسكون الراءء وهو أحد قواد الحاكم بأمر الله» ويقال أن الطائفة تنسب 
إلى هذا الأحير درن الأزلء ولا زال الدروز حتى اليوم يلعنون نشتكين ويجلون 
أنوشتكين» انظر: الدروز ظاهرهم وباطتهم «الزعبي»» ص ۲۷» ٠۲‏ 51. إسلام بلا 
مذاهب «الشکعة ص. ۰4 ۰۲۰۸ 





(۲) واد يقع بين دمشق ویانیاس. 
)۳( طائفة الدروز (محمد کامل حسین) ص ۰۷۷ 


— ۳۷ 


فرساً مطهماً ويسيره في موكبه ويوليه عطفه ورعايته» غير أنه لم تمض على هذا 
التكريم عدة أيام حتى وب على الفرغاني رجل من أهل السنة وقتله» وقتل معه 
ثلاثة رجال من أتباعه حينما كان يسير معهم بالقاهرة عام ۸٠٤ه‏ فغضب 
الحاكم بأمر الله وأمر بإعدام الرجل الذي قتل الأخرم بيئما أمر بدفن الأحرم على 
نفقة القصر”©. وممن بعث إليهم الأحرم برسائل» الداعي الإسماعيلي أحمد 
حميد الدين الكرماني (توفي بعد 2۱۰۷۱/۸4۰۸) وعرض في هذه الرسائل 
نظريته الجديدة وانتهى في إحدى رسائله إلى القول: «إن الشريعة والتنزیل والتاویل 
خرافات وقشور وحشوء ولا تتعلق بها نجاة» وأن الناس لا ينبغي أن يوجهوا 
وجوههم إلى القبلة لأنها حائط وأن المعبود هو الحاكم. فرد عليه الكرماني 
برسالته المشهورة «الرسالة الواعظة)”". وبعد مقتل الفرغاني الأخرم» وجهر تشتكين 
بالدعوة إلى تأليه الحاكمء لم يكن أمام حمزة إلا أن يجهر هو كذلك 
بالدعوة الجديدة ويخرج مذهبه من دور الستر. فدعا من ثم إلى تأليه الحاكم 
وأظهر نشاطه هذا عام 4۰۸ه. ولم يكتف حمزة بإعلان ألوهية الحاكم رغم 
المعارضة العنيفة من عامة المسلمين في مصرء بل ونسبت إليه عدة رسائل إبتداءً 
من هذا التاريخ تدعو جيمعها إلى هذا المعتقد الباطل وتدافع عنه. ويقال إن الناس 
فاجيوا اخبيزة ٠‏ فى مقر رلامته وکادو راو لن تم وال :الا وح م 
اختفی حمزة عن الانظار طيلة سنة ٩۰ه.‏ ووصف هذه السنة في إحدى 
رسائله بأنها سنة المحنة والامتحان والعذاب, ون القصد من الغيية آن یمتحن 
الخلق بغيبته» والمحنة هي غیابه الذي عاقبهم فیه!!!". ثم ظهر حمزة سنة 
٠ه‏ واستمر في دعوته ونشر رسائله حتی مقتل الحاکم عام 1۱۱ه» حيث 
اختفى ثانية» ولکنه استمر في نشاطه بعد هذا التاریخ ولفترة استمرت قرابة 
العشرين عاماء إذ نسبت له رسائل خلال هذه الفترة. وفي رسالة كتبها عام 
)هه عهد بالدعوة إلى المقتني بهاء الدين أبي الحسن علي بن أحمد 


(۱) النجوم الزاهرة (ابن تغري بردي)» ج 4» ص 187. الحركات الباطنية في الاسلام 
(مصطفی غالب)» ص ۲۶۶ -- ۲4۵. 

(۲) حقق هذه الرسالة ونش‌ها رد. محمد کامل حسین) في مجلة کلية الاداب بجامعة 
القاهرة مجلد ۱ ج ۱ (مایو ۰۱۹۵۲ ص ۱ - ۲۹. 

() مذهب الدروز والتوحيد (عبد الله النجار)» ص ۰۱۱۰ 


— FA — 


المعروف «بالضيف». وأوكل إليه القيام بشئون الدعوة. وإلى المقتني هذا تنسب 
مجموعة ضخمة من رسائل ن وشررح على رسائل حمزة بن علي» كما 
كان له نشاط هائل في تنظیم شور ن دعوة الدروز استمر حتى عام ۳۳ ه.. 
وأخيراً رأى المقتني بهاء الدين اختلاط الآراء واضطراب الأحوال فهدد أتباعه 
باعتزال الدعوة» وفعلاً اعتزلها عام 4۳۶ه بعد أن أقفل باب الاجتهاد حرصاً 
على الأصول والأحكام التي وضعها حمزة بن علي «التميمي؛ وما وضعه هو 
نفسه 


ما الحاکم الذي دارت حوله هذه الدعوق. فقد كان شخصية شاذة غريبة 
الأطوار فاسدة المزاج مختلطة التفكير . وقد نسب إليه من الأفعال والتصرفات ما 
يدل على أنه كان مريضا مرضا نفسیا غلب علی حیاته وسيطر عليه. وكان» كما 
يقول من أرخوا له يخترع في كل وقت أموراً وأحكاماً يحمل الرعية عليها» وكان 
يفرض الشيء ثم ينقضه. ومما نسب إليه أنه في عام ۳۹۵ه کتب علی 
المساجد والجوامع سب أبي بكر وعمر وعثمان وغيرهم من الصحابة رضوان الله 
علیهم» ثم عاد فمحاه عام ۳۹۷ه. كما أمر بقتل الكلاب وقطع الكرم ومنع بيع 
العنب والرطب والملوخيا والجرجير والسمك» وضرب أعناق رجال خالفوا أمره هذا. 
کما منع الحاكم صلاة التراويح ع سنين ثم أباحهاء ومنع عام ٠ ٤‏ ٤ه‏ التساء 

من الخروج من البیوت ليلا ونهاراً ونم عمل الخفاف لهن» فلم تزل التساء 
ممنوعات سبع سنين حتى وفاته عام ١١4ه.‏ كما أمر الناس بأن يغلقوا الأسواق 
بالنهار ويفتحوها بالليل واستمروا على ذلك دهراً ثم أبطله. وجعل لأهل الكتاب 
علامات یعرفون بهاء وعاملهم معاملة قاسية فهدم كنائسهم وأذلهم» ثم رجع عن 
ذلك وأعاد الكنائس إلى حالها. وکان الحاکم يربي شعره» ويلبس ا 
سنين» وا أقام سنين يجلس في الشمع ليلاً هر ثم عن له آن یجلس في 
فجلس فيها مدة. وعرف الحاكم بولعه بالقتل» فقتل كثيراً من العلماء ۳4 
وكان يقتل خواضه بنفسه ويعاقبهم بالتحريق بالنار» ونسب اليه من انواع التعذيب 
التي كان يمارسها ماهو افظع من ذلك» الأمر الذي يدل على قسوة نفسه وغلظة 
طبعه كما ذكر انه كان يطلب من الركابية أن يكشفوا عوراتهم» ويعاقب من 





)0 الحرکات الباطنية في الاسلام» ص ۰۲۹۲ 


ست ۳۳۹ 


يغش من التجارء بأن يأمر بان تفعل به الفاحشة وعلی ملاً من الناس"*. ولم 
ینکر الدروز ما نسب إلى الحاكم, من تصرفات شاذة غريبة» بل إنهم أكدوا 
صحتهاء ولکنهم آولوها تأویلاً خاصا واتخنوا منها دلالات على صدق ألوهية 
الحاکم» ون کل ما أتى به من أعمال رموز وإشارات لها معان خفية وتأويل 
باطني لا یفقهه الناس. وقد کتب داعية المذهب وموسسه حمزة بن علي» رسالة 
خاصة في هذا الصدد أطلق عليها: «كتاب فيه حقائق ما یظهر قدام مولانا جل 
ذكره من الهزل)(". ولا شك أن هذه أفعال تدل على نفس مريضة سيطرت عليها 
فكرة الألوهية, وربما كان للبيئة التي نشأ فيها الحاكم أثر في دفعه إلى التفكير 
في دعوی الألوهيةء ثم وجد من أتباعه ۲ المتامرين على الإسلام من زين له هذه 
الدعوة ونماها في نفسه(؟. فالحاكم تولى مقاليد الأمور وهو صغير السن؛ وقد 
احیط منذ صفره بهالة حاصة مما آسبفته العقيدة الاسماعيلية علی أنستهاء: ‏ فتأثر 
بهذه العقائد» إلى جانب أنه رأى حاشيته ورعيته يسجدون له كلما مر بهم فشاء 
طموحه» وهو في مثل هذه السن الصغير أن یکون الها مثل الملوك الأقدمين 
من الفراعنة(, واختمرت هذه الفكرة في نفسه» ولکن لم يعلنها للناس ولعله اس 
بها إلى بعض الدعاة حوله فتسابقوا إلى إشباع نزوته وتتمیتها علی مرور الزمن» 
فرسموا له هذه السياسة حتى يفهم من أفعاله أنه هو الخالق وأنه هو المحبي 
والمميت «الرازق والوهاب إلى غير ذلك من أسماء الله وصفاته الحسنی". 


وقد انتهت حياة الحاكم نهاية غامضة لا أحد يعرف تفاصيلها على وجه 
التأكيد» ولکن مما يرجح أن أخته ست الملك قد دبرت اغتياله أثناء جولته التي 
كان يقوم بها على سفح جبل المُقَطّم وربما دفعها إلى ذلك أمران: الأول خوفها 
(۱) انظر عن حياة الحاكم وما قام به من أعمال: البداية والنهاية (ابن كثير)» ج ١١‏ ص 
.٠١١ 4‏ النجوم الزاهرة في ملوك مصر والقاهرة (ابن تغري بردي)» ج 64) ص 
۱ ححلين العامة في ناريج :معت واا وای ا من 
۰۱ -- ۰۲۸۳ الحاکم بأمر الله وأسرار الدعوة الفاطمية (محمد عبد الله عنان). 
(۲) انظر نص هذه الرسالة في:اعقيدة الدروز؛ عرض ونقد (محمد آحمد الخطیب)» ص 
٥‏ هس ۰.۷۹ 
(۳) طائفة الدروزه ص ۰4٩4‏ 
(4) البداية والنهاية (ابن كثير)» مجلد ۰۱۲ ص ۰.٩‏ 
(ه) أضواء على العقيدة الدرزية (أحمد فوزان). ص ۲۳ /۲. 


۳۰ مت 


من آن تودي تصبفات الحاکم الغريية الاطوار لی نهاية الدولة الفاطمية, والثاني 
خوفها على نفسها من بطشهء إذ يقال أنه اتهمها بسوء سلوکها مع الرجال". آما 

الدروز فیقولون بغيية الحاکم» ویزعمون آن الحاکم لم یقتل 1 يمت» 2 
اختفى أو اخ إلى السماء وسيعود دم ادل الساعة فيملاً الأ ض عدلاًء و وأصبح 
مذا الادعاء أصلاً من صول عقیدتهم("» ویزعم الدروز آن هذه الغيبة ستستمر 
ولن یعود الحاکم للظهور في الصورة الناسوتية الا یوم القيامة» وهو اليوم الذي 
یظهر فیه مذهب الدروز علی غیره من المذاهب والادیان(. وقد وضع اغتیال 
الحاكم أو غيبته حداً لدعوة ألوهيته في مصرء ولكن أصحاب هذه الدعوة أو 
بعضهم فروا إلى وادي التيم» كما سبق أن أشرناء وهناك فرحت هذه الدعوة 
واستمرت حتی الوم *. 

عقائد الدروز 


پستمد الدروز عقائدهم من مجموعة من الرسائل تبلغ ١١١‏ رسالة أطلقوا 
علیها «رسائل الحکمة» وهي رسائل منسوبة إلى أئمتهم» کحمزة بن علي» 
والمقتنيٍ بهاء الدین وغیرهم» وقد أصبحت هذه الرسائل بالنسبة للدروز بعد غيبة 
هؤلاء الأئمة قائمة بالأمْر والنهي» والتحليل والتحريه”). وقد وضع الدروز حدیثاً 
كتاباً أطلقوا عليه «المنفرد بذاته» أو «مصحف الدروز» حاولوا نسبته إلى حمزة بن 
علي؛ ولكن لغة الكتاب وأسلوبه يكشفان عن حداثته. وربما كان كاتبه كمال 
جنبلاط تعاوناً مع عاطف العجمي» كما يقول محمد أحمد الخطيب» الذي اطلع 
على نسخة من هذا الكتاب فوجد أن کانبه» أو كاتبيه» يحاول أن يحاكي فيه 
(1) البداية والنهاية (ابن كثير)» مجلد ۰۱۲ ص ۱۰ المنتظم في تاريخ الملوك والأمم «اين 
الجوزي». ج لاء ص ۲۹۸ / ۳۰۰ النجوم الزاهرة «ابن تغري بردي»: ج »٤‏ ص 
5م1١‏ وما بعدها. 
(۲) عقيدة الدروزء ص .۸٤‏ 
(۲) طائفة الدروز» ص ۰.۱۲۹ 
9 والعجيب أن بعض الكتّاب الباطنيين المعاصرين كعارف تامر يداقع عن (الحا اكم. 0 
ينفي ضلالاته التي أكدتها كتب التاريخ كما جاء ذلك في كتابه (الحاكم بأمر الله 
خليفة وإمام مصلح)» نشر دار الأفاق الجديدة ‏ بيروت. 
5( انظر: الدروز في التاریخ رنجلاء آأبو عز الدین) ص: ۰۱۳۷ وعن رسائل الدروز» انظر 
مذاهب الاسلامپین (بدوي)» ج ۲» ص .٥٥٦ / ٩۱٤‏ 


بت ۳۵۱ مت 


القران» ويقتبس الكثير من الآيات القرانية التي توافق هواه فیبدلها ویحورها 
ويضيف إليها لیبرهن على ما يرمي إليه. كما وجد ازشان أن معظم الایات التي 
عبث بها كاتب «مصحف الدروز» ايات تشير إلى مشاهد القيامة وتعد بعذاب 
النار للكافرين» ونعيم الجنة: للمؤمنين. وحاول هذا الدرزي أن يثبت عن طريق 
تحريفهاء أن العذاب سيكون لكل من يكفر بألوهية الحاكم؛ والنعيم سيكون 
للموحدين الذين يعبدون الحاكم. وضرب مثلا لذلك بما جاء في «عرف الامر 
والتقدیم» إذ يقول: (أنتم وما تعبدون مکبکبون على وجوهکم» یوم ينادي مولاکم 
الحاکم من مکان بعید» هذا بسکم الذي فيه توعدون» تتلوها یام العذاب نکم 
لخالدون ولات محيص.. إلى أن يقول: وإلا فقولوا لي آیها الضالون المعاندون» 
فهل جاء لکم رب غیره مع جنوده» آروني ٍن کنتم صادقین»(. 


وينقسم هذا «المصحف» إلى أربعة وأربعين عرفأ ویقع في مائتین وتسع وستین 
صفحة. ویقول کانبه في المقدمة: «جری ا المصحف المكرم وفق المواضيع 
ليسهل الاطلاع عليه؛ ووضع لكل ف تسمية تتطبق علی ما ورد فیه من معان 
وقد اخترنا اسم العرف تناسباً مع ما أطلق على أبناء التوحيد: كنيتم بالأعراف 
ووصفتم بالاشراف"(. ویژکد کمال جنبلاط أن دينهم مستمد من كل مصادر 
الديانات ee‏ والمذاهب: «إن الشريعة الدرزية مأحوذة من القران ومن ستة 
عشر كتاباً تحطّياً لا يسمح لأحد بالاطلاع عليهاء كما أنها تأخذ تعالیمها من 
الفلسفة اليونانية» وبخاصة الافلاطونية القديمة» والمسيحية والإسلام» والبوذية» 
والفرعونية القديمة» ويعتبرون إخوان الصفاء من الدروزء لتشابه الأفكار بينهماء فقد 
كان إخوان الصفاء يطالبون بمزج الشريعة الإسلامية بالفلسفة الیونانیة"؟. وتقول 
أبيضاً نجلاء عز الدین: «یرتکز مذهب الدروز علی القران الکریم کما فسمه دعاة 
المذهبء ويقر بأن التوراة والإنجيل كتب سماوية أسوة بنظرة الاسلام لی ديانتي 
الوحدانية السابقتين» ويعود بدعوة التوحيد إلى أصول ترجع إلى سعى الانسان منذ 


القدم إلى معرفة الواحد الحق» فالدروز یکرمون هرمس سب حامل رسالة إلهية 
(۱) عقيدة الاروزه ص ۹۰ / ۰۹۷ انظر آسماء هذه الأعراف في نفس الکتاب» ص 
۰ / ۰۱۹۹ 


(؟) إسلام بلا مذاهب (الشكعة) ط 4» من مقابلة خاصة مع كمال جنبلاط في منزله 
بقرية المختارق صيف 21989 ص .7١01 / ۳۰۰١‏ 


7783-7 سم 


وفیثاغورس الحکیم الزاهد الذي ينشر دعوة التوحيد رأفلاطون الإلهي. أما أفلوطين 
ی 0 
فاثره واضح في کت الدروز الدينية » ۰ 
تأليه الحاكم بأمر الله : 

وعقائد الدروز تدور كلها حول تأليه الحاكم بأمر الله والزعم بأن الله سبحانه 
وتعالى حل فيه ويعتقد الدروز أن الحاكم هو الصورة الإنسانية للإله» ویعطونه من 
ثم كل صفات الله تعالى» فيصفونه بأنه الأحد الفرد الصمد المنزه عن الممثول 
والمثل والمتعالي عن الجنس والشكلء ومولى الكل. الفعل إبداعه والفكر إحداثه 
والقدیم سلطانه. الاسماء لحدوده والصفات لعبیده. وپذهبون إلى أنه لا يشبه 
0 ولا يدرك بوهم ولا يدخل في الخواطر والفهم, رأنه يعلم خائنة الأعين 

تخفي الصدور إلخ... ونتيجة لهذا التصور للحاكم يتوجه الدروز إليه بالعبادة 

00 له كل أمورهم باعتباره إلها. 

وقد أثبت الدروز هذا التصور للحاكم والتوجه له بالعبادة والطاعة فيما يعرف 
عندهم «بمیثاق ولي الزمان» والذي یوخذ علی کل من یدحل ديانتهم فيقول: 
«توكلت على مرلانا الحاكم الأحد الفرد الصمدء المنزه عن الأزواج والعدد» أقر 
فلان بن فلان اقا آربه علی نفسهء وأشهد به على روحه في صحة عقله وبدنه 
وجواز آمره طائعاً غير مکره ولا مجبر» أنه قد تبرأ من جمیع المذاهب والمقالات 
والأدبان والاعتقادات کلی م آصناف ا وأنه لا يعرف شيعا غير طاعة 
ينتظر» وأنه قد أسلم وجهه وجسمه وماله وولده وجميع ما يملكه لمولانا الحاكم 
جل ذكره» ورضي بجميع أحكامه له وعليه» غير معترض؛ للا مدكر لشيء من 
أفعاله ساءة ذلك أ سر۵. ٠‏ وينتهي إلى أن من اعتقد أو أو أنه ليس في السماء له 
معبود) ولا في الأأض إمام موجود الا مولانا الحاكم جل ذكره كان من الموحدين 
) 
الفائزین 1 


ويعتقد الدروز أن إلههم اتخذ له في الأدوار الماضية صوراً ناسوتية آحری کان 
الحاكم آخرها. وأنه خلال الأدوار السبعة الاسماعيلية أظهر ناسوته عشر مرات أو 
ا ا کے 


(۱) الدروز في التاريخ ص .۱٤۸‏ 
0( عقيدة الدروزه ص ۲ / ۰۱۲۳ 


ل ۳۳ 


في عشر مقامات «ویجب معرفته في المقامات العشرة الربانية وهم: العلي والبار 
وأبو زكريا وعليًء والمُعل» والقائم» ا الخ والعزيز» والحاكم» وكلهم إله 
واحد لا إله إلا هو»”". وفي نص آخر يقولون: «بأنه ظهر في مقام القائم باسمه 
ووصفه» وظهر في مقام المتصور جلث قله» وهو في مقام المعز جلت عط مت 
وفي ل چ ركل عزاة واحد لاا يشعاد ا عن أن يعني 
لا يشغله ظهوره في صورة عن ظهوره في صورة أخرى" ». ويمثل ظهور الحاكم 
عند الدروز الظهور الأخير للإله» وعللوا ذلك بأن المعبود غضب علی کل خلقه 
ما عدا «الموحدين»» ولذلك أوصد باب دعوته فغاب إلى داخل السور المسمى 
«سد الصين» ليبقى إلى أن يشاء. ثم يظهر يوم الدین"؟۱6!. 

أما سبب ظهور الاله في هذه الصور أو تجليه فيها فيقول الدروز أنه يريد 
بذلك أن يعرفنا ا ويأنس الببشر بمعرفته. ويقول حمزة في رسالة (الغيبة): 
«أظهر لنا ناسوت صورته تأنيساً للصور فحار الفكر فيها حين فكرء عجزت 
العقول عن إدراك أفعالهاء واعترفت بالعجز والتقصير في معلومها... فبتقدير 
أحكامه امتن على خلقه بوجود صورته من جنس صورهم» فخاطبتهم الصورة 
بالمألوف من آسمائهم» فأنست العقول إلى ظاهر صورته» واستدرجتهم إلى معرفته 
بلطيف حکمته» امتتاناً منه علی خلقهم(. فسبب التجلي كما يزعم الدروز هو 
أن یظهر الجانب الالهي من معبودهم في صورة إنسانية وللا هذا التجلي 
والظهور» کما یقولون» لما كان هناك سبيل إلى معرفة لاله آو العلم به. 

اکن هن الصو الي جلي فیا هم تمر عن حفية أن هبل ی 
صورة تقريبية و مظهر خارجي للاله «فلا تقو ل آن هذه الور اة هي هو 
فتجعله محصوراً محدوداً.. بل نقول إِنّه هو هي استتاراً وتقرباً وتأنيساً بغير حد ولا 
شبه ولا مثل» فمثل هذه الصورة کالسراب الذي تعاينه ماء فإذا جثته بحد العيان 
لم تجده مای كذلك هذه الصورة الظاهرة تراها بعین الطبيعة فتظنها صورة 
کصورتك فاذا دنوت منها بعین العلم لم تجدها صورة ووجدت الله عندها(". ولا 
(۱) عقيدة الدروز ص ۰۱۳۷ 
(۲) المرجم نفسه, ص .٠١١‏ 
(۳) المرجع نفسه» ص ۱۰ 
() مجموعة رسائل الدروزه رسالة الغيبة ص: ۱۲۸ / ۰۱۲۹ طائفة الدروز ص: ۰۱۰۳ 
(5) طائفة الدروز ص: ۱۰۳. 


۳66 سس 


یقول الدروز بالتجلي المستمر لالههم کما ذهبت التصيريق بل یقولون ان الحاکم 
هو آخر صورة لهذا لتجلي وقالوا: لو كان امن سبحانه ینتقل بعد هذا الظهور 
في الأقمصة» لكان هذا أمراً لا نفاد له وأمداً لا اخر لهء وكانت تنفسد الديانة 
الآن,”'2.كما ذهبوا إلى أن الواحد الذي لا سبيل إلى إدراك لاهوته تجلى في 
ظهورات في أدوار أولها دور العلي الأعلى تبعه سبعون دوراً بلغ مجموع سنيها 
۳ ملیون سنة حتی ظهور البار وکان الحاکم اخر مقام للتجلي؛ كما كان 
اباژه العزیز والمعز والمنعم والقائم مقامات ربانية أيضاً". 

الحدود الدينية : 

ويأتي بعد الحاکم في المرتبة وفقاً اتصور الدروزء ما آسموه بالحدود الدينية 
الخمست ويقولون إن توحيد الله لا يكمل إلا بمعرفة مراتب الحدود الروحانية 
والحدود الجسمانية والایمان بهم وطاعتهم طاعة تام( . وهذه الحدود هي : 

۱ - العقل الكلي الذي هو حمزة بن علي» وقد تصور حمزة نفسه بالنسبة 
إلى الحاكم في مقام المسيح بالنسبة للأب عند النصارى» وزعم أن هذا المقام 
أمر من الحاكم نفسه. وقال حمزة أنه مُبْدَعَ من نور الحاكم مؤيد بروح قدسه» 
مخصوص بعلمه مفوض إليه أمره. وقد أطلعه الحاكم على مكنون سره فحق له 
بذلك هذه المنزلة. ولا يكتفي حمزة بمنزلة المسيح بل يضم إليها منزلة إسرافيل» 
ويزعم أنه هو الذي سينفخ في الصور» وأنه ميكائيل صاحب الراجفة ومهلك كل 
جبار عنيد ومجرد سيف التوحيد على رؤوس المشركين (ويقصد بهم غير الدروز). 


وينسب حمزة إلى نفسه المعاني المستورة في القران: فهو الطور والكتاب 
المسطور وهو البيت المعمور وهو صاحب البعث والنشور والنافخ في الصور. 
وهكذا يمثل حمزة في تصور معتقد الدروز العلة الحقيقية لما يجري في العالم» 
ومن ثم أطلقوا عليه عِلّةَ العلل (بينما الحاكم ميل عِلّة العلل)» والسابق الحقيقي 
والامر والرادة وذومعة (آي مم الحاکم في مرتبة قريية)» وغیر ذلك من الصفات 





(۱) انظر: مذاهب الاسلامیین (بدوي)» ج ۰۲ ص ۰۱۸۱ 
(؟) الدروز في التاريخ» ص: ۰۱۱ 
(۳) طائفة الدوزه ص ۰۱۰۸ 


#40 سم 


التي تجعله الفاعل الحقيقي والمتصرف في شیون الکون(*. ویزعم الدروز آن حمزة 
ظهر في جميع الأدوار ا 

(1) في دور آدم كان اسمه شطنيل. 

(ب) وفي دور نوح كان اسمه فيثاغورس. 

(ج) وفي دور إبراهيم كان اسمه داود. 

( د ) وفي دور موسى كان اسمه شعيب. 

(ه ) وفي دور عيسبى كان اسمه المسيح يسوع وهو المسيح الحقيقي 

صاحب الإنجيل. 

(و ) في دور محمد (عل) کان اسمه سلمان الفارمي. 

(ز ) وفي دور الحاكم كان اسمه حمزة بن غل ۲ 

۲ - اللفس الکلیة: وتأتي هذه في المرتبة بعد العقل الكلي» وقد أعطی الدروز 
هذه المرتبة لأبي إبراهيم إسماعيل بن محمد بن حامد التميمي الداعي (صهر 
حمزة). 

ب الكلمة: وينسبون هذه المرتبة إلى أبي محمد بن وهب القرشي الداعي. 

الجناح الأيمن: وهو عندهم نظام المستجيبين أبو الخير سلامة بن عبد 
الوهاب السماوي الداعي. 

ه ‏ الجاح الأْسر: الشيخ المقتني بهاء الدين أبو الحسن علي بن أحمد 
الطائي الداعي. وقد سبق أن أشرنا إلى الدور الذي لعبه في إطار الدعوة الدرزية. 
وبالإضافة إلى هؤلاء هناك حدود الإمامة والتوحيد ومجموعهم سبعون» ما بين حجة 
وداعية. ویقول الدروز بآن هژلاء هم المشار إليهم في الآية الكريمة (ثم في 
سلسلة ذرعها سبعون ذراعاً فأسلكوه). 


علخ : 


اخر. ولكنهم لا يقولون بانتقال 7 إلى جسل 0 كما ذهب النصيرية لأن 
)١(‏ مذاهب الاسلاميين (بدوي)» ج ۰۲ ص 1۷١‏ / ۰1۷۳ طائفة الدروز» ص ۰۱۱۰ 
(۲) مذهب الدورز والتوحيد (النجار)» ص ۰۱۲۳ 

() سورة الحاقةء الآية ۳۲. 


نت ۳۵٩‏ مس 


في انتقالها إلى جسم حيوان ظلماً لهاء إذ أن العقاب مرجاً إلى يوم الدين”". 
فالنفس إذن تنتقل بعد خروجها من الجسد الذي كانت فيه إلى جسد إنسان 
آخر» فنفس الموحد تنتقل إلى موحد ونفس المشرك إلى مشرك» وزعموا بآن عدد 
النفوس في العالم محدود ابت لا يزيد ولا يتقص وأن النفوس باقية أزلية لا 
تفنى.. ومن ثم فإن عدد الموحدين لا يزيد ولا ينقص» بل إن عدد سكان العالم 
في رأيهم غیر قابل للزيادة ولا النقصان منذ بدء الخليقة» ويبقى على مثل هذه 
الحال إلى الأب لأ ابر لو زادوا سنوياً لضاقت بهم الأضء ولو نقصوا قليلاً 
لانقرضوا بمرور الزمن'". ولا شك أن الدورز قد جهلوا أن كل شيء عند الله 
بمقدار. ولا أدري كيف يفسرون الزيادة المطردة والمشاهدة في سكان العالم!!. 

وبرتبط قول الدروز بالتّقَمُْص أو التناسخ بتصورهم للقيامة والعذاب والنعيم 
والجنة والنار. ففسروا القيامة بأنها اليوم الذي يظهر فيه مذهب عقيدة التوحيد 
(الدروز) على كل المذاهب والأديان» ويضطر المخالفون لعقيدة التوحيد أن 
يتحوارا عن دينهم بحد السيف. وفي هذا اليوم يظهر المعبود (الحاكم بأمر الله) 

في الصورة الناسوتية. ولم تحدد رسائل الدروز تاريخ هذا اليوم ولكنها تذكر أنه 
لير اس أرق نو بض ون عندما یطغی 
الملوك على رعيتهم» ولا يعدلون بينهم» ويتسلط المسيحيون «اليهود على البلاد» 
ويستسلم الناس إلى الآثام والفساد والآراء الفاسدة» ويملك شخص من ذربة الامامة 
يعمل ضد شعبه وأمته ودينه» ویضع نفسه تحت سلطان المخادعين» وتظهر 
كوارث وزلازل بمصر ويتملك اليهود بيت المقدس» إلى غير ذلك من علامات 
القيامة التي يذكرونها””. 


وقد فسر الدروز العقاب بأنه ما يقع على الإنسان بيه من درجة عالية إلى 


۰.۲۱۳ الحركات الباطنية في الإسلام» ص‎ )١( 

(۲) آضواء علی العقيدة الدرزیف ص ۰۰ / ۱ إسلام بلا مذاهب» ط 4ع ص ۳۱۰ 
الدروز في التاريخ» ص: ۰۱2۷/۱8 

(۳) طائفة الدروزء» ص ۱۲۱ / ۰۱۲۲ ولعل هذا هو المدخل الذي وجده الیهود لخديعة 
الدروزه حتی یتعاونوا معهم ما دام الحاکم لن یظهر الا عند احتلال الیهود بیت 
المقدس ولهذا یتعاون الدروز مع البهود كي يعجلوا بظهور الحاکم ونشأة دولتهم!! 
انظر ما يلي ص: ۳44. 


بت ۳۷ 


درجة دونها من درجات الدین؛ وقلة معيشته وعمی قلبه في دینه ودنیاه» ویستمر 
تنقله من جسد إلى جسد بتناسخ الأرُواح وتقمصها الأجساد ‏ وكلما تتتقل روحه 
من جسد إلى جسد تقل منزلته الدينية. أما الجزاء فهو زيادة درجته في العلوم 
الدينية وارتفاعه من خلال التكرار في الأجساد من درجة إلى درجة إلى أن يبلغ 
درجة حد المكاسر فيزيد في ماله وينبسط في الدين من درجة إلى درجة إلى أن 
يبلغ أرقى حد من حدود الدین". 


وينكر الدروز تبعاً لهذا الجنة والنار» والجنة عندهم هي توحيد الخالق؛ ومارها 
المعرفة الحقيقية» والجحيم هو الجهل والش وآما النار الکبری فهي غبة الشقوة 
وهوی النفس البهيمية الغالب علیها الجهل"؟. وللدروز رسائل یعارضون فیها 
بسخرية ما ورد من ذکر لأْصاف الجنة والتار في القران» الأمر الذي يدل على 
أنهم لا يؤمنون بالغيبيات ويرفضونها ميا ويؤكد عدم إيمانهم بوجود الملائکت 
والجن ويقولون بأن الملائكة هم آتباع المذهب الدرزي» والشیاطین هم مخالفو 
هذه العقیدة(؟. 


وواضح من هذا أن هناك تصورات فلسفية ونصرانية وشيعية آسهمت جمیعها 
في تکوین عقيدة الدرون واستمد منها الدروز أفکارهم ومعتقداتهم. فمصطلح 
العقل الكلي؛ والنفس الكلية» مصطلحات فلسفية. وفكرة الحلول» والكلمةء 
مسيحية الأصل. ينما مصطلح الدعاق. والحجج» من مصطلحات الشيعة 
المعروفة. وفكرة التناسخ و التقمص مستمدة من آراء الهنود ومذاهبهم. وهکذا 
نرى أن عقيدة الدروز خليط من نظریات وأفکار فلاسفة الیونان ودیانات ومذاهب 
الفرس والهنود والفراعنة وغیرها من المذاهب والفلسفات والأديان. 
۲ موقف الدروز من الشريعة الإسلامية : 

الجانب الثاني من معتقدات الدروز هو إسقاط التكاليف ونقض الشريعة. 


(۱) مذهب الدروز والتوحید. ص ۸۰ الحرکات الباطنية في الاسلام» ۰۲۱۳ طائفة الدروز 
ص ۱۲۲ س ۷۳۳ 
(۲) مذهب الدروز والتوحید» ص ۸۰. 
The Druze Faith (Makarem, Sami Nasib) 1974. PP. 85-6.‏ 
(۳) عقيدة الدروز» ص ۱۱۸ / ۰۱۹۹ 


— PEA — 


وتعاليم الدروز كلها تقريباً تهدف إلى هذا الجانب ويتؤُكد أن دعوة الحاكم هدفها 
الرئيسي لیس هدم الشريعة الاسلامية الظاهرة فحسبء بل تهدف أيضاً إلى إلغاء 
التأويل الباطني للشريعة؛ والذي تبناه غلاة الشيعة كالاسماعيلية. ورسائل الدروز 
المقدسة تفيض بالنصوص التي تشير إلى هذاء فحمزة بن علي يخاطب الدروز 
في إحدى رسائله (التي تعتبر شيعاً لهم) وعنوانها: «الكتاب المعروف بالنتقض 
الخني» فیقول: «أما بعد فقد سمعتم قبل هذه الرسالة نسخ الشريعة بإسقاط 
الرکاة عنكم» ون الركاة هي الشريعة بکاملها. وقد بینت لكم في هذه الرسالة 
نقضها دعامة دعامت ظاهرها وپاطنها» وأن المراد النجاة في غير هذين جمیعا(). 
(آي في غیر الظاهر ولباطن). وفي رسالة آخری یقول: «قد بینت لکم في 
الکتاب المعروف ب «النقض الخفي» نسخ السبع دعائم ظاهرها وباطنهاء وذلك 
بقوة مولانا جل ذکره وأییده ولا حول ولا قوة الا به: ویقصد بموله «الحاکم» 
أحزاه الله ولیاه» ویقصد بالسبع دعائم التي نسخها: الشهادتان. الصلاة والصوم 
والحج والركاة والجهاد واللية. ویقول حمزة بن علي أيضا: والآن فقد دارت الادوار 
وبطل ما كان في جميع الأعصارء ولم ببق من نار الشريعة الشركية غير لهيبها 
والشرار» وسوف یخمد حس‌ها ویضمحل العوار". 

وحمزة بن علي يصف نفسه من بين ما وصفها به بأنه هادم القبلتين» قبلة 
بيت المقدس وقبلة الكعبة في مكة. ومبيد الشريعتين» الشريعة الظاهرة (أهل 
السنة) والشريعة الباطنة (الإسماعيلية) أي أنه مبدل لشريعة الإسلام وواضع مكانها 
شريعة جديدة هي دعوة التوحيد هذه كما يسميها. 

وما دامت الشرائع كلها قد نسخت فإن تكاليفها قد سقطت عن الناس عند 
الدروز» فلا صلاة ولا صيام ولا زكاة إلخ... بل إن الدروز قد أولوا هذه الشعائر 
تأويلاً یخدم مذهبهم الفاسد» فیوول لهم حمزة بن علي» الشهادتين تأويلاً ينتهي 
منه إلى أن الشهادتين تدلان على «التوحيد» بمفهوم الدروز الذي يشير إلى تأليه 
الحاكم والإيمان بأئمة الدعوة» أو معرفة ديانة التوحيد ومراتب أصحاب هذه 
الدیان(؟. 
)١(‏ مذاهب الاسلامیین (بدوي)» ج ۰۲ ص ۷۰۷ - ۰۷۰۸ 
(۲) السيرة المستقيمة (حمزة بن علي)» انظر: طائفة الدروزه ص ۰۱۰۰ 
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ويذهب حمزة أيضاً إلى أن الحاكم نفسه قد نقض سائر أركان الاسلام من 
صلاة وصوم وزكاة وحج وجهاد. فالصلاة لا تشير إلى الصلاة المعهودة في 
الشرع» بل تعني صلة قلوب الدروز بتوحيد الحاكم على يد خمسة 0 
(السابق» وبالتالي» والجد والفتح» والخيال)» والتي هي موجودة دائماً مع الناس. وأن 
«الفحشاء والمنكر؛ الذين تنهى عنهما الصلاة هما الشريعتان الظاهر والباطن". 
وينسب إلى الحاكم إلههم, أنه لم يُصّلٍ مدة طويلة» وكان لا يصلي الجمعة ولا 
صلاة الجنازة ولا العيدين. والزكاة تشير عند الدروز أيضاء إلى توحيد الحاكم 
زكية القلب وتطهيره في الحالين خا (الظاهر والباطن)» وترا ك الإنسان ما كان 
اي وفسروا قول الله تعالى: (لن تنالوا البر حتى تنفقوا مما تحبون) بأن البر 
هو توحيد الحاكم و«نفقة ما تحبون» الظاهر والباطن» ومعنى نفقة الشيء تركه» 
لأ اللفقة لا ترجع لصاحبها آبدا"*!!. ویقال آن الحاکم أسقط الزكاة عن الناس 
عام A4‏ 


والصوم عند الدروز عبارة عن صيانة القلب بتوحيد الحاكم» وهو أيضاً من 
الشعائر التي أسقطها الحاكم إذ لم يراع أوقاتها المحدودة. وكذلك أسقط 
الحج» » وصار له عند الدروز معنی غیر اداء المناسك المعروفة ويقال بن الحاكم 
ال ا E E‏ وپقول الدروز 

بان قطع الكسوة عن الثيء يقصد منه كشفه وهتكه. وهكذا قطع الكسوة عن 
اک امه ا ا الد ا ا یا شا ا 
القران ليس المراد به الكعبة عند الدروز بل المراد به توحيد الحاكم موضع 
السكن والمأوى الذي يطلب المعبود فيه!!! كذلك «الموحدون» أولياء مولانا 
(الحاكم!!) سكنت أرواحهم فيه. وفسر الدروز الجهاد بأنه هو الطلبة وبذل 
الجهد في توحيد الحاكم ومعرفته وأن لا يُشْرّكَ به أحدٌ في سائر الحدودء 
والتبرىء من العدم المفقود. وکذلك فسروا الولاية بتولي الحاکم... زلخ( وأقام 
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بت ۳۵۰ مت 


الدروز بدلاً من هذه الدعائم الاسلامية ما آسموه بخصال التوحيد السبع وهي 
عندهم : 
۱ - صدق اللسان ویشترط الالتزام به في دائرة الدروز فقط وهو عوض 
الصلاة. 
۲ - حفظ الاخوان -- ویقصدون به حفظ الدرزي آخاه في المعتقد» وهو 
عوض الزكاة. 
۳ ترك ما كان عليه الموحدون وما اعتقدوه من عبادة العدم والبهتان» 
وهو عوض عن الصوم. ۱ 
البراءة من الأبالسة والطغيان ‏ أي من الأنبياء السابقين ‏ ومن 
الأديان والشرائع.. وهذا عوض الحج. 
ه ‏ التوحيد للمولى (أي الحاكم إلههم) في كل عصر وزمان ودهر وأوان» 
وهو عوض الشهادتین. 
5 الرضا بفعله (اي الحاکم) کیف کان» وهو عوض الجهاد. 
۷ - التسلیم مره في السر والحدثان.. وهو عوض الولاية”". 


ويؤكد الدروز المعاصرون موقفهم هذا من شعاثر الشريعة وأحکامها؛ فیذهب 
كمال جنبلاط» فما نقله عنه مصطفی الشکعة إلى أن «الدين الدرزي دين 
صوفي يعتمد على الداخليات والجواهر ولا يهعم بالشكليات» والطهارة الداخلية أي 
النفسية الروحية هي الأساس» ,أما الطهارة الخارجية فلا قيمة لها. وقد كان 
الشيوخ يصلون في المساجد إلى عهد قريب ويصومون رمضان ويحجون البيت» 
ولکن هذه الفراگض جمیعا قد رفعت عنهم واستبدلت بها تکالیف آخری". 
وإلى قريب من هذاء يذهب الشيخ محمد أبي شقرا شيخ عقل الدروز» إذ يقول 
عن عبادات الدروز ومصادر شريعتهم: «الصلاة تختلف عن صلاة جمهور 
المسلمين» فالفروض وإن كانت خمسة إلا أن عدد الركعات في كل صلاة 
يختلف عن عدد الركعات المعروفة وربما طريقة الصلاة نفسها. هذا والوضوء لیس 
(0) مذاهب الإسلاميين» (بدوي)» ص ۷۲۹ وما بعدها. انظر أيضاًء الدروز في التاريخ» 
ص: .۱٤۸ / ۱٤۷‏ 
(0) إسلام بلا مذاهبء (الشكعة)» ط »٤‏ ص .۳١۷ / ۳٠٦‏ انظر أيضا: الدروز في 
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رونا ما دام المصلي نظیفا. والصوم معناه الامتناع عن الرفث» ومعنى ذلك أنه 
يجوز الأكل والشرب في الصوم وهو عشرة أيام في ذي الحجة تنتهي بالعيد. كما 
أن صوم رمضان مستحسن عن غيره لأن الصوم فيه مضاعف الثواب. الركاة معطلة 

ولا حدود لهاء ويمكن أن تكون في شکل صدقات ۰ وهي اختيارية وهي بالتالي 
ليست فريضة. الحج لا يعتبر فرضا خشية الاعتداء علی الحجاج الدروز وهم 
بالتالي لا يؤمنون بمناسك الحج ويسفهونهاء ویرون فیها ظاهرة وثنية» أما الزيارة في 
حد ذاتها فلا با بها. ومصدر التشریع عند الدروز القران وحده ليس غير 1 
آدري هل هو «مصحفهم) أم القران المعهود). وأحياناً بعض الاجتهادات.. 
الحدیث والسنة فانهما معطلان ولا یذ بهما زط 


ينقسم مجتمع الدروز من الناحية الدينية إلى طبقتین: طبقة الروحانیین وطبقة 
الجثمانیین. والروحانیون هم مجان ان ال رن بأصول المذهب» وهم الرؤساء 
والعقال والاجاوید. فالرؤساء هم الذین بیدهم جم الشرار الدينية» والعقال بیدهم 
الأسرار التي تتعلق بالتنظيم ل للمذهب» والأجاويد بيدهم الأسرار الخارجية 
التي تختص بعلاقة مذهبهم بغيره من المذاهب. والروحانيون يتمسكون بالقواعد 
السلوكية في المذهب فلا یدخنون ولا یشربون الخمر كما آنهم یتزهدون في 
مأكلهم وملبسهم ولهم زي خاص یمیزهم عن طبقة الجهال ‏ يتمثل في 
عمامتهم ولبس قباء أزرق غامق» وإطلاق لحاهم. ولهم أماكن .خاصة للعبادة 
تعرف بالخلوات يجتمعون فيها لسماع ما يتلي عليهم من الكتاب المقدس لديهم 
وممارسة طقوس عبادتهم؟ 

أما طبقة الجثمانيين فتنقسم إلى أمراء وعامة أو جهال؛ والأمراء هم أصحاب 
الزعامة الوطنية. آما الجهال فهم ا اذاه اة لدو شرن أخياناً 
الشراحين؛ لأنهم لا يسوغ لهم الاطلاع على رسائل الدروزء بل يطلعون فقط على 
شروح هذه الرسائل التي يقدمها لهم العقالء كما لا يسمح لهم بمطالعة القران 
ولا يحق لهم حضور المجالس «أو طقوس العبادة» إلا بعد امتحانات طويلة 
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تحتاج إلى صبر ومجالدة وإيمان» فإذا ما اطمئن إلى إيمان الشخص أخذت عليه 
مواثيق معينة» وبذلك يتدرج في مراقي الدرجات الدينية”» ويترخص لطبقة 
الجهال في الاستمتاع بكل الممنوعات على العقال من تدخين وشرب حمر وترف 
في المعيشة وبذخ» وليس لهم زي خاص يميزهم كجماعة”". 


والدروز الآن منتشرون في مرتفعات سوریا الجنوبية (الجولان)» ویقدر عددهم 
في هله المنطقة بحوالي مائة آلف ۰۰۰ر۱۰۰» كما أن لهم جبلاً خاصاً في 
لبنان (جبل الدروز) ويقطنه قرابة المائة ألف أيضاً. ومن أشهر مدنهم عبية 
الشويفات وبعقلين» وتسكن مجموعة منهم في فلسطين العربية عند جبل الكرمل 
وعكا وطبرية وصفد. ویقدر عددهم بحوالي لائین الفا وهناك طائفة ة يسكنون 
الجبل الأعلى من حلب وأنطاكية. وفي بلاد المغرب بالقرب من تلمسان قبيلة 
تعرف بيني عیسی تدين بالعقيدة الدرزية””© 


ومکذا نری آن الدروز کون لهم دیناً جدیدا استمدوه من بعض الوثنيات 
القديمة والفلسفة اليونانية ويعض التصورات المسيحية وخلطوا ذلك كله بل بنوه 
على بعض آراء الشيعة الاسماعيلية» ومن ثم لا ينبغي أن يعدوا من المسلمين أو 
يعاملوا معاملة الفرق الاسلامية. وقدیماً قال فیهم شيخ الإسلام ابن تيمية: بأنهم 
أعظم کفراً من ن الغالية» يقولون بقدم العالم» وإنكار المعاد وإنكار واجبات الإسلام 
ره ع القرامطة الباطنية الذين هم أكفر من اليهود والنصارى ومشركي 
العرب» وغايتهم أن يكونوا فلاسفة على مذهب أرسطو وأمثاله» أو مجوساً. وقولهم 
مركب من قول الفلاسفة والمجوس» ویظهرون التشیع نفاقا ويقول أيضاً: «إن كفر 
هؤلاء مما لا یختلف فیه المسلمون» بل من شك في کفرهم فهو کافر مثلهم. 
لا هم بمنزلة أهل الكتاب ولا المشركين» بل هم الکفرة الضالون فلا ییاج أکل 
طعامهمء وتسبی نساژهم وتوحذ آموالهم فانهم زنادقة مرتدون لا تقبل تویتهم... 
ال . كما ذكر ابن عابدين في حاشیته آن الدروز لا ملة لهم إذ يقول: «ظهر 





)۱ اسلام بلا مذاهب» ط 4 ص ۲۹۰/۲۹۲ 

(۲) مذاهب الاسلامیین؛ جا ”ءا ص 15۸ / 15۹ 

(۲) طائفة الدروزه ص ۰ / 1. اسلام بلا مذاهب؛ ط »٤‏ ص ۰.۲۱۰ 
(4) مجموع الفتاوي ابن تیمیة)» مجلد ۲۰. ص ۰.۲۱۲ 


— or — 


من كلامهم ‏ أي الفتهاء ۳ حکم القاضي المنصوب في بلاد الدروز في القطر 
الشامي» ويكون درزيا ويكون نصرانياء فكل منهما لا يصح حكن عن المسلمين 
فإن الدرزي لا ملة له كالمنافق والزنديق وان سمی نفسه مسلما). 


ومواقف الدروز الآن تؤكد بعدهم عن الاسلام وتعاونهم مع الصهاينة في 
إسرائيل لا سيما آولمك الذين يعيشون في إسرائيل» والذين أصبحوا جزءا من 
المجتمع الصهيوني. ويقدر عددهم بحوالي خمسین ألفأء ویحتل بعضهم مراکز 
هامة في جيش العدو الإسرائيلي. وقد تطوع أعداد من أبنائهم في الجيش 
الاسرائيلي بان حرب ۰۱۹۲۷ كما كانوا عونا لليهود في حرب ۱۹۷۳. 
واشترکت کتائب کاملة من جنودهم في الغزو الاسرائيلي للبنان عام ۱۹۸۲ع. 
ولهوّلاء الدروز آثر في الحباة السياسية في (سرائیل ولهم نائب درزي في حزب 
الليكود الحاكم» وقد عبر شيخ الطائفة الدرزية في |سرائیل «آمین طریف» عن مدی 
انصهار جماعة الدروز وارتباطهم باسرائیل بقوله: «إن الطائفة الدرزية التي ربطت 
مصیرها بمصیر (سرائیل والشعب اليهودي ستعزز هذا الرباط وستستمر في طریق 
الولاء والاحلاص للدولة). ورغم آن دروز لبنان لهم مشيخة منفصلة فان الصلات 
بينهم وبين دروز إسرائيل وثيقة» وموقف الأخيرين وسعيهم لعون |خوانهم في الطائفة 
معنوياً وماديا إبان أحداث لبنان الأخيرة تكشف عن هذه العلاقة الحميمة. ويسعى 
الجميع لاقامة دولة لهم في الجولان وحوران والشوف وجبل حوران والصحراء 


الممتدة ما بين تدمر والاردن والعراق. 


.۳۵۵ حاشية رابن عابدین)» ج ه. ص‎ )١( 
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خاتمة 

عالجت هذه الدراسة في بدايتها الخلاف حول الإمامة» وما ترتب عليه من 
ظهور جماعات انحرفت عن النهج الاسلامي. وقد تبين لنا من خلال ذلك كيف 
أن الانحراف عن الصراط المستقيم يبدأ يسيراً هيناً ثم لا يلبث أن يتعمق حتی 
يبعد بالبعض عن الإسلام» الأمر الذي يحتم ضرورة التمسك بحبل الله المتين 
والاعتصام بالسنة التبوية» درأ للزيغ والضلال ودفعاً للزلل والخطل. كما تبين لنا 
أيضاً أن من أخطر المزالق اتباع الهوئ تحمل النضوض ما لا تححمله تعضیدا 
لرأي أو هوى خاصء بدلاً من إخضاع الهوى والرأي لميزان الشرع. 


وقد أشرنا إلى خطأ بعض المؤرخين الذين تناولوا أحداث ما يعرف (بالفتنة) 
من غير تمحيص لما ورد فيها من روايات» وبيان صحيحها من باطلهاء وكيف 
أدى بهم هذا الخطأ المنهجي إلى تجريح الصحابة وإصدار أحكام عليهم من 
غیر دلیل ولا برهان. وبينا أيضاً تهافت المزاعم التي تعلل بها الذين خرجوا على 
الخليفة عثمان» وأثبتنا من خلال الروايات الصحيحة أنه رضي الله عنه لم يأت 
منكراً في توليته بعض أقربائه» أو تأدیبه لبعض الصحابت ۲ شموله بعطفه بعض 
أفراد أسرته . وأن الصحابة الذين عايشوا أحداث الفتنة براعوا من دم عثمان. وأن 
الفتنة في حقيقتها تولدت من ظروف معينة استغلتها جماعات طامعة وأفراد 
حاقدون طوروا تلك الأحداث حتى انتهت إلى ما انتهت إليه. 

ومن خلال الفتنة وما أعقب مقتل الخليفة عثمان من أحداث ظهر فريقان 
متقابلان: أولهما جماعة الخوارج التي تمسکت أحياناً بظواهر بعض الآيات 
وفهمتها فهماً خاصاً مع إهمال لآيات أخرى وعدم ربط الآيات بعضها يبعض؛ 
الأمر الذي آدی بهم إلى اتخاذ مواقف فة تجاه اة الإسلامية حكاماً 
ومحكومين» وفي إطار هذه نت أشرت إلى مواقف بعض الجماعات المعاصرة 
التي انتهجت نهجاً يقرب من منهج الخوارج» على اختلاف بين الفريقين في 
الدوافع والغايات. 


أما الفرقة الأحرى فهي فرقة الشيعة التي وضع بذورها ونمت إبّان هذه الفترة» 


دوه" — 


حيث حاولت جماعات معيّنة أن تستغل عواطف بعض المسلمین وحبهم لآل 
البيت» وأذكت أوار هذه العواطف حتى طغت على منطق العقل ومسلمات 
الوحي» وهكذا رأينا كيف أن حب آل البيت” أصبح مدخلاً لطوائف غالية حاولت 
هدم الإسلام وتخريب عقائده وتقويض أركان شريعته. ودفع الولاء لآل البيت 
جماعات أقل تطرفا إلى تبني نظريات في الامام والامامة تختلف (لی حد كبير 
عن تصور الاسلام لهذه الوظيفة ومن یقوم بها. کما آن الدفاع عن هذا المعتقد 
ومحاولة إثباته أدى بفريق آخر من الشيعة إلى الطعن في القرآن والتشكيك في 
السنة والتهجم على الصحابة رضوان الله عليهم» وتجريحهم. ولم يلبث تيار الغلاة 
آن قوي عوده وانتظم أمره عند طائفة الإسماعيلية أو (الباطنية) من الشيعة التي 
مثلت خطراً حقیقیاً علی الاسلام والمسلمین. وقد استعرضنا نماذج لهذه الحرکات 
الباطنية» كالقرامطة؛ والفاطميين وما تولد عنهما من حركات ومنظمات علنية أو 
سرية. وقد بينا كيف أن بعض هذه الجماعات اتخذت من التشيع ستارا حاولت 
من حلاله بث أفكارها المناهضة للإسلام واستغلت فكرة الظاهر والباطن الشيعية 
لإلباس ارائها الهدامة ثوب الإسلام. وبلغ الانحراف عند بعض الفرق درجة أدت 
إلى خروجها من الإسلام. بل إن طوائف كطائفة الدروز أعلنت في صراحة 
انسلاخها من الإسلام وأكد أتباعها أن انتماءهم إلى هذا الدين لا يتجاوز أن 
يكون اتماءاً تراثا یمثل فیه الاسلام جزءاً من ترائهم العقدي الذي يشمل كل 
المذاهب والاديان السابقة سماوية وغير سماوية. 

وهذا كله يوضح لنا خطر هذا التيار الباطني الذي تجاوزت اثاره دائرة 
الاسماعيلية وما تفرع عنهاء وامتد خخطره إلى دائرة الصوفية والفلاسفة» بل إن آثاره 
لا زالت ماثلة في العديد من الحركات المشبوهة والجماعات المنحرفة كالبابية 
والبهائية والقاديانية» التي تشربت مبادىء الباطنية وحاولت عن طريقها هدم الاسلام 
ولتحلل من حکام شریعته» وعلی کل فاٍن آثار التيار الباطني وخطره المعاصر 
یحتاج ٍلی معالجة خاصة نأمل آن نتمکن منها في المستقبل القریب بإذن الله. 


والله الهادي إلى سواء السبيل 


— ۳ 


مراجع الکتاب 


( أ ) المراجع العربية : 


۱ 


الإياضية بين الفرق الإسلامية: (علي یحی معمر) مكتبة وهبةء ط. أولى 
اه / ۸۱۹۷۲ 

ااباضية عقيدة ومذهباً: (صابر طعيمة) دار الجيل ‏ بیروت» 
۰۲ / ۰۱۹۸۱ 

الإباضية في موكب التاریخ: (علي بحیی معمر) دار الکتاب العربي» ط. 
وی ۵۱۳۸6 / ۱۹16 

الإباضية مذهب (سلامي معتدل: (علي یحیی معمر) قدمه وعلق عليه 
أحمد أبن مسعود السيابي» ط. انیت دون تاریخ. 

الإتقان في علوم القرآن: (جلال الدین السيوطي» ت: ۹۱۱ه) دار 
المعرفة بیروت» ط. رابعة ۱۳۹۸ه-/ ۰۱۹۷۸ 

إثبات الوصية للإمام علي بن أبي طالب: (أبي الحسين علي بن الحسين 
بن علي المسعودي» توفي سنة ۳4۲ه) المطبعة الحيدرية النجف» 
ط. ثالثة. 

أثر الاختلاف في القواعد الأصولية في إختلاف الفقهاء: (مصطفی سعید 
الخن) موسسة الرسالة -- بیروت ط. ثائية: ۱4۰۱ -- ۰۱۹۸۱ 

أثر الإمامة في الفقه الجعفري وأصوله: (علي آأحمد السالوس) دار الثقافة 
اللوحة بت ۱۵:۵ - ۰۱۹۸۵ 

أجوبة ابن خلفون: (أبي يعقوب یوسف خلفون المزاتي) تحقيق وتعليق 
عمرو خليفة النامي» دار الفتح للطباعة والنشر -- بیروت» ط. اولی 
۶ ۱۹۷. 

الاجتهاد في الشريعة الإسلاهية: (وهبة الزحيلي) من البحوث المقدمة 
لموتمر الفقه الاسلامي جامعة الامام الریاض: ۱۳۹۲ه مطابع جامعة 
الما ۱8۰۱ -- 8۱۹۸۱ 


شا" الاحتجاج علی أهل اللجاج: (أبو منصور أحمد بن علي الطيرسي؛ توفي 


— VY — 


1١5 


۱۹ 


۱۷ 


۱۸ 


۳۱ 


سنة ۵۸هه). تعلیقات وملاحظات السید محمد باقر الخراساني. 
منشورات دار النعمان للطياعة والنشر. النجف الأشرف 
۸ / ۱۹۱۲ 
الاحكام في أصول اللعکام: (ابن حزم) دار الکتب العلمية؛ بيروت ‏ ط. 
أولى: ۱8۰۵ بت ۱۹۸۵ 
الأخبار الطوال: (أبو حنيفة الدينوري» توفي سنة ۲۸۲ه) تحقيق عبد 
المنعم عامر وجمال الدين الشیال دار إحياء الكتب العربية» القاهرة» 
ط. أولى ٠19م.‏ 
إخبار العلماء بأخبار الحكماء: (جمال الدين أبي يوسف علي بن يوسف 
القفطي) ليبزك ۰2۱۹۰۳ مكتبة المثنى ‏ بغداد. 
إخوان الصفاء: (عمر الدسوقي) دار نهضة مصرء ط. ثالثة ‏ /91١م.‏ 
آراء الخوارج: (عمار طالبي) المكتب المصري للطباعة والنشر ل 
۱ - 
آرا أمل المدينة الفاضلة: (آبو نصر الفارايي) مکتبة الحسین التجارية 
۸ / ۰۱۹4۸ 
إزالة الاعتراض عن محقي آل آباض: (محمد یوسف اطفیش). وزارة التراث 
القومي والثقافق سلطنة عمان مارس ۰۸۱۹۸۲ 
كتاب الاستبصار في عجائب الفصار: (مجهول المولف) تحقیق سعد 
زغلول عبد الحمید» الاسکندرپق جامعة الاسكندرية -- کلية الاداب - 
1۹5۸ 
الاستيعاب في معرفة الأصحاب: (آبو عمر یوسف بن عبد الله بن محمد 
بن عبد البر) تحقيق علي محمد البجاوي» مكتبة نهضة مصر. 
إسلام بلا مذاهب: (مصطفى الشكعة)» دار اللهضة العرپية للطباعة والنشر 
ط. رابعة: بدون تاريخ. 

طبع هذا الكتاب في طبعته ای عام ۱۹۲۰ ولکن الکاتب عدل 
في طبعاته التالية کثیرا من ارائه عن النصيرية والدروز وقد بنی هذا 
التغییر علی معلومات تلقاها شفاهة آو کتابة من بعض آفراد هذه 
الطوائف وبنى عليها آراءه الأخيرة» علماً بأن هذه الطوائف» طوائف 
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باطنية تعالیمها سرية وتظهر غیر ما تبطن. وقد أشرت للمعلومات 
المستقاة من الطبعة الأولى (ط. أ.) والطبعة الرابعة (ط. 4). 

الاسلام: أهدافه وحقائقه: (سيد حسین نصر)» الدار المتحدة للنشر 
والتوزيع بيروت» ط. أولى 6 ۱۹۷م. 

الاشارات والتبيهات: (أبو علي الحسين بن سينا) تحقيق سليمان دنياء 
دار المعارف مصر ۱۹۵۷ بل .١1968‏ 

الاصابة في تمییز الصحابة: (ابن حجر العسقلاني) ط. أولی» القاهرق 
مطبعة السعادة ل ۱۳۲۸ه. 

أصدق المناهج في تمييز الإياضية من الخوارج: (سالم بن حمود السمائلي) 
تحقیق وشرح سيدة سماعیل کاشف. القاهرة ۱۹۷۹م. 

أصل الشيعة وأصولها: (محمد الحسین ال کاشف الغطاء) ط. ثالثة 
۳ / 1544م. 

أصل الموحدين الدروز وأصولهم: (أمين محمد طليع)» دار الأندلس 
للطباعة والنشر» بيروت» ط. أولى» ۱ . 

الأصول التاريخية للفرقة الأاضية: (عوض محمد خليفات)؛ ط. ثانية» 
سلطنة عمان» وزارة التراث والإرشاد والثقافة» سلسلة تراثنا» عدد ۲۷. 
أصول الإسماعيلية والفاطمية والقرامطة: (برنارد لويس) ترجمة حکمت 
تلحوت. دار الحداثة» بيروت» ط. آولی ۸۱۹۸۰ 

أصول الفقه الاسلامي: روهبة الزحيلي) دار الفکر للطباعة والتوزیع والنشر 
دمشق ط. آولی ۱۶۰۲ - ۱۹۸۲ 

أضواء على خطرط محب الدین العریضة: (عبد الواحد الأنصاري) منشورات 
دار. متن اللغة ل بیروت -- ۵۱۳۸۳ ۸۱۹۱۳. 

أضواء على العقيدة الدرزية: (أحمد افوزان) ط. أولى 
8ه / 915 ام. 

الاعتصام: (أبي إسحاق الشاطبي. توفي سنة ۷۹۰ه) مجلدین» دار 
المعرفة للطباعة والنشر ‏ بيروت. 

إعلام الموقعين عن رب العالمين (ابن قيم الجوزية) راجعه وقدم له طه 
عبدالرژوف سعد دار الجیل -- بیروت. ۱۹۷۳م. 
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أعمال السيد حسن بن السيد محمد الحسني الشيرازي: ‏ طبع طهران: 
4 . 

الإمام جعفر الصادق رائد السنة والشيعة: (عبد القادر محمود) القاهرة 
4ام. 

الإغام زيدء حياته وعصره وآراءه الفقهية: (محمد أبو زهرة) دار الفكر 
العربي . 

الإمام زيد بن علي المفترى عليه: (شريف الشيخ صالح أحمد الخطيب) 
دار الندوة الجديدق بيروت ل ۱۰ / ۰۱۹۸4 

الإغام الشركاني مفساً: (محمد حسن بن حمد آحمد الغماري) دار 
الشروق» ط. أولى ۵۱۰۱ ۰۱۹۸۱ 

أنساب الأشراف: (أحمد بن يحبى بن جابر البلاذري) تحقیق .5.0.۲ 
مزعانهن القدس مطيعة الجامعة 9175١م»‏ نشر مكتبة المثنى» بغداد. 
أوائل المقالات في المذاهب المختارات: (الشيخ المفيد محمد بن 
اللعمان» توفي سنة ۳ هي تقديم وتعليق الشيخ فضل الله الزنجاني» 
مطبعة رضائي تبريز» ط. ثانية ۱۳۷۱ه. 

ایثار الحق علی الخلق: رابي عبد الله محمد بن المرتضى اليماني» 
المشهور. بابن الوزير) دار الكتب العلمية» بيروت. 

كتاب الإيمان معالمه وسننه واستكماله ودرجاته: (أبو عبيد القاسم بن 
سلام) حققه محمد ناصر الدين الألباني» بيروت» المكتب الإسلامي. 
ط. ثانية ۰۱۹۸۳/۱۰۳ 

بحار الأنوار الجامع لدرر أخبار الأئمة الأطهار: (محمد باقر المجلسي)» 
مخطوط بمكتبة جامعة الملك سعود» " مجلدات. 

البحر الزخار الجامع لمذاهب علماء الأمصار: (أحمد بن يحيى بن 
المرتضى» توفي سنة ٤١‏ ۸ه). 

البدء والتاريخ: (المقدسي» المطهر بن طاهرء توفي سنة ۳۵۰ه أو 


بعدها) مكتبة خياط بيروت بلا تاریخ. 


بداية المجتهد ونهاية المقتصد: (أبو الولید محمد پن أحمد بن رشد ت: 
٥‏ دار الفكر مكتبة الخنانجي» بدون تاريخ. 
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البداية والنهاية: (ابن كثيرء آبو الفداء توفي سنة ۷۷ه)» مكتبة 
المعارف ‏ بيروت» ط. أولى عام ۰۱۹7 

البينةء التحليل الفكري لطائفة التكفير والهجرة: جمال سلطانء 
۰ ۳-۱ 

اليان في تفسير القرآن: (أبو القاسم الموسوي الخوئي) ط. أولى؛ المطبعة 
العلمية بالنتجف الاشرف ل هلا9ام. 

بيان مذهب الباطنية وبطلانه: (محمد بن الحسن الديلمي) تصحیح 
شتروطمان استنابول» مطبعة الدولة ‏ ۱۹۳۸. النشریات الاسلامية 
لجمعيات المستشقين الالمانية. 

تاريخ أبي الفداء: (الملك المؤيد عماد الدين أبو الفداء إسماعيل صاحب 
حماه؛ توفي سنة ۷۳۲ه) دار الطباعة العامرة بالفسطنطينية ۱۲۸۲ه. 
تاريخ الإسلام السياسي: (حسن إبراهيم حسن) ط. النهضة المصرية. 
تاريخ الإسلام وطبقات المشاهير والأعلام: (شمس الدين محمد بن أحمد 
بن عثمان الذهبيء توفي سنة 48لاه) مکتبة القدس, القاهرق سنة 
۷ ھ. 

التاريخ اسلامي وفکر القرن العشرین: (فاروق عمر) منشورات موسسة 
المطبوعات العربيق بیروت ‏ ط. أولى: ۱۰۰ه / ۱۹۸۰م. 

تاريخ الامامية وأسلافهم من الشیعة: (عبد الّه فیاض) موّسسة الاعلمي 
للمطبوعات» بيروت» ط. انية ۵۱۳۹۵ | ۱۹۷۵م. 

تاريخ خليفة بن خیاط: تحقیق آکرم ضیاء العمري دار القلم» بیروت؛ ط. 
ثانية 917 اه / 917 ام. 


تاريخ الدعرة الإسماعيلية: (مصطفى غالب) دار الأندلس» بيروت» ط. 
ثانية ۱۹۵۵م. 

تاريخ الدولة الفاطمية: (حسن إبراهيم حسن) مكتبة النهضة المصرية. ط. 
ثالثة ‏ 1954١م.‏ 

تاريخ الرسل والملوك (تاريخ الطبري): أبو جعفر محمد بن جرير الطبري» 
٤‏ / ۳۱۰ه) تحقیق محمد آبو الفضل ابراهيم - دار المعارف 
مصرء ط. آولی انیت ۱۹۲ ۸۱۹۷۱ 
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التاريخ الصغير: (أبو عبد الله محمد بن إسماعيل لبخاري» 
5/4هاه) تحقیق محمود إبراهيم زائده ط. اولی 
۷ھ | اا 

تاريخ العراق في ظل الحكم الأموي: (علي حسني الخربوطلي) دار 
المعارف» مصر م 

تاریخ العلوپین: (محمد أمين غالب الطويل) ط. دار الأندلس بیروت 
ككؤام. 

تاريخ الفرقة الزيدية بين القرنين الثاني والثالث للهجرة: (فضيلة عبد الأمير 
الشامي)؛ مطبعة الآداب ‏ النجف الأشف» ۱۳۹6 / ۱۹۷۶م. 
تاريخ الفقه الجعفري: (هاشم معروف الحسني) دار النشر للجامعيين» 
بيروت» بدون تاریخ. 

تاريخ الفکر الشلامي في الیمن: الزیدیة. الشافعية الاسماعيلية: (أحمد 
حسین شرف الدین) ط. ثائية ۰۰٤۱ھ‏ / ۱۹۸۰م. 

تاريخ الفلسفة الاسلامية: (هنري کوربان) ترجمة نصير مروه» منشورات 
عويدات باريس» ط. أولى 957١م‏ ط. انية ۸۱۹۷۷ 

تاريخ الفلسفة في الإسلام في القارة الإفريقية: (د. يحيى هويدي) مكتبة 
النهضة المصرية» ۰۱۹1۵ 

تاريخ القرآن: (عبد الصبور شاهين) دار القلم» ۱۹ 

تاريخ المذاهب الإسلامية (محمد أبو زهرة) سلسلة الألف كتاب» المطبعة 
النموذجية» بدون تاريخ. 

تاريخ من دفن في العراق من الصحابة: (علي بن الحسين الهاشمي 
الخطیب) ط. آولی ۶ 1974١م.‏ 

تاريخ اليعقوبي: (أحمد بن أبي يعقوب بن جعفر) مجلدين ‏ دار بیروت 
للطباعة والنشر م a.‏ | 11م. 

التبصير في الدین وتمبیز الفرقة الناجية عن الفرق الهالکین: (آبي المظفر 
الاسفراييني؛ توفي سنة ۰۳۷۱ تحقیق کمال یوسف الحوت. عالم 
الکتب» ط. آولی ۵۱۶۰۳ / ۱۹۸۳ع. 

تحفة الأحوذي بشرح جامع الترمذي: للإمام محمد الحافظ آبي العلي 
محمد عبد الرحمن بن عبد الرحیم المبارکفوري (توفي سنة ۱۳۰۳ه)» 
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طبعه رواجع أصوله وصححه عبد الرحمن محمد عثمان» ط. ثانية 
۰ / ۱۹۱۵م. 

تدريب الرواي في شرح تقریب الواوي: (جلال الدین بن عبد الرحمن 
السيوطي (۸4۹ - ۱۱٩ه)‏ تحقیق عبد الوهاب عبد اللطیف. المکتبة 
العلميةء المدينة المنورق ط. ثانية ۵۱۳۹۲-/ ۱۹۷۲م. 

التذكرة في أحوال الموتى وأمور الآخرة: (شمس الدين أبي عبد الله محمد 
ابن أحمد بن أبي بكر بن فرح الأنصاري القرطبي» توفي سنة ١11اه)‏ 
تحقيق أحمد حجازي السقاء مكتبة الكليات الأزهرية» القاهرق 
۰ / ۱۹۸۰ 

التراث اليوناني في الحضارة الاسلاهية: دراسات لکبار المستشرقین؛ ترجمة 
عبد الرحمن بدوي دار القلی بیروت» ط. رايعة ۱۹۸۰م. 

ترجیح أساليب القرآن على أساليب اليونان: (أبي عبد الله محمد بن 
المرتضی اليماني المشهور بابن الوزیر) دار الکتب العلمية بيروت ط. 
أولى» ٤۰٤۱ھ‏ س ٤۱۹۸م.‏ 

تفسير القرآن العظيم: (عماد الدين أبو الفداء إسماعيل بن كثير) دار 
المعرفة بیروت -- ۵۱۳۸۸ / ٩‏ ۱۹ع. 

تفسیر المیان: (آيي جعفر محمد بن الحسین الطوسي ۳۸۵ - 41۰ه) 
تحقيق وتصحيح أحمد حبيب قصير العاملي» مکتبة الامین؛ النجف 
الأشرف ۱۳۷۲ - ۰۵۱۳۸۲ / ۱۹6۷ -- 6۱۹۲۳). 

التفسير والمفسرون: (د. محمد حسین الذهبي) دار الکتب الحدیثة 
طبعة انیق ۵۱۳۹ ۱۹۷ع. 

تقریب التهذیب: (اين حجر - شهاب الدین أبي الفضل أحمد بن علي 
بن حجر العسقلاني» توفي سنة ۸۵۲ه) ج ۱ - ۰۲ تحقیق عبد 
الوهاب عبد اللطيف. دار المعرفة للنشر والطباعة ‏ بيروت» ط. ثانية 
۵ ۰۸۱۹۷۵ 

التكفير» جذوره - آسبابه - مبرراته: (نعمان عبد الرزاق السامرائي) المنارة 
للطباعة والنشر ط. آولی ۵۱۰6 / ۱۹۸۶م. 

تلبيس إبليس: (جمال الدين أبو الفرج عبد الرحمن بن الجوزي» توفي 
سنة 1و هه). دار الكتب العلمية» بیروت؛ ۱۳۹۸ه. 
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تلخيص الشافي: (محمد بن الحسن الطوسي» توفي سنة ٠45ه).‏ 
النجف 957 اه. 
اتبيه والرد على أهل الأهواء والبدع: (الملطي» أبي الحسين محمد بن 
أحمد بن عبد الرحمن الملطي» توفي سنة /الالاه).. قدمه وعلق على 
حواشيه محمد زاهد الكوثري مكتبة المثنى يبغداد: 
۸ / ۸۱۹۱۸. 
تهذیب اللهذیب: (ابن حجر العسقلاني)» ۱۲ مجلد» دار صادر بیروت» 
ط. أولى» حیدر آباده ۱۳۲۵ه. 
تیسیر الکریم الرحمن في تفسیر کلام المنان: (عبد الرحمن بن ناصر 
السعدي), تحقیق محمد زهري النجار» طبع ونشر الرثاسة العامة لادارة 
البحوث العلمية والدعوة والارشاد» الرياض: 5٠5‏ اه. 
ثورة زید بن علي: (ناجي حسن). مكتبة النهضة بغداد» ساعدت جامعة 
بغداد على طبعة. 
جامع أبي الحسن البسيوي: (أبي الحسن علي بن محمد بن علي 
البسيوي) > اجزاء سلطنة عمان» وزارة التراث القومي والثقافة» دار جريدة 
عمان للصحافة واللشر ٤١٤۱ھ‏ 1984م. 
الجامع لاحكام القرآن: (أبي عبد الله محمد بن أحمد الأنصاري القرطبي) 
دار الكتاب العربي للطباعة والنشرء القاهرة: ۱۳۸۷ / ۰۱۹۲۷ 
جامع التواريخ: (تاريخ المغول) (رشيد الدين فضل الله الهمذاني) مجلد 
ثاني» جزء أول» ترجمة محمد صادق نشأت واخخرون» دار إحياء الكتب 
العربية» ٠97١م.‏ 
الجامع الصحيح: مسند الإمام الربيع بن حبيب بن عمر الأزدي البصري» 
مكتبة الثقافة الدينية» مصرء من غير تاريخ . 
الجذور التاريخية للنصيرية العلوية: إعداد وتعليق (الحسين عبد اللّه), 
مجموعة مقالات وبحوث لكتّاب مختلفين. دار الاعتصامء ط. أولى 
۰ 0٠198م.‏ 
كتاب الجرح والتعديل: (أبي محمد عبد الرحمن بن إدريس الرازي» توفي 
سنة ۳۲۷ه) ط. أولى حيدر أباد الدکن الهندء 
۱ / ۱۹۵۲. 

۳ 


٩‏ -- جنغرافية وتاریخ السودان: (نعوم شقير) دار الثقافة ‏ بیروت ۱۹۲۷م. 

۷ -- حاشية رد المحار علی الدر المختانن شرح تتویر الصار: (محمد أمين 
الشهیر بابن عابدین) مصطفی البابي الحليي وألاده» مص ط. ثانية 
۲ ه/ ۲۱ ۸۱۹. 

۸ - الحاكم بأمر الله وأسرار الدولة الفاطمية: (محمد عبد الله عنان) دار النشر 
الحدیت. القاهرة 2۱۹۳۷ 

8 الحركات الباطية في الاسلام: (مصطفی غالب)» من کتاب الاسماعيلية 
المعاصرین» دار الکتاب العربي بيروت. 

۰ الحركة الباضية في المشرق العربي, نشأتها وتطورها حتی نهاية القرن الثالث 
الهجري: (مهدي طالب هاشم) رسالة ماجستیر في التاریخ الاسلامي؛ 
دار الاتحاد العريي للطیاعة - القاهرق ط. آولی ۱۶۰۱ / ۰۱۹۸۱ 

١‏ حسن المحاضة في تاریخ مصر والقاهرة: (جلال الدین السيوطي)؛ تحقیق 
محمد أبو الفضل إبراهيم» دار إحياء الكتب العربية» القاهرة ط. أولى 
۷ (۸. 

۲ بالحكم بغير ما أنزل الله وأهل الغلو: (محمد سرور بن نايف زين العابدين» 
دار الرقم برمنجهام المملكة المتحدة, ط. أولى. ۱٤۰۷‏ / 19417. 

۳ -الحکم وقضية تکفیر المسلم: (سالم علي البهنساوي) دار الأنصار» ط. 
أولى ۸۱۳۹۷-/ ۱۹۷۷م. 

٠١ ٤‏ الحكومة الإسلامية: (آية الله الخميني) دروس ألقيت في النجف الأشرف» 
تحت عنوان «ولاية الفقيه»» ۱۳ ذو القعدة - ۱ ذو الحجة ۱۳۸۹ه. 

۵ بالحور العين: (آبو سعید نشوان الحميري» توفي سنة ه/اه)» تحقیق 
كمال مصطفی مطبعة السعادة مصر»ه ۱۹۸م. 

5 حياة الصحابة: (محمد یوسف الكاندهلوي) حققة وعلق علیه. نايف 
العباس ومحمد علي دولة دار القلی دمشق. ط. ثانية 
۳ ۱۹۸۲. 

۷ -- خصائص التصور الإسلامي ومقوماته: (سید قطب). دار |حیاء الکتب 
العربیت ط. ثانية ۱۹۱6. 

۸ 7 الخطط المقريزية: (المواعظ والاعتبار بذکر الخطط والاثار المعروف 
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بالخطط المقريزية) تقي الدين أبي العباس أحمد بن علي المقريزي» 
توفي سنة ۸۶۵ه مكتبة المثنى» بغداد. 

الخطوط العريضة للأسس التي قام عليها دين الشيعة الإمامية الاثنا عشرية: 
(محب الدين الخطيب)» مؤؤسسة مكة للطباعة» ۱۳۸۰ه. 

الخوارج في العصر الموي. نشأنهم, تاريخهم عقائدهم» أدبهم: (معروف 
ايف محمود) دار الطلیعت بیروت؛ ط. آولی ۱۳۹۷ / ۱۹۷۷م. 

- دائرة المعارف الاسلهية: نقلها إلى العربية محمد ثابت الفندي واخرون) 
أكتوبر ۶۱۹۳۳ / جمادی الثانية ۱۳۰۲هب القاهرة. 

- دراسات (سلاهية في الأصول الاباضیة: (بکیر بن سعید اعوشت) ط. ثانية. 
دون تاریخ. 

دراسات في تاريخ المهدية. المجلد الأول: (بحوث قدمت للمؤتمر العالمي 
لتاریخ المهدية - الخرطوم ۲٩‏ ۱۱7 - ۱۲/۲ / ۱۹۸۱ع). نشر 
قسم التاريخ» جامعة الخرطوم. 

دراسات في الفلسفة الإسلامية: (محمود قاسم) ط. خامسة؛ دار المعارف» 
مص ۰.۱۹۸۳ 

دراسة في الفكر الإباضي: (عمر بن الحاج محمد صالح با) مطابع 
النهضة» ط. آولی ۰۱۹۸۲/۱۰۷ 

الدروز, ظاهرهم وباطهم: (محمد علي الزعبي) ط. انیف» ۱۹۷۲م. 

الدروز في التاریخ: (نجلاء آبو عز الدین) دار العلم للملایین» بیروت؛ ط. 
آولی: ۰۱۹۸۰ 

دعائم الاسلام: (القاضي النعمان بن محمد المغربي الفقیه الاسماعيلي) 
ج ۱- ۲ تحقيق أصف بن علي أصغر فيضء دار المعارف» مصرء 
۹ / ۸۱۹۱۹. 

دعاة.. لا قضاة: (حسن إسماعيل الهضيبي) دار الطباعة والنشر 
الاسلامی /91/7١م.‏ 

دلائل الإمامة: (أبو جعفر محمد بن جرير بن رستم الطبري الشيعي)» 
منشورات المطبعة الحيدرية في النجف» ۱۳۹۹ھ / ٩۹٤۱۹م.‏ 

الدییاج المذهب في معرفة آعیان علیاء المذهب: (ابن فرسون» إبراهيم بن 
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علي بن محمد» توفي سنة ۷۹۹ه)» تحقیق محمد الأحمدي أبو 
النور» مكتبة دار التراث» القاهرة. 


دیوان ابن هانیء الأندلسي: (أبو القاسم محمد بن هانىء)» دار صادر» 
بیروت» 19514م. 

دیوان المژید في الدین داعي الدعاة: (تحقیق محمد کامل حسین) دار 
الکتاب المصري» ۱۹4۹ 

ذكرياتي مع جماعة المسلمین (التکفیر والهجرق: (عبد الرحمن أبو الخير] 
دار البحوث العلمية الکویت» ط. آولی ۱۹۸۰ - ۱8۰۰ 

راحة العقل: (آحمد حمید الدین الكرماني)» تحقیق تقدیم محمد كامل 
حسين ومحمد مصطفى حلمي» دار الفكر العربي » ام ۱ 

رجال الشيعة في الميزان: (عبد الرحمن عبد الله الزرعي) دار الارقم» 
الکویت؛ ط. آولی؛ 1.7 ١ه‏ / ۱۹۸۳م. 

رحلة ابن جبير: (أبو الحسين محمد بن حيدر الكناني الأندلسي) دار 
صادر» بیروت؛ ٤۱۳۸ھ‏ 1554م. 

الرد على من كذب بالأحاديث الصحيحة الواردة في المهدي: (عبد المحسن 
بن حمد العباد)» مطابع الرشيد بالمدينة المنورة» ط. أولى ٤١١‏ ١ه.‏ 

رسالة افتتاح الدعوةء رسالة في ظهور الدعوة العبيدية الفاطمية: (القاضي 
النعمان بن محمد» توفي سنة ۳۲۳ تحقيق وداد القاضي» دار 
الثقافة» بيروت» ط. أولى» ۱۹۷۰ م. 

رسالة جامعة الجامعة لإخوان الصفاء وخلان الوفاء: (تحقيق وتقديم عارف 
تامر)» دار النشر للجامعيين» ۸۱۳۷۸ / ۱۹۵۹ 

- رسائل إخوان الصفاء وخلان الوفاء: 4 مجلدات» دار صادرء بيروت» 
۷« / 01وام. 

رسائل العدل والتوحید: [الجزء ال یضم رسائل للحسن البصري» القاسم 
الرسي» القاضي عبد الجبا الشریف المرتضیء والجزء الثاني يضم 
رسائل الامام الهادي یحیی بن الحسين]» دراسة وتحقيق محمد عمارق 
ج ۱ -- ۲ دار الهلال ۱۹۷۱. 

الریاض النضرة في مناقب العشرة: (أبي جعفر آحمد الشهیر بالمحب 
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الطبري) مکتبة الخانجي» مصرء ط. ائية ۵۱۳۷۲-/ ۱۹6۳م. 

کتاب الرپاض: (آحمد حمید الدین الكرماني) تحقیق عارف تام دار 
الثقافة» بيرقت ۱۹۲۰. 

زاد المعاد في هدى خير العباد: (أبن قيم الجوزية) المؤسسة العربية 
للطباعة والنشر» بيروت» بدون تاريخ. 

الزيدية: (آحمد محمود صبحي) منشأة المعارف الاسکندريق ۱۹۸۰م. 

الزيدية نظرية وتطبیق: (علي عبد الکریم القفیل شرف الدین) عمان» ط. 
أولى» ۱۰۰ / ۰۱۹۸۰ 

سبيل الهدى والرشاد في سيرة خير العباد: (محمد بن یوسف الصالحي 
الشامي ت 947ه) تحقيق إبراهيم الترزي ‏ عبدالكريم الغرباوي ‏ 
وزارة الاوقاف المصرية لجنة احیاء التراث الاسلامي القاهرة: ۱۳۹۹ - 
۹ ام. 

السنة والشعية: (إحسان إلهي ظهير) إدارة ترجمان السنة - لاهور -- 
باكستان» ط. ثانية 95١ه‏ / 9175١م.‏ 

سنن ابن ماجه: (الحافظ أبي عبدالله محمد بن يزيد القزويني ابن ماجه 
۷ -- ۲۷۰ه) تحقیق محمد فوّاد عبدالباقي» دار إحياء التراث 
العربي. ۱ ۱ 

سنن أبي داود: (أبي داود سلیمان بن الاشعث السجستاني الازدي ۲۰۲ 
۲۷۵ه) تحقیق محمد محيى الدين عبدالحمید. دار |حیاء السنة 
النبوية. 

سنن الترمذي» الجامع الصحيح؛ أبي عيسى محمد بن عيسى  ۲۰۹(‏ 
۹هم) تحقيق إبراهيم عطوه عوض» مصطفي الحلبي» ط. أولى 
۷۲ /۱۹۲۲. 

سنن الدارمي: (أبو محمد عبدالله بن عبدالرحمن بن الفضل بن بهرام 
توفي سئة ونه اه طبع بعناية محمد أحمد دهمان» نشر دار إحياء 
السنة النبوية. 

سيرة عمر بن عبدالعزيز: (ابن الجوزي) تصحیح محب الدین الخطیب؛ 
مكتبة المنارء 115 15م. 
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شبه تدحضها حقائق: (الشیخ الحاج محمد بن الشیخ المغربي الاباضی) 
5ه 1985م. 

بت شرح الجامع الصحيح: (الجزء الاول مسند الامام الربيع بن حبيب من 
أئمة المائة الثانية للهجرة) تأليف عبدالله بن حمد السالمي» تقديم 
عزالدین التنوخي » ط. ثانية» دون تاريخ. 

شرح عقائد الصد‌وق: (وهو ضمن كتاب أوائل المقالات في المذاهب 
المختارات /المتقدم). 

شرح نهج البلاغة: (عبدالحميد بن آبي الحديد المدائني» ا س 
۲ ه) ۲۰ جزءء تحقیق محمد آبو الفضل ابراهيم دار إحياء الكتب 
العربية» القاهرة ط. ثانية ۵۱۳۸۷ /۱۹۷ع. 

الشهادة: (علي شريعتي) موسسة الرسالت ۵۱۳۹۷-/۱۹۷۷م. 

الشيعة بين الأشاعرة والمعتزلة: (هاشم معروف الحسنی)» دار القلم 
بيروت ط. أولى» ۱۹۷۸م. 

الشيعة في التاريخ: (الشيخ محمد حسين الزين)» دار الآثار للطباعة 
والنشر والتوزيع» بيروت» ط. ثانية ۵۱۳۹۹ /۱۹۷۹م. 

الشيعة في الميزان: (محمد جواد مغنية) دار التعارف للمطبوعات» بيروت. 

صبح الأعشى: (أبو العباس أحمد القلقشندي)» المطبعة الأميرية بالقاهرة» 
۷ھ /۱۹۱۸م. 
دار الکتب العربي» مصر. 

صحيح البخاري: (أبو عبدالله محمد بن |سماعیل) ۸ آجزای المکتبة 
الاسلامية» استنبول» تركياء ۰۱۹۷۹ 

صحيج مسلم: (أبو الحسن مسلم بن الحجاج بن مسلم القشيري 
النيسابوري» توفي سنة ۲۲۱ه) دار المعرفة» بيروت. 

صفرة التفاسير: (محمد علي الصابوني) ٠‏ مجلدات» دار القران الكريم» 
بيروت» ط. رابعة» ۰۲٤۱ھ‏ /۱۹۸۱م. 

صفة الصفوة: (ابن الجوزي) تحقيق محمود فاخوري» 4 اجزاء» دار 
الوعي بحلب؛ ط. أولی 1185١ه‏ /۱۹1۹م. 
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الصلة بين التصوف والتشیع: (کامل مصطفی الشيبي) دار المعارف بمصر 
ط. انية 1959م. 

الصواعق المحرقة في الرد على أهل البدع والزندقة: (شهاب الدین حمد بن 
حجر الهينمي؛ توفي سنة 4 ۹۷ه)» طبع مصطفی البايي الحلبي» مصر 
۶ 

صورتان متضادتان عند أهل الستة والشيعة الامامية: (آبو الحسن الندوی) دار 
الصحوة ‏ الاسلامية ‏ للنشر والتوزيي القاهرة س ط. أولى 
5 /۱۹۸۰. 

ضحى الإسلام: (أحمد أمين)» مكتبة النهضة المصرية» ط. سابعة 
ئم 

ضعيف الجامع الصغير وزيادته: (ناصر الدين الألباني) منشورات المکتب 
الإسلامي» بیروت» ط. انية ۱۳۹۹ھ /۱۹۷۹٠م.‏ 

طائفة الإسماعيليةء تاريخهاء نظمها وعقائدها: (محمد كامل حسين) ط. 
اوی ۱۹۵۹م. 

طائفة الدروز» تاريخهاء وعقائدها: (ممد كامل حسين) دار المعارف» 
مصرء ط. ثانية ۸٦۱۹م.‏ 

طائفة النصيرية؛ تاريخها وعقائدها: (د. سليمان الحلبي) المطبعة السلفية» 
القاهرة ۱۳۹۹ھ /91/9١م.‏ 

الطبقات الكبرى: (ابن سعد) دار بيروت للطباعة والنشر 
۸ /۱۹۷۸. 

طبقات المعتزلة: (أحمد بن يحيى بن المرتضى)» تحقیق سوسنة دیفلد 
فلزر» بيروت ١٠8١ها/١1951م.‏ 

ظهر الاسلام: (آحمد آمین) دار الکتاب العريي» بیروت» ط. خحامسة 
۹۱۹/۸ ۱. 

عبیداله المهدي امام الشيعة الاسماعیلية. ومزسس الدولة الفاطمية في بلاد 
المفرب: (حسن إبراهيم حسن وطه آحمد شرف) مكتبة النهضة 
المصریت ۱۹۶۷ع. 

عثمان بن عفان: (صادق ابراهیم عرجون) مطبعة الاستقامت القاهرف ط. 
أولى ۰۵۱۳۱۲ /۱۹۷م. 


بت ۳۷۰ مس 


۲ عقائد الإمامية: (محمد رضا المظفر) قدم له د. حفتي داود» مطبعة 
التعمان» النجف الاشرف؛ ۱۹۷۲م. 
١7‏ عقيدة الدروزء عرض ونقض: (محمد آحمد الخطیب) مکتبة الأقصى» 
عمان» الادن ط. آژلی ۵۱4۰۰ /۱۹۸۰م. 
۶ عقيدة الشیعة: (دوایت م. دونلاسن) تعریب ع.م. مکتبة الخانجي 
ومطبعتها ۵۱۳۱۵ ]1 ۱۹م. 
۰ - العقيدة والشيعة في السلام: (أجناس جولد زیهر) ترجمة محمد يوسف 
موسبى واخرين» ط. ثانية» دار الکتب الحديثة -- مصر ۱۹۵۹م. 
۲ العقود الفضية في آصول مذهب اللاضية: (سالم بن حمد بن سلیمان بن 
حمید الحارثي العماني الاباضي) دار اليقظة العربية» سوریا ولبنان» بدون 
تارپخ. ۱ 
۷ علم اصول الفقه (عبدالوهاب خلاف) دار القلم. الکویت طه: ۱6 -- 
۱ + 
۸ - العلوپون أو الصيرية (عبدالحسین مهدی العسكري) ۱۹۸۰/۱۰۰ع. 
۹ سعمان في فجر الإسلام: (سيدة إسماعيل کاشف) وزارة التراث القومي 
والشقافت سلطنة عمان ط. ثانية ۲( 
العواصم من القواصم: (آبو بکر بن العربي» 458 /41 هه) حققه وعلق 
حواشیه محب الدین الخطيب» المكتبة العلمية بیروت 
۱۹۸۳/۳ 
۱ الفنية. فهرست شیوخ القاضي عیاض: (القاضي عیاض "4۷ -- 4 هه) 
تحقيق ماهر زهير جرار» دار الغرب الاسلامي» بیروت؛ ط. أولى 
۱۹۸۲/۲ 
۲ کاب الفییة: (آبو جعفر محمد بن الحسن الطوسي؛ توفي سنة 41۰ه) 
تقدیم أغا بزرك الطهراني» مطبعة النعمان» النجف» ط. ثانية ۱۳۸۵ه. 
۳ فتح الباري شرح صحيح البخاري: (أحمد بن علي بن حجر العسقلاني) 
۳ مجلدا تحقيق الشيخ عبدالعزيز بن عبدالله بن بازه نشر ووزیع ‏ 
إدارة البحوث والدعوة والافتاء بالمملكة العربية السعودية. 
۶ فتح القدير: (محمد بن علي الشوكاني» توفي سنة ۱۲۵۰ه) خمسة 
أجزاء» دار الفکر للطياعة والنشر» بیروت ۰۱٤۱ھ‏ /۱۹۸۱م. 
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الفعة الكبرى: (طه حسين) جزأين 5 
(۱) عثمان» دار المعارف» مصرء 95/8١1م.‏ 
(۲) علي وبنوه» دار المعارف» مصرء ۹ 
الفتتة ووقعة الجمل: رواية سيف بن عمر الضبي الاسدي» توفي سنة 
ه)» جمع وتصنيف أحمد راتب عرموش» دار النفائس» بيروت» 
ط. ثانية ۵۱۳۹۷ /۱۹۷۷م. 
الفتوحات المكية: (محيى الدين بن عربي» توفي سنة ۲۳۸ه) دار 
صادر» بدون تاريخ. 
فجر الاسلام: (آحمد آمین) مکتبة اللهضة المصریت مص ط. العاشة 
۰۵ ۱ 
الفرق بين الفرق: (عبدالقادر بن طاهر البغدادي» توفي سنة 
۹ ۰۳۷/۸ ١م)‏ تحقيق محمد محیی الدین عبدالحمید» طبع محمد 


علي صبیح. 1 
فرق الشيعة: (النوبختي» أبي محمد الحسن بن فوسى النوبختي) ط. 
استانبول. 


فرقة_ الزاریة. تعالیمها ورجالها في ضوء المراجع الفارسیة: السید محمد 
العزاوي) مطبعة جامعة عین شمس» ۰۸۱۹۷۰ 

الفصل في الملل والأهواء والنحل: (أبي محمد علي بن حزم الأندلسي؛ 
توفي سنة 40"7ه)» خحمسة أجزاء مكتبة المثنى» بغداد. 

فضائح الباطنية: (أبو حامد الغزالي» توفي سنة ۰۵هه) حفقه وقدم له د. 
عبدالرحمن بدوي» موسسة دار الکتب الثقافيت الکویت. 

الفن ومذاهبه في الشعر العربي: (شوقي ضيف) دار المعارف» مصر» ط. 
رابعة ۰ ۵ 

الفهرست: (لابن النديم» آبو الفرج محمد بن (سحق) مطبعة الاستقامة 
مضر . 

الفوائد الموضوعة في الأحاديث الموضوعة: (الشیخ مرعي بن يوسف 
الكرمي المقدمي» توفي سنة ۱۰۳۳ه) تحقیق محمد الصباغ دار 
العربية للطباعة والنشرء ط. ثانية 817 ١ه‏ //ا/91١م.‏ 
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في انتظار الإام: (عبدالهادي الفضلي) دار الأندلس بيروت ط. أولى 
اُغسطس ۱۹۷۹. 

قاموس الشريعة الحاوى لطرقها الوسیعة: (جميل بن خميس السعدي) 
سلطنة عمان. وزارة التراث القومي والثقافة» مطابع دار عمان للصحافة 
والنشر ۱۶۰ /۱۹۸6ع. 

القرامطة: رابن الجوزي) تحقیق محمد الصباغ منشورات المکتب 
لاسلامي. ط. ثانية ۵۱۳۸۸ /۱۹۸ع. 

القرامطة: أصلهمء نشأتهم تاریخهم» حروبهم (عارف تاس) دار مکتبة 
الحیاق بیروت. 

القرامطة: ول حركة اشتراكية في الاسلام (طه الولي) دار العلم للملایین» 
بيروت» ط. أولى ۱ ۱( 

قضية نسب الفاطميين أمام منهج النقد التاريخي: (د. عبدالحليم عويس) 
مجلة كلية العلوم الاجتماعية» جامعة الامام محمد بن سعود الإسلامية» 
العدد السادس» (۰۲ ۱ه /۱۹۸۲ع): صفحات ۱۳۷ - ۰۱۸۹ 

القول_المفید في أدلة الاجتهاد والتقلید: (الشوكاني) تحقیق عبدالرحمن 
عبدالخالق -- دار القلم -- الکویت؛ ط. ائية ۱4۰۰ /۸۱۹۸۰. 

قاطر الخیرات: (آبي طاهر |سماعیل بن مومی الجيطالي النفومي) نشر 
وزارة التراث القومي والثقافة سلطنة عمان؛ ۵۱۸۰۳-/۱۹۸۳ع. 

الكافي: (الأصول من الكافي)» أبو جعفر محمد بن يعقوب بن إسحق 
الكليني الرازي» توفي سنة ۳۲۸ /۳۲۹ه مؤسسة دار الكتب 
الإسلامية» طهران ۱۳۸۱« 

الكامل في التاريخ: (ابن الأثيرء عز الدين أبي الحسن محمد بن محمد 
بن الأثير) دار صادر - بیروت؛ ۱۳۸۵ه /۱۹۲۵م. 

الكامل في اللغة والأدب: (آبي العباس محمد بن يزيد المعروف بالمبرد 
النحوي» توفي سنة 40( مكتبة المعارف» بيروت. 

کثاب النبي: (مصطفى الأعظمى) المكتب الإسلامي»ء ط. أولى 
١ه‏ /۱۹۷م. طبع ثانية ۸ هه /۱۹۷۸م- 

الکشاف عن حقائق العزیل: (الزمخشري» جاراله محمود بن عمر ۶1۷ 
۳۸هه) دار المعرفة دون تاریخ. 
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کشف آسر الباطية وأخبار القرامطة: (محمد بن مالك بن أبي الفضل 
الحمادي اليماني) تقدیم وتعليق محمد زاهد الكوثري» نشر عزت 
العطانن مطبعة الأنوار ۵۱۳۵۷ /۱۹۳۹م. ۱ 

کذف اللسار (روح ال الخمينى) ترجمه عن الفارسية (محمد البنداري) 
علق عليه سليم الهلالي قدم له محمد احمد الخطيب» دار عمان 
للدشر والتوزیع عمان» ط: آولی ۱8۰۸ -- ۱۹۸۷م. 

كشف الشبهات عن المشتبهات: (الشوكاني) مطبعة المعاهد مصرء دون 
تاريخ . 

لسان العرب: (أبي الفضل جمال الدين محمد بن مكرم بن منظور 
الافريقي المصري) دار صادرء بيروت ۵۱۳۷۰ /۸۱۹۵. 

اللمعة المرضية من أشعة الأْاضية: (نور الدين عبدالله بن حمید السالمي)؛ 
وزارة التراث القومي والثقافة» سلطنة عمان» ط. ثانية ۱۹۸۳ع. 

مجتمع الكراهية: (سعد جمعة) دار الكتاب العربي» بيروت» بدون تاريخ. 

مجمع البيان في تفسير القرآن: (أبو علي الفضل بن الحسن الطبرسي) دار 
مكتبة الحياة» بيروت» ٠14١ها/1950م.‏ 

هجموع فتاوى شيخ الإسلام ابن تيمية: (تقي الدين أحمد بن عبدالحليم 
بن تيمية ۱ /۷۲۸ه)» جمع وترئیب عبدالرحمن بن محمد بن 
قاسم النجدي واینه محمد» 75 مجلدء ط. آولی ۱۳۹۸ه. 

محاضرات في اللصرانية: (محمد. بو زهرق) ط. الثة ۱۹۱/۵۱۳۸۱ 
دار الکتاب العربي. 

المختار القفي مرآة العصر الأموي: (علي حسن الخربوطلي) سلسلة آعلام 
العرب الموسسة المصرية العامة للتالیف والترجمة والنشر» دیسمبر 
۲ ۵ 


۰ مختصر تاريخ الأناضية: (آبي ربيع سلیمان الباروني) نشر مكتبة الاستقامة» 


۳۳۱ 


تونس» المطبعة السلفیت ط. اتیف بدون تاریخ. 

مختصر التحفة الإثنى عشرية: (شاه عبدالعزیز الدهلوي) ترجمه واختصره 
السيد محمود شكري الألوسي» تحقيق وتعليق محب الدين الخطيب» 
ط. ثانية ۱۳۷۸ه. 
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مختصر تفسیر ابن کثیر: (اختصار وتحقیق محمد علي الصابوني)» دار 
القران الکريم بیروت؛ ط. سابع ۲١٤۱ھ‏ ل ۱۹۸۱م. 

مذاهب الإأسلاميين: (عبدالرحمن بدوي) ج دار العلم للملایین» 
بيروت» ط. أولى» سبتمبر أیلول)» ۱۹۷۳م. 

هذهب الدروز والتوحيد (عبدالله النجار) دار المعارف» مصر 1556م. 

مروج الذهب ومعادن الجوهر: (أبو علي الحسين بن علي المسعودي) 
تحقيق محمد محبي الدين عبدالحميد» ط. رابعة» القاهرة» مطبعة 
السعادة ۵۱۳۸6 /15714١م.‏ 

مسائل الافامة: (الناشيء الأكبر ‏ أبو العباس عبدالله بن محمد) حققه 
وقدم له فان اس» بیروت ۱۹۷۱م. 

المستصفی من علم الأصول: (آبو حامد الغزايي) دار الکتب العلمية 
بيروت» ط. ثانية ۵۱۰۳ /۸۱۹۸۳. 

المسند: (أحمد بن محمد بن حنبل» 1١54‏ ١14ه)‏ بهامشه 
منتخب کنز العمال» ٦‏ مجلدات» نشر المكتب الاسلامي للطباعة 
والنشرء بيروت» بدون تاریخ. 

المسیحية: آحمد شلبي, مكتبة النهضة المصرية» ط. سااسة ۰۱۹۸ 

كتاب المصاحف: (أبي بكر عبدالله بن أبي داود سليمان بن الأشعث 
السجستاني» توفي سنة “١#ه)‏ تصحيح أريْر جفري» ط. آولی» 
الرحمانية» مصرء هه١ها/1995م.‏ 

كتاب المعارف (ابن قتيبة» آبي محمد عبد الله بن مسلم ۲۳ د 
۷۲ تحقيق د. ثروت عكاشة» دار المعارف» مصرء ط. ثانية 
۱۹۹/۸. 

المعارف الحسينية (السيد محمد حسین ال العلامة السید حیدر) 
المطبعة الحیدریت اللجف ۱۳۵۰ه. 

المجمد في اصول الفقه (ايي الحسین محمد بن علي بن الطیب البصري 
المعتزلي ت ))۳٦‏ هلبه وحققه» محمد حميد الله دمشق 
۶ --۱۳۸۵۹/ ۰۱۹۲9-۱۹۹ 

معرفة أخبار الرجال (أبي عمرو محمد بن عمر بن عبد العزیز الكشي ت. 


ج ٠‏ هم المطيعة المصطفوية بمبي ۱۳۱۷ه. 

4 .)ه51٠ _-المغنى (أبي عبد الله أحمد بن محمد بن قدامة» توفى سنة‎ ٠ 
مجلدات» مکنبة الریاض الحديثة الرياض.‎ 

۰ المغنی في أبواب التوحید والعدل (القاضي عبد الجبار بن حمد المعتزلي» 
توفی سنة ۶۱۵ه) ۲۰ في الامام تحقیق د. عبد الحليم محمود» 
د. سليمان دنياء الدار القومية للطباعة والنشر» مصرء بدون تاریخ. 

۷ مقالات الإسلاميين واختلاف المصليين (أبو الحسن علي بن إسماعيل 
الاشعري» توفی سنة ۳۲۲ه)» تحقيق هلموت ريتر» ط. ثالئة 
۰ ۱۹۸۰ 

۸ - کناب المقالات والفرق (سعد بن عبدالله أبي خلف الأشعري القمي؛ 
توفی سنة ١.ه)‏ صححه وقدم له وعلق عليه محمد جواد مشكور» 
مطبعة حيدري؛ طهران 9517ام. 

۹ المقدمة في التاريخ (عبد الرحمن بن خلدون» توفى سنة 
۸ المكتبة التجارية» مصر. 

۰ - الملل والحل (آبو الفتح محمد بن عبدالکريم الشهرستاني 4۷۹ - 
۸ ه) تحقیق محمد سید کيلاني» طبع مصطفی البابي الحلبي 
۱۹۷/۸ 

۲٠١‏ -المنار المنيف في الصحيح والضعيف (أبي عبد الله محمد بن أبي بكر 
الحنبلي المعروف بابن قيم الجوزيه 5114١‏ ١١۷ه)‏ حققه وخرج 
نصوصه وعلق عليه عبد الفتاح أبو غدة» مكتب المطبوعات الإسلامية 
ط. أولی ۱۹۷۰/۵۱۳۹۰. 

۲ - المنتظم في تاریخ الملوك والأمم (آبي الفرج عبد الرحمن بن الجوزي» توفی 
سنة ۵۹۷ه) دائرة المعارف العثمانيق حیدر آباد الذکن؛ ط أولى سنة 
ه. 

۳ - کناب من لا یحضره الفقیه (أبي جعفر محمد بن علي بن الحسين بن 
بابويه القمي» توفى سنة ۳۸۱ه) صححه. علي آکبر الغفاري؛ مكتبة 
الصدوق؛ ۱۳۹۶ ه. 

۶ منهاج السنة الببية في نقض کلام الشيعة والقدرية (ابن تيمية)» ٤‏ أجزا 
مکتبة الریاض الحديثة الریاض. 


۳۷ 


۰۵ منهج النقد عند المحدئین (محمد مصطفی الاعظمی).شركة الطباعة 
العربية السعودية الریاض ط. انية ۱۹۸۲/۵۱۰۲م. 
۲ المهدي بن تومرت (د. عبد المجید النجار) دار الغرب الاسلامي؛ 
بیروت» ط. أولى ۸۱۹۸۳/۱۰۳ 
۷ المهدية في السودان (ب. م. هولت) ترجمة د. جمیل عید» دار الفکر 
العربي » ۸ ۸۱ 
۸ مهذب رحلة ابن بطوطةء المسماة تحفة النظار في غرائب الأمصار 
وعجائب الأسفار» (أبو عبد الله محمد بن إبراهيم اللواتي ۷۷۹/۷۰ه 
۱۳۷۷/۱۳۰6 تحقیق أحمد العوامري ومحمد أحمد جاد 
المولی» القاهرة 1919م. 
۹ 7 الموافقات في أصول الشريعة (أبو إسحق الشاطبي» توفى سنة ۷۹۰ه) 4 
آجزاء. دار المعرفة للطباعة والنشرء بيروت. 

الموجز في تحصيل السؤال وتلخيص المقال في الرد على أهل الخلاف» (ابي 
عمار عبد الکافی بن ابي یعقوب التناوتي)» تحقیق عمار الطالبي» الشركة 
الوطنية للنشر ولتوزیع, الجزاثر ۰۱۹۷۸/۱۳۹۸ 

ميزان الاعتدال في نقد الرجال (أبي عبدالله محمد بن أحمد بن عثمان 
الذهيي توفى سنة ۷4۸ه)» تحقیق على محمد البجاوي» دار إحياء 
الكتب العربيق» ط. اولی ۱۹۲۳/۵۱۳۸۲م. 

المیزان في تفسیر القرآن (محمد حسین الطياطبائي) مؤسسة الأعلمي 
للمطبوعات؛ بیروت» ط. انية ۱۹۷۳/۵۱۳۹۳م. 


۵ + 


4 


اه 


بح 


o۲ 
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۳ -- كتاب النبوات (ابن تيمية) دار الفكرء بيروت. 

4 7 النجوم الزاهرة في ملوك مصر والقاهرة (جمال الدين أبي المحاسن يوسف 
بن تغري بردي الأتابكي ۸۱۳ - ۸۷5ه): مطبعة دار الكتب 
المصرية» ط. آولی ۱۳6۲ه - ۰۸۱٩۳۳‏ 

۵ نظرية الإمامة لدى الشيعة الإثنى عشية (أحمد محمود صبحي) دار 
المعارف» مصر 1559م. 

7٠+‏ نشأة الفكر الفلسفي في الإسلام (علي سامي النشار) ج۲» دار 
المعارف» ط. ثامنة» 1941م. 


سب ۳۷۷ سب 


۳۰۷ 


۳۸ 


۳۰۹ 


۳۹۰ 


۳۱ 


۳۹ 
۳۹۳ 


نظام العزابة عند الااضية الوهبية في جرية (فرحات الجعبيري) المعهد 
القومي للاار والفنون المطبعة العصری تونس. ۰۱۹۷5 

النظم الاجتماعية والتربوية عند الأاضية في شمال افريقية في مرحلة الکتمان 
(عوض محمد خليفات) ط. أولى» عمان ۸۱۹۸۲. 

نهاية العقول (فخر الدين الرازي» توفى سنة 1۰ه). 

نهج البلاغة الجامع لخطب ورسائل وحكم امير المؤمنين على ابن ابي 
طالب شرح الاستاذ محمد عبده» تحقیق» عبد العزیز سید الامل» دار 
الاندلس للطباعة والنشر بیروت ط. خامسة ۱۹۸۰ 

نيل الأوطار من أحاديث سيد الأإرار (محمد بن علي الشوكاني؛ ۱۱۷۳ 
ب ۱۲۵۰ه) دار الجیل» بیروت» ۰۸۱۹۷۳ 

یسألونك عن المهدية (صادق المهدي) دار القضایاء بیروت» ۱۹۷۵م. 
كتاب الينابيع (أبو یعقوب السجستاني) تقدیم وتحقیق مصطفی غالب؛ 
منشورات المکتب التجاري» بیروت» ط. آولی ۱۹۵م. 


(ب) المراجع الأجنبية : 


J.H. 


New 


Encyclopedia of Islam (Shorter), Edited H.A.R. Gibb and 


Kramers, Leiden, E.J.Brill. 1974. 


The Bohras (Asghar Ali Engineer) ViKas Publishing House, 


Delhi, 1980. 


The Druze Faith (Makarem, Sami Nasib), Caravan BooKs, Dermber, 


New York, 1974. 


Studies In Ibadism (Amr al - Nami) ph. D. Thesis, Cambridge 


University. 


VA — 


[براهم باشا: ۳۲۰. 

إبراهم بن عبدالله بن الحسن: ۲45 
۳ 

ابن بطوطة (أبو عبدالله محمد بن 
ابراه الواتي): ۳۷۰. 

ابن تيمية (أبو العباس أحمد بن 
عبدالجلى): ۰۳۰ ۰۳۷ ۰ ۱ 
1 ۰48 ۰۱۲۱ ۰۱۲۸ ۰۱4۱ ۱۸۶ 
۰۱۸۷ ۰۱۹۲ ۲۵۲ ۰۲۵ 

ابسن تومرت (أبو عبدالله محمد بن 
عبدالله بن تومرت الملقب بالمهدى): 
YY ۲‏ 

ابن حزم (أبو محمد بن أحمد بن سعيد 
بن حزم الا ندلسي): ۳ CFA‏ فى 
كدق AE CAY c1 c1۷‏ 
6. 

ابن الجوزى (عبدالرحمن بن علي بن 
الجوزي» أبو الفرج : ۰۲4 ۵۳ 
۰۱۱۱ 

أبو بكر الصديق رضي الله عنه: 
۵ ۰۳۰ ۰۳۳ ۳۹ كف 25 
CAA CAY ۷‏ ۱۵6 ۱۵۵ 
AA AY ۰‏ ۱۸۳ ۰۱۹۵ 
۹ ۲۱۷ ۰۲۲۷ ۰۲۳۵ 4۲۳۱ 
۸ ۲۷۵۰ ۲۵۱ ۰۲۱۰ ۰۳۳۹ 


أسو بلال» مرداس بن أدية (حدیر) 
اارحی: ۰۷۳ ۰۸۳ 

أبو الخارود زياد بن المنذن ۰۲٩۰‏ 

أبو جفر الطوسي: ۰۲۳۱ 

أبو حاتم الاباضي: 1۱ 

ابو حنيفة, النعمان بن ثابت: 27148 
1۷ 

أبو الخطاب, محمد بن أبى زيئب 
الأسدى: محل ۸۱1٩‏ ۸۱3۸ ككل 

أبو ذر الغفاري (رضي الله عنه) 
جندب بن جنادة: ۶6 ۳۹ 
— 4۱ ۱۲۷ ۰۱۵6 ۲۰ ۰۳۸۰ 

أبو سعيد الخدري (رضي الله عنه): 
۳ ۹۳ ۰۷۸ 

آبو سلیمان السجستانی: ۰۲۷۳ 

آبو طاهر (سلیسان بن سعیذ 
الجنابى): ۰۲۸۹ 

أبو دنه الشیعی: ۲۹۱ 

أبو عبيدة بن الجراح (رضي الله عنه): 
۸ ۰۱۸۳ 

آبو عبید بن مسعود: ۰۱۷۲ 
كلل ۷۷ ۰۸۰ ۰٩۲ ۸٩۰‏ 

أبو على داعى الدعاة: ۳۰۲. 

أبو عمرة بسن مالك الأسدي 


— ۳۷۹ 


(کیسان): ۰۱۷۳ ۰۱۷۵ 

آبو حمد» عبدالله بن محمد الحتّان 
الجنبلاني: ۰.۳۱۳ 

آبو متصور العجلي: ۰۱1۹ 

أبو موسى الأشعري: ۰4۷ ۵۸ ۰5۳ 

أبو هاشم عبالله بن محمد بن 
الحنفية: 155 ۰۱۱۷ 

أبو هريرة (رضي الله عنه)» 
عبدابلرهن بن صخر الدوسی: ۷۸» 
۰ ۷ ۰ ۲. 

۳ بن حنبل: ۵۲ ۰۱۰4 

آحد بن یحیی: ۰۲4۷ 

أروى بنت مد الصلیحية: ۲۹۵. 

|سماعیل بن حعفر الصادق: ۲۱۵ 
تس ۰۲۷۰ ۲۸۰ ۰۲۸۱ 

الأشعرى (أبو الحسن علي بن 
إسماعيل): ول ۰۳۰ ۰4۸ ۰۹۱ 
۷ 1 ۳۱۳ ۰۳۱۶ 

الأفضل بن بدرالجمالي: ۲۹۳» 
۰۳.۱ 

الأقرع بن حابس: ۵۲. 

أمين طريف (شيخ الطائفة الدرزية): 
1م 

الامر بأحکام الّ: ۰۲۹4 ۰۳۰۲ 

أنس بن مالك (رضي الله عنه): 
- ۰۷۸ ۰۹1 

إياس بن معاوية بن قرة المزني 
(آبو وائلة): ۷ 

بهاء الدين؛ أبي الحسن علي بن أحد 
(الضیف): ۰۳۳۹-۳۳۸ ۰۳4۲۱ 


بیان بن سمعان القيمي: ۱5۰ 
4 

تيمور لنك: ۰۳۲ 

جابر بن زيد أبي الشعثاء: 05 
٩۷ ۰‏ ۰۱۰۲ 

جابر بن عبدالله بن عمرو بن حرام 
الخزرجي الأنصارى السلمي 
ا عنه): ۰۷۷ ۰٩۲‏ 
۰۱۹ هل ۸ ۰۲۰ 

جعفر (الصادق) بن محمد الباقر بن 
علي زین العابدین, أبو عبدالله: 
۲ ۸۶۵۶ ۰ ۰-۳-۱۳۳۲ 
۹ ۷ ۲ ۰۲۰۱ ۰۲۰۲ 
۷ ۰۲۳ ۲۳۲۳ — ۰۲۳۵ ۰۲۲ 
۶6 ۲۱۵5 ۰۲۱۱ ۰۲۱۷ ۰۲۷۰ 
۰ ۰۲۸۱ 

الحافظ عبداجيد: ۲۹6. 

الحاكم بأمر الله (الخليفة الفاطمي): ۲٩۳‏ 
۵ ل ۰۳۵ ۳۷ - ۰۳۹۱ 

الحجاج بن يوسف الشقفي: 
۳ ۰۱۷۳ 

حجر بن عدي: ۱۵۸ ۰۱۷۲ 

حنيفة بن المان (رضي له عنه): 
۰ 

حرقوص بن زهير السعدي (ذو 
الخويصرة): لاه - ۵5 ۷۳ 


۰۸9 ۳ 

اسن الثالث (حلال الدین): 
Po‏ 

الحسن الثاني بن محمد : ۲ _— 
۲ ۰۳۰۸ 


۸۹ س 


الحسن بن حيدرة الشرغانى (الأخرم» 
الاجدع): ۲۳٩‏ -- ۰۳۳۸ 

اسن بن حوشب: ۲۸۲ = ۲۸۸ 
ور 

الحسن بن زيد: ۰۲۷ 

الحسن بسن الصباح: ۱ ۰۳۰۲ 
۵ ۳۰۱ 

الحسن بن صالح : ۰۲۲۱ 

الحسن بن علي بن أبي طالب 
(رضي الله عنها): ۰۱36 ۰۱۷۹ 
۲۳ ۷ — ۰۱۹۰ ۰۲۰۱ ۰۲۱۷ 
۰ ۲۳۶ ۰۲۹ ۰۲۲۱ ۰۲۸۱ 
۶ ۳۱ ۰۳۲۰ 

الحسن العسكري: ۰ 4۲۲۲ 
۱ ۰۳۲۷ ۰.۳۲۸ 

حسن علي شاه (أغاخان): ۳۰٩‏ 
۳۷ 

حسن الکزون: ۰۳۳۰ 

حسن مهدي الشيرازي: ۳۳۱. 

حسن امضيبي: ۰.۱۰ 

الحسين بن حدان اللصیبی: ۰۳۱۳ 

الحسين بن علي بن أبي طالب 
(رضي الله عنا): ۰۱۰۹ ۰۱5۱ 
۶ الال ٩‏ ) ۰۱۸۳ ۱۸۷ س 
۰ ۲۰۵ ۰۲۰۱ ۰۲۱۹ ۰۲۳۶ 
۹ ۲۲۲ ۲۶ ۲ وا 
۰ ۰.۳۲۲ 

حسين بن محيي تقي النوري 
الطبرسي: رف 

کم پن العاص: ۳۳) ۰۳۷ 


جدان قرمط: ۵۲۷۰ ۰۲۸۸ ۰۲۹۱ 

حمزة بن علي بن أحمد الزوزني: “ثم 
۰.۳4٩ ۰۳۸۵ - ۳۹6 0۳۱‏ 

هید الدین الکرماني: ۰۲۷۳ ۲۷۷ 
۸ ۲۸۰ ۰۲۸۱ ۰۳۲۸ 

خالد بن حید الزنانی: ۷6 

حال ب الود (رضي الله عنه): 
۲ ۱۷ ۱۵4 ۰۲۲۸ 

الخميني (آية اللّ): هل ۱۲۱۳ 
1:4 ۳ 

داود بن آبی هند: ۰۷۲ 

راشد اللین سنان : ۳۰۹ 

الربیع بن حبیب الفراهیدی: ۷۱ 
٩۲ ۸‏ ۰۹۱ 

الزير بين العوام (رضي الله عنه): 
۵ 1۱ ۸1۸ "الى عد أل كل 
۸ ۱۱ - ۰۱۱۲ ۰۲۳۵ ۰۲۱۱ 

زيد بن ثابت (رضي الله عنه): 
٩‏ ۱۳۹ ۰۲۲۸ 

زيد بن علي بن الحسين: ۰۱۸۰ 
f°‏ - ۰۲4۲ ۲۸۸ -- ]۰۲۵ 
۰ ۰۲۱۳ 

زید الیل: ۵۲. 

سعد بن أبي وقاص (رضي الله 
عنه): ۰۳۱ ۰۳۲ ۰۳ ۰۳۸ ۰۸۳۲ 
هوه 

سعد بن عبادة: وى ذل 1.188 

سعيد بن الحسن بن عبدالله: ١لا‏ 
۱ ۹ 

سعيد بن العاص: ۰۳۵ ۸4 ۰۱۵ 


بت ۸۱ — 


سعید بن مسعود التقفي: ¥۲ 

سلمان الفارسی (رضی ال عنه): 
Yt 9 4۱۵ ۰‏ ۰۳۸ 
FE ۲ ۲۱‏ 

سلیمان بن حریر: ۰۲۱۱ 


سلیمان بن صرد: ۰۱۰۰ 

سمرة بن حنلاپ: ۰۲۰ 

سومرست موم: ۰۳۰۹ 

السید الرتضی: ۲۳۰ -- ۰۲۳۱ 

الشاطبی (أبو اسحق): ۲۶ -- ۲۵. 

شبث بن ربعی القیمی: 9۵. 

شبیب بن یزید: ۷۳. 

شريك بن عبدال: ۰۱۲۰ 

شكري مصطفی: ۱۱۰ - ۰۱۱۲ 
۱ ۰ ۰۱4 

الشركاني (حمد بن علي): ۰۲۰۸ 
۸ ۱۳+ 

صحار العبدي: ۰۷۸ 

صلاح الدین الأيوبي: ۸۲۹6 ۳۲۰. 

الطبرى (أبو جعفر محمد بن جرير 
الطبری): ۰۳۰ ۰۳۵ 1۲ ۵6 ۰۷۵ 

طلحة بن عبيد الله (رضى الله عنه): 
۶ ۰48 ۰11۱ 464۸ ۸۳ ۶ ۸۲ 
۸ ۲۷۱ ۱۱۲ ۰۲۳۵ ۰۲۲۱۱ 

الطیب بن الامر: ۰۲۹۸ 

الظاهر أبو الحسن علي (الخليفة 
الفاطمي): 791. 

الظاهر بيبرس: ٠:5‏ ۰.۳۲۰ 


عائشة (أم المؤمنين) رضي الله عنهسا: عبدالله بن وهب الرا 


شفع ۰ 851 ۰ ۷ ۰6 ۲۲۳۲ ۰ ۰۷۸ ۰۸۱ 
كلضف ۱۰۶ ۱۰۵ ۱۲۱ AAI‏ 
۰۳۱ 

عامر ین الطفیل: ۵۲. 

عبدالله بن أباض: 15 ۷٤‏ ۰۷۷ 
۰٩۲ ۷ ۳‏ 

عبدالله بن خباب: ۵٩‏ ۸۰ ۰۸۷ 

عبداله بن الزبی: ٩۷‏ - 1۸ ۷۵ - 
۹ ۱ — ۰۱۷۲ 

عبدالل بن سب ۳ ۱۵ ۱۵۷ 
أككث ۷6 1"5؟, 

عبدلله بن سعد بن أبي السرح: 
۲ ۰۳۹ ۰۳۷ 

عبدالله بن صنان 11 ۰۷۲ 

عبدالله بن عباس (رضي الله عنها): 
كش ۵۷ مف كك كلاء ۰۱۷۸ ۸۰ 
۶ ۱۳۶ ۰۱۳ ۰۱۵۸ 4۱۹۰ 
۲۱ ۲ ۹۰۶- 

عبدالله بن عمر (رضي الله عنهيا) : 
۹ ۰۷۸ ۰۸۰ ۸۳ ۰۱۷۲ 

عبدالله بن عمرو بن العاص (رضي 
اه عنها): ۰۲۳ 

عبدلله بن الكواء اليشكري 
(خارجي): ۵۵. 

عبداله بن ميمون القداح: ۲۷۰» 
.YAA‏ 

عبدالله بن مسعود (رضى الله عنه): 
۱ ۳۸ ۰۳۹ 415 ۵ ۰۳۰ 
4° 


سبي (خارجي): 


تست AY‏ س 


۰۸۰ ۰۷۳ ۳ ۸ 

عبیداله بن زیاد: ۸۷۳ ۱۷۲. 

عبیداله الهدي (مژسس الدولة 
الفاطمیتة): ۰۲۲۲ ۰۲۱۹ ۰۲۷۰ 
A cA ۸‏ 

عبداللك بن مروان: ۸۷۳ 0۷۵ ۸۲. 

عثمان بن عفان (رضى الله عنه): 
«ot eV — 1 4۳۶ -- ۷ ۹‏ 
۶۸ ۱۳ كلت ككس لاك ۸۵ مس 
CAA ۷‏ ۱۹6 4۱۵۱ ۰۱6۸ 
۰ ۷ ۳ ۰۲۱۷ ۰۲۲۰۱ 
۹۵۹ ۲۲ ۲ ۰۲۵۰ ۰۲۱۱ 
۸ ۰۳۳۹ ۰۳۵۵ 

عروة بن الزبر: ۰۲۰ 

علقمة بن علامة: ۵۲. 

علي بن أبي طالب (رضي الله 
عسن): ۰۲٩‏ ۵۳4 ۰۳۵ ۰4۳ 
1 ات 44٩‏ ۵۱ س ا ٩۲‏ — 
۷ ۰۷۸ ۰۸۲ "الى كنل 6۸۷ 
۸ ۱۷ - ۰۱۵7۱ ۱۵۸ -- 
ككل ۳ ۳ — 
۸ - ۱۹ ۰۱۹۲ 
۸ ۰۷ ۲۰۳ ۰۲۰۵ ۰۲۰۲ 
۷ ۲۲ ۲۱۶ ۰۲۱۷ ۰۲۲۰ 
۰۲4٩ ۰۲۲ ۰۲۳6 ۰۲۳۰ — ۰۹‏ 
۱ - ۰۲۵ ۰۲۰۱۱ ۰۲۸6 ۳۱ 
بت ۳۲۰ 

علي بن الجسرى: ۰۳۱۳ 

علي الرضا: ۱۰۲ ۰۳۱۲ 


علي زین العابدین بن احسن: 


CTIA ۰۲۱۱ ۳ ۲ ۶ 


۶ ۰۲۸۱ 
على شاه حسن (أغاخان الغانی): 
لك ۱ 
على بن الفضل: ۲۸۱ - ۰۸۸ 

۲. 
علي بن حمد الصليحي: ۰۲۹4 


عمار بن یاس (رضي الله عنه): 
۶ ۰۳۸ ۰۱۱ ۰۱۲۱ ۰۱۵4 
۵۶ ۶ 

عمر بن الخنطاب (رضي الله عنه): 
4۳٩ ۰۳۰۱ ۰۳4 ۰۳۲۳ ۰۲٩ ۸‏ 
۱ ۲ 1۵ 5ق خف 4*1۳ 
فك ۷ أل كلف لتق ۱۵6 
۵ 6 ۲( الال 
۰ ۱۸۳ ۰۲۱۷ ۰۲۲۸ ۰۲۳۵ 
۷ ۰ - ۲۹۲ ۰۳۳۹ 

عمریین عبدالعزیز: ۰1۳ ٩۸‏ 
65. 

عمران بن حطان (الخارجي): ۰.۷۳ 

عمرو بن الماص: ۰4۷ ۰4۸ ۰۱۳ 
f° CAY‏ 

عيينة بن حصن: ۵۲. 

الغزالي (أبو حامد محمد بن محمد 
الغزالی): ۰۲۷6 ۰۲۷۵ ۰.۳۰۲ 

فاطمة بست رسول الله على الله عليه 
وسلم: ۰۱۸4 ۱۸۷ ۰۱۹۰ ۰۲۲۰ 
۹ ۲ ۰۲۳4 ۰۲۳۰۹ ۰۲۵۰ 
TT eI ۸۶‏ 


— ۲۸۳ مت 


القائم بأمر الله (النليفة الفاطمي): 
E ۳‏ 

القاسم بن ابراهم بن اسماعیل 
الرسی: ۲۵۵ ۲۵٩‏ ۰۲۵۷ 

قنادة بن دعامة السدوسي: 155. 

قطري بن الفْجاءة: ۱ 1۸ 

القعقاع بن عمرو: ۰11 

القمّيء محمد بن علي بن بابويه 
اللقب بالشیخ الصدوق: ۰۲۳۰ 

كريم خان الحسيني (آأغاخان الرابع): 
۰۳۰ 

کمال جنبلاط (الزعم الدرزي): 
۵ ۰۳۳۷۱ ۳۶۱ ۰۳۶۲ 

کیا بیزرك: ۳۰۲ - ۰۳۰۳ 

مالك بن أنس: .٩۳‏ 

مالك بن الحارث بن الأشتر: 47. 

محمد بن أبي حليفة: ۵۳۰ 48. 

محمد بن اسماعيل بن جعفر: ۰۲۰۸ 
ككل ۲۷ ۰۲۸۱ ۰۲۸4 ۰۲۹۰ 
٩۱‏ 

محمد بن اسماعيل الدَرَزَى 
(نشتکن): ۳۳۱ - ۰۳۳۸ 

محمد بن تومرت: ۰۲۲۲ 

حمد بن اسن علاء الدین: )۰.۳۰ 

محمد بن علي بن أبي طالب (ابن 
الحنفية) : ۰۱۷۰-۱۷۱ ۰۱۷۹۰ 
Y4 c۲ ۷۱‏ 

محمد بن عبدالله بن الحسن (النفس 
الزكية): 45 “له ؟. 


محمد بن علي اجلي: ۰۳۱۳" 

محمد بن نصير (آبو شعیب): ۳۱۱ - 
۶ ۰.۳۲۷ 

حمد بن النعمان (شیطان الطاق): 
۲ ۰۱3۸ 

محمد أبو زهرة: حىق ۰۲۲ 

محمد أبو شقرا (شيخ عقل الدروز): 
۱ . 

محيد بن علي بن الحسين (محمد 
اللباقس): ۰۱۲۱ ۰۱۷۰ ۰۱۷۹ 
۷ ۰۲۲ ۰۲۵۰ )۰۲۵۹ ۰۲۷۵ 
۰۲۸۱ 

حمد برهان اللین (زعم الهرة): 
۰.۳۹۹ 

محمد حواد مغئیة: ۱5۲ ۰۲۱۵ 

محمد الحسين آل کاشف الفطاء: 
1۲ 

محمد رضا شمس اللین؛ ۰۳۳۱ 

محمد شاه الحسيني (أغاخان الثالث): 
۷ ۰.۳۰ 

محمد المهدي بن الحسن العسكري 
(لاسام السغائب): ۰۲۰۸ ۰۲۱۰ 
۷۲۱ ۰۲۲۲ 

اختار بن آبي عبید الثقفي: ۱۷۱ س 
۱۷5 

مدخت باشا: ۰۳۲۰ 

مروان بن الحکم: ۳۳ ۰۳4 ۳۹ - 
CVA ۰16 ۸‏ ۰۸۶ 


الستعلي بن المستنصر (الخليفة 


— AE — 


۰۳۰۱ 4۲۹6 ۰۲٩۳ الفاطمي):‎ 

مصعب بن الزبر: ۰۱۷ 

معاوية بن أبي سفيان (رضي الله 
عنه): ۰۲۲ ۳۲ FT‏ 18 1۷ — 
٩‏ ۱۳ ۰11 ۰۷۵ ۰۷۲ 1۷۸ 
۲ ل ۱۱۲ ۰۲۰۱ 

المعز لدين الله الفاطمي: ۲۹۳. 

الخیرة ین شفید العجلي: ۰۱3۵ 
۱1۸ 

الغيرة بن شعبة: ۲)۰. 

المقداد بن الأسود: 23118 )۰۱۵ 

ملبد بن حرملة الشيباني: ۰1۱ 

النصور بالله (الخليقة الفاطمي): 
۳ 

منصور الدیلمی: ۰۲۸۹ 

الهدي» محمد أحمد (مهدي 
السودان): ۲۲۳ - ۰۲۲۵ 

المهلب بن أبى صفرة: 3۸ ۰۷۲ 

موسی الکاظم بن جعفر الصادق: 
۶۹ ۰۲۸۶ ۰۳۱۲ 

الژید في الدین الشيرازي: ۰۲۷۳ 

هيسرة الضفری: ۷4 

ميمون بن دیصان القداح: ۲۷۰ - 
۳۷۱ 

نافم بسن الأزرق: ۰11 ۷ 00۸ 
۰ ۷۲ ۰۷۵ 

تجدة بن عامر اطنفي: ۰۱ ۷۰ 
۱ ۰۷۲ 


نزار بسن السستنصر (الفاطمي): 
۲۳ ۰۳۰۱ ۰۳۰۳ 

نظام اللك (الوزیر السلجوقي): 
۳۱ 

النعمان بن محمد (القاضي 
الاسماعیلی): ۰۱1۵ ۰۱٩۳‏ 

هشام بن الحكم: ۱ ۰۱۸ 

هشام بن سام الجواليقي: »٠١١‏ 
۸ ۹ 

هشام بن عبداللك: ۸۷4 ۰۱۸۰ 
۵ - ۲۱ 

واصل بن عطاء (العتزلي): ۱2۱ 
۳ -- )۰۲۵ 

الورجلاني» أبو يعقوب يوسف بن 
ابراهيم: ۰۷۹ ۰۸۱ 

الوليد بن طريف (خارجي): ١ك‏ 

الوليد بن عقبهة: ۰۳۱ ۳ - ۳۹ 
۸ 

يجبي بن الحنين (احادي إلى 
الحق): ۰۲:۷ ۲6٩‏ ۰۲۵۷ 

يجيي بن ريد بن علي بن الحسين: 
1۷ 

يجيي بن عبدالله بن الحسن: 740. 

بحيي بن منصور بن حميد الدين: 
1۷ 

يزيد بن معاوية: "الا ۰۱۷۲ ۰۲۵ 


- ۳۸۵ 


فهرس الطوائف 
والفرق والقبائل 


— ۷٤ 0١ ء1٤ اكت‎ 5١ إساضية:‎ 
۰.۸ 

انا عشریه: ۰۱۱۲ ۰۱۷۹ ۰۱۸۰ 
۷۲ ۱۸۳ ۰۲۲۱ ۰۲۸ ۰۲۱۵ 

۰۳۳۱ ۰۳۲۷ ۰۳۱۱ ۲۲٩ ۸ 


۰۳۳۲ 

اخوان السصفاء: ۰4٩‏ ۲۷۳ - ۰۲۷۷ 
۳:۲ 

آزارقة: ۰ 11 — ¥< VY‏ ۰۸۱ 
۷۲ ۸۵ كل 


2۱۷۹۰۸۱۱۲ ۰4۹ إسسماعيلية:‎ 
۲۸۰ ۰۲۷۷ - ۲۸۵ ۲۷ ۰ 
۳۰۰۰۲۹۷ ۰۲۹۵۰۲۹۰۰۲۸۷ 
۱۳۰ ۳۳۱۱۳۱۰۱-۳۱۵ ۳۰۳ 
۰۳۵۳ ۰۳۹٩ ۳۲ 

۰۹۷ ۹۵ ۰4٩ ۰۲۵ أآشاعرة:‎ 

.۳۰۹ - ۳۰٩ آغاخانیة:‎ 

آف لاط ونیة: ۲۷۱ - ۲۷۳ ۰۲۷۵ 
۳۲ 

أهل السنة: بأل ۰۱۸۳ ۰۲۸ 
۸ ۰۲۸۷ 

البابکیة: ۰۲۱۹ 

الباییة: ۰۳۵ 


الباطنیة: ۰۱14 ۰۲۹۱۵ ۵۲۱۹ ۰۲۷۰ 
۰۲۸۱-۲۷۸۰۲۷۲ ۲۸۳ 
ل الل اف 
۵ - ۰۲۹۸ ۰۳۰۲ ۰۳۱۱ ۰۳۱6 
۹ ۰۳۳۰ ۳۳۵ ۰۳۵۹۳ ۰۳۹۲ 

.۳۵) 1٩ الپائیه:‎ 

الپرة: ۰۲۱۱ ۲۹۷ س ۰۳۰۰ 

البيانية: 2154 ۰۱۱ ۱۷ ۰۱۷۱ 

التعلیمیة: 6۲۲7 ۰۳۰۲ 

ثفیف (فبیل): ۰۱۷۲ 

اارودیة: ۸۲۵۱ ۰۲۸۰ 

ابر یة: ۲۳ ۲۵. 

احریریة: ۰۲۱۱ 

اطعفریه: ۰۱۸۱ ۰۱۹۷ 

جاعة التکفر واشجرة: ۱۰۸: ۰۱۱۰ 
۱ ۰۱۱۷ ۰۱۲۲۰-۱۲۰ 
۲۶ ۲۲ ۳۶ -- ۰۱۸ 

اطهیمة: ۲4. 

اطرورية (الوارج): ۲6 ۵۱. 

الحشاشن: ۰.۳۰۲ 

اطرمیة: ۰۱۷ ۰۱۷۰ ۰۱۷۰ 

الخطابية: ۰۱۱6 ۰۱3۸ ۰۱۱ 4۱۷۰ 
۲ ۲۱۷ ۰۲۱۹ 


مت ۳۸۷ مب 


4۵۳ - 1۸ ۰۲۵ ۳ الخوارج:‎ 
CVV ۰۷۵ VY CY ۵۷ وف‎ 
۰۱۲۲ ۰٩۷ ۷ ۱ 
۰.۳۹۵ ۰۱۵۸ ۰۱4 ۶۹ 

۳۳۹ ۰۳۳۲ - ۳۳۵ 44٩ السدروز:‎ 
of — 

.٠١١ الدهرية:‎ 

الرافضه: ۰۲ ۰۱۱۲ ۰۱۷۹ ۰۱۸۰ 
۰۱ ۲ ۰۳۷ ۰۲۹۱ ۰۲۵۳ 
۶۰ ۰۲۷۲ ۰۳۱6 

الرزامیة: ۱7۰۷ ۰۱۷۰ 

الزرادشتیة: ۰۱۱۳ 

الرندقة (الرنادقة): ۲۳۳ ۰۳۵۳ 

الزيدية: ۰۱۵۲ ۰۱۲ ۰۱۷۹ ۰۱۸۱ 
۵۹ ۲۰۸ ۲4۵ - ۰۲۵۸ ۰۲۱۰ 
۲ مت ]۰۲۱ 

السبشية: ١٦‏ ا لاهلا ١5١‏ بت 
€ ۰۲۱۷ 

السیعیة: ۰۲۱۲ ۳۰۲. 

السلیمانیه: ۰۲۱۱ 

4۵۰ 4۸ ۰۲٩ - ۲۵ ۸۲۳ الشیعهة:‎ 
۰۱۷۹ ۰۱۱۸ ۰۱۱۳  . ۱ 
۰۲۲۲ -- ۲۲۱۰۲۱۹ 185 ۷۰ 
YEA ۰۲871 — ۲۰ ۰۲۳۷ — ° 
۰۲۱۷۲ ۰۲۱۹۰۲۹۱۲۱ ۲۲۱۵ ۲۵۲ بت‎ 
۰۳٩ ۰۳۲۲ ۰۳۱۸ - ۳۲۱۷ ۸ 
„o — ۳۵۵ ۳ 

الصالیة: ۰۲۰۱ 

الصفاتیة: ۰۲۳ 


الصفرية: 11۰1۰ ۷۲ س ۰۷ 
۱ ۵ - ۰۸1۲ 

الغرابية: 154. 

الغنوصية: 1519, ۰۲۷۳ 

الفلاسفة: ۰۲۷۱ ۰۲۷۳ ۰۲۷۷ 

فلسفة یونائیة: ۰۲۸۵ ۰.۳۱۷ 

الفیثاغور یة: ۰۲۷۲ ۰۲۸۳ 

۰.۳۵۹ 4٩ القادیانیة:‎ 

القدر یة: ۲۳ ۰۲۵ 

۲۸۸ ۰۲۸۲ ۰۲: ۰4٩ التراسطة:‎ 
۰۳۹۳ ۰۲۹۸ ۰۲۹۳-۲۸۸۰۲۱2 

۳۳ 

قزلباشیة: ۰۲1 

الکاملیة: ۰۱16 

۰۱۷۱ ۰۱۹ ۰۱16 الكيسانية:‎ 
۰۲۲۱ ۸۲۰۸ CIVA - ۶6 

ماتر یدیة: .4٩‏ 

۰.۳۲٩ مارونیة:‎ 

المحوسية: ۰۱16 ۰۱3۸ ۰۲۷۲ ۳۱۷ 
۱ ۳۹۳ 

الحکء الأولی: ۰ ۰۷۳ ۰۸۲ هم 
ل[ ۰/۸۷ 

الختار ية: ۰۱۷۱ 

. ۵4 1٩ ۰۲۵ ۸۲۳ الرحنة:‎ 

الزدکیة: ۱14 ۰۲۱۱ 

الستعلية (اسماعیلیة): ۲۹۳ س 
۶ ۰۲۹۷ ۰.۳۰۰ 

السیحیة: 0۲۷۲ ۳4۲ ۰.۳۵۳ 

۰٩۳ ۰۲ ۰4٩ ۰۲۵ ۰۲۳ المترلهة:‎ 


— ۳۸۸ 


۲۵۹ - ۲۵۳ ۰٩۱ ۰95 5 
۰۲۱۳ مت‎ ۲ 

الغیریة: ۰۱76 ۰۱۱۸ 

۳ ۰۲ ۰1۱ النحدية (النحجدات):‎ 
۸۷ A© (VF — ۷۱ 171 
۷ 

-- ۳۱۱ ۸۱36 4٩ النصيرية:‎ 
۰۳ ۹۵ 

النعمائیة: ۰۱164 

السشزاريه (اسماعیلیة): ۸۲۹۳ ۲۰۰ 


۰۳۰۲۱ ۰۳۰۶ ۲ 

الستصرانیة: ۰۱۵6 ۰۱16 ۰۱۱ 
۷۲ ۳۱۷ - ۰۳۲۱۸ 

اماشمية: ۱۷۶ 

المذاهب المتلية: ۸۱16 ۰۱۷۰ 
۵۶ ۰۲۱۸ 

الپودی2: ۰۱۳۵ ۰۱۵۵ ۱۱۳ ۲۰۷ 
۲ ۰۳۳۷ 

الیونسیة: ۰۱14 


- ۱۳۸۸۹ سس 


فهرس الما کن والبلدان 


الأردن: ۱۳۳ )۳۵. 

آرمينية: ۱۷6 

الاسکندر بة: ۳۲۳. 

افر یقية: ۰۳۵ ۳۷ ۱ ۵۱۰۷ ۰۲۷۰ 

فغانستان: ۳۰۷. 

آلوت (قلعف): ۵۳۰۲ 0۳۰۵ ۰۳۰۹ 

۰۱۰۷ ٠١١ الأندلس:‎ 

أنطاكيا: 6۳۲۳ ۳۵۳. 

الأهوان 4ه ۰1۸ 

ایتران: ۰۳۰۰ ۳۰۹ 0۳۰۷ ۳۱۳ 
۳۳۵. 

با کستان: ۰۲۹۸ ۰.۳۰۹ 

بجر الزر: ۰۲6۷ 

البحرین: ۰۷۰ ۰۲۸۸ ۰۲۸۹ ۰۲۹۰ 

بدر (غزوة): ۰۱۹۰ ۰۲۲۰۱ 

البصرة: 4۳ 44 4۵ ۰۱۸ ۰۷۳ 
۶ ۰۷۸ ۰۱۱۱ ۰۲۵ ۰۲11 
۲ ۲۷۰ ۰۲۸۹ 

بغداد: ۲۸۹ ۰۳۱۳ 

البقیع (اللینة): ۰۱۷۱ 

بلاد الا کراد: ۰۲1۲ 


بلاد العجم: 11 


تاهرت: ۹۰ 


تبوك: ۰۱۹۲ 

تدمر: ۰۳۹6 

.٩۰ تنزانيا:‎ 

۰٩۱ ۰1۱ تونس:‎ 

۰۱٩۱ اححفة:‎ 

.1١ حرية:‎ 

الجزائن ١ة‏ ب 11. 

از برة: ۰7۰ ۰۱۱ ۰۷۳ ۰۱۷4 

امسر (موقعة): ۰۱۷۱ 

احمل (موقعت): 41 4۷ ۵۵ 
كم 0۸۷ ۱۵۸ ۰۲۵۲ 

خثبلا: ۰.۳۱۳ 

اطولان: ۰۳۵۳ )۰۳۵ 

الحجان ۰۳ ۱۷۲ ۰۲۹6 

الحديبية: لاه. 

حروراء: ١ق‏ هه. 

حضرموت: ۷۸ 

حلب: ۳۰۰ ۱۳۱۳ ۳۲۳ ۰۳۵۳ 

حص: ۳۳ ۲۰۱۸ ۰۳۲۳ 

خراسات: ۰۱ ۰۷۸ ۰۱۱۷ ۰۲۱ 

خم (غدير): ۰.۱ 

خوزستان: ۰۲۱۷ 

دار السلام: ۰۳۰۹ 


بت ۳۹۱ مت 


دمشق: ۳۳ ۰۳۱ ۳۰۱ ۰۳۲۳ 
دولاب (موقعة): ۰.1۸ 

ديار بكر اك 

ديار ربيعة: ۰1۱ 

الدیلم: ۲ ۰۲۱۷ 

الربة: ۳4 ۳۹ ۰4۰ 

رضوی (حبل): ۰۱۷۰ ۰۲۲۱ 
زتجبانن ۸٩۰‏ ۰.۳۰۹ 

سامراء: ۱۸۰ ۲۰۸ ۰۲۲۱ 
سرداب: ۰۲۲۱ ۰۲۸۹ 


سجلماسة: 0۷ ۰۲۹۱ 

سقيفة بن ساعدة (اللینة): ۲۰ 
كك ۰۲۷ ۰۲۸ 

سلّمية: ۰۲۷۰-۲۷۲۸۸ ۲۸۸ 
۱ ۳۹. 


السودان: ۲۲۳ - ۰۲۲۵ 

۰۳۲٩ ۰۳۱۳ ۰۳۰٩ ۰۲7۱۸ سور یبه:‎ 
۰۳۵۳ ۱ 

السدس: )۰۷ 

الشسام: ۳ ۳ 19 ۰4۷ ۵٩‏ 
۰ ۸ كد ۲۳ ۲۵۳ 
۸۹ ۷۳۰۵ ۱ ۷ ۳۳ ۰۳۹۵ 
۳۳۷ 

شروس: ۰۱۰۷ 

من (سمرکت): 4۷ ۰۸ ۵۱ 
۸ ۰.۲۳۰۹ 

الطائف: ۰۳۳ ۰۱۷۱ 

طبرستان: ۰1۸ 

طراپلس: ۰۳۳۱ 


طنحه: ۰۷ 

عدت: ۰۲۹۸ 

۰۱۷۲ ۰۱۲۰ ۰۷۳ ۰1۰ السعسراق:‎ 
۰۳۵ ۰۲۹٩ ۰۲۵ ۶ 

عکار: ۰۳۲۳ 

عمان: ۰۱۱ ۷۰ ۰۷۸ ۰۹۰ 

عين الوردة: ۰۱۰ 

فنارس: ۰۷۰ ۸ 
۷ ۰۳۲۷ 

الفرات (مر): ۰۱۷۲ 

فلسطین: ۵۳۳ ۰۳۳۵ ۰.۳۵۳ 

۰۳۳۸ ۰۳۳۷ ۰۲٩۳ القاهرة:‎ 

القّدس: ۰۳۲4 

القطیف: ۰۷۱ ۰۲۸۹ 

القیروان: ۰۷4 

کربلاء: ۰۱۵۹ ۰۱۷۳ 

کرمان: ۰.1۸ 

۰۲۹۰ - ۲۸۹ ۰۱۸۳ السکسعب»:‎ 
۳۵۰ - ۳٩ ۹ 

الک وفة: ۰۳۲ 4۰ 4۳۲ 44 هم 
۸ ۰ ۱۷۳ - ۰۱۷ ۲4۵ 


۰ ادل 


كوك ۰۲۸۱ ۲۸۸ - ۰۲۸۹ 

۰۳۲٩ ۰۳۲۳ ۰۳۱۰ «c۳ لېنان:‎ 
.ot 

.٩۱ س‎ ٩۰ لیبیا!‎ 

الديiıة: FV <F‏ وبر وو ۸۳ 
۷ ۲ ۲ ۰ كز 
۷ ۰۲۹۱ 


بت ۹۲ — 


مسسصس.سر: ۰۳۲ ۰۳۵ 46 ۰۱۲۲ 
۰ ۰۳۹۶ ۰۳۰۱ ۰۳۲۱۳ ۰۳۳۵ 
ل 

المغرب: ۰1۱۱ ۰۹6 ۰۲۹۳ ۰.۳۵۳ 

مكلةة: إلى إلى ۲ ۷۵ 
۰.۳4٩ ۰۲۹ ٩ ۰‏ 

مکناسة: )۰۷ 

الوصل: ۰۱۱ 

میزاب (وادي): .٩۰‏ 

نفوسة (حبل): ۰.٩۰‏ 


اللفرواك (موقعة): ۵ COA‏ 4*۰ 


۰۸۲ ۳ 

۰۳۰٩ نيروبي:‎ 

هجحر: ۰۲۸۹ 

اند ۲۹۸ س ۳۰۰ ۳۰۷ بت 
°۹ ۰۳۲۳۹ 

وادی التم: ۰۳۲۷ 

العامة: ۱۷ ۰۷۰ 

coo i ¥ (¥ امن‎ 
۰۲۸۲۱ ۰۲۷۲۱ ۰۲۷۰ ۲ ۶۰ 
۰۲۹6 ۰۲۹۲ ۰۲۸ ۰۲۸۸ ۷ 
۰ 


— ۳۹۳ 


